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تفسسرالقرآن المُبِين 


(الحزء 4م ؟) 


ف 
تفسسرالقرآن السبين 


تفسير الجزء /7 


تفسير علمىء أدبي؛ يحتوى على أبحاث كلامية وعقائدية وتاريخية وروائية 


تأليف 
الفقيه المحقّق 


جعفر السبحاني 
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مواد حل و مارم ا 
06 + كن ذو ابا تبهذ يخ لننة و قالش مقي 
اين يَكْمَلُونَ الضّالحَات أن هم أخْراً حسَنًه20. 
ثم الحمد لله الذي جعل كتابه شفاءً للصدورء وربيعاً للقلوب» وهدىٌ 
للمؤمنين» وبشرى للعارفين. 
والصلاة والسلام على نبيّه الخاتم الذي بعت بالكتاب المعجز 
والشريعة الخالدة محمد ظيعةِ وعلى آله الذين هم موضع سرّه وعيبة علمه 
وحبال دينهء صلاةً دائمةٌ ما دامت السماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج. 
أمّا بعد: 
ققد قال رسول الله بَلثة: بإذا تست عليكم الفتن كالليل المظلم 
فعليكم بالقرآنء فإنّه شافع مشمّعء وماجِلٌ مصدّقء من جعله أمامه قاده إلى 
الجنةء ومن جعله نخلفه ساقه إلى النارء وهو الدليل يدل على مير سبيل» وهو 
كتاب فيه تفصيلء؛ وبيان وتحصيلء وهو الفصل ليس بالهزل» وله ظهر وبطن؛ 


.5-١ :فقهكلا.١‎ 


1م لمع سنج انمد اسع ااجد وو ا 0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء ١8‏ 


فظاهره حكم؛ وباطنه عل ظاهره أنيق» وباطنه عميق» له نجوم وعلى نجومه 
نجوم,؛ [ أو: له تخوم وعلى تخومه تخوم ] لا تُحصئ عجائبه؛ ولا تبلى 
غرائبه فيه مصابيح الهدىء ومنار الحكمة؛ ودليل على المعرفة لمن عرف 
الصفة؛ فليجل جالٍ بصره. وليبلغ الصفة نظره» ينج من عطّبء» ويتخلض من 
شكس 00 

وقال بَيِيْحَةِ: «القرآن هدىّ من الضلالة» وتبيان من العمّى؛ واستقالة من 
القت #موترزسن الفتلحة وظنتاركق الأحداق و عنصي دن الولكة بورع مد 
الغواية» وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة» وفيه كمال دينكم؛ وما 
عدل أحد من القرآن إلا إلى النار» () 

وقال الإمام أمير المؤمنين 9 «خَلَّفَ فيكم [أي رسول الله يَإفية ] 
كِتَاب رَبّكُمْ فيكُم: مُبَيناً خَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَفْرَائِضَهُ وَفْضَائِلَهُ وَنَاسِحَهُ 
وَمَنْسُوحَكُ وَرُخَصَهُ وَعَرَائِمَكُ وَخَاصّةٌ وَعَامَهُ وَعِبَرَهُ وَأَمْتَالَه وَمُرْسَلَهُ 
وَمَحُْودَهُ وَمُحْكَمَُ وَمتَتَابِقَةُ مُقَسْراً مُجْمَلَكُ وميا غَرَايِضْهُ بَيْنَ مأَحُوذٍ 

وكم وكم من كلمات درّية وردتنا عن رسول الله يَية وأئمة أهل 
البيت :يغ حول مكانة القرآن الكريم ولزوم الاهتمام البالغ به . 

ثم من فضل الله ومئّته على عبده الفقير هو أنّى عشت مع القرآن الكريم 
.١‏ الكافي: 044/7 كتاب فضل القرآن» ح؟. 


. الكافي: ؟ 10١7‏ كتاب فضل القرآن» حم 
“1 نهج البلاغة: الخطبة ١‏ . 


قراءة وتفسيرا مدّة مديدة من عمريء منذ شبابي إلى هرمي» وقد ألفت في 
كلكا لفوسرعة و الاح العرنية والقاكيية 117 كنا ودوك مدا قدا 
من سور القرآن الكريم؛ وأمًا الآن إن عازمٌ -بما يسنح به العمر على تفسير 
أجزاء القرآن الكريم وسأبدأ موسوعتي هذه بحول الله وقوته ‏ بالأجزاء 
الثلاثة الأخيرة منها ‏ أعني: الجزء الشامن والعشرين والتاسع والعشرين 
والثلاثين ‏ وذلك لمزايا وخمصائص جعلتني أقدّمها على غيرها من سائر 
الاجزاء وهى: 

.١‏ اشتمالها على سبع وخمسين سورة من سور القرآن الكريم البالغة 
4 سورة:؛ فكأن هذه الأجزاء الثلاثة تتضمن قرابة نصف سور القرآنء 


.١‏ للمؤلف كتب عديدة في علوم القرآن الكريم ومعارفه وتفسيره؛ وهي كما يلى: 
.١‏ مفاهيم القرآن فى عشرة أجزاء (تفسير موضوعي) . 
7 تفسير السور المسبّحات الخمس وسورة الممتحنة. 
'”. النفاق والمنافقون في القرآن الكريم ويليه تفسير سورة الزمر. 
؛. تفسير سورة القيامة؛ ضمن الجزء الثامن من كتاب «رسائل ومقالات». 
ه. القصص الفرآنية في جزأين. 
هذا ما صدر ياللغة العربية» وأمًا باللغة الفارسية؛ فقد صدر له: 
.١‏ منشور جاويد (تفسير موضوعي) ١6‏ جزءاً. 
تفسير سورة التوبة. 
6 . تفسير سورة الرعد. 
9. تفسير سورة لقمان. 
.٠‏ تفسير سورة الحجرات. 
.١‏ تفسير سورة الصف. 
7. تفسير سورة الجمعة. 
1 تفسير سورة المنافقون. الناشر 
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فتفسيرها يعنى أنه قد تمّ تفسير نصف سور القرآن. 

ان افر سوريهنا الجزء وأغلبها مكيّة نزلت فى بدء البعثة أو قريباً 
منهء فهى تعكس لنا الثقافة السائدة بين المشركين فى مكّة وما حولهاء وتبيّن 
5 الذكر الحكيم هذه النقانة الباطلة والأمكان اشر فةه وكيفب 
دحضها وزيّفها بسْنّى الآساليب القائمة على الدليل والبرهان؛ فبتفسير هذه 
الأجزاء نتعرّف على الحوادث التي حاقت بالنبي الأكرم يفي فى بدء البعثة 
فى مكّة المكرّمة. 

«جتاطدة عرب ينا برد المروطر توا اا جا 
تفسيرهاء فإنّه يستطيع تعليمها لغيره» ولذلك وقع على بعضها اخختيارنا في 
محاضراتنا الرمضانية في تفسير القرآن الكريم التي ألقيناها على طلاب 
العلوم الدينية فى جامعة المصطفى تيه العالمية . 

أ لياف هذه السون لوت اهلها - أغاما كوافنةوانفاعات 
فريدة ومن ثم فإنّها تهرٌ النفوسء وتأسر القلوب, وللقارئ الكريم أن يحفظ 
هذه السور, ثم يتعلم مفاهيمها عن طريق ما ستقدمه إليه فى هذين الجزأين. 

وَإِنّي لأعتبر ذلك جهداً متواضعاً في هذا الصعيدء راجياً أن ينتفع به 
طلاب الحقيقة وعشاق القرآن الكريم. وسمّيته ب «منية الطالبين في تفسير 
القران المبين». 

وقد سلكت في عملى مسلك الإيجازء وأعرضت عمًا لا يمت إلى 
توضيح لباك رصلة اناما فك الضرورة إليه. ولقد اجتهدت أن يكون 
التفشير واضيحا خالياً من التعقيد: موضحا لمقاضد الآنة مواكباً للّغة العضر 


فلو أصبت في ذلك فهو من فضل الله سبحانه وإلا فهو من قصوري 
وتقصيري. 
وفى الختام: أشكر الإخوة الأعرّة محققى مؤسسة الإمام الصادق اها 
ليع با متوق :تن ارهن الندن حسيكيا وإخراجا وقراء ويه 
امن بالذكر: الأأستاذ حيدر محمدعلى البغدادي الطحًان حيث نفعنا كثيراً 
بآرائه وملاحظاته. شاكرين للجميع جهودهم وإخلاصهم. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


جعفر السبحاني 
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وقَدْ سَمِعَ اللهُ فَوْل التى تُجَادِلكَ فِى رَوْجِهَا و تَشَْكى إلى الله 
ا إن ار لين 0 


ليَقُولُونَ ام مِنَ قل و !ا و ون الله 0 غَفُورٌ # و ل 


يُظَاهِرونَ مِنْ نِسَائِهمْ تم يعُودُونَ لِما قَالُوا ‏ فتَحْرِيرٌ رَقبَةِ مِنْ قبل أن 
ا 0 

فصِيَامْ شَهْرَيْن مَنَابمَيْن مِنْ قبْلٍ أن يُتّماسا فمَنْ لم يَسْتَطِعْ فإِطْعَامْ 
سِنْينَ مِسْكِيئًا دَلِكَ لِنؤْمُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ تَلَكَ خدُودُ الله 
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وَللْكَافِرِينَ عَذَّابٌ لي إن الذينَ بحَادُونَ الله و وَسُولهُ ككُوا كما 


كُبِتَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهم و قَدْ انزلا آيَاتِ بَيِنَاتِ وَ لِلكَافِرِينَ عَذَاتٌ 
مُهِينٌ * يَوْمَ يَبِعَتهُمُ اللهُ جَمِيمًا قبَنّهُمْ بمَا عَمِلُوا أَحْصَاءٌ الله وَنَسُوهُ 


- 
ع 


وَ الله عَلَى كُلَّ شَئْءِ شَهِيدٌ # ألم ب تَرَأنَّ الله يَعْلَم ما فى السَّمَاوَات 





ماني الأَْضٍ ما يَكُونٌ بن نَجْوَى كَل هو رَابِعهُْوَأَحَدسَةٍ 
إِلّا هُوَ سَادِسّهُمْ وَ لا أذنئ مِنْ ذَلِكَ لِك ولا مر امو مه أبن ما 


انوا مهم ما عدوا يوم الْقياَةٍ إن الله ل ل شَئْء عَلِيمٌ # ألم 


ع عا من 


َرَ إلى الذينَ تُهُوا ء عَنَ النَجْوَى م يَحُودُونَ لِمَا نَّهُوا عه وَيَتَاحَون 


بالإثم وَ العُدُوَانِ وَ مَعْصِية الرَسُولٍ وَ إذا ا اح حَيوْكَ بمَالَمْ 


يُحَيّكَ به الله وَ يَقُولُونَ فى نف هم لوْلا ًا الله بما تقول حَسبهَم 


جَهَنُمُ يَصْلَوْئَهَا فَبنْسَ الْمَصِيرٌ ؛ ياي الذين آمْنُوا إذَا تَتَاجَيْتُهْ قلا 
0 بالإثم وَ الْعدْوَانٍ وتاي الرحول واتاجزا بلذر اضرق 
وَ انوا الله الذى إِلبْهِ تُحْشَرُونَ * إِنْمَا النَجْوَى مِنَ الشّيْطَانِ ليَخْرُنَ 
الْذِينَ آمنُوا وَ َس بِضَارّهِمْ شَيعً إَِا بذنِ الله وَعَلَى الله مَليوَكلٍ 
الْمُؤْمِتُونَ #يا أَبْهَا الْذينَ آمْنُوا إذَا قِيل لكُمْ نَفَسَحُوا فى المخالين 
فافسَُوا يفسَح الله لكمْ و إِذا ِل اشرو روا يرف الله الذِينَ 
آمُوا نكم وَ لين أُوُوا الم درّجَاتٍ وَ الله يما تَعْملُوَ حير » 

| ا يها الذي آمَنُوا إذا تجَيْتُمُ الرّسُولَ فَقَدّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ 
صَدَقَةَ ذلك قوز أطي رذق تعدو اافإن لله علوة تحد نه 


أَسْفَقتمْ أن تقد موا كن يَدَْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وتاب 
الله عَلَيِكُمْ فاق قِبِمُوا الصّلوة وتوا الرّكاة و أطيموا الله و وَسوْلْهُ واللهُ 





0 


خَبِيدٌ بمَا تَعْمَلُونَ * ألم اين َوَلوَا قَوْمَا عضب الله عَلَئهِمْ 
هُمْ مِْكُمْ وَ لَمِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ َلَى الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ* أَعَدٌ 
ا ل 0 
جه مصَدّوا عَنْ سَِيلٍ الله لهم عَذَابٌ مهِينَ * لنْ تُغْني عَْهُمْ 
أَموَالهُمْ وَ لا أَولآدُهُمْ مِنَ الله شَيْنًا وليك دياك 0 2 
خَالدون اا الله التو لجنا ترود 
ا متخو خه 
لطا اهم ذكْرَ الله أويك جِرْبٌ اشنا ان ألاً إِنْ حرْبَ 


وليك 


20 
ع 


الشَنَطان ن هم الاوز ون # إن الاين كاد ين أللهة 0 
فى الأذلِينَ #* كَنَبَ الله َأَغلَِنَ أنا و وُسْلِى إِنَّ الله قَوىٌّ عَزِيرٌ ؛ ل 


# 


تَجد قوم يُوْمنُونَ بالله و ايْمٍ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ اد الله و وَسُول 


وَ لو كَانُوا آبَاءَهُمْ أذ تامهم أو إِغْوَاَهُْ و عَيرَتَهْ أولئك كَنَبَ 
في قُلُوبهمٌ الإيماا و أَيَدَهُمْ روح من ويدْحَلُمْ نات نري مِنْ 
تَحتهًا الأَْارٌ خَالِدِينَ يها رَضِيَ الله عَنّْهُمْ و ول 2 اولك 


حِرْبٌ الله ألا إن حزب الله هُمّ الْمُفْلِحُونَ». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

كشك يمورة البحادلة ع كين الدال< اذا من :قوله سييكاتة: 
وتكادلك».وكاتها وبينت المرأة الى كانت تجادل الب وتحاؤره تتكرن 
اسم فاعل» وأا الحضافة الفح انهى مصدنة والأول أطهر دكا د راتما 
تُسمّى ب «سورة الظهار» كما في مصحف أبىّ بن كعب. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

وهي اثنتان وعشرون آية فى عدّ الكوفي والبصري والمدني الأوّل؛ 
وإحدى وعشرون في المدني الأخير. 

وهي مدنية كما هو الظاهر من مضامينها وصياغتها؛ ويدلٌ عليه شأن 
نزولها أيضاً. 
أغراض السورة 


تشضعتت السيورة عدا هن الأمون متها: 


خصائص سورة المجادلة م و ال الى امس ا ا لاا 


.١‏ حكم الظهار وأنّه كان من طلاق الجاهلية» ألغاه الإسلام وعالجه 
بالكفارة. 

”. اطلاع الله على السرائر» وأنّه ما من نجوى إِلَا والله سبحانه عالم بها 
ثم ينهى عن النجوى إلا إذا كانت باليِرٌ والتقوى. 

*. آداب المجالسء وأنّ على المؤمن أن يفسح لأخيه المؤمن. 

4. تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول887 . 

د. كشف دسائس الذين تولُوا قوماًغضب الله عليهم وهم المنافقون. 
شأن النزول 

ونذكر فى المقام روايتين: 

.١‏ روى الطبري بإسناده عن عطيّة العرفئ» عن ابن عباس في قوله:قُد 
سَمِعَ الله قَوْلَ التى تُجَادِلَكَ نِي زَُوْجِهَا» وذلك أن خولة افراة 5 الأنصار 
ظاهر منها زوجهاء فقال: أنت علي مثل ظهر أَمَىء فأتت رسول الله تافد 
فقالت: إن زوجي كان تزوجني وأنا أَحَبّ اتام التم اموي افا كير 
ودخلت فى السن قال: أنت على كظهر أُمّيء فتركنى إلى غير أحدء فإن كنت 
تجد لي رخصة يا رسول لله تنعشني وإيّاه بها فحدّثئني بهاء فقال رسول 
اش تاية انأ أموث فى اناف بشىء حتى الآن» ولكن ارجعى إلى بيتك فإن 
أزمريكيو الا اعين عليك إن كان اشوول عه ال تنا انل الله على 
رسوله يدب في الكتاب رخصتها ورخصة زوجها: قد سَِعَ الله كَوْلَ التي 





.١‏ اختلف فى اسمها ونسبهاء فقيل: خولة بنت ثعلبة» وخويلة بنت ثعلبة» وخويلة بنت خويلد 
وخخويلة بنت الصامت. وخويلة ابنة الدليج. 
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ُجَالك في رَْجهَا» إلى قوله:ورَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ لي فأرسل رسول 
الله يَلافَةِ إلى زوجهاء فلمّا أتاه قال له رسول الله يَلفْظ: «ما أردتٌ إلى يمينك 
التى أقسمتٌ عليها؟». فقال: وهل لها كقارة؟ فقال: «هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟» قال: إذن يذهب مالي كله الرقبة غالية وأنا قليل المال فقال له رسول 
الله تتشتق عو : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا واشء لولا أنَي 
أكل في اليوم ثلاث مرات لكل بصريء فقال له رسول الله يَلظة: «مل 
تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا والله» إلا أن تعينني على ذلك بعون 
وصلاة فقال رسول الله تَلاففق. لإنّي معينك بخمسة عشر صاعاً وأنا داع لك 
بالبركة». فأصلح ذلك بينهما. 5 

وروى الطبريّ بإسناده عن بين معاوية (محمد بن خازم)؛ ويحيى بن 

[ الرملي]» وأبي عبيدة عبدالملك بن معن المسعوديء وجرير [ بن 
عبدالحميد ] جميعاً. عن الأعمش؛ عن تميم بن سلمة» عن عروة بن الزبير» 
قال [ واللفظ لأبي عبيدة ]: قالت عائشة: تبارك الذي وسمٌ سمعه كل شىء 
أن لأسمع كلام خولة ابنة تعلبة» ويخفئ على بعضه 7" وهىي تكن 
زوجها إلى رسول الله يبد وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي؛ ونثرتٌ له 
بطني» حتى إذا كبر سنّيء وانقطع ولديء ظاهرٌ مئّيء اللّهم إِنّي أشكو إليك, 
قالت: فما برحت حتى نزل جبرئيل نيه بهؤلاء الآيات: قد سَمِعَ الله قَوْلَ التي 





ص 


. جامع البيان (تفسير الطبري): 14 رقم 377/75١‏ وروى نحوها باسناده عن قتادة. ص 1» رقم 
4 و 977194 الدر المتثور:8/؟/7 

". وفي لفظ أبي معاوية: قالت عائشة: لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله يلتك وأنا فى ناحية 

انيت ها أسمز عا قول: ا 


خصائص سورة المجادلة 


تُجَاوِلّك في رَوْحهَا»ِ قال: زوجها أوس بن الصامت. 

أقول: وهذه الرواية الصحيحة الإسناد تنقض ما ورد فى رواية ب 
الغالية *'؟ المرسلة هن أن عائقية كانت تعسل :رامن سول الله تلو ين 
مجىء المجادلة!! 

كما ورد فى رواية أبى العالية أيضاً أن رسول الله يليد قال للمجادلة 
قبل و لاك قرا حرمت عليه»» وهذا القرل فيه ما فيه. اذ كيف 
يقضي النبي تلن في أمر لم ينزل فيه الوحي؟ 

ومن هنا يكون قوله يَلِبْعَو للمجادلة: «ما أمرت فى شأنك بشىء), كما 
ورد في رواية ابن عباس المتقدّمة, هو الأحنّ شرل والأنسب بمقام 
الرسول مَأافظة . 


. 17233 775/14 الأرقام‎ ٠١ / ١5 جامع البيان (تفسير الطبري):‎ . ١ 
.5075 ورواه ابن ماجة من طريق أبي عبيدة. سنن الترمذي: كتاب الطلاقء باب الظهار» برقم‎ 
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التفسير 


هآ 


بشم الله الرَّحمَنٍ الرّحيم»: 

وفى تفسيرها مباحث: 
١‏ التسملة جوع هر التؤزة 

إن البسملة جزء من سورة الحمد التى تبلغ آياتها سبع آيات» وهذا أمر 
افق عليه المسلمون فى سورة الحمد؛ وأمّا فى غيرهاء فالامامية على أنّها 
جزء من كل سورة وهى الآية الأولى منهاء خلافاً لأكثر الجمهور حيث لا 
يعتبرونها آية من كل سورة. ويصفون الآية المتأحرة عنها بأنّها هي الآية 
الأولىء ولذلك يختلف عدد آيات السور وأرقامها وفقاً لهذين القولين. 

وقد ورد فى بعض الروايات قول الإمام الصادق 9ه : «قاتلهم الله 
عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها بدعة إذا أظهروهاء وهي: بسم 
الله الرحمن الرحيه».17) 
؟. تفسير الباء 

الباء في قوله ابسم الله» للاستعانةه مثل قولك: كتبت بالقلم. وكأن 
المؤمن يستعين باسم الله الذي هو جامع للأسماء. ويشهد على ذلك قوله 
سبحانه فى ثنايا سورة الحمد: «ِإبَّاكَ تَْبَدُ وَِيَاكَ نَسْتَعِينٌ»4» ويؤيده أيضأ قول 
النبى ملفة: ناكل أمر ذي بال لم يبشدأ ببسم الله قهو أبعزء,7) 


". وسائل الشيعة:/3 الباب7١‏ من أبواب الذكرء الحديث!؛ كنز العمال: 000/١‏ يرقم .114١‏ 


وجه الدلالة: أن المؤمن الواعى الذي ينظر بعين المعرفة يعلم أن لكل 
شىء أسباباً وعللدٌ فهو يهيّها وعندما يبدأ بالعمل يستفتحه بقوله: «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛؛ أي أستعين باسمك في إنجاز عملي باستعمال هذه 
المقدمات والاسباب للحصول على مرادي . 
ل. سبب حذف الإهمزة عند الكتابة 

قد دحل حرف الجر على الاسمء والهمزة فيه همزة وصل تسقط عند 
التلفظء ولكتّها تكتب شأن كلل همزة وصل؛ فعلى ذلك يجب أن تكتب 
بالنحو التالي: باسم الله الرحمن ا : «إقرأ يام 
رَبك الذِي خَلَقَ )7 وقول «ُسَبّحْ باشم رَبك الْعَظِيم»7". 

ولذلك نرى أن الأدباء ا البسملة عند تجرّدها عن الرحمن 
الرحيم بالنحو التالي: «باسمه تعالى»» وأمًا غيرهم فيكتبون «بسمه تعالى» 
فالتلفظ عند الفريقين واحد, والاملاء مختلف 

وقد اعتذر عن حذف الألف عند الكتابة فى التسمية بوجهين: 

الأوّل: أن كثرة استعمال تلك الآية المباركة فوق كل رسالة» وبداية كل 
عفل :ضار تسيا لسدفن الومرة كابة مكل سد نيا تلتطاء ولدذلك تقض اث 
حدداد كك اح العو كايا انير لا ونين سْلَيْهانَ وَإنّهِشٍْ 
لله الرّحْمْنٍ الرّحِيم»”". 

الثاني: أنّه لو كان متعلّق الجار مذكوراً تكتب الهمزة: كما فى قوله: 





.7/4 الواتعة:‎ .” .١ :قلعلا.١‎ 
.7١ النمل:‎ .* 
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(قُسَبّحْ باشم رَبّكَ العظيم» ''"» وقوله اقرَاباشم رَبك نيك إن الجاز 
متعلّق ب اسبّح) أو بإقرأ» . 

وأمًا إذا كان متعلّق الجار محذ وف كما في المقام» فتحذف الهمزة تلفظأً 
وكتابة, والمفروض و الجار في الآية عاق بالمحذوف» نلحو: امخض 
وَأَشْنناشيه 
>. كيف نستعين بالاسم لابالذات 


هنا سؤال وهو: كيف نستعين باسم الله » مع أنْ المستعان هو الله 
سبحانه لا أسمه؛ فيجب على كل مسلم أن يلتجئ إليه لا إلى اسمهء كما يدل 
عليه قوله سبحانه: واد سَأَْكَ عِبَادِي عَنّي َي قَرِيبِ أَحِيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا 
دَحَانَ 74" فالمسؤول هذاه لااسسه؟ 

ربّما يقال فى الجواب عن ذلك: أن لفظة اسم زاقدة: فكأن القبارئ 
يقول: بالله استعين؛ مكان: باسم الله استعين. 

يلاحظ عليه: أن القول باشتمال القرآن على الحروف الزائدة أمر غير 
صحيح حبّى فى قوله سبحانه: اقيم بِهَدَاانْبكي» (©ا كما حقّق في 
000 فكيف القول باشتماله على كلمة زائدة وهي «اسم)؟! 

ويمكن أن يجاب بِأنّ الاسم على قسمين: 


.١ .العلق:‎ ١ .97 الواقعة:‎ .١ 

'"'. البقرة: 185 . 

؛. البلد: .١‏ 

5. راجع: آلاء الرحمن في تفسير القرآن للعلامة البلاغي: ١‏ / 0734-17 طبعة صيدا. 








.١‏ علّم للشخص إذا أطلق يتتقل الذهن منه إلى المسمّى الخارجي 
دون أن يدل على أمر زائد. مثلاً إذا سّمَى رجل باسم -حسن أو جميلء فإذا 
أظلق ادر نه نين ' الست سواء كان خا بياذ أ لا.والغاية كون 
الاسم سبباً للانتقال إلى الفرد الخارجي. 

'. علّم للشخص وفي الوقت نفسه بمنزلة الوصف الذي يحكي عن 
ضيفات التحمان ‏ ادل دنه لم يوضع للذات فقط بل للذات الجامعة 
للصفات العلياء فإذا قلنا (باسم الله) فكأنًا قلنا: باسم العالم القادر السميع 
البصيرء إلى غير ذلك من الصفات العالية» فهذا النوع من الاسم الذي هو 
الوصف الحاكى عن صفات الجلال والجمالء قابل للاستعانة به؛ لأن 
الأسعنا ةف كأئها استعانة بالذات؛ فكأنٌ الانسان يستعين بالموصوف 
بصفات الجلال والجمال. 

وبالجملة الاسم بالمعنى الأوّل علّم محض لا دور له سوى إحضار 
الس فى ؤدن البوعاطية: 

ال الثاني اسم, لكنّه في الوقت نفسه لا يفتقد معنى الوصفية: 
ولذلك يجكن غر الضينات الجمالية واللعاذلة الستدردحة تنيت زلف 
الو مقع بالمضانة بهذا الاسم استعانة بذاته تبارك وتعالى. 

نعم: السؤال والجواب متعلقان بما إذا قلنا بأنّ الباء للاستعانة والمتعلّق 
هو (أستعين) دون ما إذا كان الجارٌ متعلقٌ ب (أبتدئ)» وتقدير الكلام: أبتدئ 
قرا «تي بتسمية الله أو أقرأ مبتدثا بتسمية الله قال الطبرسي: هذا القول أقرب 
للصواب. لأا أمرنا أن نفتتح أمورنا بتسمية الله كما أمرنا بالتسمية على الأكل 
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والشرب والذبائحء ألا ترى أَنْ الذابح إذا قال: بالله» ولم يقل: باسم الله؛ لكان 
الفا لما يف 07 

قألمؤمن فى كل تحال يذكر الله تيحانة رخلاف التنافق» قال سبحائهة 
دنسو اللة اهم أنقسقٌ:» 0" 
0. معنى «الإله» في الذكر الحكيم 

المشهور أنّ «الله» أصله «إله) فحذفت همزته 00 عليه الألف 
واللام؛ فخصٌ بالباري, ولتخصّصه به قال تعالى: (رَبٌُ الَمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وَمَابَتْتَهُمَا فَاعْبدَه وَاضْطَرْلِعِبَادَتَهِ هَل تَعلَمُ لَه م 

والمهم هناء هو تفسير لفظ الإله وتبيين معناهء وقد فُسّر بوجوه سبعةء 
إليك بيانها: 

١‏ شق سق الألونهية النن ‏ النادة فاق التألم هو السحد يقال #فادن 
متأله. أي متعيّد, قال رؤبة : 00 

لدو الغاننات الج لكابراين سلب الا 

سبّحن واسترجعن من تألهي 

أي من تعبّدي. ويقال: ألِه الله فلانٌ إلاهدً, كما يقال: عبده عبادة ©. 

فعلى هذا يكون معناه: الذي يحقٌّ له العبادة . 





.18 ؟. الحشر:‎ .1١/ ١ مجمع البيان:‎ .١ 
, 60 مريم:‎ ." 

؛. المُدُه جمع مادهء وهو المادح . 

. التبيان قي تفسير القرآن: ١‏ /58. 








'. مشتق من الوله وهو التحيّرء يقال: أله يأله إذا تحيّر. 

*. مشتق من قولهم: ألَهْث إلى فلان أي فَزِعتٌ إليه , لأن الخلق يألهون 
إليهء أي يفزعون إليه فى حوائجهم. 

5. مشتق من أُلهِتٌ إليه أي سكنت إليه؛ لأنّ الخلق يسكنون إلى ذكره . 

0. مشتق من لاه أي احتجب. والمعنئ أنه سبحانه المحتجب بالكيفية 
عن الأوهام؛ الظاهر بالدلائل والأعلام.00) 

3 مكدق امن أله القصيل إذا ولع بام والظاهر أتايرجم إلى التتفسبير 
الثالث» أي نه مشتق من اله بمعنى «فزع). 

/. مشتق من «لاه» إذا ارتفع» والله سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مكنارية المجكنات وسامنة السو 9 

والحق أنه لال لهذه الوجوه والمعانى لما وضع له لفظ «إله» وإنّما 
هي من لوازم المعنىء لا نفسه ولا جزءه بل لازماً له؛ لأنْ من كان إلها ‏ 
بالمعنى الذي نذكره _للعالمين؛ يُعبد وتتحيّر العقول في درك كنهه؛ وتسكن 
إليه النفس ويُحتجب عن الاوهام وإن كان وجوده ظاهرا بالدلائل والبرهان. 
ماهو المختار؟ 


إن لفظ الجلالة وما يعادله فى عامّة اللغات موضوع لما يتبادر فى عامّة 
الأذهان بصورة إجمالية من كونه مصدر الخلق والكون الذي يعبّر عنه فى 
لسان الحكماء والمتكلمين نواجن الوحوة أو الدات الجامعة لضصفات 


151١-1١68 / ١ ؟ . تفسير الرازى:‎ .157/ ١ مجمع البيان:‎ .١ 
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الجمال والجلالء إلى غير ذلك من الكلمات التى هى تعبير تفصيلى لما هو 
المتبادر عند عامّة الشعوب. 00 

ثم إن الوثنيين اخترعوا لله سبحانه أندادأ وأشباهاً على درجات مختلفة 
من الكمال والجمال» وتفويض الأمور إليهم؛ وإن كانت هي مسجرّد أسماء 
ليس لها من الألوهية تب بسوى الاسع» يعول سيجانم : ون هي إِلَاأَسْمَاءٌ 
تك سَمَيئْمُوهَا َنم وَآبَاوٌّكُمْمَاأَنْرَلَ الله هَامِْ سُلْطانٍ)(2. 

26 5( بشيروا إلى هذه الآلهة المزعومة مع ما لها من 
درجات ومراتب مختلفة من القرب والبعد عن الله سبحانه يطلقون عليها لفظ 
الآلهةء وعلى هذا فلفظ الجلالة علم لمصداق كامل لمفهوم الإله ولكن لفظ 
الإله موضوع لمعنى كلّي يشمله وسائر الآلهة المزعومة التي ليست على 
درجة واحدة من الكمال والجمال. فربما يكون إلهاً ولا يكون خالقاً ورازقا 
بل يكفي في كونه معؤاً أو ناصرا أو غافراً للذنوب أو مفوّضاً له شيء من 
أفكالة يانه 

وقد جاء فى «قاموس الكتاب المقدّس): يوجد فى العهد القديم باللغة 
العبرية ثلاث مترادفات رئيسية لاسم الجلالة وهي: «الوهيم» وايهوه) و 
«ادوناي»: فالاسم الأوّل يدل على صفة الله كالخالق العظيم... وأمًا الاسم 
الثاني يدل على علاقة الله مع بنى إسرائيل وهو إله تابوت العهدء وإله الرؤيا 
والاعلان, وإله الفداء.0) 


. قاموس الكتاب المقدس: ل .٠١‏ 


والقرآن الكريم إذا أراد أن يشير إلى الفرد المعيّن من الكلّي يستعمل 
لفظ الجلالة «الله», وإذا أراد أن يشير إلى المعنى الكلى الشامل لهذا الفرد 
وغيره» الذي يعتقد به المشركون والّذي له عندهم درجات ومراتب» 
يستعمل لفظ «إله) كما يقول تشتحانه ناطق عن لسان المشر كي ب عل 
امه إِْهَاوَاحِدَاِنَ مَذَالَشَىْءٌ عجَابٌ274. 

ولذلك نرى أنه فى بعض اللغات العالمية يفوّقون بين مفاد لفظ 
الجلالة» ومفاد «الاله) و عن المعنيين بلفظ واحد إلا أنهم يفرّقون 
بينهما فى الكتابة » فعندما يشيرون إلى «الله» يكتبونها بالشكل التالى: (601): 
وعند الإشارة إلى المعنى الكلّي لهذا الفرد يكتبونها بالنحو التالي: (08ه). 

هذا هو المدعئئ .والدليل عليه من وجوه: 
الأوَّل: مادة اللفظين واحدة 

إن مادة اللفظين واحدة فكيف يفترقان فى المعنى؟ والدليل على ذلك 
قولهم: إِنْ «الله) مشتق من لفظ («إلاه). ٠‏ 

قال سيبويه فى تفسير لفظ الجلالة: إِنّ أصله «إلاه» على وزن فعال؛ 
فحذفت الفاء التتى هى الهمزة وجعلت الألف واللام عوضاً لازماً عنهاء بدلالة 
استجازتهم قطع هذه الهمزة الداخلة على لام التعريف في خصوص النداء 
في نحو قوله: «يا الله اغفر لى)» 00 غير عرض لم تثبت الهمزة في 
الوصل كما لم تثبت فى غير هذا الاسم.7") 
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فاذاكانت المادة واخيرة فكون لفظ الجلؤالة بالبعي المتوجود فى 
ناقئه غلم كحصن ود المعلوم أن لفظ الجلالة حاكِ عن الصفات 
الجلالية والجمالية أو ما أشبه ذلك؛ فيجب أن تكون مادته حاكية عن هذه 
المعاني كلها لا عن معنى المعبود أو غيره من المعاني السبعة فقط. 
الثاني: الاحتجاج بعدم وجود إله غير الله 

إنّه سبحانه حينما يستدل على التوحيد وأنّه لا إله إلا الله فإنّه يستخدم 
كلمة الاله ويقول: 

دقل ريت جَعلَ الةعلكمْ اليل رمد إلى يوم الام َه الله 
َِْكُمِضِاءِ ألا َسمَعُونٌ * كل َرأ ل سَرْمَدًا إلى 
بوم لاوس إل ل َمِل تون فدهلاو 0 

ْ ترئ لشم د ل درط سي اسار شغي 

رقيدا من شَوُونَ الآله. ولذلك يقول: دمن لَه غير الله يَأْتِيكُمْ بضِيّاي» أو 
يقول: مَن لَه عير الله يكم لَْلِ» فهذا تصريح بن التصرّف في الكون من 
حر اللا برد على الاجريي يا انيد روي يواد كان فين 
شؤون الاله إلا أنّهِ لا إله إِلَّا الله. 

فلو وضعنا «الخالق البارئ» وغيرها مما يعد تفسيراً للمعنى الإجمالي 
للإلهء مكانه: لانسجم معنئ الفقرة» بأن يقال: لا خالق ولا بارئ 7 210 
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وأمًا لو جعلنا المعبود مكانه لاختلت بلاغة الآية كأن نقول: هل معبود 
إلا الله يأتيكم بالنهار أو بالليل إذ ليس التصرّف في الكون على النحو البديع 
من شؤون المعبود, وما أكثر المعبودين ولكنّهم لا ينفعون ولا يضرون. 

وبعبارة أخرى: إن التصرّف في الكون وتنظيم أسباب الحياة من شؤون 
من بيده الكون ومصير الإنسان» فكأنّه سبحانه يقول: لو اختل النظام بأنْ دام 
النهار أو دام الليل فأيّ إله (من بيده الكون) يأتى بالضياء بعد الليل؛ أو به بعد 
النهارء وليس هوإلا اللهء وأمًا لوقلنا بأنّه بمعنى المعبود يكون المعنى كالتالى: 
فأي معبود يأتي بالضياء بعد الليل أو العكس. ومن المعلوم أنّ التتصرّف في 
الكون ليس من شؤون مطلق المعبود. وإِنّما هو من شؤون من بيده الكون 
إيجادا وتدبيراً. فيكون الإله في الآيتين بمعنى المتصرّف في الكون والمدبر 
وما ادرادقة. 


الثالث: الاستدلال على التوحيد بلزوم الفساد عند تعدّد الآلهة 


استدل سبحانه على التوحيد فى الربوبية بآيات منها: 

ْ 0174 قوله تعالى: لوكا فيهما آلِهَة إلا اللّهَفَسد‎ .١ 

إن البرهان على نفي تعدّد الآلهة لا يتم إلا إذا فسّر «الإله» في الآية 
بالمتصرّفء المدبرء او من بيده أزمّة الآمور او ما يقرب من هذين. ولو جعلنا 
الإله بمعنى المعبود لانتقض البرهان, لبداهة تعدد المعبود فى هذا العالم» مع 
عدم الفساد فى النظام الكوني» و قد كانت الحجاز يوم نزول هذه الاية 
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مزدحمة بالآلهة» و مركزاً لها و كان العالم منتظماء غير فاسد. 

و عندئلٍ يجب على مَّن يجعل «الإله) بمعنى المعبود أن يقيّده بلفظ 
«بالحق»: أي لو كان فيهما معبودات ‏ بالحق ‏ لفسدتاء و لما كان المعبود 
بالحقّ مدبّراً و متصرفأًء لزم من تعدّده فساد النظام» وهذا كله تكلّف لا مبرّر 
له. والدليل على ذلك عدم خطوره عند سماعه. 

؟. قوله سبحانه: ماحد الله من وَلَدِ وَمْاكانَ مَعَهُمِنْإِلهِإذالَذَهَبَ كُلٌ 
لين حَلقَ وَل بَعضُهُمْ على بَْضٍ 60/6 

ويتمٌ هذا البرهان أيضاً إذا فسّرنا الإله بما ذكرنا من أنّه كل ما يطلق 
عليه لفظ الجلالة. 

و إن شئت قلت: إِنّه كناية عن الخالق» أو المدبّرء المتصرفه أو من 
يقوم بأفعاله و شؤونه. والمناسب فى هذا المقام هو الخالق. و يلزم من تعدّده 
ما رئب عليه في الأية من ذهاب كل إله بما خلق و اعتلاء بعضهم على بعض. 

و لو جعلناه بمعنى المعبود لانتقض البرهان. لأنّهِ لايلزم من تعدّده أي 
اختلال فى الكون. وأدل دليل على ذلك هو المشاهدة. فإنّ في العالم آلهة 
متعددة» و قد كان في أطراف الكعبة المشرّفة ثلاثمائة و ستون إلهاً و لم يقع 
أي فساد و اختلال في الكون. 

فيلزم على مّن يفسّر (الإله) بالمعبود ارتكاب التكلّف بما ذكرناه في 
الآية المتقدّمة. وما ربّما يتصوّر من غلبة استعمال الاله فى المعبود بالحق فلا 


.4١ :نونمؤملا.١‎ 








حاجة إلى تقديره؛ مدفوع باستعماله ‏ كثيراً في غيره - كقوله: دأَجَعَلَ الآلهَ 
ِلَهَاوَاحِدَ00. 

قوله سبحانه: وق لَوْكَانَ مَعَهُلِهَةٌ كَمًا يَقُولُونَ إذاً لابتقّوا إلى ذي 
الْعَرْش سَبِيلاً» 60 

فإنٌ ابتغاء السبيل إلى ذي العرش من لوازم تعدّد الخالق أو المدبّر 
المتصرّف أو من بيده أزمّة أمور الكون أوغير ذلك مما يرسمه في ذهننا معنى 
الألوهية» و أمًا تعدّد المعبود فلا يلزم ذلك إلا بالتكّف الذي أشرنا إليه فيما 
الرابع: الملازمة بين الألوهية وعدم ورود النار 

قوله تعالى: وَِنَكُمْوَماتَْيدُونَمِن دُونٍ اللو حصبٌ جهنم نكم لها 
وَارِدُونَ# لؤكانَ طؤلاء اليد نا 5 

الاي تستدل بورود الأصنام و الأوثان فى النار على أَنّها ليست آلهة. إذ 
لو قائرا الوها ور كان 

والاستدلال إِنّما يتمٌ لو فسّرنا الآلهة بما أشرنا إليه فإنٌ خخالق العالم أو 
مدبّره و المتصرّف فيه أو من فوّض إليه أفعال الله أجل من أن يُحكَم عليه 


.١‏ سورة ص: 5. لاحظ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه محمّد فؤاد عبدالباقي 
المصري؛ فقد استعمل فى كثير من الآيات فى مورد المعبود الباطل؛ لو سلمنا وضعه للمعبود. 
ولذلك قلتا قى ومورة المغوة الباطل لاقن معناء. 

؟. الإسراءة 7 7 ْ 
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بالنار أو أن يكون حصب جهّم. 

وهذا بخلاف ما إذا جعلناه بمعنى المعبودء إذ لا ملازمة بين كونها 
معبودات وعدم كونها حصب جهنم؛ وعندئذٍ لا يتم البرهان إلا إذا قَيّد 
المعبود بقيد أو قيود ترفعه إلى حدٌ القداسة المطلقة» وهذا تكلف واضح.؛ ولو 
أمعنت فى الآيات التى ورد فيها لفظ الإله و الآلهة لقدرت على استظهار ما 
اخترناه. " ٠‏ 
الخامس: لزوم اختلال المعنى لوفسّر بالمعبود 

قوله سبحانه: <ِفَإِلَهُكُمْإِلهُ واحِدٌقَلَهَُسْلِمُوا وبر المُخْبتينَ206. 

فلو فسّر الإله فى الآية بالمعبود لزم عدم صحّة المعنئ» إذ المفروض 
تعدد المعبود في المجتمع البشريء و لأجل دفع هذا ربّما يقيّد الإله هنا بافظ 
«الحقٌ»: أي المعبود الحىٌّ إله واحد. ولو فسّرناه بالمعنى الإجمالي الذي له 
آثار في الكون من التدبير والتصرّفء و إيصال النفع » و دفع الضرٌ على نحو 
الاستقلال» لصم حصر الإله ‏ بهذا المعنى -فى واحدء بلا حاجة إلى تقدير 
كلمة بيانية محذوفة» إذ من المعلوم أَنّه لا إله في الحياة الإنسانية والمجتمع 
البشري يتّصف بهذه الصفات التى ذكرناها إلا اللّه سبحانه. 

ولا نريد أن تقول: إنّ لفظ «الإله؛ بمعنى الخالق المدبّر المحيى المميت 
الغافر على وجه التفصيلء إذ لا يتبادر من لفظ «الإله» إلا المعنى الاجمالى» 5 
هذه الصفات عناوين تقهز إلى الميقن الت رفع لالظ الاله يار اذ 


1 الحج: 3 


كونّ هذه الصفات عناوين مشيرة إلى ذلك المعنى الإجمالي؛ غيرُكونها معنى 
موضوعاً له الفظ المذكورء كما أنّ كونه تعالى ذو سلطة على العالم كله أو 
سلطة مستقلة غير معتمدة على غيره» وصف نشير إليه بالمعنى الإجمالي 
الذي نتلقاه من لفظ داللّمهء لا أنه نفس معناه. 
السادس: استعمال أحد اللفظين مكان الآخر 

رما يستعمل لفظ الجلالة مكان الاله ويتجرد عن معنى العلمية 
ويبقئ فيه معنى الوصفية» فلذلك يصح استعماله مكان الإله» وإليك بعض 
موارده: 

قال سبحانه: (وَّمُوَ اللهُِي السّموَاتِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُوْوَ 
يَعلَمٌمَا تَكِْبُونَ 74'» فالآية تشير إلى أنّ إله السماء هو إله الأرض» وليس 
هناك آلهة بحسب الأنواع والأقوام؛ فالضمير «هو» مبتدأ ولفظ الجلالة خبرء 
والمعنى هو المتفرد بالالهيّة فى السماواتء فوزانها وزان قوله سبحانه: ١ِوَهُوَ‏ 
الذي في السّمَاءِ لَه وَفِي الأَرْض إِلَهوَهُوَ اْحَكِيمٌالْعلِي؛» 0 

فإنْ اللفظين في الآيتين بمعنى واحدء وهو أن لفظ الجلالة في الآية 
الأول خرج عن العلّمية وعاه إلى الكلية والوصفية: ولذلك صحْ جعله مكان 
الإله في الآية الأولى» وجيء بنفس لفظ الإله في الآية الثانية. 


السابع: معنى «الإله» فى تثليث النصارى 


حكى القرآن الكريم عقيدة النصارى فى الله سيحانه. وهى ما تُعرف 
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بعقيدة التثليث؛ وتتلشخص في وجود ثلاثة أقانيم, هى: الأب. والابن» والروح 
القدس؛ أي أن هناك إلها أبأ وإلها ابناً وإلها باسم: الروح القدس . 

وهذا القول لا يخلو من أمرين: إمّا أن يكون كلّ واحد من هذه الأقانيم 
الثلاثة جزءاً يشكلٌ وجوده سبحانه وعندئذ تُصبح له شخصية واحدة ذات 
أجزاء» أو أن يكون كُلٌ واحد منها ذا شخصية مستقلة . وعلئى كل تقدير 
فالجميع عندهم إلهء يقول سبحانه: وِلَقَدكَفَرَالَذِينَ َالُواِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن 
كال ميخ باتني إشرائي دوا اللي ربكم من يفف اللو فق 
بح الله عليه اله وار الا وما لكلا لهي ين أنصَارِ»” 0 
قد لَذينَ لون اله لتكلا وَمامِنْ واد ونم ينهو 

قُوُونَ مسن الَِينَ َو ِنّهمْعَذَات أيه 0 

فقي الآلة الأول ينك عنو فرلك إث الاعى المشيح أبن سريه: 
فالمسيح عندهم هو الله المتجسّد. 

ورد عليهم في نفس الآية بأنّه كيف يصمح ذلك مع أن المسيح لا يأمر 
الناس بعبادته» بل بعبادة غيره» وذلك بقوله: ذاغيدُوا الله ربّي وَ رَبَكُمْ» ؟ 

وفى الآية الثانية يحكي سبحانه عنهم اعتقادهم بالآلهة الثلاثة» فكل من 
الأب والابن والروح القدس عندهم إله» ويردَ عليهم بأنّه لا إله إلا إله واحد. 

أمًا كيفية الاستدلال على أنّ الإله في هذه الآيات وما يليها ليس بمعنئ 
المعبود أو غيره من المعاني االميعة ل ارولسيوسا قرا ند لق النعاطة 
بتجريده عن العلّمية» فواضحة لدى التدبّر» بشرط أن نقف على مغزى 
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الاختلاف بين الموحّدين وأهل التثليث؛ إذ ليس مصبٌ الاختلاف بينهم. 
وحدة المعبود أو تعدّده وإنّما هو لازم نزاع آخر يرجع إلى وحدة ذات 
الواجب أو تعدّدهاء فإذا قال سبحانه: وَإنّمَا الله لَه وَاحِدٌ سَبْحَاَهُأَنْ يَكُونَ له 
ولذ74 لتقلا ورد أنه كعيود واحل لسن له ولك انما تزيك بساطة داك الله 
ووحدتها. 

وإذا قالت النصارى: إن الله ثالث ثلاثة» فمرادهم أنّه ثالث الآلهة وأنْ 
الواجب جل اسمه أو ما يشار إليه بلفظ الجلالة؛ آلهة ثلاثة لا إله واحدء فإذا 
رد عليهم سبحانه بقوله: وما مِنْإِلَهِإِلَاإِلَهُ وَاجِدٌ يُريد وحدة الذات 
وبساطتها. 

فالإله في كلام كل من الطرفين يشير إلى تلك الذات المقدّسة فيكون 
مرادفا للفظ الجلالة. لكن بشرط تجريدها عن العلمية . 

ولو فُسّر لفظ (الإله) في هذه الموارد بوحدة المعبود أو كثرته؛ لزم 
غض النظر عمّا هو موضع النزاع لب عبر قرون. 

ومنه يظهر مفاد الإله فى الآية التالية؛ إذ لا محيص من تفسيره بالمعنى 
المشكان الذئ يعبر اغله بواجي الوجتوده التخالق»البارئ: إل غير كلك طن 
الصفات. 

قال منيضاته: ؤوَإِذْثالَ اللهيَاعِيسَى ابن مَْيَمْ أت كلت لئاس الُخِذُوني 
مي هين ين دُونٍ لقال سُبِحَائَك مَايَعُونُ لي أذ ُو مالس لي بحقٍ إن 


مو #امو 


كُنْتُ فُلنهُ قد حَلِمْتهُ تَعلَمُ ما في نَفْسِي وَ لأأَعْلَم مَافِي نَفْسِك إِنّك أَنْتَ عَلَامُ 
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القيُوبٍِ74"", وذلك أن علماء النصارى بتبنُون التثليث وينسبونه إلى عيسى 
بن تر را ابوه إلى اليعو ا ورور مر لازن الك ولدما ةراد 

ومن المعلوم أن النفي والإثبات يردان على موضوع واحد وهو اذعاء 
النصارى أنّ ثمّة إلهين وراء الله سيحانه هما: الفمينة راقةاروز- تيهنا علق 
تلك المزعمة بأنّ الاله واحد لا غير. 

فعندئٍ لا يمكن تفسير الإله بمعنى المعبود, إذ الكلام يتعلّق بمقام 
الذات وأنّه كثير أو واحد لا بموضع المعبودية. 

ونظيرها الآية التالية قال سبحانه: يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُم وَل 
قُوُوا على الل إلا اق نما المح جيسى ابن مَِموَسُولٌ ال وَكلمم اهما 
إلى مَريِمَووُوح ةكمو باللووَ وسْلِوِوَ لا تقوو ادك نه انتّهُوا خَيْرًالكمْ نما الله 
إل وابجد تتحاةة أن يكن( له وَلد له مَا ني السّمُواتٍ وَمَا فِي الأَرْضٍ وَكَقَى بالل 
و 

وحصيلة الكلام هو أن الاختلاف والنزاع بين أهل التوحيد وأهل 
الكثرة راجع إلى وحدة ما يشار إليه بلفظ الجلالة أو تعدّده. وأنّه هل هوهوية 
بسيطة واحدةٌ أو هى مركبة وده يعبر عنها بالإله الأب» والاله الابن» 
والإله الروح القدس. 

فحقيقة النزاع عبارة عن دراسة مسألة فلسفية غامضة؛ وهي أن جوهر 
الذات هل هي شيء واحد أو هى أشياء؟ فمن السذاجة أن نعبّر عن واقع 
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النزاع بوحدة المعبود وتعدّده؛ فإذا قيل: الإله الواحدء أو ثالث الآلهة؛ فلا يُراد 
عندئذٍ إلا ما يُشار إليه بلفظ الجلالة الذي يشير إلى الذات المستجمعة 
لصفات الجمال والجلال ولكن بقيد تجريده عن العلمية. 
الثامن: وقوع قوله (لاإله إلاهو) تعليلاً لحصر الشؤون 

قد وقع قوله:دلا إله إلا هو) فى الآيات التالية تعليلاً لحصر الرازقية: 
روعوب المخرن والمعر يا وبالكيه السماراك والأرض فى الله سبحانه ولا 
يصح كونه علة بلعم لوكو كاذ لقي المعنى الإجمالي الملازم 
للخالقية والرازقية والريوية والمالكية» فعندئظذٍ يصلح أن يقع تعليلاً. لما 
تقدّمه من حصر الأمور المذكورة في الله. 

. هَل مِنْ خَالِت غَيْرٌ الله يَررفَكُم مِنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ لالهلا و27‎ .١ 

فصدر الآية ينفي أي خالق غير الله يرزق الناسء وذيلها أعني قوله: ل 
لَه إلا مُوَ» بمنزلة التعليل له ولا يصح تعليلاً إلا إذا أريد به ذلك الصفي 
السامى الملازم للشؤونء فكأنّه يقول:إذا لم يكن إله ‏ بهذا المعنى فلا خالق 
يرزق الناس إلا الله. 

”. ورب الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ لاله لَهَإِلَّا موَ فَانَخِذْه وَكِياةه(". 

إن صدر الآية يصفه سبحانه بكونه ورب الْمَمْرِقٍ وَالْمَغْربِ») أي رب 
عالم الشهادة. ثم أن وله لاله إلا هوم تعليلاً لما تقدّمء ولا 8 ذلك إلا 
بتفسير الإله بالمعنى السامي الذي يدل عليه لفظ الجلالة؛ لكن مجرّداً عن 
.١‏ فاطر: ". 
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العلّمية فيكون المعنى: إذا لم يكن خالق مدبر و.... إلا الله فهو رب 
السماوات والأرض و...ثم عطف عليه قوله: وَقَانََخِذْهُ وَكِيلاً»؛ لأنْ اتخاذ 
الوكيل بمعنى إيكال الامور إليه من شؤونه سبحانه. 

*. َالّذِي لَه ملك السَمْواتٍ وَالأَرْضٍ لاإلهَإَِا هو يخبي وَجمِيتُ» 07 
وكيفية الاستظهار هي نفس ما تقدّم في الآيتين المتقدّمتين؛ فلا يصلح قوله: 
دلا له إل هو تعليلاً لما سبقء إلا إذا أريد بإلاله المعنى الإجمالي السامي 
الملازم للخالقية والرازقية والربوبية وغيرهاء فإذاكانت هذه الشؤون منحصرة 
فى الله سبحانه فله ملك السماوات والأرض. 
التاسع: مفهوم الإله عند الوثنيين 

يظهر من بعض الآيات أنّ الاله عند المشركين عبارة عمّن ينصر عُبّادَه 
في الشدائد والملمّات؛ ويورث لهم عزفي العا 

قال سبحانه حاكياً عن عقيدتهم: ووَائَخَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِههُ لَعَلَّهُم 
بلضدونه37. 

وقال عر من قائل: ووَاتَخَذُوا مِنْ دُونَ الله آلِهَدَ ليكو ُوالَهُمْ عزَا74". 

وكانوا يسوّون بين الله والإلهة» يقول سبحانه حاكياً عن قولهم يوم 
القيامة: «تالله إن كنا لَفِي ضَللٍ مُبِينٍ إِذ نَسَويكُم برب الغالمي 374 
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فإذا كانت الآلهة المزعومة عند المشركين هي الناصرة في الشدائد 
وواهبة العرّة, وفي مستواه سبحانه. فلا يراد بها عند الإطلاق إلا ما يراد من 
لفظ الجلالة ا 

ولذلك يرد عليهم سبحانه في غير واحد من الآيات بأنْ الآلهة لا 
يملكون من شؤونه سبحانه شيئا ويقول: وو انَخَذُوا مِنْ دُونهِ آلِهَهُ لاَيَخْلْقُونَ 
شيعا وَهُمْ يَخْلْقُونَ74". 

والآية تدل على أن من شؤون الإله هو الخلق» والأصنام فاقدة له . 

ويقول: أ لهم الها تَمْنَعْهُمْ مِنْ دُونِنا لأَيَسْتَطِيِعُونَ ضر أَنْفُسِهِمْ وَلَهُمْ 
مِنَا يَضْحَبُونَ» 7" 

والآية تدل على أنّ من شؤون الإله: القدرة والدفاع عن نفسه وعمّن 
يعبده» وآلهتهم تفقد هذه اللوازم والشؤون. 

فالآيتان تدلان على أنه كلّما أطلق الاله لا يتبادر منه إلا من يملك هذه 
السوون لا مجرد كونه معبوداً -ولذلك رد الوحي الإلهي وصفهم أو أصنامهم 
بالألرهية, بعدم وجود هذه الشؤون فيها 
انتقال هَل إلى مكة 

ويوضح مكانة الأوثان عندهم ما نقله ابن هشام فى سيرته يقول: إن 
عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره؛ فلمًا قدم مآبٌ في 
أرقن الفا رآهم يعبدون الأصنامء فقال لهم: ما هذه الأصنام التون أراكم 
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تَعبْدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدهاء فتّستمطرها فتٌّمْطرناء ونَسْتَنْصرها 
فتَنْصرنا ؛ فقال لهم: أفلا تُْطوننى منها صَنْماء فأسيرٌ به إلى أرض العربء 
فيعبدوه؟ فَأَعْطّؤه صَنماً يقال له هبل» فقدم به مكّة» فنصّبه وأمّر الناس بعبادته 
000 

فإذا كان الأمطار عند الجفاف والإنصار ذ فى الحروب والشدائد من 
يوون الال المرصوي تكو العا ةرمت هو تس ما ادر عن لقظ الحلالة: 
العاشر: الإله فى كلام الإمام على .19 

وممًا يؤيد ما ذكرناه من عدم الفرق بين الإلهء ولفظ الجلالة إلا بالكلّية 
والجزئية» كلام الإمام أمير المؤمنين #ة فى نقد كون كلامه سبحانه قديماء 
أنه لوكان كذلكء لكان إلهاً ثانياً. وإليك نصّه: 

هيَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ كَوَنَه كن قيَكُونُ لا بِصَوْتٍ يَقْرَعٌ ولا بنِدَاءِ يَسْمَم؛ 
وِنّمَاكَامُه بان َل منه ألْسَأهُ وله لَمْ يكن مِن قبل ذل كَائاوَلوْكَان 
قديماً لَكَانَ إلها َانياً». 0 

أي لوكان قديماًء لكان واجب الوجود, أو ما يفيد ذلك» ولا معنى 
لتفسير الإله بالمعبودء أي لكان إلها معبودا ثانياً. 

وف بعص كلمانه أيضاًء إشارة إلى ما ذكرناء حيث قال: 

«ألْجئ نَفْسَكَ فِي أَمُورِكَ كنا إلى إلهك». 5 


.187 السيرة النبوية:١/00: قصة عمرو بن لحَىَ وذكر أصنام العرب. 2 ؟. نهج البلاغة: الخطية‎ . ١ 
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«وانتأ َل تَطركَ فى ذلك بالإشيعاثة بإنيك» 07 


حصيلة البحث: 


.١‏ ليس للاله إلا معنى واحدء وهو نفس ما يفهم من لفظ الجلالة لكن 
مجرّدا عن العلمية. 

؟. أن تفسير الإله بالمعاني السبعة أو الأكثر تفسير باللوازم والآثار للإله» 
لفن شعناة: 

“3 لفل الآله لبس يمغنئ الخالق الندئر المحى الحميت الغافرء إذ لا 
يتبادر من لفظ الاله إلا المعنى البسيط»؛ بل الا عقاو درن تين لين 
المعنى الموضوع له لفظ الإله. ومعلوم أن كون هذه الصفات عناوين مشيرة 
إلى ذلك المعنى البسيطء غير كونها معنى موضوعاً للفظ المذكور. فتدبّر. 
تفسير الرحمن الرحيم 

قوله: والرَّحْمَنِ الرَحِيم» كلاهما من صفات الله سبحانه؛ وأسمائه 
الحسنى» والكلام يأتي في معنى الرحمة: فالظاهر من الطبرسي أنّها بمعنى 
النعمة, فقال عند تفسير البسملة وبيان لغتها: «الرحمن الرحيم» اسمان وضعا 
للمبالغة واشتقا من الرحمة وهي النعمة إلا أن (فعلان) أشد مبالغة من 
(فغيل) 0 
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وعلى هذا فكلا اللفظين بمعنى المنعم مع تفاوت بينهماء كما 
شيوافكة: 

وأمّا على القول بأنٌ الرحمة بمعنى رقة القلب وتأثّره بما يطرأ عليه من 
الحوادث المؤلمة؛ كما لو سمع ببكاء يتيم جائع فيرقٌ له قلبه ويقوم بإطعامه. 
والإنعام عليه» فلو كان هذا اللفظ بمعنى رقة القلب فلا يمكن وصف الله 
سبحانه به؛ لأنّ رقة القلب وتأئّره بالحوادث محال على الله سبحانه لتنرّهه 
عن الانفعال. 

ونظير ذلك وصفه سبحانه بالغضب. فإنْ الغضب عبارة عن فوران الدم 
في القلب يوجب تشتّجاً في أعضاء الإنسان تهيّاً للانتقام» والله سبحانه فوق 
ذلك؛ لأنّ الانفعال من صفات المادّة» والله فوقها. 

ومع ذلك فقد ورد في الذكر الحكيم قوله سبحانه: ديا أَيّهَا الِْينَ آمنُوا 
لآمموَلَوَاَوْمًا عْضِبَ الله عَلنِهة)(2. 

والجواب عن الموردين ‏ الرحمة بمعنى رقة القلب» والغضب بمعنى 
فوران الدم -ونظائرهما واحدء وهو ما يقال: نخذ الغايات واترك المبادئ. 

توضيحه: أن رقّة القلب تكون مبدأً للتفضّل والإحسانء كما أنٌ الغضب 
يكون سبباً لإيقاع العقوبة والتعذيب؛ فوصفه سبحانه بهما لأجل الغايات» 
وهو أنه متفضّل بالإحسان بالنسبة إلى عباده أو آخذ بالعقوبة لمن خالفه 
وجادله . 

فكل وصف يكون فيه مبدأً مادّي وانفعالي ومع الوصف يكون له غاية 
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تناسب الله تيارك وتعالن: فوصفه به إنّما هو لأجل التنيجة لا لأجل المبدأً. 

ومنه يُعلم الجواب عن كثير من الأوصاف النى هى من شؤون الإنسان 
كالمكر والمخخادعة والاستهزاء؛ ولا يمكن وصفه بها سبحانه , ومع ذلك فقد 
أطلقت عليه سبحانه في غير واحدة من الآيات منها: 

قوله سبحانه: وِوَمَكَرُوا وَمَكَرَالله وَاللهُ خَيِر الْمَاكِرِينَ»7". 

وهكذا قوله: «إنَّالمُنَافِقِينَ بَحَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِعَهُوْ)74". 

واقولة يانه يناف عن المنائقى: ََالْواِنا مَعَكُمْإِنَمَائْحْنُ 
مُسْتَهْزِءُونَ»* الله يَسْتَهْرِي بهم وَيَمُدُهُمْ فى طُفْيَانِهِمْيَعْمَهُونَ)7. 

ومن المعلوم أنْ المكر والخديعة حرفة العاجزء والاستهزاء عمل 
التوكي »غير ان وسثة وصفة سبشانة بهذة الأفعال إنثما حرو لاحل أمرير»: 

.١‏ إِمَا رعاية للمشاكلة في الكلام» حيث إِنّ القائل وصف عمله مكراً 
واستهزاء؛ والله يعبّر عن رد مكرهم وإبطال استهزائهم بنفس عبارة القائل , 
وهذا من الايضكنات الكلامية كال القاعر: 

قالوا اقترح شيئاً نُجد لك طبِحُهٌ قلت اطبخوا لي جبّة وقميصا!*) 

حيث عبر عن خمياطة الجبّة بالطبخ رعاية للمشاكلة في الكلام. 
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".ما تقدم ما حول وصف فعله سبحانه بالمكر والغضبء وهو حذف 
المبادئ والاخذ بالغايات, فإذا مكر المنافقون فالله سبحانه يجعل فعلهم 
عقيماً من حيث لا يشعرونء ولذا وصف فعله بالمكر أخذاً بالغايات دون 
المبادئ» وهكذا الاستهزاء فإِنٌ المستهزئ يريد الحطّ من النبي يافة 
والمؤمنين في أعين الناس. والله سبحانه يجعل فعله بلا أثر على نحو يكون 
المستهزئ ذليلاً فى أعين الناس. 
ما هوالفرق بين الرحمن والرحيم؟ 

إذاكان الوصفاق متتقين م الزضمة ففاهو القرق ننهيماء موسا 
على القول بأنْ كليهما على وزان صيغة المبالغة» نظير فعلان وفعيل؟ 

أجيب عن ذلك بوجوه. نذكر منها وجهين: 

.١‏ أن الرحمن من صفاته المختصّة به سبحانه» ولا يستعمل فى حق 
الغير. فلا يصمّ أن يقال: زيد رحمان بل الصحيح عبدالرحمن؛ بخلاف 
الرحيم فيمكن أن يوصف به غيره سبحانه: قال تعالى: «ِلَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ 
َنفُِكُمْ عَرِرْ عليه مَاعَكُم حَرِيض عَلَيكُمْبالمَؤْيِنِينَ رَوُوفٌ رَجِيم204. 

'. أن الرحمن أوسع من الرحيم؛ وذلك أنّ (فعلان) أشد مبالغة من 
(فعيل)؛ ولعل وجه الأشدّية هو أن كثرة المباني تكون غالبا دليلاً على كثرة 
المعاني» فالرحمن يعم جميع الخلق والرحيم بالمؤمنين خاضّة. 

ووجه عموم الرحمن بجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم, برهم وفاجرهمء 


.١78 .التوية:‎ ١ 








هو إنشاؤه إياهمء وجعلهم أحياء قادرين» ورزقه إيّاهم. 

ووجه خصوص الرحيم بالمؤمنين» هو ما فعله بهم في الدنيا من 
التوفيق» وما يفعله بهم في الآخرة من الجنة والإكرام وغفران الذنوب؟؛ وإليه 
يشير ما روي عن الصادق 9ه أنه قال: «الرحمن اسم خاص بصفة عامّة 
والرحيم اسم عام بصفة خاصّة» 07 

فقوله .#ة: «الرحمن اسم خاص». لأنّه لا يطلق إلا على الله سبحانه 
وقوله: ابصفة عامّة): أي تعم رحمته الكافر والمؤمن. 

وقوله: «الرحيم اسم عام»» لأنّه يطلق على غيره سبحانه؛ وقوله: ابصفة 
خاضّة» لأَنّه يختصّ بالمؤمن فقط. 
سؤال وإجابة 

لماذا تقدذم وصف الرحمن على الرحيم, مع أنّ الضابطة في الكلام 
البليغ هو التدرّج من الضعيف إلى القويء؛ ومن القليل إلى الكثير» فيقال: فلان 
عالم بالفقه بل مجتهدء أو يقال: إن هذا المسجد يكفى لألف مصل بل لألفين» 
وعلى هذا فالمناسب أن يقول: الرحيم الرحمن؟ ٠‏ 

وأمًا الجواب عن ذلك فهو أنه يمكن أن يقال: بما أن الرحمن يخنضص 
بالله سبحانه وشاع استعماله فى ذاته القدسيّة فقد حرج عن معنى الوصفية 
وأصبح اسماً له سبحانه فلفظ الجلالة اسم والرحمن اسم آخرء وبما أنّه اسم 
فلا يُشْعر بشيء من المعاني» على خخلاف لفظ (الرحيم) فإنّه باق على 


وصفيته. 


.1١/ ١ مجمع البيان:‎ . ١ 
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ومهما يكنء فإنّ مفاد البسملة» هو : أنّ الانسان الضعيف غير القادر 
على شيء إلا بعون الله عرّوجل» يجب أن ووو ها عي انور ةيال 
جرحكانهة وان يبتدئئ جميع أموره باسم الله ولا يغفل عن الله سبحانه حتّى لا 
يكون ممّن: ونسُوا الله كَأَنْسَاهُم أَفْسَهُمْ» تن 


8 ء د 
الآيات: الأربع الأولى 


وقد سَمِعَ اللهُ قَوْلَ ع رلك 9 4 1 7 إلى 


يُظَاِرونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَائِهمْ ما 4 لي 00 0 1 
اللآني وَلَذْنَهُمْ وَإنَُمْ ليفُولُونَ ًا م مِنَ القَوْلٍ وَ زُورًا وَ إن 
الله لَعَمُوٌ غَقُورٌ * و الَذِينَ ُظَاهِرُونَ صِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ 
ِمَا قَالُوا نَحْرِيرٌ َكب مِنْ قَبْلٍ أن يكَماسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بهو 
الله ما تَعْمَلُونَ خبِيرُ : * قَمَنْ لَمْ يَجِذْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتنَابِمئنِ 

مِنْ قَبْلٍ أن يَنّماسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإطْعَامُ ف سيينَ يشكيئًا ذلك 


وو ير 


لتومنوا يالله و رَسُوَلِهِ نَ يِل حُدُودُ الله وَِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 


أليم». 





.18 الحشر:‎ . ١ 
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المفردات 

سمع: من السماع وهنا بمعنى استجاب كما يظهر من القرائن؛ بخلاف 
وزلاس قف تمدروها ابتك عا يتا اللرق: 

تجادلك: المجادلة هي المحاورة» ويدل على ذلك قوله: وِيَسْمَعٌ 
تَحَاوٌرَكُمَا» والتحاور التراجع وهي من المحاورة؛ يقال: «حاوره محاورة» أي 
راجعه الكلامء وتحاورا. 

تفع درة الالانتكاء وهو انبا رماب الاتساف نشو مكتؤوةه والككانة 
اللبار نا سه و ليه ون كرو 

يظاهرون: أي مُن شبّه ظهر زوجته بظهر أَمّه وقال:«أنتِ على كظهر 
امو اتوكاتوا عرزا 8 4ن نتى السالاة امووكرن دوز كايا وت 
عصمته. وهو مشتق من الظهر ضد البطن, لأنّ الذي ع لامرأته: أنتِ على 
كظهر أمَى يريد بذلك أنه خزمها على نفسة» كما أن أنه بحزام عليه: ٠‏ 

ولعلّ جعل الموضوع هو الظهر لأجل أنّ المقام من قبيل الاستعارة 
بالكناية وهو أنّه شبّه المرأة فى حالة الاستمتاع بالراحلة وحذف المشبّه به 
وأثبت شيئاً من لوازمه - أعني: الظهر ‏ للمشبّه ‏ أعني: الزوجة -وقال: ظهرك 
كظهر أَمّيء فلم يذكر إلا المشبّه مع بعض آثار المشبّه به. 

يتماسًا: المسّ كناية عن المواقعة وهو ظاهر في غير واحدة من 
الآيات» قال سبحانههوَإِنْ طَلقتمُوهُنٌ مِنْ قبل أن تَمَسوهْنَ» 7" 


١‏ . مجمع البيان:07/9غ. 
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انين 


.١‏ (هذ َع الله قَوْلَ لني َلك في وَوْجها وَ نشي إِلَى 

الله وَاللَهُ يَسْمَعْ تحار وكيا إن إن الله سَمِيعٌ يَصِيرٌ»: 
قد مرّ أن الظهار كان أحد أنواع الطلاق في الجاهليةء وهل كان شائعاً 
في الجزيرة العربية أوكان مختصًا بالبيئات التى يوجد فيها اليهود؟ لعل الثاني 
هو الأقربء وقد مر أن خولة جاءت إلى النبى يله وأظهرت ما في نفسها من 
الألم» وأصرّت على النبىتليظة أن يحل قافا فالله لجنا د أنه 
استجاب طلبهاء ويقول:٠كَدْ‏ سَمِعَ الله كَوْلَ التى تُجَاوِلَك فِى رَوْجهَا وَ تَشْنَكِي 


إلى اللو». 
والذليل علق أن «سَمِعٌ) هنا بمعنى استجاب, ما يأتى فى الآية الثانية 
من بيانه الحلّ لهذه المشكلة. 


وأمّا أنه كيف حل مشكلة المرأة وما كانت تعاني منه فهو أنّه أبطل 
الظهار من رأسء وقال: إن التشبيه واقع في غير محلّهء وإنّ المرأة بهذا الكلام 
00 م الزوج > لأث الأمهات عبارة عمّن ولدنهم لا من شُبّه يهن كما 
يقول سبحانه: 
3 0 7 اس بن 000 مَا هن 0 إن 
هداق إن الل مثو َتُويَه: 


سورة الممجادلة: الآبات ١غ‏ ااا ااال 


يذكر فى هذه الآية» أن الزوجة بمحزداكفيهيا الاء لافصير اما 

له ]ليهات أبطل :فى بنوزةالأخراب آم ر) تلق مها الطوازه فقال: 

1. وما جَعَلَ اللهُلِرَجَلٍ مِن كَلْبَيْنِ في جَوْفِه». 

'. وما جَعلَ أَْوَاجَكُمْ اللاي تُطَاِرُونٌ مِنْهُنَأمهَاتَكُمْ». 

*. دوم جَعَلَ أَدعِاء كُمْ ناكم دَلِكُحْ فوْلَُم باكيم (0 

فالفقرة الأولى وإن كانت ناظرة إلى أمر تكويني وأنّهِ ليس لرجل واحد 
قلبان» لكنّها كناية عن التفاق وردٌ على المنافقين حيث كانوا يؤمنون في 
الظاهر ويكفرون في الباطن: فردَ عليهم بأنّه لا يمكن أن يكون لرجل قلبان 
في جوفه. 

ثم إِنّه سبحانه وصف قول المظاهر بوصفين؛ وقال:«وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ 
اناقل وَرُور4: 

أ. أنّه منكر من القول أي ينكره الشرع ولم يعتبره. 

ب. أنّه زور وكذب لا يوافق الواقع . 

والفقرتان تدلان على أنّه حرام لا يحل إيقاعه؛ ولكنّه حرام مغتفر كما 
يقول: 9و إِنَّ الله لَعَُوٌ غَفُورّ» والعفو هو عدم المؤاخذة بالفعل» والغفران؛ 
الصفح عن فعل من شأنه أن يعاقب عليه. 

فلو وصف عمل المظاهر بوصفين: منكر وزورء فقد وصفه سبحانه 
نفسه بقوله: (ِعَفُوٌ عَفُود4 وبذلك وقعت المشاكلة في الكلام. 

إنْ خصال الكقارة على قسمين: تارة يكون المكفّر مخيّراً بين إحداها 





: الأحزاب:‎ ١ 
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كما في كقّارة الحلف يقول سبحانه:ؤلاً بنذم الله الَو في أَبمَايكُمْ و 
نوخد كُمْبمَا َقّكُمْ لمان قرم |طعَام عشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِمًا 
تطجثو أخليك أذ كشوته أذ تخريز وي عن لم يجذ مام 9 مَأ يام ذَلِكَ 
كما نماكم إِذ حَلنكٌم» 0 
وأخرى تكون متعيّنة بمعنى أنّه لا تصل النوبة إلى النوع الثاني إلا بعد 
العجز عن الأوّل؛ كما في كمّارة الظهار حيث يقيّد الصيام بمن لم يجد تحرير 
رقبة» أو يقيّد إطعام ستين مسكيئا بمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين. 


ا 
كفارة | 


2 - 0 3 اران عن ةف 3 8 
“و 4. (و الذين يَُظاهِرُون مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعْودون لِمَا قالوا 
ا سي 


ا 0 ً بش متكي يك اي 


من م أل 


ع 
ع 


000 ا 0 
قَالُوا4 نقد اختلف المفسّرون في تفسيره؛ وأخذ أهل الظاهر بظاهره قائلين 
أن المراد العود إلى الظهار ثانياء وكأن الظهار الأول غير مؤثر لافي الحرمة ولا 
في الكقارة. إلا إذا عاد إليه ثانياً. 

ولكنّهم غفلوا عن أن الجملة كناية عن نقض ما تقوّلوا وكأنّه يقول: ثم 
يعودون لنقض ما قالوا. والدليل على ذلك قوله: «يِن قبل أَنْ يماسا فإنّ 





١‏ . المائدة:34م 


سورة المجادلة: الآيات 4-١‏ لا ا اه 


تعيين الكفارة قبل التماسٌ دليل على أنّ المظاهر يريد المواقعة فيُمنع عنها 
قبل التكفير» فيكون المراد من قوله: وتم يَعُودُونَلِما كَالُوا4 هو النتقضء وعلى 
حد تعبير ابن عباس: ثم ندموا عمًا قالوا. 

فعلى هذا فمعنى قوله: وتم يَعُودُونَ» أي يربدون العود. كما فى قوله 
تعالى: ذإذَاقُمْتمَ إِلَى الصَّلَّوةٍ فَاغْسِلُوا وُجوهَكُم) 7" أي إذا أردتم القيامء فيكون 
المراد يريدون العود إلى ما حرّموه على أنفسهم فعليهم الكفارة. 

ثم إنّه سبحانه يعلل إبطال الظهار وإيجاب الكقارة بقوله دِذَّلِكَ لِتَؤْمِنُوا 
باللهوَرَسُولِهِ» أي لتصدّقوا بما أتى به الرسول بعملكم وتصدّقوا بأنٌ الله أمر 
بهء ومن ثم تؤمنوا إيمانا كاملا بالامتثال بما أمركم الله ورسوله. 

«و»اعلموا اتلك حُدُودُ الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهُ»أي للجاحدين 
المتعدذين حدود الله. والرادين لأحكام الله والآخذين بسنّة الجاهلية في 
الظهار. فلهم وِعَذَّابٌ ألِيمٌ» أي مؤلم فى الآخرة. 

وعلى هذا فلو أراد المظاهر الوطء يجب عليه التكفير ثم يجامع فإذا 
ترك الوطء والتكفير فإن صبرت المرأة على ترك الزوج وطأهاء فلا اعتراض» 
وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم المعدٌ لأمثال ذلكء فإذا أحضره خيّره 
بين التكفير والرجعة وبين الطلاق» وأنظره للتكفير ثلائة أشهر من حين 
الخرافةة 9 

قال الشيخ الطوسي فى «الخلاف:: إذا تظاهر وعاد لزمته الكفارة, 


.١‏ المائدة:. 
؟. جواهر الكلام:177/257. 
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ويحرم عليه وطؤها حتى يكثرء فإنٌ ترك العود والتكفير أجل ثلاثة أشهر ثم 
يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المؤلى بعد أربعة أشهر.(0 

والظهار أحد أبواب الفقه المهمّة» بل هو كتاب مستقل له أحكامه 
وفروعه والتفصيل في مسائله موكول إلى محله. غير أنّ لبعض الفقهاء فتاوى 
بعضها: 

.١‏ قوله سبحانه: دِالَذِينَ يظَاهِرُونَ مِنَكُمْ من نسَائِهم» ظاهر أو صريح 
في أن المظاهر منهاء يجب أن تكون متزوّجة ولا تصمّ المظاهّرة قبل الزواج؛ 
خلانا تنالك وأحن ككف تيف قال بالضحة: 

قال الشيخ في «الخلاف): لا يصحّ الظهار قبل التزويج. وبه قال 
الشافعي؛ وقال مالك وأبو حنيفة: يصح. ثم استدل على ما أفتئ به بقوله: 
ورَالْذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائْهِم» وهذه ليست من نسائه. 0) 

". ظاهر قوله سبحانه: دِفَإِطْعَامٌ سِثّينَ مِسْكِينًا اعتبار العدد ولا يكفى 
إطعام شخص واحد ستين مرّة» غير أن أبا حنيفة قال: إن أعطئ مسكيئاً واحداً 
كل يوم حق مسكين في ستين يومأ حق ستين مسكيناً أجزأه.7" وكأنّه اجتهاد 
في مقابل النصّ. 

*: ظاهر قوله سبحانه: (ِقَإِطْعَامٌ سِمّينَ مِشكِينًا» كفاية الإطعام وجعل 


.١‏ الخلاف: 0418/4 المسألة/ا. 
؟. الخلاف:1/4١027,‏ المسألة ١١؛‏ ولاحظ: بداية المجتهد:7//7١1:‏ المغنى لابن قدامة://01/8. 
“". الخلاف:004/4: المسألة 09. الهداية للمرغينانى:717/7. 


سورة المجادلة: الآيات 4-١‏ 00ج ا 1711 0 


الطعام في متناولهم وأكلهم من دون حاجة إلى قوله: ملكتكم أو أعطيتكم؛ 
غير أن الشافعي قال: إن أطعمهم لا يجزي لأنّه لم يملّكهم.(١"‏ وهذا ري 

. ظاهر قوله سبحانه: وَِتَحرِيرُرَكٍََمِْ قَبْلٍأَنْ يماسا وجوب الإتيان 
بإحدى خصال الكمّارة على وجه الترتيب قبل الجماع مطلقاً. وعلى هذا فلو 
تمكن من تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكيناً فى يوم واحدء حل له الوطء 
في نفس اليوم بعد الفراغ عن التكفير. 

وأمًا إذا لم يتمكن إلا من صيام شهرين متتابعينء فظاهر الآية حرمة 
الوطء قبل مضي صيام الشهرين متتابعين» وعلى هذا فلا يمس زوجته حتى 
يتم الشهرين متتابعين» فإن مسّها في خلال الشهرين ليلا أو نهار أثم ووجب 
عليه إعادة الشهرين. 

ومن عجيب القول ما نقل عن الشافعى أنه قال: إذا كان الوطء ليلاً لم 
يبطل التتابع؛ لأنّ الليل ليس محلا للصو 0 

ولكن خفى عليه أن جواز الوطء مقيّد بصيام شهرين متتابعين» فمن لم 
يتم الشهرين ولم يحصل الشرط لا يحل له الوطءء وكون الليل ليس محلا 
للصيام وإن كان صحيحاً. لكنّه لايوجب تجويز الوطء لأنّه مشروط بصيام 
شهرين متتابعين والمفروض أنه لم يحصل. 

ولذلك رد عليه ابن العربي بكلام فيه قسوة؛ وقال: إِنّه كلام من لم يذق 
طعم الفقه. لأنّ الوطء الواقع في خلال الصوم لبس بالمحلٌ المأذون فيه 


.١‏ الخلاف:0171/1) المسألة 10؟ ولاحظ كتاب الأم:186/0 
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بالكقارة: فإنّه وطء تعد فلابدٌ من الامتثال للأمر بصوم لا يكون في أثنائه 
وطء. 

هذه بعض الفتاوى الشادّة عن ظواهر الكتاب. 
الآيتان: الخامسة والسادسة 


او 2 شد مر ير ادرقاي ف د ا ١‏ 3 
«إن الذين يُحادون الله و رَسَوله كبتوا كما كبت الذينَ مِنْ 


- 35 
.- مما اه روا سمس 


لهم و كَد ارلا آيَاتِ بَيْنَات و لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ‏ يَوْمَ 
َْعَنُّهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُُهُمْ بمًا عملوا اخضاة الله و تسةرو الله 
على كل تن و اشهيد 4. 
المفردات 
يحادٌون: المحادّة» المشاقة والمعاداة. واشتقت المحادّة من الح 
7 2 ٍّ ا 5 
واشتقت المشاقة من الشنقة كأن كل .اعد مق المتعاديين فى فى شير شق 
الآخر. 
كبتوا: من الكبت وهو الخحزري والإذلال. 
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ه. «إنَّ الْذِينَ يَحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ كُبنُوا كمَا كُبتَ الَذِينَ مِنْ 
قبِلِهِم وَ كد انزلا آيَاتِ بَينَاتِ و لِْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ»: 
لما تقدذم فى الآية السابقة أن ما ذكره سبحانه من وجوب التكفير قبل 
الو و وذ الله تعالى» وهدّد مّن يتجاوز حدود الله بالعذاب الأليم 
(وقد مرٌ أن المراد من الكفر هنا هو رد أحكام الله والأخذ بسئن الجاهلية) 
فصحٌ أن يهدّدهم سبحانه بهاتين الآأيتين ويصفهم بأنّهم من المحادّين 
والمشافية لله و ريو لهو قول: 
إن لين بحَادُونَ الله وَرَسُولَة» كتب عليهم الخزيّ والإذلال كما هو 
الحال في غزوة الأحزاب؛ فقد اجتمع جنود الشيطان من اليهود والمشركين 
ولاس وين «للكاعقلاريسى عن دودو لى الجدية عن ليحرب 
مخذولين؛ كما يقول: 
١كُبِنُوا‏ كَمَاكُِتَ الّذِينَ ِنْ قَئلِهمْولا يصمّ لإنسان واع بعد سماع سئّة 
الله وحكمه فى الظهار أن يكفر بحدود الله إذ يستحق العذاب المهين» كما 
يقول: 
دوم لات بيات وَلْكَافرينَ عَذَابٌ مُهِينٌ»فليس للجاحدين بعد 
بيان الآيات المبيّنات» إلا أن يذوقوا عذاباً يهينهم ويخزيهم . 
فالله: سنبحانه.يهده الجاحدين المتكزين بحدود اله أوَلاً الكت 
والاذلال فى هذه الدنيا. 
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3 يَوْمَ يَِعتُهُمُ اللهُ جَمِيمًا فيَتنهُمْ بمَا عَمِلُوا أَحْضَاهُ الله وَ 


َسُوه وَ الله عَلَى كُلْ شَئْءِ شَهِيدٌ» : 


وثائياً: هددهم بالعذاب المهين يوم البعث كما يقول: ويم يَِعَتُهُمُ الله 
جَِيعًا فقوله ويم ظرف لما تقدّم في الآية السابقة من قوله: ِوَلِلْكَافِرِينَ 


مح فل ف" 


عَذَّابٌ مُهِينٌ». 

م إِنّه سبحانه يحتجٌ عليهم يوم القيامة بأعمالهم كما يقول:همَيُتَُْهُمْبمَا 
عَمِلُوا» فالجزاء على وفق الأعمال, غير أن الجاحدين وأكثر المذنيين ينمحي 
عن ذاكرتهم ما ارتكبوا من الجرائم عبر حياتهم ويصوّرون أنفسهم أنقياء 
السريرة: لنسيانهم الجرائم» فير ده الله سبحانه بقوله: 

<َأَخْصَاٌ اللهُوَنَسُوُ» والجملة حال من قوله: «بمًا عَمِلُوا4. 

ثم يدلّل سبحانه على علمه بكلّ ما اقترفوه بقوله: (وَ الله عَلَى كل شَىْءٍ 
شَّهِيدٌ» لحضوره فى كل زمان ومكانء لأنّ الموجودات الامكانية فقيرة ذاتاً 
متعلّقة وقائمة بالله؛ فكيف يمكن أن يغيب عن الله شيء؟ 

ثم إن السيد الطباطبائي: فسّر الشهيد في قوله سبحانه:ؤأوَلَحْ يَكْنفٍ 
ربك أنه عَلَى كُلُ شَئ ءِ شَهِيدٌ ١‏ بقوله: 

أو لم يكف في تبه تبيين الحق كون ربك مشهوداً على كل شيء. إذ ما من 
قي لزعو قتر بصت صرانه تان ودواقدالى نانم ااه 
فوقه. فهو تعالى معلوم لكل شىء وإن يعرفه بعض الأشياء. () 


م 





.غ٠00/١1:نآرقلا فصلت:01. ”. الميزان فى تفسير‎ .١ 
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ما ذكره إِنّما يتم فى تفسير تلك الآية» ولكن الظاهر أن الشهيد في 
المقام بمعنى الحاضر. 


الآيات: السابعة إلى العاشرة 


«ألمْ ثَرَ أن الله يَعْلَمُ مَا فى السَّمَاوَات وَ ما فِى الْأَرْضٍ ما 
يَكُونْ مِنْ نَجْوَى ثَلانَة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلآَ خَمْسَة إِلاهُوَ 


د 0 جَاءُوك 
حَبوْكَ بِمَالَمْ يحبْك به الله وَ ولو فى اهم ولا عدب 
للبم تقول حديه هك بضلوتها قلس المصيد : # يا أَبهَا 
الّذِينَ آمنُوا ذا اجيم فَلاَنََاجَوَا بالإفم وَ الْعُدْوَانِ و مَْصِيَة 
اا وير داقو اكمرى و التو الله الذى إِلَيْه 
رون * إِنْمَا النَجْوَى مِنّ الشَّيطَانِ لِيَحَرنَ الْذِينَ آمُنوا و 
َيِسَ بضَارّهِمْ شَيْمًا إلا بإِذْنِ الله وَ عَلَّى الله فَلْيَوَكّلٍ 
جرفتن 
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المفردات 

النجوى: من نجاء ينجو نجواً ومناجاة» ونجاءٌ الرجل: سارّه بما في 
فؤاده من الأسرار والعواطفه يقال: تناجئ القوم تناجيا: تسارٌوا . 

الإثم: العمل الذي له أثر سيّئ لا يتعدّى نفس العامل» كترك الصلاة. 

العدوان: العمل الذي فيه تجاوز على الغير مما يتضرر به الناس. 

معصية الرسول: فيه احتمالات: 

١.كونها‏ مجمعاً للإثم والعدوان وليست شيئاً برأسها. 

”. المراد مخالفة الرسول َي بما أنّه سائس وآمر وحاكمء كأوامره في 
تجنيد الجنود وغزو الاعداء إلى غير ذلك. 


التتسير 

لا بخفى أن النجوئ ظاهرة اجتماعية لا يخلو منها مجتمع فربما تكون 
النجوى خالية عن الإثم والعدوان محقّقة لمصلحة الممجتمع؛ وربما على 
عكس ذلك فتكون منطلقاً للإثم والعدوان وإخافة المؤمنين» وزعزعة أمن 
المجتمع واستقراره؛ ولذلك لا يُحكم عليها بحكم واحدء وإنّما يتبع الهدف 
والغرض من النجوىء وما يُقصّد بها من خير أو شرٌ. 

إن المنافقين في عصر الرسو لظي كانوا يتناجون فيما بينهم ليوقعوا 
بذلك الوحشة والفزع بين المسلمين؛ وذلك من وجهين: 

3 يتناجون ليظهروا بذلك أنّهم كتلة متماسكة» أمرهم واحد وكلمتهم 
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واحدة» حتى يوجدوا بذلك خوفاً فى قلوب المسلمين لو بدرت منهم بادرة 
تشعر بنفاقهم حتى لا يُنالوا بأذئ لأنّ لهم بطانة قوية. 

.كان المسلمون يومذاك مهدّدين من جانب الأعداءء كالروم 
وغيرهم» وكان قسم منهم قد شاركوا فى السرايا المبعوثة من قبل النبى يَلة 
لقتال الأعداءء فكانت نجوى المنافقين تثير الخوف والقلق بين المسلمين؛ 
وتوحى إِما بأنّ العدو على عتبة المدينة؛ أو أنّ السريّة قد اندحرتء بعد أنّ 
قتل فيها مَن قتل. 

وان أن الله يتلم ابن القتاراك كال ار 
يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلنَة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلآَ خَمْمَةِ إلا هُوَ 
سَادِسُهُمْ وَل أَذنى مِنْ ذَلِكَ وَ لكر إلا ُو مَعَهُ أَيْنَ مَا كَانُوا 
مَ تُم ما عمِلُو َم الام إن الله بك شَيْءِ عَلِيم»: 

ومن هنا نهى الله سبحانه عن نجوى المنافقين نهياً شديداً . 

ولأجل تثبيت أن نجواهم غير خافية عن الله تعالى يستشهد عليه 
بأمرين: 

.١‏ علمه سبحانه بما في السماوات والأرضء قال سبحانه: <َأَلَمْ تَرَأنّ 
الله يَعْلَم ما ني السّمَاوَاتِ وما فِى الأَرْضِ» فالتناجى والتظاهر بالأمر عنده 
سبحانه سواءء لا فرق بينهما. 

".أن كل مجتمع سواء أكان صغيراً أم كبيراًهو حاضر عندهم كما يقول 
سبحانه: «مَا يَكُونٌ مِن تَجْوَى تَلآنةِ ِلَا هو رَابعَهُمْ وَلآخَمْسَةٍإِلَا هُوَ سَاوِسْهُمْ» 
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ولم يقل: «ولا أربعة إل هو خامسهم» حذراً من التكرار, لأنّه إذاكان في الثلاثة 
هو رابعهم فطبع الحال يقتضي أن يكون فى الأربعة هو خخامسهم. 

ثم إنّه سبحانه يذكر ضابطة كلية وهو حضوره في عامّة المجتمعات 
-أدنى مما مثل -كما في نجوى الاثنين» أو أكثر كما في نجوى السب فالله 
سبحانه معهم؛ كما قال: (وَ لاأذنى مِن ذَلِكَ وَلاأَْتَرَإِلا مُوَمَعَهُمْأَئنَ مَاكَانُوا4, 
ويترتّب على ذلك أنه سبحانه ينبئع المتناجين بما عملوا يوم البعث» لكونه 
حافظاً لكل ما صدر منهم صغيرأكان أو كبيراً ثم قال :وتم يَبنّهُْ ما عَولُوا يَؤم 
القَِامَةه ولأجل التأكيد علئ علمه الوسيع وأنّه لا يخفئ عليه شيء يتم الآية 
بقوله: وإنَّ الله ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ» من غير فرق بين النجوى وغيرها. 
بقى فى الآية أمران: 

.١‏ أنه سبحانه صِرْف الوجود لا يشوبه شيء من الحدودء فهو وجود 
محضء وما كان كذلك لا يثنّى ولا يتكثّرء لأنّ التكئّر فرع دخول الغير 
والمفروض أنه ليس هنا غيرء حتى يوجب تكثّره فالماء الموجود في الإناء 
ماء واحدء وإِنَّما يتكثّر بدخول الغير بصبه فى إناءين أو غير ذلكء فالله 
سيكانة والح ميعن لو اله كانه ولجه أي لآ يتكترهبقرل السكنيم 
السبزواري: 

و ماله من تكثّر قد حصلا ففيه ما سواه قد تخلّلا 
إن الوجود ماله من ثان ليس قرى وراء عبادان17) 
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وعلى هذا فقوله سبحانه:ومَايَكُونٌ من تَجْوَى تَلاثَةٍإِلَا هُوَرَابعُهُحْ» يريد 
حضوره فى ي المجتمع لا ب بدني الباخوجرة واد عاذي لنلهيع» لكا برد 
ماله عا النصرانية فى قولهم: دَإنَّ الل َالِتُ نَلاَنَةِ وَمَ مَامِنْإِلَوِإِلَاإِلَة 


وَاحِدٌم 07 


”. أن أكثر المفسّرين مالوا إلى أن المراد من قوله: إلا هُوَ رَابِعُهُمْ و لا 
خَمْسَةٍ إِلَاهْوَ سَادِسُهُْ» علمه سبحانه بنجوى الثلاثة أو الخمسة وهذا أمر 
صحيح ولكن الواقع فوق ذلك وهو حضوره سبحانه فى مجموع العوالم 
حضوراً لائقاً بساحته كما قال أمير المؤمنين 2ة:همَعَ كُلُ شَْءِ لا بِمُقَارَئَةَ 
وَغَيْرُ كُْ شَيْءِ ا بِمُرَايلَةه7") 

ويشهد لذلك قوله في نفس الآية:ؤِوَهُوَ مَعَهُمْ أَئْنَ ما كانوا» فإنّ المعيّة 
هنا معيّة ليست علمية فقط بل معيّة قيُوميّة» بمعنئ أنه لا حاجز بينه سبحانه» 
وبين مخلوقه, ومع ذلك لا حلول على الإطلاق: وذلك لكون المخلوق فقيراً 
من عامّة الجهات, والله سبحانه هو الغني المطلقء ولا يتقوّم الفقير إلا بالغني» 
كما يكين اليه قولة سبحانه: ويا يّهَا اناس أَنُم لقا إِلَى الله وَ الله هُوَالَْن 
الحَميدٌي9. 

وقد ثبت في محله أنْ الفاعل الإلهي يقوم به ما وجد به قيامَ الشعتع 
الحرفي بالاسميء وكقيام الصور المرتسمة بالنفس وإن كان بين المثال و 
الممثّل بون شاسع. 





.١ المائدة:/ ؟ . نهج البلاغة: الخطية‎ .١ 
.١0:رطاق‎ ."' 
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والذي يوضح ذلك أنه يخال كار عل داف شري اناا رتك 


ومو الذِي خَلق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ فِي سِمةأام؛ هاشتوى عَلى العَزشٍ يَعْلَمّمَا 
َلِجّ في الأَرْضٍ و ما يَخْرُّ ِنْهَاوَمَايَِْلُ من السّمَا وَمَا يَعْرُجُ فيا وَهُوَ مَعَكُمْ 
أْنَ مَاكُكُمْ وَاللةُ يما عر ا ا 


روى الكليني في «الكافي»؛ قال: سثل على بن الحسين لتق عن 
التوحيدء فقال:(إنٌ الله عرّ وجل علم أنه يكون فى آخر الزمان أقوام متعمّقون 
فأنزل الله تعالى:«اقل هو الله) والآيات من سورة الحديد إلى قوله:«عليمٌ بذات 
الصّدور»فمن رام وراء ذلك فقد هلك)».7) 

ثم إِنْ الجماعة الموصوفة بالسلفية وفى مقدّمتهم الوهابيون لما اعتقدوا 
أن الله سبحانه فوق السماء جالس على عرشه وهو يثط أطيط الرّحل وربما 
يقصر سريره عن وجوده لما واجهوا هذه الآيات أصرًوا على أنّ المراد علمه 
سبحانه بنجوى المتناجين لا حضوره لثلا ينافى معتقدهم بالتجسيم 
والتشبيه كما أن الفرقة المنطرّفة ربما حملت الآية على حلوله سبحانه فى 
الأكياء والجاهل إِمّا مفُرط أو مقَرّط. ٠‏ 


-١ /‏ دن إلى الي هوا ع 0 


جَاءُوكٌ حَيّو يبال يبك ب اللو يلود ف ابه أو 





١‏ . الحديد:؛. 
؟. تفسير تور الثقلين:571/60. 
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الآية تتعرض لأمور: 

.١‏ عودة المنهيين عن النجوىء إليها. 

تناجيهم و ر ثلاثة: الإثم» والعدوان» ومعصية الرسول. 

تحيّة الرسول بما لم يحيّه الله به عدواناً. 

5 إنكارهم الرسالة بقولهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. 

520000 0 

ما الأول:فظاهر قوله: دَلم تَرَإِلَى الّْذِينَ تَهُواعَنَ النّجْوَى تُمَيَعُودّونَلِمَا 
هوا عَنْهُ» أنّه سبق منه سبحانه النهى عن التناجى والمسارّة. ومع ذلك لم 
كاهو وكاووا لما نهر عله تكادنا كا عون دن بعد أخرى كما يدل جل 
قوله:ؤثّمَ يَعُودُونَ4: والآّية تخاطب النبي تلبق مكان مخاطبتهم تحقيراً 
لأمرهم وإبعاداً لهم عن شرف المخاطبة. 

وأمًا كيف سبق النهي عن النجوى فغير معلوم؛ ولم نعثر على آية تدلّ 
على سبق النهيء وعلى كل تقدير فهذا يدلّ على أن المنهيّين هم المنافقون لا 
اليهود, لأنّ النهي عن تناجيهم مع تكذيبهم الرسالة بصورة خطاب شخصي 
أمر غير هألوف: 

ثمإِنّه سبحانه قال:ؤِيَعُودُونَلِمَاتُهُواعَنْهُ4 ولم يقل: يعودون إليهاء ليدلّ 
على سبب الذمّ وهو مساءة العود إلى الأمر المنهى عنه. 

وأمًا الغاني: فأشار إليه بقول: «وَيكْتَاجَوْدَ بالإم وَالْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيَة 
لرّسُولِ» فالإثم عبارة عن فعل شيء يرجع ضرره إلى الفاعل كترك الصلاة 
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والصومء وأمًا العدوان فهو التناجى بما يرجع ضرره إلى الإسلام والمسلمين» 
وقد مرٌ ذكركيفية تناجيهم بشكل يورث الشك والظنّ بين المسلمين في أمر 
الحرب وغير ذلك. وأمّا معصية الرسول ؛ وذلك لأنّه نهاهم عن النجوى 

وأمّا الثالث ‏ أعني: تحيتهم بما لم يحبّى الله به الرسول -: فأشار إليه 
لون ]ذا خائرة حتوك بعالم يحيك يواللة4 إن الله سيجرانه حا نبية 
بقوله: ون الله وَمَلاََُِبصَلُونَعلَى النىبَاأَبّهَا الَّذِينَ آَمَتُوا صَلُوا عَكَيِهوَ 
سَلَّمُوا ئَسْلِئُما74": ولكتهم إذا جاءوا إلى النبي يحيّونه بتحية الجاهلية 
ويقولون: أنعم صباحاً متظاهرين بأنّهم لا يحبون أن يتركوا عادات الجاهلية. 
وربما يقال: بأنْ اليهود كانوا يأتون النبىيفْطةٍ فيقولون: السام عليك؛ والسام 
هو الموت في لغتهم؛ وهم يوهمونه بأَنْهم يقولون: السلام عليك, وكان يَاية 
يردٌ على من قال ذلك ويقول: وعليك.7") 

لكنّه بعيد لما عرفت من أن مورد الخطاب عن طريق النبى يأف هم 
الذين نهوا عن النجوى وليس هؤلاء إلا المنافقون لا اليهود, فلا وجه لإدخال 
اليهود فى المقامء اللّهم إلا إذا أخذ المنافقون هذه التحية المشؤومة عن اليهود 
وجادوا يسلعزق غلى الذي فق هيا سلب االوود 

وأمًا الرابع: أي شكهم ذ في الرسالة بل إنكارهم لها فإِنّهم بعد ما يُحيُون 
النبي ب بتحية اليهود ‏ أعني: وعليكم السام التي هي بمعنى الموت» 
فعندثل كان المنافقون يرددون أمرين فى أنفسهم: 
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.١‏ لكان نبياً لعذبنا الله سبحانه بما نقول فى حمَّهِولَولايعَذَينَا الله يما 
تقُولٌ». 

الوكان ييا لانتوات دعاء» قناء سيف إنه أيضا يقابلا نفس التصية 
ويقول: وعليكم السام أي الموت» فلماذا لا نموت؛ وهذا دليل على أنه ليس 
ا 


وأمّا الخامس: أنه سبحانه يجيب على ما يقولون في أنفسهم, أي إمَا 
في سرائرهم أو فيما بينهم, وبأنّ الله سبحانه يمهل ولا يهمل؛ فيكفي في 
إذلالهم «حَسْيْهُمْ جَهَنّمُ» وكافيهم عذابها وَيَصْلَوْتَهَا: أي يحترقون فيها 
قَبتْس الْمَصِيرُ). 

إن كثيراً من الناس يزعم أنّه يجب على الله سبحانه أن يأخخذ الظالم 
حين يظلم ولا يمهله. والله سبحانه يفسّر وجه إمهاله بأنّ إفاضة النعم الواحدة 
بعد الأخرى وإن كانت حسب الظاهر تصبٌ في نفع وصلاح الكافر ولكنّها. 
على الحقيقة؛ فى ضررهء حيث بعد ما أتمّ نعمه عليه سيأخذه من حيث لا 
يعلم وتبقى حسرة النعم تكوي قلبه يقول سبحانه: وَوَالَذِينَ كَدَبُوا بَيَاتَنًا 
سَتَسْئَدْرِجَهُمْ وِنْ حَبِتُ لأَيَخْلمُون + وَأَنلى لَهَنإِنٌ كدي مييق 01 

قال الإمام علىة فى هذا الصدد: «ولئن أمهل الظالمَ فلن يفوت 
أخَدّةٌ وهو له بالمرصاد. على مجاز طريقه وبموضع الشّجا من مَساغ 

00 


ريفد). 


.187 الأعراف:187-‎ . ١ 


١‏ . نهجج البلاغة: الخطبة 41. والشّجا: ما يعترض في الحلق من عظم وغيره. 
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4. ويا أَيَهَا الذِينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْكُمْ قلا تَتَنَاجَوَا بالإنّم 
وَالْعْدُوَان وَ مَعْصِبَةٍ الرَسُولٍ وَ تَنَاجَا بابر وَ الَّقَوَى و انقُوا 
الله الذى إِلبه تحشد ون 
لمّا وجه التوبيخ إلى المنافقين لأنهم كانوا يتناجون لغايات فاسدة نهى 
المؤمنين عن مثل ذلك وقال: ؤي أَيّهَاالَذِينَ آمنُوا ًا َتَاجَيكُمْ َلآ مَعَنَاجَا 
بالإثم وَ العُدْوَانٍِ و مَعْصِيَة الرَسُولٍ» ولا تفعلوا كفعل المنافقين» ومع ذلك 
سوّغ التناجي بالخير» وقال: «و تَنَاجَوا البو الَفَوَى» . 
ما الب فهو فى دعوة المؤمنين إلى التناجى والتسارٌ فى أفعال الخير: 
وأما التشرى فهو الدعوة إلى القاجى فو :ميانة النسين وو فانها من العقاسن: 
ومن ثم من عذاب الله وسخطه. 0 ٠‏ 
ثم أكد على ما قال بقوله: (ٍوَانّقُوا الله الذي إِلَيْهِ تُسْسَرُونَ». وهذا يدل 
على أن التناجي ليس أمرأمحرماً بالذات وإنّما يتبع حكمه بما يُتناجئ به إذ 
ربما تبعث المصلحة الفردية أو الجماعية على المسارّة فلا إشكال فيه. 
ويلحق بالنجوى ‏ حكماً ‏ التكلّم بلغة مع شخص لا يعرفها 
الحاضرون في المجلس.ء ففيه مفسدة النجوى . لأنّه يورث سوء الظن وغير 
ذلك. 


عنما النشوى دن الشّيْطان لحرن الذين آمنوا و ليش 
ِضَارٌَهِمْ ْنا إلا بإذْنِ الله وَ عَلَى الله فَْتوَ كل الْمُؤْمنُونَ»: 


عد سبحانه النجوى من عمل الشيطان وقال:ِؤَإنَما النَّجْوَى مِنّ 
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الشَّيِطَانْ» أي من وساوسه وإغوائه حتى يقوم المتناجي بهذا العمل الذي 
يسسى ء للآخرين. 

إن النجوى الآثمة لا تضرٌ المؤمنين ولا تؤذيهم إلا بإذن الله ومشيئته كما 
أن الشيطان لا يضرٌ إلا بإذن الله قال:«وَلَيِسَ بِضَارهِمْ مَيكًا إلا بِإذْنِ الله» فهل 
إلى الشيطان؟ احتمالان. 

وعلى كل تقدير فلا ظاهرة في عالم الوجود إلا ويكون تأثيرها مشروطاً 
بمشيئة الله تعالى وإرادته وهذه الفقرة تزرع الثقة فى نفوس المؤمنين بالله 
تعالى» » وتبعدهم عن عن الوساوس الشيطانية» فعلى المؤمنين أن يتجهّزوا بجهاز 
الدفاع فى مقايل العدوان, متوكلين ومعتمدين على الله سبحائه. فإِنه 
سينصرهم في دفع شر الأعداءء كما قال: دو عَلَى الله فَلْيََوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ». 


من 
اد 


الآيات: الحادية عشسرة إلى الثالثة عشرة 


د أيه الِّينَ آمو ذا قِيلَ لَكُمْ تَمَسحُو وا قِى الْمَجَالِسِ 
َافسَحُوا يَفْسَح الله لَكُمْوَ إِذَا قِلَ اشوا فَاْشُرُا يرق الله 
ين آمنُوا ْم وَالّينَ أونُوا ْم رَجَاتِ وَ الله با 
تَعْمَلُونَ خَبيرٌ * يا يها الَّذِينَ آمُوا إِذا َاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَقَدمُوا 
بيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ ذلك خَيْرَ لَكُمْ وَ أَطْهرٌ فَانْلَمْ تَجدُوا 
إن الله غَفُورٌ وَحِيمٌ * أَأَشْفَفْكُم أن تُقَدْمُوايينَ يَدَئْ نَجْوَاكُْ 
صَدَقَاتٍ فَإذْ لم تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيكُمْ فَأَقِيمُوا الصَلَوةَ 
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وَآكوَا ]ل كا وَاطتكو1 الله وَرَسوَلُ و الله خية يما تتملون»: 
المفردات 
التفد :هو التوسّعء فإذا قيل: دة 9 تفسّح: أي وسّع المكان للغير أيضاً حتى 
يجلس إلى جانبك. 


النشوز: الارتفاع عن الشىء بالذهاب عنه؛ ويقال للمرأة غير 
المطيعة:«الناشزة)؛ لأنّها تجعل رأيها فوق رأي الزوجء وتفارقه. 


التقسر 


ا 


و هاس 


ار 

بُعثْ النبي الأكرم أت بمكارم الأخلاق ومن شقوقها تبيين آداب 
المعاشرة» وتأديب الناس بالمثل العلياء فذءٌ؛ أوَلأ النجوى وعدّها من 
وساوس الشيطان وإغوائه؛ ثم عاد لبيان أدب آخر للمعاشرة وذكر أمرين: 

.١1‏ إذاكان ثمّة مجلس واجتمع الناس فيه لاستماع كلام من يتحدث فيه 
فورد مؤمن ولم يجد مكاناء فعلى المؤمنين أن يوسّعوا له فى المجلس 
كرحا وترطيا بحتى .حل مكانه كن وقد ذكر في شأن النزول أن المسلمين 
كانوا يتنافسون إلى مجلس رسول الله. فإذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضنّوا 


سورة المجادلة: الآيات ١7-11١‏ ا ا سوس سسب 








بمجلسهم عند رسول اهيلي فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض. 

ْ إذا كان المجلس غاصًاً بأهله لكن ورد عليهم من يُعد أفضل منهم‎ .١ 
في الإيمان والتقوئ أو العلم لاستماع كلام النبي يَإفة ولم يجد مكاناً فإذا قيل‎ 
لبعضهم انشزوا واتركوا مكانكم ليجلس فيه شخص أخخرء فعليهم امتثال‎ 
فإنٌ الجالس لا يؤمر بترك مكانه إلا إذا كان الثانى أفضل منه واسمئ‎ ٠ ذلك‎ 
| درجه.‎ 

ثم إِنّه سبحانه يدل على الأمر الوارد في قوله:«انْشُرُوا4 بقوله: : «يَزفع 
الل اين موا مدْكُمْوَالَِّ وتوا الم درَجَاتِ». والجملة جزاء ار 
المقدّر بشهادة كون «يرفع4 مجزوماًء أي إذا نشز المؤمن وترك مكانه وحلٌ 
الفاضل مكانه فالله سبحانه بهذا العمل يرفع درجة طائفتين: وهما: 

أ الموستوة ب الذيق أوترا العليه فإن التضور عن المتعلين فإقافة 
الغير مكانه تجسيد لرفع مقام المؤمن والعالم» وربما يكونان هما شخصا 
واحداً أي مؤمناً وعالماء وهذا هو ظاهر الآية. 

قالوا: كان رسول الله يع يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
فجاء أناس من أهل بدر. وفيهم ثابت بن قيس بن شمّاس» وقد سبقوا في 
المجلسء فقاموا حيال النبى تأي فقالوا: السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله 
وبركاتهء فردٌ عليهم النبى يلتك ثم سلّموا على القوم بعد ذلك؛ فردٌوا عليهم؛ 
فقاموا على أرجلهم يتنظرون أن يوسّع لهم فلم يفسحوا لهم؛ فشقٌ ذلك 
على النبىتيَأبْكَةَء فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: 
قم يا فلانء قم يا فلان؛ بقدر النفر الذين كانوا بين يديه من أهل بدرء فشقٌ 
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ذلك على من أقيم من مجلسه وعرفت الكراهية في وجوههم, وقال 
المنافقون للمسلمين: ألستم تزعمون أنّ صاحبكم يعدل بين الناس؟ فو الله 
ما عدل على هؤلاءء إن قوماً أخذوا مجالسهم؛ وأحبّوا القرب من نبيهم؛ 
فأقامهم وأجلس من أبطأعنهم مقامهم. فنزلت الآية 00 

وفي الآية دليل على تعظيم أمر العلماء ورفع قدرهم مالا يخفىء وأكّد 
ذلك بقوله في ذيل الآية: (وَاللهُبِمَا نَعْمَلُونَ خَبيه74". 

وتجىء الآية الكريمة فى إطار تأكيد المقياس الحقيقى للتفاضل الذي 
بريد القرآن أن يقرّره فى نفوس المؤمنين؛ وهو المقياس القائم على اعتبار 
الإيمان والعلمء وهما ملاكا الفضل والفضيلة» وليس المال والثروة؛ أو الجاه 
والمنصبء أو غير ذلك من الاعتبارات الزائفة التى تعتمدها المقاييس 
لعاورة ا 

روى الطبرسي فى الاحتجاج عن الإمام الحسن العسكري'#ة أنه 
وصل إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري نيك أن رجلاً من فقهاء 
شيعنه كلم يعم ن التّصَابٍ فأفحمه حكن نض أبأن عن قطييحه فال 
على علي بن محمد طيغ وكان بحضرته نخلق من العلويين وبني هاشم فما 
زال يرفعه حتى أجلسه [قربه] وأقبل عليه» فاشتدٌ ذلك على أولئك الأشراف 
فأمًا العلويّون فأججلوه عن العتاب, وأمّا الهاشميون فقال له شيخهم: يابن 
رسول الله هكذا تؤثر عاميًا على سادات بني هاشم من الطالبيين والعباسيين؟ 


.4 7/-8757/9 مجمع البيان:‎ . ١ 
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فقال9ة:وإيّاكم وأن تكونوا من الذين قال الله تعالى عنهم :الم تَرَإِلَى الَّذِينَ 
بان لككاب معن ككابٍ الله ليك بهم كله ري نقخ 
وَهُمْ مُعْرِضُونَ)! '' أترضون بكتاب الله عر وجل حكماً؟ قالوا: بلى؛ قال: 
المع الله ل ويا هين ذال لَكمَْْسَحُوا في لماي كَاْسحُوا 
َفْسَح الله لَكُمْ» إلن اقدوكهاه َالَِّينَأُونُوا الِْلْم دَرَجَاتِ» فلم يرض للعالم 
المؤمن إلا أن يُرفَ على المؤمن غير العالم كما لم يرض للمؤمن إلا أن يُرفَع 
على من ليس بمؤمن... إلى أن قال: فكيف تنكرون رفعى لهذا لما وفقه الله؟! 
إن كسر هذا فلان الناصب بحجج الله التي علّمه إياها لأفضل له من كلل شرف 
في النسب... والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.(7) 

- الأدب الإسلامي يقتضىي أن يترك بعضهم مكانه لذوي الإيمان 
والعلم ولكن ليس من حقٌّ القادم ‏ ولو كان أفضل -أن يقيم الجالس من 
مكانه ويجلس بدله. روى الكلينى فى «الكافى» عن أب عبد اللهلكة قال: كان 
رسول اتش إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه حين يدحل. وفيه 
عنهلة: «من رضي بدون الشرف من المجلس لم يزل الله عز وجل وملائكته 
يصلون عليه حتى يقوم».77) 

وأخرج البخاري ومسلم عن عمر أن رسول الله ميق قال: «لا يقيم 
الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه؛ ولكن تفسّحوا وتوسّعوا» .40) 





١‏ .آل عمران:"79. 
". الفرقان فى تفسير القرآن:/37/70١٠.‏ 
؟ . الدر المنثور:817/1. 
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1. ويا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إذَانَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فَمَدّمُوا ين يَدَىْ 
نَجْوَاكُهْ صَدَقَةَ لِك خَيْدٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ َإنْ لَمْ تَجدٌوا فَإِنَّ الله 
غَفُورٌ رَحَيم): 

قال مقاتل بن حيّان: إن الآية نزلت في الأغنياء ؛ وذلك أَنّهم كانوا يأتون 
النبى يَيةٍ فيكثرون من مناجاته فأمر الله سبحانه بالصدقة قبل المناجاة» فلمّا 
رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته (0© 

ذكر سبحانه مسألة النجوى في الآيات المتقدّمة ثم تعرّض لأداب 
المعاشرة فى المجالس ثم عاد إلى بيان حكم النجوى مع النبى ييكَةٍ أيضاء 
فما هو الوجه فى فصل ذلك عمًا تقدم؟ 

والجواب: أن القرآن يصدد بيان آداب المعاشرة التى تنبئ عن التحظرء 
فذكر حرمة النجوى إلا إذاكانت لسالو يق دك رمن اذاف المعاشرة؛ التفسّح 
فى المجالس والنشوز عنها. 

ْ كلّ ذلك كان راجعا إلى حكم المجتمع من المؤمنين والمؤمنات» وأما 

المقام فيختلف عمًّا ورد في الآيات المتقدّمة حيث رخص لهم مناجاة 
النبى تلفظة بشرط تقديم الصدقة إلى الفقراء» وذلك لأنٌّ مناجاة الأغنياء كانت 
تأخذ من وقت النبى يلي شيئاً كيرا أوّلاً وكانت تسبّب عدم ارتياح 
المستضعفين لغلبة الاغنياء على مجلسه يَبْيْكَةِ ثانياء فجاء الوحى الإلهى 
لعلاج هذه المشكلة بإعطاء الفرصة للجميع بشرط التصدّق على الفقير قبل 
النجوى. 


١.مجممع‏ البيان:11//9]؛ وتفسير الرازي: 59 / 39/1١‏ . 
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وبعد نزول هذا الأمر توقف الأثرياء عن مناجاة النبي يَقية ولا 
مجلسه من أي سائل وسامع منهمء وما ذاك إلا لأنّ الصدقة راو ندؤهن كان 
عندهم أكثر قيمة من مناجاتهم مع النبى يي ومحاورته. 

وهذا إن دلّ فإنّما يدل على أمرين: 

أ. أن ما كانوا يتناجون به لم يكن أمرأً مهما يسوّغ شَغْلَ وقت 
النب بيطو ولذلك كوا عن مناجاته ينكد لامتناعهم من التصدّق. 

ب. لم يكن أكثر الصحابة على درجة رفيعة بحيث يغتنم مجلس 
النبى مييق وسماع كلامه. بدفع الصدقة على فقراء المدينة. وإذا لم تكن هذه 
الضابطة منطبقة على أكثرهم؛ فهي تنطبق على كثير منهم» وهذا يعني أن محبّة 
المال أقوى عندهم من محبّة استماع كلام النبى يَِيَْةِ ومناجاته. 

ثمَ إنْ هذا الحكم ‏ أعنى: وجوب الصلدقة قبل المناجاة -كان حكماً 
افتجانيا موا ليفك عله دان عولاء الرجال بنبيهم يَييةٍ هذا من جانبء 
ومن جانب آخر كان خخلو مجلس النبى ,ادق من السؤال والإجابة» يعود 
بالضرر على المجتمع المسلم ويفرّت عليه فرصة التعلّم. 

ولذاجاء الوحي الإلهي بنسخ ذلك الحكم بعد أن عُمل به لمدة 
قصيرة؛ وقد روى الطبرسي في «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين 998 حديثاً 
طويلاً يقول فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: أنشدكم بالله هل فيكم 
أحد نزلت فيه هذه الآية: وإذَانَاجَيْتُمُ الوَسُولَ فَقَدَمُوابَِنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَكَة» 
فكنت أنا الذي قدّم الصدقة, غيري؟ قالوا: لا:37) 


. 7١6 / ١ تفسير نور الثقلين:314/0 نقلاً عن الاحتجاج:‎ .١ 
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وروى الصدوق فى «الخصال» فى مناقب أمير المؤمنين ك9 وتعدادهاء 
قال: وأمًا الرابع وَالعشرون فإنٌ الله كن رسوله :هيا أَبْهَا لين آمَنُوا إدًا 
تَاجَتُمُ الوَسُولَ فَقَدمُوابيْنَ َدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَكَة» فكان لى دينار فبعته بعشرة 
دراهم فكنت إذا ناجيت رسول الله أتصدق قبل ذلك بدرهم» ذوالةبما فل 
هذا أحد من أصحابه قبلي ولا بعدي فأنزل الله عرّ وجل: :(َاأَشْفَفكم أن تقد مُوا 

َئْنٌ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَفَاتٍ فَإِذْلَمْتَفْعَلُوارَ نَابَ اللهُ عَلَيِكُمْ» الآية» فهل تكون 

التوية إلا عن ذلك1(9) 

وروى الطبرسي في «مجمع البيان» عن علي ك1 أنّه قال: ابي خف الله 
عن هذه الأمة لم تنزل في أحد قبلي ولم تنزل في أحد بعدي» 7" 

وأخرج الحاكم وصحّحه؛ وابن ن المنذرء وعبد بن ميد وغيرهم عن 
على نيه أنّه قال: (إنّ فى كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلى» ولا يعمل بها 
أحد بعدي», أن النجوئ..» © ا 

وروى الطبريّ بإسناده عن مجاهد, في قوله: دِثُقَدمُوابَئْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ 


د 


د قال: هوا عن مناجاة النبي أب حتى يتصدقواء فلم يناجه إلا على 


بى طالب نلك د ل ا 
بهذه الفضيلة؛ التى كان لي يفخر بها أمام الماذّ إلا : بعصهمم أبت عليه 





١‏ . الخصال: 4/ا0. . مجمع البيان:471//4. 

7 . مستدرك الحاكم: ؟ / 147 ؛ روح المعاني للالوسي: .١/78‏ وانظر: جامع البيان (تفسير 
الطبري): 18/١14‏ برقم 777/414. 

؛ . جامع البيان: ١6‏ / لاا برقم 1373/41 ولط 
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عاطفته المذهبية إلا أن ينكر دلالتها على فضله على الخلفاء الثلاثة» ولو في 
هذا المورد!! 

نقل الفخر الرازي عن القاضى أنّه قال: والأكثر فى الروايات أنه اذ 
تفرّد بالتصدّق قبل مناجاته. ثم قال القاضي: وهذا لا يدل على فضله على 
أكابر الصحابة؛ لأنّ الوقت لعلّه لم ينّسع للعمل بهذا الغرض. 

ينف أن الفخر الرازيّ لم ير هذا الاعتذار (لكبار الصحابة) كافياء فقرّر 
ما يلى: على تقدير ان أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك, فهذا لا 
بجو الي طاساء وذلك الأقداء على مالسل مما عدف هلي النقيو لذلا 
بجد شيثأ وينفّر الرجل الغنيء ولم يكن في تركه مضرّة: أن الذي يكون سبباً 
للالفة ولو عما يكو وسيا للوحقة: 

وأضاف قائلاً. ويئس ما قال: 

وأيشاً الضدقة عند المتاجاة واحيق أمًا المتاجاة فليست بواجية ولا 
ا ل ل 2 0205 ا 
النبى ملفة! 07 

"ونوك اميه لنت وهر كان لقوق اللخ فب سحي 

النيسابوريء مؤونة الردٌ عليه. حيث قال: 

هذا الكلدم لالمكوصن فشي باومن إن لوعن ناتك مشر 
علي يل في كلل خصلة؟ ولم لا يجوز أن يحصل له فضيلة لم توجد لغيره من 
أكابر الصحابة؟ ثم قال: 


وهل يقول منصف: إن مناجاة النبى يَإلكة نقيصة؟ على أنه لم يرد فى 
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الآية نهى عن المناجاة؛ وإِنّما ورد تقديم الصدقة على المناجاةء فمن عمل 
بالآية حصل له الفضيلة من جهتين: سدٌ خلة بعض الفقراءء ومن جهة محبّة 
نجوى الرسول #َلِييتَةِ ففيها القرب منهء وحل المسائل العويصة: وإظهار أن 
نجواه أحبٌّ إلى المناجى من المال.37© 


>. 


٠7‏ دََشْمَعتُمْ أن تُمَدُمُوا بين يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإذْلَمْ 
تَفْعَلُوا وَ نَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَوْةَ وَ آنُوا الرَّكَاةَ وَ 
أطيفوا الله وَ رَسُولَهُ و اللهُ خَبيرٌ با تَعْمَلُونَ»: 
أي خفتم الفاقة وبخلتم بالصدقة قبل مناجاتكم الرسول يلي وبما أن 
هذا العمل كان غير صحيح فالله سبحانه عفا عنهم وقال:«َهَإِذْلَمْ تَفْعَلُواوَنَاتَ 
اللهُ عَلَيَكَمْ): أي رجع عليكم بالرحمة في عملكم هذا. 
ثم نه سبحانه دعاهم إلى المثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة 
الله ورسوله لأهميتها وقال:< فَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَ نوا اك كَاةَ وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُولَهُ 
وَاللهُ بير بمَا تَعْمَلُونَ». 
قيل: وإنّما اعتبرت المثابرة» لأنّ المأمورين مقيمون للصلاة ومؤتون 
للزكاةء وعدل عن (فصلوا) إلى: وتَأَقِيمُوا الصّلَوةَ» ليكون المراد المثابرة على 
توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كمالهاء لا على أصل فعلها فقط () 





١.غرائب‏ القرآن ورغائب الفرقان: .14٠ 448/1٠١‏ 
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وقوع النسخ في القرآن الكريم 

ذهب أكثر المفسّرين إلى وقوع النسخ في القرآن الكريم غير أن كثيراً 
منهم لم يفرّقوا بين التخصيص والنسخ. فالنسخ عبارة عن رفع الحكم بعامّته 
فيما بقي من الزمان بعد العمل به في فترة خخاصّة» ومن المعلوم أنْ النسخ بهذا 
المعنى قليل جداًء ولا يعدو عن موردين أو أكثر بقليل: وهما: 

.١‏ ما ورد في هذه السورة؛ حيث شرّع الشارع جواز المناجاة مع النبي 
بتقديم الصدقة. ثم نسخه باية تالية بعد العمل به. فقد روي عن مقاتل بن 
حيّان أنه كان ذلك ليال عشر ثم نسخت بما بعدها وكانت الصدقة مفوضة 
إليهم غير مقذّرة على وجه عرفت تفصيله. 

؟. قوله سيحانه: 3 اليج تو نو يتف ويد ووه أزواكنا ومدكة 
لأزوَاجهم ماما إلى الْحَوْل غَيرَإِخرَاج) 07 

فإنٌ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل 
الإسلام؛ قال المحمق القمئ: الآية دالة على وجوب الانفاق عليها فى حول 
وهو عاتها مالم تخرج؛ فإن خرجت فتنقضي عدّتها ولا شيء لها.”7" 

ولكن هذه الآية نسخت بآية أخرى وهي قوله تعالى:ؤوَالّذِينَ يوون 
مِنْكُمْوَيَذرُونَ روجا بَكَرئْضنَ هن أَبَعةأَشهْرٍوَعَشْرَا 3 

ثم إن اليهود أحالوا جواز النسخ قائلين بأنّه يلزم صيرورة الحسن قبيحاً 
والقبيح حستا. لأن الأمر به آية الحسن. ورفعه آية القبح. 





١‏ . البقرة:٠51.‏ ". قوانين الأصول:11/1. 
''. البقرة:غ57. 
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يلاحظ عليه: بأنْ الدليل أخصّ من المدّعىء فإنٌّ لازم ما ذكر امتناع 
تطرّق النسخ إلى الحسن والقبيح بالذات. كحسن العدل وقبح الظلم؛ أو 
حسن الوفاء بالعهد وقبح نقضهه وأمًا الأمور النى ليست فى حدّ ذاتها حسنة 
أو قبيحة ‏ وإنّما تختلف بالوجوه والاعتبارات ‏ فلا مانع من تطرّق النسخ 
إليهاء كما مر فى الآيتين السابقتين. 

ولهم دليل آخر تعرضنا له في كتابنا «المناهج التفسيرية»» فلاحظ.17) 


الآيات: الرابعة عشرة إلى الثانية والعشرين 


َم تر إلى الَِينَ ولا قَوْمَاغَضِبَ الله عَلَِهمْ ما هُمْ ِنكُمْ 
وَلاَ مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبٍ و هُمْ يَعْلَمُونَ # أَعَدَّ الله 
هم عَذَابًا َدِيدَاإِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * إتّحَذُوا أَبْمَائَّهُم 
جَنَةَ فَصَدُوا عَنْ سَبِيل الله فَلَّهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * لَنْ تُغْنىَ 

عَنْهُمْ أمْوَالهُم وَ لا أولاَدْهُمْ مِنَ الله شي أولئِك أَصْحَابٌ الثَار 
هُّمْ فيا خَالِدُونَ ؛ * يَْم يِعنُّم الله ويم فيَِْقُون له كَمَا 


- 
لون لم و 


[ و د يحْسبُودَ آنهُمْ عَلَى سَيْءِ ِنَم هُمْ 
الْكَادْبُونَ : # اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ السَيْطَانٌ ََنْسَاهُم ذكرَ الله أُولَتك 


لمعمل م غع2- ًَ 


حِرْبٌ الشيْطان ألا إن حَرْبَ الشَيْطان هُمْ الْحَاسِرُونَ * إن 


. 6 المناهج التفسيرية:‎ .١ 
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الذي يُحَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ أولك فى اديت # كَتَبَ الله 
َأَِْينَ آنا وَ رُسَلِى إِنّ الله قَوِيٌ عَزِيرٌ * لا تَحدُ قَوْمً يوْمُِونَ 
بالله وَ اليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَْ حَادٌَ الله وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كَانُوا 
بَاءَهُمْ أو أبَاءهُمْ أو إخْوَاَهُمْ أو عَشِرتهُمْ وليك كنب فِي 
لوبهم الإيمَانَ وَ َيَدَهُمْ برُوح مله و يَدُخْلْهُمْ جنات تجرى 
ِنْ نَحْتهَا الأنْهَار حَالِدِينَ فِيهًا رَضِئَ الله عَّْهُمْ وَ وَضُوا عَنُْ 
ويك حِرْبٌ الل ألا إن حرْبَ الله هم الْمُفْلِحُونَ. 
المفردات 

ججنْة: السترة التي تقى البليّة ومنها الِجّنّ: الترس. 

الاستحواذ: الاستيلاء على الشنم: 

الروح: فيك الحياة الذي رك نه القذرة والتصوّر. 


التفشير 
14 لم ئَرَ إلى الذينٌ تَوَلَوًا قَوْمًا عَضْب الله عأ عَلَيْهِمَ ما هُمْ 
منكم وَ لا مِنْهُمْ وَ يَحْلِفُونَ على الكَذِبٍ وَ هُمْ ب يَعْلمُونَ): 
لما سبق في ما مرٌ من الآيات ‏ تناجي المنافقين بعضهم مع بعض 


بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء وأنّهم إذا جاءوا إلى النبى يلي يُحيّونه بما 
يريدون به السوء؛ عاد في هذه الآيات إلى ذكر مؤامراتهم مع اليهود ضد النبى 
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والمسلمين وافتخارهم بكثرة الأموال والأولاد وقال :الم كَرََِى الَّذِينَ تَوَلَوا 
قَوْمًا غَضِبٌ الله عَلَيْهِمْ» وهؤلاء هم اليهود لقوله سبحانه فى حمّهم:ومَنْ لَعَنَه 
الإو ار جنروا ار لساري وب الطاخرات 1 
فقوله: دألَمْ ترم نوع تعجّب من تولّيهم اليهودء ووجه التعجّب هو قوله: 
(مَاهُم مِنكُم و لأمِنهُم»: أى الف" المتافكون هق المسلمين زلا من النهوف 
وكانوا يتولونهم لاشتراكهم فى هدف واحدء وهو إيذاء النبى والمسلمينء 
ومع ذلك كلما بانت أفعالهم السيئة بالنسبة إلى الإسلام والمسلمين؛ يحاولون 
تغرير المسلمين بالحلف الكاذب» كما قال تعالى: دَوَيَشْلِفُونَ عَلَى الكَذْب 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ) والحلف الكاذب علامة النفاق. ْ 
. دَأَعَدّ الله لَه حَذَابَا َدِيدًا إِنّهُمْسَاءَ مَا كَانُوا يَْمَلُونَ: 
إن المنافقين بحلفهم الكاذب ربما يفلتون من ملاحقة المسلمين 
وعقوبتهم لهم؛ لكنهم لا يستطيعون الإفلات من عذاب الله يوم القيامة كما 
قال: عد الله لهمْ عَدَابَا ديد » ولكن تعذيب الله سبحانه بملاك سوء 
أعمالهم قال: نهم سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلونَ». 
5 دَانّحَذُوا أَبِمَائّهُمْ نه قَصَدّوا عَنْ سَبيل الله فَلَّهُمْ عَذَابٌ 


ره 


مهِينٌ 4: 
إن النفاق عبارة عن مخالفة اللسان مع ما فى الضميرء فهم فى 
ضمائرهم محكومون بالعمل السيّئْء ولكن لأجل تغرير المسلمين يحلفون 


.1١:ةدئاملا‎ . ١ 
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على الكنات ليدفعوا بذلك عقن الملاحقات كما يقول سيحانة «اتكذوا 
أيعاقة عقة» ولنيت الآنةوعيد» بهذا النوقتوع بل احيرا أبها في 
سورة المنافقين :وَاتّخَذُواأَنِمَائَّهُم جه فُصَدَّوا عَنْ سَمِيلٍ الله نهم ساءً ماكاثوا 
0 

قال الشريف الرضى #: وهذه استعارة, والكلام وارد في شآن 
المنافقين» والمراد أنهم جعلوا إظهار الإيمان الذي يبطنون ضدّهء جنّة 
يعتصمون بهاء ويستلئمون فيها نفوذأء بظاهر الإسلام الذي يسع من دحل فيه 
ا 

إِنْهُم فى الوقت الذي وقَوا أنفسهم بالأيمان الكاذبة وشعروا فيه 
بالأمق سيحرة إلى فيد البامن عن تطروى الخو كنا قال جنال ونضد راق 
سَبِيل الله4 أي منعوا الناس عن سبيل الله؛ ويحتمل أن يراد: أعرضوا عن سبيل 
الله والمعنى الأوّل أقربء وفيه إشارة إلى عظمة جريمتهم وسوء عملهم 
يض يمرن الناين هن ليما كفا 


١‏ دِلَنْ تُفْنى عَنَهُمْ أَموَالْهُْ و لا أ َلآَدُهُمْ مِنَ الله يما أُولَئك 
كات انار هم فيهًا خَالِدُونَ »: 


كنان المستافقون يتجحون بكترة الأموال والأولاد + ولذلك 
0 0 0 أعرّاء ل رأس 00 
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الأَدلّ7'" ولكنّه كان زعماً باطلاً وفكراً واهماًء إن قدرة الله فوق قدراتهم 
الواهية» ولذلك قال: ولَنْ تن عَنْهَمْ أَموَالَهُمْ وَلأَأوْلآَدٌهُمْ مِنَ الله سَِئا أُولّيك 
أضْحَابٌ النَارِ هُمْ فِِهَا خَالِدونَ». 
خلفوهم؛ من عذاب الله شيئا فقد كتب عليهم أَنّهم أصحاب النار يخلدون 
فيهاء فإنّ الذي ينجي الإنسان من عذاب الله هو الإيمان والعمل الصالح لا 
الأموال والأولاد التى يتركها فى الدنيا وراءه. 
18 يوم يعد الله جَمِيعًا َيَحْلةُ ن له كما يَحْلهُ 5 
يَحْسَبُونَ أنّهُمْ عَلَى شَئْء ألا إِنَّهُمْ هُمْ الْكَاِيُونَ»: 
إن الملكات الفاضلة أو الدنيّة تتركّر فى الانسان بالممارسة من غير 
فرق بين الملكات العلمية: أو العملية» ولمّا كان النفاق عند المنافقين ملكة 
راسخة في طبائعهم؛ فتظهر آثاره في يوم القيامة أيضاًء وما هذا إلا لتوغّلهم فى 
النفاق» ولذلك نرى أنّهم يحلفون كذباً يومذاك, ويظهر ذلك في غير موضع 
<يَوْمَ يَنِعَشهُمُ الله جَمِيعًا نَيَْلِهُ نَل كما مخ نَ لَكُمْ» أي ين 3-0 
كذباً يوم ذاك: كما كانوا يقسمون لكم فى الدنيا. 
وَيَحْسَبُونَأَنّهُمْ عَلَى شَئ ع ااَإِنهُمْ هم الْكَاذْبُونَ» أي , يحسبون أنّهم 
على دليل قاهر يغرّ الله تبارك وتعالى» ولكنّهم غفلوا عن أن الله يعلم السرٌ وما 
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يخفئء كما يقول:دَإنّهُمْ هُمُ الكَاذْبَونَ» . 

البواطن وتشهد فيه على أعمال الإنسان شهود تبلغ العشرة؛ يحكى عن 
الصلف السافرء فالله سبحانه يذكر حلفهم يوم القيامة على أنّهم لم يكونوا 
مشركين حيث يقول: وَثمَلَم كن فِمَمّهُمْإِلا أن َالُواوَ الله رَبََنَامَاكُنًا 
ممة س مع () 


4. وَِاسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشّيْطَانٌ فَأَنْسَاهُمْ ؤكْرٌَ الله أوليك حِرْبٌ 


الشَّيْطَانٍ ألاإنَّ حِرْبَ الشَّتِطَانَ هُمْ الْخَاسِرٌونَّ»: 

إن قضاء الفطرة هو الصدق ورفض التفاق والخضوع للحق والانقياد 
له» ولكن الفطرة تكون مغلوبة من قبل هوى النفس والرغبات الشيطانية لها؛ 
فيورث ذلك نسيان الله ونسيان ما جاء به أنبياؤه كما يقول:دإسْتَحْوَدَ عَلَهمْ 
السَيْطَانٌ» ونتيجة ذلك َِأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللد» ومن المعلوم أنّ إنساء الله ذكره 
رأس كل بليّة وخطيئة كما أن ذكره هو الحصن الحصين من كل شر وبلية (ألا 
ذِكْرٍ الله نَطْمَئِنُ القأُوبٌُ74" وهو يحصّن النفوس عن الذنوبء فمن يذكر الله 
دما غوو من حوري اللشروعن شن الله منيشانه فأشساء الل سيكانه دك فين 
من حزب الشيطانء والنجاة للأوّل يوم القيامة» والخسران للثاني» كما يقول: 
<ألاإنّ حرْتِ الشَّتِطَانٍ مم الْخَاسِرُونَ». 





3 الأنعام:”"1؟. 
7 الرعد:18. 
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إن التي حَادُونَ الله وَ رَسُولَهُ أولئك فِى الْأَدْلْينَ»: 

قد مر فى تفسير قوله سبحانه: 

َإنَّ الّذِينَ بْحَادُونَ الله وَرَسْولَهُ كُبعُوا4 أنّه سبحانه حكم عليهم بالإذلال 
فى الدنيا والآخرة» فعاد سبحانه إلى الموضوع بقوله:دَإنَالّذِينَ َحَادُونَ اللةوّ 
َسُولَهأُولئِك فِي الْأَدلَينَ» وماهذا إلا لأن العو لوو ار ةو لسو كنا 
في قوله تعالى: وله الْعِرّهُ وَإِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْيدِينَ)7'؟ فتكون الذلّة للطرف 
المقار قلسن لمن حادٌ الله وشاقّه إلا الذلة. 

: الله لَأغْلِيَنَ أن وَ وُسْلِى إن الله قوم عَرِيرٌ‎ َبَنَكَ١‎ ١ 

الكتابة بمعنى القضاء والحكم القاطع كما في قوله: كيب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ 
كَمَاكْتِبَ عَلَى الّذِينَ من قَنلِكُو74"”» والآبة تحكي عن أنّه سبحانه قضى بأنّ 
الغلبة تكون له ولرسله. وقال: َكَنَبَ الله لأعْلِيَنَأنَاوَوسَلِي4» وعلّل ذلك 
بقوله: (<إِنَّ الله فَوِيٌّ عَزِيرٌ» قوة ليس فوقها قوة. وعرّة لا تتناهمئ؛ فكيف لا 
تكون العرّة له ولرسله. 

هذا على حسب الوحى وقد صرح به فى آية ريق وقال: دِوَإِنَ جَنْدَنَا 
لَهُم العَاِبُونَ»ن7", رك لون الغلبة لهم؛ وعدا هو شيخ الأنبياء نوح قد 
غلب على قومه الذين سخروا منه بالطوفان كما غلب هود وصالح ولوط 
أقوامهم بالصاعقة والزلازل وغير ذلكء كما أن المسلمين انتصروا في عامّة 


.١‏ المنانقون:8. ١‏ . البقرة:187. 
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الغزوات على الشرك والكفرء ولو صارت الهزيمة نصيبهم فى غزوة أحد 
فبسبب تخلّفهم عن وصايا رسول الله وتعليماته. 
نعم أن للانتصار قيمة يجب أن يبذلها صاحبه إذ لم يُظَفَر بهذه 
الالتصارات الآ بعد التعشهاومهد اه التبلهيوه وهذا جز قضاء ناش سعانة 
ومن سئنه تبارك وتعالى. 
وفي مقابلة الحق مع الباطل في أرض كربلاء انتصر الحسين 2 وكان 
الاففضان تحليفاً لهء:إذ ليس معتى الانتصار حصولة عقي الشهادة فوراء فَان 
الغاية من نهضة سيد الاباء هو تحريض المسلمين وإيقاظهم من السبات. 
فكانت الثورة الحسينية سببا لإيقاظ المسلمين ومن ثم تتابعت ثوراتهم على 
الظلم إلى أن اجتثت الشجرة الأموية الخبيثة من الأرض ولم يبق منها إلا 
الانني: 
روى الطبرسي أن المسلمين قالوا لمّا رأوا ما يفتح الله عليهم من 
القرى: ليضمُنَ الله علينا الروم وفارسء فقال المنافقون: أتظنون أن فارس 
والروم كبعض القرى التى غلبهم عليهاء فأنزل الله هذه الآية.0) 
”> ولا نَجدٌ قَوْمًا يُؤْنُونَ بالله وَ اليم الآخِر يُوَادونَ مَنْ حَادَ 
الله 3 َسُول َ لو كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبنَاءَهُْ أو إِخْوَائَهُمْ أو 
عَشِيرتَهُمْ ولك كب في قُلُوبِهمُ الإيمان وَأَيدَهمْ وح ينه 
وَ يُدْجْلْهُمْ جنات تَجْري مِنْ نَْيهَا الأَنّهَاٌ َالِِينَ يها رَضِىَ 
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ل ا 


الله عَنّْهُم وَ رَصُوا عَنْهُ أويك حِرْبُ الله ألا إن حِرْبَ الله هُمْ 
الْمُفْلحُونَ»: 
لما تقدّم في قوله سبحانه:وإنَّالَّذِينَ بحَادُونَ الله وَوَسُولَهأُولَيِك في 
الأَدلِينَ» عاد سبحانه فى هذه الآية ل التأكيد على أن الإيمان بالله واليوم 
الآخر لا يجتمع مع موادّة من حادً الله ورسوله وموالاته؛ وقال: دلا جد قَوْمًا 
يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخِرِيْوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَّةُ»؛ وذلك لأن الله لم 
ا 
2 يشتم الرسول ويؤذيه؛ حتى لوكان هذا المبغض أبا للمؤمن أو ابنأ أو أخا أو 
لحك 0 و قال تعالى: (وَلَوْكَانُوا آبَاءَهُم أَوأَبَاءَهُم أَوْإِخْوَائَهمْ أز 
ا تكون العلاقة الإيمانية مقدّمة على علاقة النسب والسبب. 
إن موادة المؤمئين لمّن حادً الله وشاقه وشاقٌ رسوله تورث التماسك 
ولذلك حكم بقطع العلاقات الودّية بينهم نعم عبّر القرآن الكريم بالموادة. 
ولكن المنهي عنه هو مودة المؤمن للكافرين لا مودة الكافر للمؤمن» ومع 
الواد. 
نعم المعاشرة وحسن السلوك مع هؤلاء خصوصاً إذا كانوا ممّن بينهم 
وبين المؤمن أواصر القربئ والرحمء ليس أمراً محرماً بل ريما يكون أمراً 
حسناً يورث ميلهم إلى الحقٌّ وتخفيف الوطء. 


سورة المجادلة: الآيات 77-١5‏ 1 


وليست هذه الآية هي الآبة الوحيدة ذ في القرآن الكريم: بل ورد 
مضمونها ف آباث أخرى. قال سبحانه جر اماف فِقِبنَ بأنَلَّهُم عَذَابا ألما * 
الَّذِينَ يتَخِذُونَ الكَافِرِينَأَوْلياء من دُونِ الْمُؤْمِِينَ أيَتِتَعُونَ عِنْدَهُُ الْهِرَة كَإنَ 
العوولله عبيقف 013 

قال النبي الأكرم ملزتة:«أوثق عُرى الإيمان الحبّ في الله والبغض في 


ث0 


وقال يضق عاضا «اللهم لا تجعل لفاجر عندي د ولا نعمة فيودّه 
قلبي فإئي وجدت فيما أوحيت إلي: «لآ تَجِدُ قَوْمَا يؤُِْونَ بالله وَ ايوم الآخِرٍ 
يوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَ رَسُولَهُ» 7 

وقال الأمام على ليه 0 أصحاب ستول الله لشو «وَلَقَدْ كنا 3 

سُولٍ آشرؤلفة ؛ تَفْثّل آبَاءَنَا وَأَبْتَاءنا وَِخْوَاََا وََعْمَامََة مَا يَزِيدُنَا ذْلِكَ إلا 
5 ا 

نعم استثني من هذا الحكم فيما لو عاش المؤمن فى مجتمع لا مناص 
أَولَِاء مِنْ دون المُؤمِنِينَوَمَنْيَفْعل ذَلِكَ فلس مِنَ اللوفي سَئِْإِلاأنْ توا مِنْهُم 
ُقَاةه.”” ومن المعلوم أن الاستثناء فى قوله :دا أن تَتّقُوا مِنَهُحَ مقا استثناء 
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منقطع لأنّ التقية لا تلازم المودّة القلبية؛ نعم يكفى التظاهر بها. 

حتى أنه سبحانه أجاز للمسلمين أن يقيموا علاقات طيبة» وعلى 
ساف العدل والقسطء مع الذين لم يقاتلوهم؛ قال تعالى: لآ ينْهَاكُم الله عَنٍ 
لين لم بقَالُوكُمْ في الدّينٍ وَلَمْ بخْرِجوكُمْ مِن دِبَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَ تُفِطُوا 
3 هإنَّ الله يحب الْمُقَس 0 

إِنْ هذه الآية تؤكّد على حرمة الموادّة القلبية للمحادّء لكن الروايات 
صفوان الججمال من إكراء جماله للظالم إذا كانت الأجرة غير حالة. 

ووف الكشى ستدم عن عيفوان الخال أن أبنا الحسن موسي 
[الكاظم] نيه قال له: «كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً»» قلت: 
أي شىء؟ قال: تإكراؤك جمالك من هذا يعنى هارون ‏ إلى أن قال: يا 
صفوان» أيقع كراؤك عليهم؟) قلت: نعم قال: (أتحتٌ بقاءهم حتى يخرج 
كراك؟) قلت: نعم؛ قال: «فمن أحبٌ بقاءهم فهو منهم ومن كان منهم فقد 
ورد النار»» قال صفوان: فذهيت فبعت جمالى عن آخرها.. () 

وقد تبيّن أن الموادة القلبية وتعزيز العلاقات الروحية مع المنافقين أمر 
محرّم يورث تقوية النفاق وضعف الإيمانء وهذا أمر لا يسمح به الإسلام فى 
كل حالء وأمًا الجائز فهو عبارة عن حسن السلوك مع هؤلاء. فالتعايش 





.١‏ الممتحنة:6م. 
" . رجال الكشى:7/٠71؛‏ برقم 118؛ الوسائل: ج 1١‏ الباب/77 من أبواب الأمر بالمعروف وال: 
: بركم 3 11 رمن 'اتوات لامر 1 


سورة المجادلة: الآيات 77114 ال 1 


السلمي شيء والموادّة القلبية شيء آخضن فالأوّل لا يِضَدْ بالايمان؛ والثانية لا 
تجتمع مع الإيمان. 

ولأجل الاهتمام بقطع العلاقات الودّية مع المحادّين» يصف سبحانه 
المؤمنين الذين أخلصوا المودٌة لله ولرسوله ولم يؤثروا عليهما أحد 
بقوله: ولك كنب ني قُلُوبهِم الإيمانَوَأَيدَهُمْ روح مِنْة» أمَا الكتابة فهي كناية 
عن ثبات الايمان في قلوبهم بحيث لا تزول والكاتب هو الله سبحانه؛ وفيه 
تكريم لهم, وأمًا تأبيدهم بروح منه فمعناه قوّاهم الله بروح من جنس الإيمان 
تحيا بها قلوبهم؛ وقد عرفت أنْ الروح مبدأ الحياةه وعلى ذلك فمن كتب في 
قلبه الإيمان وأيّد بروح من الله يقابل المنافقين دون أن يتزعزع أو يتأثر بأوامر 
القرابة. 

روى علي بن إبراهيم بسند صحيح عن جميلء عن أبي عبد اللهاقة 
قال: قلت: دوَأَيَدَهُمْ روح مِنْهُ» قال: هو الايمان.7) 

ويحتمل أن يراد م الروح درجة سامية من الإيمان بحيث يكون قادراً 
على التفريق بين الحنٍّ والباطل؛ قال سبحانه: ؤي أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا إنْ تَتّقُوا الله 
يَجْعل لَك ُران !© ْ 

هذا حال المؤمنين الصامدين في وجه النفاق فى الدنياء وأمًا مصيرهم 
في الآخرة فيصفه سبحانه بقول:ووَيُدْخِلُّهُمْ جنَّاتِ تَخري مِن تحبا الأَنَْاٌ 
خَالِدينَ فِيهًا رض اللهُ عَنْهُمْوَرَضُوا عَنْهُ أُولئِك حِرْبُ الله ألآ إن حِرْتٍ الله هُمْ 





.١‏ تفسير نور الثقلين:514/6. 
؟. الأنفال: 59. 
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المُفْلِحُونَ» وشئّان بين الحزبين فحزب الله كتب لهم الفلاح» وحزب 
الشيطان كتب عليهم الذلٌ والخسران» كما قال:«ألاًإنَّ حِرْبَ الشَّيْطَانِ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ». 


3 


دي م 


سبح للو ما ي السَمَاوَاتٍ وَ م في الأرْضٍ وَ هُرَالْمَِيرُاْحَكيمْ » 
هُوَ الذى أَحْرَجَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لأَوَلٍ 
20 مَا ظَنمْ أن يَخْرْجُوا وَ ظَنُوا أنه مَانِعتهُْ حُصُوتُهُمْ مِنّ الله 
َأنَاهُمُ الله مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَهَدَفَ نِى تُلَوبِهمُ الرُعْبَ 


يُخْربُون بُيوتهُ] بأَئِدِيهم وَأنْدِى المُؤْمِنِينَ فَاغْتَيِرُوا يَا أولى 
الأَبصَار : رار أن كب اه علبوم الجلاء 0 


نى الآخرة عَذَابٌ النّار : * ذلك ائَم شَاقُوا الذذ و رسولة 6 
فاق الله إن الله ديد البقانن ب * ما قَطْعْمُمْ مِنْ [ ينه أو تَرَكْكمُوهَا 


َائمَة عَلَى أُصولِهَا فَبذْن الله وَلبخْزِيَ الْقَاسِقِينَ * وما أَقَاءَ اللهُ 





1 م واه 3 : 2 و م و٠‏ 2 5 7 
على رَسُولِهِ مِنْ اهل القرى فلله وَ لِلرَسَولٍ و لذى القربى و اليتامى 
وَ الْمَسَاكِين وَ ابْن السّبيل كَئ لآ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأعْنِيَاء مِنْكُمْ وَ مَا 
عع يقر و ا 2 4 أ ا اللو فارز لدي سرعاي جر ديل 2 000 8 
آنَاكُمُ الرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُْ عَنْهُ َانتهُوا و انوا الله إن الله 
5 و هم م ورء 0 2 2 

شدِيد العقاب * للفقرَاء المْهَاحِرِينَ الذينَ أخرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ 


٠ 8‏ ه22 ا - عو دراه 3 دار رفم وى 
واموالهم يَبتَغونَ فضلا بِنَ الله وَ رضوانا وَيَنصِرُون الله وَ رسوله 


أُولَيِكَ هُمُ الصّادِقُونَ : وَ الذينَ بَوّوَا الدّارَ و الإيمَانَ مِنْ قَبْلهِمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ يهم وَل يَجِدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ ما ونوا 
يُوِْوُونَ َلَى انهم وَلَوْكادبهمْ خَصَاصَة وَ من يُوقَ شح لَه 
ولك مم الْمفِْحُودَ وَ الْدِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ وبا 
اغْفِْ لا وَلخوَاًاالَذِينَ سبَُوا بالإيمَانٍ و لا َجعَلْ في فون خلا 
ِلِينَ آمنُوا باك َوُوفُ رَحِمم # ألم كر إنَى الّذِينَ َاققُو 
يَعُونُونَ لإخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَثَرُوا م مِنْ أل الْكِتَابٍ لَيْنْ أُخْرِجْحٌمْ 
0 وَإِنْ قَوتِلتُم لنْصرَئَكُمْ وَ 

لله يَشْهَدُ إِنهُمْ لكَاذْيُونَ + ذفن اخرغرا فر خرن متهم الجر 
| قُوتِلُوا لا يَنصْرُوتَهُمْ و ليْنْ نَصَرُوهُمْ ليون الَْبار م لا يُنُْصَرونَ * 


لتم هد هبني صُدُورِهِم ِنَ الله لِك بأنُّمْ قو لا يَمْمَهُونَ * 
000 ! م د 1 
ا يُقاتَلُونَكُمْ جَمِيمًا إلا نى قُرى مُحَصَّنَة أو مِنْ وَرَاء جدر بَاسَهُمْ 





ته عَدِيدٌ تَحْسيهُم جَوئا و كُأويُْمْ شَنَى لِك بِانهُمْ قم لآ 
يقلو # كَمَكلِ الَذِينَ مِنْ قَبْله : ريا ذَاقُوا وبَالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ 
عدت ليم # كَمََلٍ الشَبْطَانِ إِذْ قَالَ للإنْسَانٍ اكْم فلمًا كَفْرَ َال إنَى 
بَرىة مِتّكَ إِنّى أَحَافٌ الله رب الْمَالَمِينَ * فَكَانَّ عَانِيَهُمَا أَنّهُمَا فى 
الَّارِخَلِدَئْنِ فِيها وَ ذل جَرَاءُ الظّالِمِينَ #* يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا اتمرًا 
الله و لتنظاة تفش ما تدث لد كارن سايم 
تعتلين : * ولا تَكُونُوا كَالذِينَ نشوا اللة فأنساف اله َمْسَهُْ أوليك هُمْ 
الود * لا يَسْتَوِى أَصْحَابٌ النَّارِ وَ أَصْحَابُ اله امحات 


لجنّة 0 * لو ْنَا هَذَا القوآنَ عَلَى جَبلٍ لَه َنَهُ حَاشعًا 


00 حَشْيَةَ الله َ لَك الأمكالُ تَضْريَُا بلس لََلَهُ 
يتَفْكر ون ماله الى لآ إل ل 
الرَّحَمّنٌ الرَّحِيمْ * هُوَ اللهُ الذى لاله إلا هُوَ الْمَلِكَ الْقُدُوسُ 
السَّلامُ المُؤْمِنٌُ المُهَيِمِنُ العَزِيرُ الجَبّارٌ الْمتَكبَرٌ سْبْحَانَ الله عَمَّا 
يُشْرِكُونَ * هُوَ الله الْكَلِقٌالْبارئ الْمُصَوٌرٌ لَه الأَسْمَاءٌ الْحُسْنى 
يسَيّحُ له مَا فى السَّمَاوَاتٍ و الأَرْضٍ و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكِيُ». 





خصائصن التعورة 


تسمبة السورة 

ميك هلاه الشورة ف المصاحفت وأغلي كتعن التفسيز بسورة 
«الحشر» لوجود لفظ الحشر فى الآية الثانية منهاء حيث قال: وَمُوَ الذِي أَخْرَجَ 
الِّينَ كَمَوُوامِنْ أَهلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دبَارِهِم وَل الْحَشْرِ». 

وربّما يطلق عليها سورة «بني النضيرا لورود قصّتهم فيها حيث 
أخرجوا من المدينة قهراء وغادروها إلى بلاد الشام إلى أريحا وأذرعات. 
عدد آياتهها ومحلّ نزولها 

عدد آياتها أربع وعشرونء؛ هى مدنية بالاتّفاق نزلت فى السنة الرابعة 
بعد الهجرة؛ لأنّ بنى النضير أخرجوا فى تلك السنة. 
أغراض السورة 

الغرض المهم ‏ بعد ذكر تسبيح ما فى السماوات وما فى الأرض لله 
سبحاته هو بيان شمول الخزي والهوانء لطائفة من اليهود القاطنين فى 
المدنية: إثر نقضهم الميثاق الذي اتفقوا عليه مع النبى الخاتم» عُفَّبٌ وروده 
المدينة» وقد كشف فيها سبحانه مؤامرة منافقى المدينة واثفاقهم مع اليهود 
على استئصال الاسلام والمسلمينء: ولكن عمّهم الجبن وتفرّق الكلمة فلم 


سورة الحشر: الآيات 0-١‏ نس !اماف ااسطوو ا اا ساسا 1ه 


ينصروا اليهود مع الوعود المؤكّدة التى اغترٌ بها اليهود. 
وفى ختام السورة يذكر سبحانه عظمة القرآن الكريم وجلائل أسماء 
الله الحسنئ على نسق رائع لا نرى له نظيراً في سائر السور. 
التفسير 
«يشم الله الرَّحَمَنٍ الرَّحِيم » 
مر تفسير البسملة وما فيها من الأسماء الثلاثة لله سبحانه فى سورة 
الآيات: الخمسة الأولى 


ل 


«َسَبّحَ لله مَا ني السَّمَاوَاتِ وَ ما فى الأَرْضٍ و هُوَ الْعَزيرٌ 
الْحَكِيمُ * هُوَ الذى أَخْرَجَ الّذِينَ كَمَرُوا ِنْ أَهْلِ الْكِتّاب مِنْ 
تارجم لول الحذر ا تشع أن وجراو طثوا ماي 
حُصُونهُمْ مِنَ الله فَنَاهُمٌ الله ونام خووار نذت 
في لوبهم 0 يُخْرِبُون بِيُونَهُمْ | بأَبَدِيهِم وَأَئِيِى الْمُؤْمِِينَ 
َاعْتَيرُوا يا أولى الأَبْصَار: وَلَْلا أَنْ كَنَبَ الله عَلَيْهمُ الْجَلءَ 
َعَذَبَّهُمْ نِى الدنْياوَلَهُمْ فى الآخرَة عَذَابٌ الَارِ * ذَلِك نهم 
شَانُوا الله وَ رَسُولَهُوَمَنْ يُتَاقّ الله قن الله ضَدِيدٌ لقاب * 
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ما فَطَعْتُمْ من لِيئة أذ تَرَكْتمُوهَا قَائِمَة عَلَى أَصُولِها فيإذْنِ الله 
وَلِيَخْزِيَ الفاسِقِينَ» . 
المفردات 
6 2 ًْ 
الليئة: النخلة واصله من اللونء قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وجمعها 
لينان. 
التفسير 
.١‏ سبح 
الحكيم»: 


وف تفسير هذ الآبة وحورف: 


لله ما يى السَّمُوات وَما فى الآرْضٍ و هو الْعَزِيرٌ 


.١‏ ما هو المراد من تسبيح ما في السماوات وما في الأرض؟ 
". لماذا أتى بالموصول مرة ثانية مع أنه سبحانه لم يكرّره في سورة 
الحديدء حيث قال: وسَبَّحَ لله ما فِى السّمْواتٍ وَالْأَرْضٍ وَ مُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيم)0؟ 
. لماذا خمتم الآية بالاسمين ( الْعَزِيرُ» و (َالْحَكِيم» دون سائر 
الأسماء؛ وقد أتى بهما أيضاً في الآية الأخيرة من هذه السورة مع تكرار 
مضمون الآية الأولى؟ 


.١ الحديد:‎ . ١ 


سورة الحشر: الآيات ١1-ه‏ ل 5 


أمَا الأول أعنى: المراد من التسبيح : فقد اختلفت أقوال المفسّرين 
في معنى تسبيح الكائنات» فمنها: إن تسبيحها هو دلالتها الكونية على أنّ 
صانعها عليم قادر حكيم. 

فول إن :ذلك الع وإن كان تحصس]ء ولكنه لسن مهي ستحصرا 
لللآية» لأنّ قسماً من الآيات يدل على أن تسبيحها تسبيح خاصٌء نابع عن 
شعورء قال سبحانه: إن مِن سي ِإِلايُسَبْح, بِحَمْدِووَلكِن لا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيِحَهُم074"» ويؤيّده سريان العلم في كافة الموجودات. وأَنْ كل موجود ‏ 
حسب درجة وجوده له شعور وإدراك بالنسبة لصانعه» فيسبّحه بمقدار ما 
أوتي من الشعور. قال سبحانه: (وَإنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَايعنَجُِنهُ الأَْهَارٌ إن 


2ه 
5 


مِنْهَالَمَاءَ فق خوج نه اماك وَنَ اين ةل وما الله هبعَافِلٍ 
عَما تَعْمَلُونَ7" إلى غير ذلك من الآيات. 

وأمًا الثاني أعني: تكرار الموصول في قوله: (رَمَا فى الأَرْضٍ» - فهو: 

إن فاتحة سورة الحديد قد تضمّنت الاستدلال على عظمة الله تعالى 
وصفاته وانفراده بخلق السماوات والأرضء فكان دليل ذلك هو مجموع ما 
احتوت عليه السماوات والأرضء من أصناف الموجوداتء وجمع ذلك كله 
فى اسم واحدء وهو «ما) الموصولة التى صلتها قوله: «فى السَّمواتِ و 
الأرضن »د ودكر الأزعن بالذاعادةاموضول: 

وأمًا فاتحة سورة الحشر فقد سيقت للتذكير بمئّة الله تعالى على 


1 الإمتراءة» 4غ 


؟ . اليقرة: لالا. 
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المسلمين فى حادثة أرضية. وهى خذلان بنى النضير ومصادرة أموالهم 
وتقسيمها بين المهاجرين فناسب فيها أن يخضّ أهل الأرض باسم موصول 
خاضٌٍ بهم؛ وهو ذما» الموصولة الثانية التى صلتها (فِي الأَرْضٍ). وعلى هذا 
المنوال جاءت فواتح سورة الصف والجمعة والتغابن.0© 

وأمّا الثالث - أعنى: اختتام الآية بالعزيز الحكيم ‏ فوجهه: 

إن العزيز يدل على القدرة؛ فإِنُ إخراج قسم من أهل الكتاب من 
قلاعهم التي كانوا متحصّنين فيهاء إنّما هو عمل نابع عن العزة والقدرة. كما 
أنه نابع عن حكمة بالغة. وعلم بوجه الصواب فى التدبير؛ لأنٌ تواجد اليهود 
في عاصمة الدولة الإسلامية مع ما جُبلوا عليه من خحبث ومكر ونقض 
للعهود يشكّل خطراً على المسلمين وعلئ دولتهم الفتيّة. 

ثم إن سبحانه ابتدأ السورة بالتسبيح وختمها بهء كما سيوافيكء ولعلّه 
لأجل الإشارة إلى تنزيهه سبحانه عن الظلم والتعدّي بالنسبة إلى أهل 
الكتابء فإنّه سبحانه لم يُجلٍ بني النضير من المدينة بأيدي المسلمين بلا 
سببء بل لأجل خيانتهم وغدرهم. 


د د زد 
". هُوَ الذى أخْرَجَّ الذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْل الكِتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ 
00 لقو 1 كد الاو ا م 6 2 مده ع مه 
لاوّلٍ الحَشرٍ مَا ظنَنْتُمْ أن يخْرْجُوا وَ ظنوا انهم مَانِعنُهُمْ 


حْصُوئْهُمْ مِنَ الله فَانَاهُمْ الله مِنْ حي لم يحت او تدك 
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٠.‏ 1 و 2 او قدق- > هئ الجأ م 
فى قلوبهم الرَعبَ ريون رهم ا: يُدِيِهِمَ وَايْدِى المُومِنِينَ 
فَاعَتَبروا يا أولى الأتُصَار»: 


نزل النبى الأكرم يَلِيْتةِ يغرب وكان يسكنها طائفتان من العرب وهما: 
الأوس والخزرج, وثلاث قبائل من اليهود, وهم : بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 
قريظة» فكتب رسول الله يَيِْقَ كتابا بين المهاجرين والانصار وادع فيه اليهود 
٠‏ وعاهدهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم واشترط لهم واشترط عليهم. 

وقد نقل ابن هشام فى سيرته نض الكتاب 7. فمن أراد فليرجع إليه. 

ثم إنّه كتب بين الطوائف الثلاث لليهود كتاباً نقله على بن إبراهيم في 
تفسيره وقال: وجاءته اليهود: قريظة والنضيرء وقيتقاع» فقالوا: يا محمد 
إلى م تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الله. وني الذي 
تجدونني مكتوباً في التوراة والذي أخبركم به علماؤكم ري 
ومهاجري فى هذه الحرّة. ثم ذكر رسول الله شيئاً من أوصافه التى سمعتها 
اليهود من أحبارهم: ٠‏ فقالوا: قد سمعنا ما تقولء وقد جئناك لنطلب منك الهدنة 
على أن لا نكون لك ولا عليك:؛ ولانعين عليك أحدأء ولا نتعرّض لأحد من 
أصحابكء ولا تتعرّض لنا ولا لأحد من أصحابناء حنَّى ننظر إلى ما يصير 
أمرك وأمر قومك. فأجابهم رسول الله تلفق إلى ذلك وكتب بينهم كتاباً ألا 
يعينوا على رسول الله أي ولاعلى أحد من أصحابه بلسان ولا يد ولا 
بسلاح ولا بكراع فى السرٌ والعلانية لا بليل ولا بنهارء والله بذلك عليهم 
شهيد, فإن فعلوا فرسول لله فى حل من سفك دمائهم وسبي ذراريهم 
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ونسائهم, وأنحذ أموالهم. وكتب لكل قبيلة منهم كتاباً على حدة. 

وكان الذي تولّى أمر بني النضير حُِئَ بن أخطبء فلمًا رجع إلى منزله 
فأ اله اعترعة ب خلا بو أخطت وألى بغري التكلن دناما عند 1ه قالطو 
الذي نجده في التوراة, والّذي بشّرنا به علماؤناء ولا أزال له عدوًاًء لأنّ النبوّة 
دكا من و الزانية فووسا ورك فى وله سما ولا نكون تبعاً لولد 
اتعافل ادا ْ 


قينقاع: مخيريق وكان أكثرهم مالا وحدائق» فقال لقومه: تعلمون أنّه النبئ 
المبعوثء فهلمّوا نؤمن به ونكون قد أدركنا الكتابين؛ فلم يجبه قينقاع إلى 


ذلك (0 


ثم إِنْ اليهود معروفون بتمقض العهود. وأوّل من نقضها من هذه 
الطوائف هم بنو قينقاع» وذلك أنّه لمّا اتتصر رسول الله يبت فى غزوة بدر 
أظهروا له الحسد بما فتح الله عليه ونقضوا ما بينهم وبينهء وأخذوا يتاأمرون 
على المسلمين» فجمعهم رسول الله يلق بسوقهم فقال: يا معشر يهود 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة» وأسلمواء فإئكم قد عرفتم أنَي 
نبي مرسلء؛ تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم. قالوا: يا محمد: إِنْك 
ترى أناكقومكء لا يغرئّك أنّك لقِيتٌ قوماً لاعلم لهم بالحرب» فأصبت منهم 
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قوضة انآواله لع حازواك لجلمة ايحن ال 7 

هذا هو كلامهم؛ وهو يدل على صَلَّفُهِمء واستعدادهم للحربء ونقض 
العهد الذي عقدوه مع رسول الله . 

ومع ذلك تركهم النبى تَإيَْةِ بحالهم؛ غير أنّ حادثة مؤلمة دعت النبي 
الأكرم تلفظة إلى أن يُجليهم عن المدينة المنورة. وهى أن امرأة من العرب 
قدمت بجلب لهاء فباعته بسوق بنى قينقاع» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرهاء فلمًا قامت انكشفت سَّؤْءتهاء فضحكوا منهاء فصاحت, فوثب رجل 
من المسلمين على الصائغ فقتله» وكان يهودياً وشدَّت اليهود على المسلم 
فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود. فغضب المسلمون. 
فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع. 

فحاصرهم رسول الله يني حنّى نزلوا على حكمه بمغادرة المدينة 9) 


22 
إجلاء بنى النضير 
كان بئو النضير د يسكنون في ضواحيى المدينة المنوّرة فى قلاع محكمة 
ورفيعة» وكان رسول الله ببق قد وادع اليهود حين قدم المدينة مهاجراً 
وعندما انتصر المسلمون يوم بدر على مشركي قريشء غمر الحزن زعيمّهم 
كعب بن الأشرفء وأقدموا على الخيانة ونقض العهد. وذلك بوجهين: 
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.١‏ أن كعب بن الأشرف قدم مكة فنزل على المطلب بن أبى وّداعة بن 
ضبيرة السهمي» وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف» فأنزلته وأكرمته. وجعل يحرّض على رسول الله يأب وينّشد 
الأشعارة ويدكن أصحاب القليب سن فريك اللذين أصهيزا وان" 00 

وقد روى الطبرسى القصة على وجه التفصيل وقال: فركب كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى مكة وأتوا قريشاً وحالفوهم 
وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على محمد #6 ثم دخل أبو 
سفيان في أربعين وكعب فى أربعين من اليهود. المسجد وأخذ بعضهم على 
بعض الميثاق بين الأستار والكعبة؛ ثم رجع كعب بن الأشرف وأصحابه إلى 
المدينة ونزل جبرائيل؛ فأخبر النبي يليه بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان.() 

كان ين بني النضير وبنى عامر عقد وحلفء قلمًا قتل عمرو بن أمية 
الضمري نفرين من بني عامر ذهب رسول اللهيَايكة إلى قلاع بني النضير 
يستعينهم في دية ذينك القغيلين من بنى عامرء فلمًا أتاهم يَايْ: قالوا: نعم يا 
أبا القاسمء تُعينك على ما أحببت» مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم 
ببعضء فقالوا: نكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله افق 
إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ‏ فمَنْ رجلٌ يعلو على هذا البيت. فيُلقي 
عليه صخرة: فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب» 
أحدّهم. فقال: أنا لذلك: فصعد ليُلقَي عليه صخرة كما قال» ورسول اشهتئَابفة 
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فى نفر من أصحابه. فأتى رسول الله يَأيْحَةٍ الخبر من السماء بما أراد القوم. 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة. فلمًا استلبث النبى يَيية أصحابه. قاموا في 
طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه؛ فقال: رأيته داخلاً المدينة. 
فأقبل أصحاب رسول الل حنّى انتهوا إليهتلافة, فأخبرهم الخيرء بما كانت 
اليهود أرادت من العَدْر به وأمرّ رسول الله يليك بالتهيّؤ لحربهم؛ والسير 
إليهم . 

ثم سار يلإ بالناس حتى نزل بهم في شهر ربيع الأول» فحاصرهم 
ست ليال وتحصنوا فى الحصون؛ ثم إن عبدالله بن أبى سلول وجماعة من 
المنافقين قد بعثوا لتق اللمور أن اثبتوا وتمئّعوا نا لخ لمكم إن 
ترقاق فاتلناامكي وان احويت عترجا ساقم تمزر لماو تر هيا 
فلم يفعلوا. وقذف الله فى قلوبهم الرعبء وسألوا رسول الله يلت أن يجليهم 
ويكف عن دمائهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلّقة:(© 
ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل؛ فكان الرجل منهم يهدم بيته 
عن نجاف 7" بابه. فيضعه على ظهر بعيره فينطلق بهء فخرجوا إلى خصيبر 
ومنهم من سار إلى الشام 7 

وقد نقلنا القصة بطولها لأنها توضح وتفسّر الآيات التالية: 

قال سبحانه: ومُوَ الذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَقَدُوام ِنْ أَهلٍ الْكِتَابٍ)» يعنى يهود 
بنى النضير بعدما عرفوه؛ لقوله سبحانه: وِوَّلَمًا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله 





. الحلقة: السلاح كله. أو خاص بالدروع‎ . ١ 
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مُصَدّقُ لما مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَقَرُوا قلَمّا جَاءَهُمْمَا 
عَرَقُوا كَمَوُوابهِ تَلَعْنةَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ)27 . 

وقوله: «مِن أَهْلٍ الْكِتَابٍ؟ بيانية؛ لأنّ المراد خصوص اليهود ولا يعم 
المشركين على ما عرقت :من دنا رهم #بحريك سلط المؤمنين على ا 
وحصونهم وأوطانهم ِلأَوّلٍ الْحَشْرِ» والحشر فى اللغة بمعنى الجمع؛ 
والجملة متعلقة ب ب «أخْرّج» . 

وفسّره السيد الطباطبائي بإخراج الجماعة بإزعاج» فقوله: للأَوّلٍ 
الحَشْرِ» من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أي الحشر الأوّلء واللام بمعنى 
«في) كقوله: قم الصّلَو لِدنُوكِ الَّمْس إِلَى عَسَقٍ اللّيْلِ أي في دلوك 
الشمسء والمعنئ: الله الذي أخرج بني النضير من اليهود من ديارهم في أوّل 
إخراجهم من جزيرة العرب .7" 

يلاحظ عليه: أنه لوكان أوّل إخراج لليهود, ففيه أنّه ليس أوّل إخراج 
لهم من جزيرة العربء فقد أخرج رسول الله يلي بنى قينقاع قبلهمء كما 

ت قصتهم؛ فكيف يكون هذا الإجلاء إجلاءً وَأ مع أن المنقول أن بنى 

قينقاع غادروا المدينة إلى وادي القرى ومنها إلى اذرعات التى هى جزء من 
أرض الشامات» وذلك من غير فرق بين أن يُفسّر الحشر بمعنى الجلاء أو 
بمعنى الاجتماع في أرض الشام؟ 

فالأزّل هو المنقول عن البلخي, حيث قال: لأنّهم أوّل من أجلي من 
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أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أجلي إخوانهم من اليهود. 

والثانى عن ابن عباسء؛ حيث قال: أوّل حشر اليهود إلى الشام (أي 
الحشر الثاني.7١)‏ وذلك أن الطائفة الأولى اجتمعوا فى أرض الشامء قبل بنى 
التفير + 

والصواب: أن المقيس عليه ليس خصوص بنى قينقاع» بل الطوائف 
الثلاث لأجل اشتراكهم فى أمور, فصاروا مجتمعاً واحداًء فالأؤل وصف 
للجميع حتّى بني قريظة؛ وإِنْما المقيس عليه يهود فلسطين حيث أجلوا 
مرتين: مرة في زمن «بختنصرا» ومرة فى زمن طيطس سلطان الروم؛ وسلم 
بنو النضير ومن معهم من بني قينقاع وقريظة من الجلاء مرتين بل اجلوا مرة 
واحدة. والله العالم.”") 

قوله سبحانه: «مَا ظَنَنتُمْ أنْ يَخْوْجُوا وَ ظَنوا أنه مَاِعتُهُمْ حُصُوتُهُمْ بِنَّ 
اللو» يشير سبحانه إلى أمرين: 

١‏ المسلمين ما كانوا يتوقعون أن يخرج بنو النضير من قلاعهم لما 
هم عليه من القوة والشدة والمئعة. 

".كان بنو النضير يعتقدون أن معاقلهم الحصينة تمنعهم مما ينزل بهم 
من بلاء على يد النبى تَليْكَة َفَأْنَاهُمُ اللهُمِنْ حَنِتٌ لَم يَحْتَسِبُواوَ قَذَّفَ فى 
قُلُوبِهِمٌ الوُعْبَ»: أي فأتاهم عذاب الله سبحانه من حيث لم يتوقعوه ولم 
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يتصوّروه وذلك بإلقاء الخوف الشديد في قلوبهم؛ وكان سيدهم كعب بن 
الأشرف قد قتل قبل محاصرتهم ل وله ِتَأََاهُمُ الله» إشارة إلى أنّهم 
حسبوا لكل شىء واستعدوا له » ولكنهم لم يحسبوا لقدرة الله الغالبة» وإرادته 
النافذة. وقوله: ذف يدل على حصول الخوف في قلوبهم دفعة واحدة 
0 إلى الاستسلام» كما في قوله: وسَئُلْقِى فِى كُلُوبٍ الَّذِينَ كَفْرُوا 
الدَُغْبَ 0 

يَخْربُونَ نَم بهم وَأَِدِي الْمُؤْعِنِينَ»» وهذا من عجائب الأمور 
حيث إِنْ القلاع الذي بنوها لأنفسهم لتكون مأوئ لهم راحوا يهدمونها 
بأيديهم حتّى لا ينتفع بها المسلمون بعد خروجهم منهاء وفى الوقت نفسه 
كان المسلمون يهدمونها من الخارج ليصلوا إلى داخل قلاعهم. 

ومن هنا عم الدمار جميع قلاعهم وحصونهم بأيديهم وبأيدي 
الشولمية: 

وك لقنن سبحانه عن هذا المصير القاتم لهؤلاء الغادرين 
الخائنين, أمر عامّة الناس بالاعتبار بهم, فقال: تَاغْتَرُو ايا أولي الأَنِصَارِ». 
والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء آخر والنظر في دلالة الأشياء على 
لوازمها وعواقيها. 

والمراد أن يتّخَذوا درساً وموعظة أو دروساً ومواعظ من هؤلاء الذين 
لع تشعيم قلاعهم .هما حاق بهم من الشرر والخسراة: ولك لأن الأمرر 
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المادّية والأسباب الطبيعية» معدات ومقتضيات وليست عللاً وأسباباً قطعية 
لتيل الأمان:: 

نعم, إِنّ الضابطة هي غلبة من له منعة وقوة وأدوات وسلاح؛ وهم 
يتدرعون بحصونهم وقلاعهم؛ ولكن الضابطة قد انقلبت رأساً على عقب؛ 
حيث إِنّ المسلمين لم يكن عندهم من العدد والعدّة ولا من القلاع 
والحصون مالعدوهم ومع ذلك تغلبوا عليهم بمحاصرتهم ستة أيام وماذلك 
إلا لأنٌ إرادة الله سبحانه هى الارادة النافذة فى الأشياء الّتى تدلّ على أن الغادر 
ليس له أمان في النهاية. حيث إن القوم تهيؤوا لقتل رسول الل يفة غدراً. 

وربّما يستدل بقوله سبحانه: قَاغمَيرُوا يَا وى الْأَبِصَارِ» على حجية 
القياس» وذلك لأنٌ الاعتبار عبارة عن دراسة ا تجا اهدق الأضبوار 
والآثار» فيقاس عليها حادثة أخرى تشترك معها فى جوهرها وعرضها. 

فإذا جاز ذلك في عالم التكوين فليجز فى عالم التشريع» بأن نستنبط 
حكماً غير منصوص من المسائل من حكم المنصوصة منها. 

يلاحظ عليه: أوَلاً: بأنّ تفسير الاعتبار بالقياس لو صم فإنّما يكون 
مفادة فن التكوين:سلها لذ إبجاننا تمعتى 'أثهإذا رائ شااتة خركيت عليها 
قرا ز وهات انيه أن يجتنب مثلها فى حياتهء وهذا هو المراد من أنّ 
القياس في الكويق تتاتري وقد تلات التبانى المسطلع فو لع الاضول 
فإنّه فيه إيجابي بمعنى استنباط حكم مسألة غير منصوصة من مسألة 
منصوصة؛ كاستنباط حكم الفقاع من حكم الخمر, فالقياس إيجابي . 

وثانياً: أن غاية ما تدلّ عليه الآية هو جواز القياس فى التكوينء 
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وتجاوز ذلك إلى القول بجواز القباس في التشريع نوع قياس لا يعتمد عليه 
إلا أن شيك القنامن اخارسا قبل لتسين الآيةة فالا لال لوزي لأن كوا 
القياس ؛ في التشريع فرع جواز قباس التشريع على التكوين» وشبوت ذلك 
موقوف على ثبوت القياس تكويناً وتشريعا . 

د 


4 


*. (و لَوْلَا أَنْكمَبَ الله عَلَتهمٌ الْجَلء لَمَذَيّهُمْ نْى الدنيَا وَلَهُمْ 
فى الآخِرَة عَذَابٌ التّار»: 
لفظة دِلَوْلَا» في الآآية امتناعية؛ وجوابها ولَعَذَبَهُمْ في الئاه ومفاد الآية: 
أن هؤلاء القوم مجرمون أمام الله سبحانه لأنْهم نقضوا عهد الله. فعليه أن 
يعدبوم ويذكل بوم بالجد الأمزيق: 
.١‏ بإجلائهم عن أراضيهم؛ وحرمانهم من مزارعهم وعملهم . 
1. تعذيبهم بمقاتلة المسلمين إيّاهم. 
ولكنّه سبحانه كتب وفرض عقوبتهم بالإجلاء لا بقتلهم وهلاكهم 
بأيدي المسلمين لمصلحة اقتضتها حكمته. وهى أن يتغلّبٍ المسلمون على 
أراضيهم وديارهم من دون إتلاف وإراقة دم: خصوصاً وأنٌ الواقعة كانت بعد 
غزوة أحد التي استشهد فبها سبعون نفراً من صحابة الرسولء ولو دق 
الرسو ل ,ديد باب الجهاد والقتال وانتصر عليهم: لكن لا ينفك عن استشهاد 
فريق من صحابته ولعله يورث في نفوسهم ضعفاً في المستقبلء فتقديم 
الجللاء لق الخرب كان لمضلة المسلسن لأ فكرنها للهوة: 
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ثم إن في انتخخاب خيار الجلاء على القتل فائدة أخرىء وهي أن هؤلاء 
سوف تستعر قلوبهم حرقة وألماً إلى آخر حياتهم بما تركوا من أراض وديار 
ومزارع للمسلمين» وهو ليس أمراً هيّناً على اليهود. 
ومن هنا يُعلم أن قوله: وَلَعَذََهُمْ فِي الدَّنْيَاِ هو قتلهم وإبادتهم بأيدي 
المسلمين» وذلك لا يخلو من اضرار تصيب المؤمنين ايضا. 
وتوهّم أن هناك طريقاً ثالث وهو إهلاكهم بالصاعقة والزلزالك مدفوع 
أنه سبحانه جعل الرسول ما دام في الدنيا أماناء قال ستبيحانه: نوما كان الله 
لِعَذْ يعَذيهْوَأَت فيه وماك لله ديهم وَهُمْيستففزون) 9 . 
وقال أمير المؤمنين ©ا: دكن في آلْأَرْضٍ أ نان عدب أ وَقل 
ع تق اا ركم الاخر تمتكوا با انا لام ذالذى وق فهو رَسول 
أشريليظة. وَأَمَا آلْدَمَانُ لباقي فَالإِسيَعْقَانٌ قَالٌ آلشه عل( مَاكَانَ لله لِيُعذَبَهُم 
وَأَنْتَ فِيِهِمْ وَمَاكَانَ انه مُعدَبَهُمْ وَهُمْيَسْتَفْفِرُوٌ») 000 
ثم إنّه ربّما يتصوّر أن جزاءهم كان هو الإبادة فقط لكنّه سبحانه يرد 
ذلك الوهم بأنُ لهم وراء الجلاء عذاب أليم فى الآخرة. 
؛. «ذّلك انم شانوا الله و وموله ومن مشا الله َإنَ الله 


شَدِيدٌ القَاب4: 
يشير سبحانه في هذه الآية إلى سبب الأحداث التى مرّت على بني 


0 ١ 
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الشين بحي جلا عن ديارهم؛ وخوّبت بيوتهم؛ واستحمّوا العذاب في 
الآخرة» وأنٌ السبب هو أَنّهِم شاقوا الرسول وعادوه وخاصموه؛ وجزاء من 
يخاصم الله ورسوله العقاب الشديد. 

وعلى هذا فعطف اسم الرسول على اسم الجلالة» لأجل تعظيم شأن 
الرسول ليعلم أن طاعته طاعة الله ومشاقته مشاقة الله: نظير قوله سبحانه: وما 
نَمو إِلَاأَنْ أَعْنَاهُمٌا لهو وشو مذ قلي 

واقتصر فى العطف على تلك الجملة دون الجملة التالية ‏ أعنى قوله 
تعالى: َوَمَنْ يَشَاقّ الله إن الله سَّدِيدُ الْعِمَاب» للاستغناء بذكره فى الحديلة 
المتقدمة. ْ ْ ْ 

ثم نه تظهر من بعض الآيات أنّ مشاقة الله ورسوله من المعاصي 
الكبارء يقول سبحانه: ووَمَّنْ يُسَاقِقٍ الَسُولٌ مِنْ بَعْدِ ما تَبِيّنَ َه الهُدَى وَيَتِْ غَثِرَ 
سيل المَؤنين لما لضب جهنم سات تصيراه "١‏ 

ثم إن الفعل المضاعف يجوز فيه وجهان: الإدغام والإظهار, فأدغم في 

المقام وقال: «شَّاقُوا4 و مِيُشَاقٌ» ويجوز الإظهار. كما فى قوله وِيشَاقِقٍ 
التَسُولٌ» . 


0 وما قَطَْتُمْ مِنْ لِيئة أو تَرَكْتَمُوهَا قَائمَة ةَ عَلَى أصُولِهًا فبإِذْنِ 
الله وَلِيَخَْرِىَ الفاسقِينَ: 


ظاهر الآية أن اللينة نوع من النخل؛ وقد كانت بساتين القوم ومزارعهم 





116 التوبة: 7/4 ؟. النساء:‎ .١ 
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خارج القلاع والحصونء ولمًا حاصرهم المسلمون التجأوا إلى قلاعهم 
وأغلقوا عليهم الأبواب فصارت البساتين والمزارع تحت يد جيش 
العوتلمية: 

ويظهر من الآية ومن ككتب السيرة أنّ رسول اللهيَاقتة أمر بقطع بعض 
النخيلء فأغاظ ذلك اليهود فى قلاعهم, فنادّوه: أن يا محمد قد كنت تنهى 
عن الفساد وتعيبه على مَن صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها؟27 

ولمًا وقع ذلك موقع شك فى قلوب بعض أفراد الجيش مع أن 
المقطوع لم يتجاوز نخلتين أو ست نخلات _نزلت هذه الآية بأنّ ما قطع وما 
ل ا ل ا 0 
العسكرية. فَإنُ الغاية الأهم لسري اس امع اتكيدب بلا اق دم من 
الطرفينء لأنّه قد قتل ا ل 
عدد كبير منهمء فالقيادة الحكيمة قرّرت حفظ دماء المسلمين فى تلك الفترة» 
ولذلك قام الرسول,!ة لأجل إنزال اليهود من قلاعهم؛ بقطع بعض نخيلهم: 
عليه. 

ولهذا نزل الوحي لإزالة الشبهة عن قلوب البعضء وأكّد أنّ ما قطع وما 
لم يقطع من النخيل إِنّما كان بإذن الله سبحانه. 

نعم من آداب الجهاد | لتى أمر بها لا تقطعوا شجرة مثمرة ولاتحرقوا 


.١‏ السيرة النبوية:191/1. 
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زرعاً 7 ولكن هذا الحكم حكم أولئ فلربّما جاز قلع الشجر لمصلحة أقوى 
كا هو البجال ذو النقادة نيف إن العرطو رسو اجا التعرت والمترن فسن 
قلوب بني التضير لغاية الاستسلام؛ فإن قلع عدد قليل من الأشجار ثم غرس 
اميعار حر حلها لان بدهة فى مقابل لتطنادم ابهوهدزتركهم أراستهم 
لصيانة المؤمنين من شرورهم. 

هذا أوَلأ وثانياً أن في هذا العمل نوع إجزاء لليهود حيث يرون كرائم 
أموالهم بين مقطوع من أصله ومسلوب بيد المسلمين» وفي هذا عرّة 
للمسلمين وذلة للكافرين. 

ثم إن قوله: «بإذن الله» عام يشمل مورد الآية وغيره؛ وأن كل ما يقع في 
الكونء سواء أصدر من الإنسان أم من غيره؛ فهو بإذنه سبحانه. ولولاه لما 
تحقّقء إذ يمتنع أن يتحمّق فى الكون أمرٌ خارج عن إرادته وسلطانه. ولا 
يستلزم ذلك الجبرَ لتوسط إرادة الإنسان واختياره بين إرادة الله والفعل. 

وهناك من يخص دائرة الإذن والارادة بغير فعل الانسان وأنّ ما فى 
الكون يتحقق بإذنه وإرادته دون فعل الإنسان, وما هذا إلا فرار من ال 
وهؤلاء بهذا التفسير وإن ابتعدوا عن الجبر وحاولوا تنزيهه سبحانه عن 
الظلم؛ ولكنّهم وقعوا في ورطة الشرك حيث صار الإنسان سلطاناً مستقلاً 
لفعل ما اراد وإيجاد ما قصدء, دون ان يكون لله سبحانه وراء فعله إرادة 
وسلطان. 

وأمَا وجه عدم استلزامه الجبرء فإنّه سبحانه يريد وجود كل مافي 


. 77 من أبواب جهاد العدوء الحديث‎ ١6 الباب‎ .١7 الوسائل:‎ .١ 
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الكونء ولكئن على وجهين: تارة يريد صدور شيء عن الفاعل جبراً بلا إرادة 
واختيار» كإحراق النار. وأخرف يريد صدوره من الفاعل عن إرادة واخمتيار 
كفعل الإنسانء وبذلك يخرج فعل الإنسان عن وقوعه جبراًء ولو صدر منه بلا 
اختيار وإرادة للزم تخلف إرادته سبحانه عن مراده؛ لأنّه أراد أن يكون 
الإنسان فاعلاً مختارً, لا فاعلاً مجبوراًء والتفصيل فى محلّه. 

قوله: وِلِيِخْزِيَ الْقَاسِقِينَ4 عطف على قوله: لِقَبِإِذْنِ اللو» وأقام اسم 
الظاهر (الفاسقين) مكان الضمير إعلاناً عن فسقهم وخروجهم عن طاعة الله 
سبحانه؛ والمعنى: أنّه سبحانه أراد خزي هؤلاء الفسقة من بنى التضير 
والفسق بمعنى الخروج عن الطاعة؛ وهو يجتمع مع الكفر بلا إيمان ومع 
العقويان قف 


الايتان: السادسة والسايعة: 


وما نا الله َلَى رسو نهم هما َمْعِن ِل وَل 
كَاب و لَكِنَّ الله يُسَلْطوْسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءً وَ الله عَلَى كل 
شَيْءِ فَدِيرٌ * ما أقَاء لله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقرى قُللم 
وَِلرَسُولِ وَلذِي القزبى وَاليَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّيلٍَْ 
لا يحون دُولَة بيْنَ الأغْيِبَاء منْكُم وَمَا آنَاكُمْ الَسُولٌ فَحُدُوهُ 


00 . 0 22 ل 3 0 7 2 
وَما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتَهُوا وَاتقوا لله إن الله شَدِيدٌ العقاب». 
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المفردات 

الفيء والغنيمة: يُستعملان فيما يغنمه الإنسان» ولكن ما كان بلا قتال 
ل وباكاق نت دون اليم 

إن ال وق لأسا :سح الرخوع اضيا لافيها يفون به انان 
من غير إيجافء لأجل أنه تبارك وتعالى نخلق العالم والأموال للصالحين من 
عباده دون الكافرين؛ فإذا استولى عليه غير الصالحين فقد استولوا على ما لا 
يصلح لهم فإذا أخذ منهم بالرعب وغيره فكأّه قد رجع الشيء إلى محلّه... 

ولذلك يطلق على الظل العارض بعد الظهر بالفىء» وذلك لنتقص الظل 
قبل الظهر شيئا فشيئاً وأمَا بعده فيزدادء ويطلق عليه الفيء وكأنٌ الظل المعدوم 
قد رجع . 

ثم إن معنى قوله:«أفاء» أي أعطى الفىء. 

وقوله: َم أَقَاءَ الله ميتلا خبره دتما أَوْجَفكُمْ عَلَِ 4 وَإثما وغل 
الفا على اليو لين (ما) الموصو لهس الشترظ: 

وهناك احتمال آنخر وهو أن تكون الجملتان من قبيل الشرط والجزاء. 

والإيجاف: هو تسيير الخيل أو الركاب» وإن شئت قلت: سوقهما إلى 
المقصدء غير أن الخيل هي الفرس, والركاب اسم جمع يطلق على الإبل» و 
(من) في قوله:ين خَيِلٍ» ليست زائدة بل لإفادة الاستغراق: »أي ماسقتم على 
حيازته شيئا من خيل ولا ركاب هذا ما يرجع إلى لغة الآية وإعرابها. 

قوله: ِمِنْ أَهْلٍ القّرى» اللام للعهد؛ والظاهر أن المراد: القرى التي 
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استسلم أهلها بلا إيجاف خيل ولا ركابء والتى منها: قريظة وفدك وقرى 
عريئة وينبع ووادي القرى والصفراءء كلّها فتحت فى عهد الرسولبَأيظةِ بلا 
عنوة» وحكم الجميع واحد. 

الدولة: بضم الدال» ما يتداوله الناس» والتداول التعاقب في التصرّف. 

وأما الذولة بفتح الدال فهو بمعنى النوبة فى الملك. 

وقوله: وما آنَاكُمُ الوَسُولُ» يحتمل أن يكون بمعنى: أعطاكم الرسول 
ولكنٌ الظاهر أنّه بمعنى: أمركم به الرسولء بقرينة ما بعده أي قوله: ووَمَا 
نَهَاكُمْ عَنَهَ فَانَتَهُوا4. أمّا استعمال الإيتاء فى مورد الأمر فكأنّه إشارة إلى جعل 
ضريع ارول وتبليغه كإيتاء الشيء باليدء كما فى قوله سبحانه: «خُدُوامًا 
آَبِنَا كم بعَوٌة نوها" وال بتعطاب لني امراك بسي باسلاوانها بأمرية توق 
بتمام القوة. 


التفسير 
روما آنا م ا 
وَلَا رِكَابٍ وَ لَكِنَّ الله يُسَلْطرْسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ عَلَى 
كُلٌ شَيْءِ قَدِيرٌ»: 


غادر بنو النضير أرض المدينة وأخذوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل؛ 
وبقيت بساتينهم وأراضيهم تحت يد الرسول#افظة فقسّمها على المهاجرين 





.١‏ البقرة:؟1. 
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الأولين قوق الأتضا باتعا شهل بن حنيف» وأبي دجانة سماك بن خرشة 
والحارث بن الصمّة. ولم يُسلم من بنى النضير إِلّا رجلان: يامِينٌ بن عُمير: 
أبو كعب بن عمرو بن جحاش؛ و أبو سعد بن وهبء أسلما على أموالهما 
فأحرزاها 7" 

وقد أثار ذلك التقسيم هذا التساؤل لدى الأنصار: لماذا لم يقسّمه 
رسول الله بين جميع الغزاةكما فعل ذلك في غزوة بدرء حيث أنخذ الخمس 
وقسّم الباقي بين المهاجرين والأنصار الذين شاركوا في الجهاد؟ 

وكأنَ الآية أجابت عن هذا التساؤل عن وجود الفرق بين ما أُخذ في 
غزوة بدر من أموال؛ وبين ما أخذ منها في غزوة بني النضيرء فالمسلمون في 
غزوة بدر قد أوجفوا على ذلك بخيل وركاب وقاتلوا وقتل منهم؛ فلذلك 
استحقوا أربعة أخماس الغنيمة؛ وأمًا في غزوة بنى النضير فلم يوجفوا على 
ذلك بخيل ولااركابء ولم يتحمّلوا أعباء القتالك وإنّما سلّطهم الله سبحانه 
عليه بإلقاء الرعب من رسول الله ميد في قلوب اليهود ء فلم يروا بدأ من 
الاستسلام والنزول على حكمهتَليْكةِ. ولم يكن للجيش إلا ضئيل دور من 
محاصرة القلاع وقطع اللينة: فصار ذلك سببا بأن تختصٌ الغنيمة بالرسول 
يضعها حسب ما يراه من المصلحة؛ أو بما يُوحئ إليه. 

قال الكلبى: إن هذه الآية نزلت فى رؤساء المسلمينء قالواله: يا رسول 
لليف خذ صفيك والربع ودعنا والباقي. فهكذا كنا نفعل في الجاهلية 
وانشنوا 


1١17/7 السيرة النبوية:‎ . ١ 


سورة الحشر: الآيتان "و , ا امم اسع نا 


لك اليرباعٌ مِنها والصّفايا وحُكْمّك والنّشيطة والفضول7) 
ف «المرباع»: رُبع المغانم كان يستأثر به قائد الجيش. 
و«الصفايا»: النفيس من المغانم الذي لا نظير له فتتعذر قسمتهء كان 
يستأثر به قائد الجيشء وأمًا «حكمه» فهو ما أعطاه العدو من المال إذا نزلوا 


على حكم أمير الجيش. 
و «النشيطة): ما يصيبه الجيش في طريقه من مال عدرّهم قبل أن 
يصلوا إلى موضع القتال. 


و«الفضول»: ما يبقى بعد قسمة المغانم ممالا يقبل القسمة على 
رؤوس الغزاة مثل بعير وفرس,!" 

فالآية بصدد إلفات نظر المسلمين إلى أن ما أخذ من أموال بني النضير 
يختلف عمًا أخذ من أموال المشركين في معركة بدرء وعلئ أساس هذا 
الاختلاف قُسّمت الأموال هناك علئ جميع المقاتلين» ولم تُقَسّم هناكذلك, 
وإِنّما قسّمها رسول اللهيافتة حسب ما تقتضي المصلحة. 


. (ما أمَاءَ اله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ القَرى قَلله وَلِلرَسُولٍ 
وَلذِي القَرْبى وَالْنامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنِ السّبيلٍ كن لا يَكُونَ 
دول يْنَ الأغَْاء ممْكُمْ وما ناك الرسُولُ فَخُدُوم وَمَا تََاكُمْ 
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عَنْهُ فانتهوا وَاتقوا اله إن اللَّهَ شديد العقاب»: 


اختلف المفسّرون فى تفسير الآية اختلافاً شديداً والذي يمكن أن 
يؤخذ به أحد الأمرين الغالييية 

الأوّل: :إن هذه الآية تتضمّن كما غير الحكم الذي تضمّحه الآبة 
المتقدّمة. فإنٌ الأولى من الآيتين تتضمّن حكم أموال بني النضير وأنّها 
تختصٌ برسول اللهيَيفقة يضعها حسب المصلحة كما قال سبحانه:«وَلْكِنَ الله 
يُسَلّطُ وَسْلَهُ عَلَى مَنْ يَشَّاء» وأمًا هذه الآية فهى بصدد بيان ما هو الحكم 
الشرعى فى الأفياء مطلقاء أى التى حصلت بعد غزوة بثى النضيره كبنى قريظة 
ه00 وددظارة نواه لسع مقس الى ملق ويل ديا لحن 
باعطاو الام سي عه طاقن الي تسصو وا لكر جه مضنا ره وف ان 
الذي 6 الطبرسى القول الثانى» ونال إن الآية الأخرى فان امزال ابن 
النضير خاضة لقوله: ووَمَاأَقاء الله عَلَى رَسُولِهِمنْهُح». ْ 

وأا الآية القاقة'فين لنان الأعوان الف اميت عر كاوها هيد 
الذي اختاره صديقنا الإزاكل لقي مسي جر و عقة ا والذى ذكرناه من 
تخصيص الآية الأولى بأموال بنى النضير والآية النانية بالفىء غير أموال بنى 
النضير هو أرجح التفاسير في رأينا. والله أعلم بما أراد.7© ا | 

والذي يُبعد هذا الرأي هو اتصال الآيتين والاشتراك في التعيير حيث 
للافستانه افد آنه الا ل جه يوون قال اللءافلن روريم والآية الشانية 
بقوله:هما أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ» فكيف يمكن تخصيص الآية الأولى ببني 


.1857/7/ التفسير الكاشف:‎ .١ 


سورة الحشر: الآيتان "و" ل 


النضير والثانية بمطلق الفىء؟! 

ثم إن هذا القول يتوقف على وجود الفاصل الزماني بين نزول الآيتين 
حكن تسمل الأولزع على مروزوتسا» والقانية على مطلق الجوارذ: 

العاتى؟ أن لشو تيلاقان إلى مس واجف غير قلقي الأرك قيلت 
بيان المصارف واقتصرت على قوله: وعَلَى رَسُولِوِ4» وأمَا الآية الشانية فقد 
فصّلتَ مصارف الفيء فهي بيان لحكم المال الذي ذكره فى الآية الأولى. 

والناظر في الآيتين يقف على صحّة ذلك بلا تكلفء فقوله: «عَلَى 
رَسُولِهِ» فى الأولئ, لا يعني أنه للرسول لا للأصناف الستة» بل يعني أنّه 
الومر ل درن قاد سكن و الما ا قز معا ضبني تقد وله ا 
فى قوله«للرسول» إجمال إذ لا معنئ أن تكون الأموال الطائلة لشخص 
ون رفعة يالا نه الثانية. 

ثم إنّه ربما يقال إن مقتضى كون الآية الثانية بيانا للآية التى قبلهاء أن 
تكو الولاضى امقر نكا ماري وله درو عن أن سيول ةيا ةل 
تلشاضده 

وعلى هذا يكون حكم أموال بنى النضير حكماً خاصاً أو تكون هذه 
الآية ناسخة للآية التى قبلها إن كانت نزلت بعدها بمدّة (© 

يلاحظ عليه ليس في الآية الثانية أي شاهد على لزوم التخميس حتى 
يلزم ‏ من كونها بيانا للآية الأولى -وجوب التخميس في أموال بني النضير, 
بل ظاهر الآية الثانية أنّ الفىء بأجمعه للأصناف الستة. والدى أوجب 
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الاشتباه هو وجود الأصناف الستة فى آية الغنيمة: قال سبحانه: ِوَاعْلَمُواأَنّمَا 
عيَْقُمْ ين شَئْ ءِكَأنَّ له حُمْسَهُوَِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقَْبى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابنٍ 
السِّيلٍ4'' دون لفظ التخميس. 

ولكن الفارق بين المقامين واضح. وهو وجود لفظ الخمس في سورة 
الأنفال دونه فى آية الفىء. 

فالغنيمة تحمس والخمس للطوائف الست والأرباع الباقية 
للمجاهدينء بخللاف المقام. 

ثم إنّه سبحانه ذكر مصارف الفىء فجعلها على أصناف: 

.١‏ سهم الله سبحانه 2 الله). 

'. سهم الرسو ل ,َإيْكةِ وهو ما يصرفه في حاجاته الشخصية وما يحتاج 
إليه مقامه. 

سهم ذوي القربى» ولا شك أنّ المراد قربى الرسولء لا مطلق أقرباء 
المسلمين؛ لأن اللام في القربى للعهد أي قرباه من بنىي هاشم؛ وذلك 
لحرمانهم من الزكاة. 

وتوهم أن المراد أقرباء الناس جميعاً مدفوعء لأنّه يستلزم شموله 
جميع المسلمينء لأنُ الناس بعضهم أقرباء بعض»؛ ويدلٌ على ذلك تقدّم 
الرسولء فاللام في «القربى» إشارة إليه أي قربى الرسولء والضابطة في تفسير 
ذي القربى في القرآنء رعاية ما سبقه. فلو كان المتقدّم هو الرسول أو النبي» 
فالمراد أقرباؤه» وإن كان غيره نظير: «وَيِالوَالِدَيْنِ إِخْسَائًا وَبِذِي القَزْبى»0) 


١.الأنفال:١4.‏ ؟” . النساء 3 


سورة الحشر: الايتان "و , ا 








فالمراد من يمت إلى الوالدين بصلة» والظاهر أنّ المراد من القربى مطلق 
القربى؛ وذلك لأنّ الإنفاق عليهم بملاك انتسابهم إلى النبي لا بملاك الفقر 
بخلاف الاحيودة: 

1-4. سهم اليتامى» وسهم المساكينء وسهم أبناء السبيل. والسؤال: هل 
المراد أيتام بني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهمء أو مطلق الأيتام والمساكين 
وأبناء السبيل؟ 

الظاهر هو الثانىء لأنٌ سهم ذي القربى يعم كل مَن له وشيجة 
بالنبى يديك سواء أكان يتيماً أو لأ مسكنا أو لادان تبي ولا فيتكون 
الأسهم التاكة الأخيرة لمطلق السلمية: 

وقال الشيخ الطوسى: إِنّ المراد بهم الأيتام من أهل بيت رسول الله 
ومساكينهم وابن اي 1 تقديره: ولذي قرباه ويتامئ أشل بيه وان 
سبيلهم؛ لأنٌ الألف واللام تعاقب الضمير .07 

وأمّا الروايات فهي مختلفة, فقد روى المنهال بن عمرو عن على بن 
الحسيننهة قال: قلت: قوله:ووَلِذِي الْقَرْبى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَانْنِ السّبِيلٍ» 
قال: «هم قرياناء ومساكينناء وأبناء سبيلنا»» بينما روئ محمد بن مسلم عن 
أبى جعفر | الباقر اليه أنّه قال: كان أبي يقول: «لنا سهم رسول الله يَايْعة وسهم 
ذي القربى؛ ونحن شركاء الناس فيما بقي». 5 

قوله تعالى: ١ك‏ لا يَكُونَ دُولَه, بئِنَ الأَغْيِياءِ منَكُم». 
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قد سبق أن قلنا: إن الدولة ‏ بالضم ما يتداوله المتداولونء والدّولة 
-بالفتح ‏ النوبة فى الغلبة والملك» فتداول المال بين الناس من مقولة الدُولة 
-بالضم و تداول الملك والرئاسة بين ملك أو رئيس وآخرءمن قبيل الدّولة 
-بالفتح . 

هذه الفقرة تعليل لما قبلهاء وهو تخصيص الفىء بالأصناف الستة 
دون الأغنياء من الأنصار, كما هو ظاهر قوله: هن الأَغْنَِاءِ مكمه . 

وتداول الأموال بين الناس وعدم اختصاصها بطائفة دون طائفة من 
مقاصد الشريعة؛ فمن أمعن في الفقه الإسلامى ييجد ذلك بسهولة؛ فعناوين 
المعاملات تكشف أن غرض التشريع الإسلامي بالنسبة للأموال» هو انتفاع 
كل منها حسب استعداده وكفاءته» فقد شرّع عقود المعاملات إمّا بمبادلة مال 
بمال» أو مبادلته بالانتفاع بالعين» أو كون المال من طرف والعمل من طرف 
آخر كالمضاربة والمساقاة» وفي الوقت نفسه حرّض على العمل وجعل في 
أموال الأغنياء حقوقاً للفقراء من الزكوات والأخماس والكقارات وجعل 
للمواريث حدوداً وضوابط؛ كلّ ذلك لأجل انتفاع أبناء المجتمع من تداول 
الأموال» دون أن ينقسم المجتمع إلى طبقة ثرية تملك كل شيء» وطبقة فقيرة 
تفتقر إلى كل شيء . قال أمير المؤمنين على 22: (إنّ الله سبحانه فرض في 
أموال الأغنياء 5 الفقراء: فما جاع قير إلا بما متم به غنين: والله تعالى 
سائلهم عن ذلك».7) 

والآية تهدف إلى أنّه يجب أن تكون الأموال بنحو يتناولها الأغنياء 


14 تهج البلاغة: قصار الجكم. بركم‎ 2 ١ 


سورة الحشر: الآيتان 5و ا ا 


والفقراء معأ وأن تسود العدالة في المجتمع. 

ومن الغريب تفسير الآبة بإلغاء المُلكية الفردية وإقرار المُلكية 
الجماعية؛ مع أن الآية لا صلة لها بهذه النظرية النتى ثبت بطلانها بانهيار 
الشيوعية و(الاتحاد السوفياتي)» فإِنْ في إلغاء المُلكية الفردية وتفويض 
الشلكية للدولة إماتة للبواعة والسوافر الداعلية التن تبعت الإنتسان نحو 
العمل والإنتاج والحصول على المال. ْ 

نعم من له نزعة اشتراكية يفسر الآيات وفق نزعته. 

وهنا نكتة يجب إلفات نظر القارئ إليهاء وهى أنّ الاتحاد السوفياتى 
كاةيكل الميسكر الشزقي: قن قبال المعسكر الغرى الذى ترم أمزيكاء 
وكانت هاتان الدولتان الكبريتان تناطح إحداهما الأخرىء وتتسابقان في كل 
المتجالات الفسكري والاقتضائرة والسياسية وغيرنها: 

ومع ذلك نرئ أن الاتحاد السوفياتى قد انهار فى أواخمر القرن 
العقتريق مانا وانشقلة الجميوريات التن كان رتسك سيا جعد سيل 
الشكرعة المركرية عليها تبراك طرال: والأمباث الك أدنث الى هذه الغينة 
عديدة» من أهمّها: ' 

الأول الاتغجاس:فن الخؤاتك العادرةوإلفاء التو هاه الووحيةة وقد 
أذ ذلك إلى كر العنعب للفضيائل الأخسلدقية: والأمسين "الى بدن عنابها 
الحضارة الإنسانية الواقعية ومن ثم طغيان الفساد والشرور والآثام» واندحار 
المُثل والقيم الإنسانية. 

وهذا ما اعترف به الدكتور غورباتشوفء آخر رؤساء الاتحاد 
السوفياتي . 
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الثانى: السعى إلى إلغاء الملكية الفردية وتأميم كل وسائل الإنتاج» 
نقتا إلى قأعدة درن كل ححيين :طافته:ولكل نينب غهلة) السغدرة فى 
الورحلة الالتتزاكية وقاعة وازيى كل حينني ظاسه زاغلل ميدن عانييه) 
المقرّرة فى المرحلة الشيوعية. وك أ ذلك إلى قتل الحوافز الذاتية؛ 
والدوافع الشعصية تخ ر يدل المزيد من الجهد فى العمل؛ وزيادة الانتاج. 

ومن المعلوم أن محاولة تطبيق هاتين القاعدتين فى المجتمع؛ قد 
أفضت إلى ضعف الهمم وخمود العزائم باتجاه العمل وزيادة الانتاج» ومن 
هنا عانى الاتحاد السوفياتي -مثلاً-من انخفاض الإنتاج الزراعيء الأمر الذي 
اضطر الحكومة إلى استيراد الحنطة من الدول الغربية» مما صار يولد ضغطأ 
امنا ل الاتحاد السوفياتي» وقد استغل المعسكر الغربى حاجة هذا 
المنافس القوي بفرض شروط قاسية آلت بالأخير إلى انهيار النظام السياسي؛ 
وتفكك البلاد بأكملها. 

قوله تعالى: ووم آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذَوه وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُفَاننَّهُوا» قد مر أن 
المراد من الإيتاء هو الأمرء أي إيتاء التشريع الإلهى إلى الناس. 

والآبة تدل على أنّه يجب على المسلم التسليم أمام تشريع السماء 
اويل بعرلا ازول كرد لمرو الك نوعني اتاد 
وات ع الي در ريلك لا يو ينون تحن ُحَكْمُوك 
فِي ما شَجَرَبَيْئَهُمْ نم لا يَجِدُوا فى أَنْفّسِهِمْ حَرَجًا مِمًا كَضَيِْتَ اننا 
تَسْلكما» (0 


مر جه 


1 التساف 6. 


سورة الحشر: الآيتان "و٠‏ 10 


وفى هذه الفقرة تعريض بمن استنكر عمل رسول اللّهئة في تقسيم 
أموال بني النضير على المهاجرين فقطء وذلك لأنّه لم يكن نابعاً عن وشيجة 
بلكو لماش تر كع الناسيينانه: ينا عاق الحها عزون يعبط راش قر 
مدقع؛ وبما أنّ الفقر هو الملاك؛ دفع تي شيئاً من الأموال لعدد من الأنصار 
الذين كاتا كالمهياجزين :فقن الفقن.والحاجة: 
قوله تعالى: ِوَاتَقُوا لله إن الله سَدِيدُ العِقَابٍِ» 1 
أمر بالائّقاء من مخالفة الله سبحانه. فإنٌّ مخالفته تنتهى إلى عقوبته وهو 
شديد العقاب. ْ 
وممّا يجدر ذكره في المقام أن (قرية فدك) هى إحدى القرى المثمرة 
فى أطراف المدينة» وقد استسلم أهلها بعد سقوط قلاع تحيبر للجيش 
الإسلاميء الذي وذ يفتح القرى والقلاع واحدة يعد أتخرى» فاصطلحوا مع 
رسول الله يفي على النصفء أي تكون أراضيهم وبساتينهم نصفا لهم ونصفاً 
را لله مإ على أن عرتوا عم برراع فا لسرلا الله م في مقابل أجر. 
فلمًا نزل قوله سبحانه: ؤِقَآتَ ذَا القَرْبى حَقَّهُ74" أعطئ رسول الله (فدكاً) 
لفاطمة طلهنا. 
وفى الدر المنثور: أقطع رسول الله فاطمة فدكاً (") 
وقد كانت هذه القرية قيئاً بيد بنت رسول الْيَفْةِ وفيها أموالهاء ولمّا 
ارتحل رسول الله ينث صودرت حسب ما يقول الامام علىط4ة: «بلى؛ كانت 
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فى أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءء فشحّت عليها نفوس قوم,؛ وسَحَثْ 
عنها نفوس قوم آخرين؛ ونعم الحَكم الله)17". 
نعم رافقت قصة فدك أحداث مؤلمة حيث غصبت في فترة من 


الفترات؛ ثم أرجعت إلى أبناء علي في فترة أخترفي اوش كذ كات تفل بي 
أخذ وردّء فصار القبض والارسال أمراً سياسيّاء لا لغاية مالية بعد ما كانت 
كذلك فى الصدر الأوّلء لأنّ الدولة ملكت بفضل الفتوحات الأموال الطائلة: 
والردرد اررض مر ويد 


ع عا 
لي نا 


الآبات: الثامنة إلى العاشرة: 


لمعا اْمَّاجرِينَ الِّينَ روا مِنْ دِيَارِِمْ وَأَمْوَاهمْ 
ون فَضْلاً مِنّ الله وَرِصْوَانا وَيَنْصْرُونٌَ الله وَوَجولهُ أولتلنة 
هم م الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ بَوّهُوا الدَارَ وَالإِيِمَانَ مِنْ َبَلِهِمْ 
حرفن عافد رو و1 مكو لكا روط خان بن 
أ 


اس م 0 بي 


ونوا وَيدئْدُونَ عَلَى سه وَلَوْكَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقّ 
مح تفيه وليك هم انلود وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم 
يَفُولُوقٌ يبنا اغْفد نا وّ لإخْوَاننا ليق سَبَْقُونَا بِالإِيمّاتٍ وَلا 
تَجْعَل فِى فُلُوينا ِلآ لَِذِينَ آمنوا ربا نك رَوُوفٌ رَحِيمُ». 
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المفردات 


تبوّأ (المكان): حل فيه. والمراد بالدار هنا: المديئة المنورة؛ والمعنى: 
الذيخ :عهرؤا:المدينة وسكتوها: 

الحاجة: يراد بها المعنى المصدريء أي الاحتياج وأخمرى المحتاج 
إليهه وقد تفسّر هنا بالغيظ» وهو تفسير باللازم كما سيوافيك . 

قوله: «والإيمان» عطف على الدارء والعامل فيه محذوف بمعنى: آثروا 
الإيمان نظير قؤله علفتها تبنا وماءَ بازداً. 

ومسم أن تكوك الواو للمعيّة؛ ويكون الإيمان مفعولاً معه. أي 
انخذوا المدينة سكناً ومأوى مع الإيمان؛ نظير قوله: «نَأَجْمِعُوا أَمْرَكموَ 
شرَكَاء ك7.45 

ويظهر من السيد الرضي أن عطف الإيمان على الدار عطف حقيقي 
وأنْ التبوّء يصدق عليهما على 500 دون حاجة إلى تقدير فعل قبل 
الإيمان. قال تعن كر الائة بارؤهلة اسكعارة: ان تبوّء الدار هو استيطانها 
والتمكن فيها ولا يصحّ حمل ذلك على حقيقة فى الإيمان فلابدٌ إذن من 
حمله على المجاز والانّساع» فيكون المعنى أنّهم استقرًوا في الإيمان 
كاستقرارهم فى الأوطان. وهذا من صميم البلاغة ولباب الفصاحة: وقد زاد 
اللفظ المستعار هاهنا معنى الكلام رونقاً. ألا ترئ كم بين قولنا استقروا فى 
الايمان وبين قولنا تزءوا الايمان: .وان ارك أبذا أن الألفاظ خدم للمعاني» 
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لأنّها تعمل في تحسين معارضها وتنميق مطالعها» '". 

الإيثار: ترجيح شيء على غيره مع الحاجة إليه» أو تقديم الغير على 
النفس. 

الخصاصة: الفقر والحاجة» قال الراغب: خصاص البيت فرجه؛ وعبّر 
عن الفقر الذي لم يُسدٌ بالخصاصة كأن الفقر فرج فى حياة الإنسان. 

يُوق: فعل مضارع مجهول من الوقاية أي الحفظ. 

الشّحٌ: بخل مع حرص علئ ما في يد الغيرء بخلاف البخيل فإنّه يبخل 
بما في يده دون حرص علئ مال الغير. وفي مجمع البيان: لا يجتمع الشّح 
والايمان في قلب رجل مؤمنء ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 
فى وفك رحال متا 0 

الغِل ‏ بكسر الغين _:الحقد والغسٌّ. 

قوله سبحانه: «وَالَّذِينَ جَاُوا» عطف على قوله: ذِلِلقَُراءِ الْمُهَاجِرِينَ» 
والضمير في <ِمِن بَعْدِهِم » يرجع إلى الفريقين المهاجرين والأنصار. ومن 
المحدمن أن يكون: «َوَالَذِ ين جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» كلاما مستأنفاء والموصول 
مبتدأ خبره: (مَنْ هَاجَرَإِلَنهِمْ». 


. ه1983 م‎ ١14057 تلخيص البيان في مجازات القران : 16 مطبعة عالم الكتبء يغداد,‎ . ١ 


منورة الفح الآنات ١8‏ ا ان 


4 لِلُْعَراءِ المُهَاجِرِينَ الَذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَامْوَال 
ولب 


يَبتَُونَ فَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوَاًا وَيَنْضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ وليك 


هم الصَّادِقَونَ»: 

قوله: وِلِلْقَُرَاءِ المُهَاجِرِينَ4 بدل مما ورد فى الآية السابقة» وهناك 
احتمالاات خمسة: ْ 

.١‏ أن يكون بدلاً من قوله «فلله» فى :هما أَقَاءَ اله عَلَى رب سُولِه مِن أَهل 
القَرى كُلله». 

و من الأصناف الأربعة المذكورة في قوله:ووَلذِي 
الى وَاليَكَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَائِنِ السّبِيلٍ ». 

أن يكون بدلاً من الأصناف الثلاثة الأخيرة» وعلى كل تقدير فاللام 
فى قوله:«للفقراء) متعلقة بقوله:ومَاأَقَاءَ الُْعَلَى رَسُولِه» فكأنّه قال: اما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله...وللفقراء والمهاجرين» وأعيدت اللام مع 
أن مقتضى البدل عدم تكرارهاء وذلك لوجود فصل طويل بين البدل 
والمبدل منه. 

5. أن تكون جملة ابتدائية على حذف المبتدأ والتقدير: هما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله... وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم). 
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0. أن تكون الجملة معطوفة ببحذف حرف العطف على طريقة التعداد. 
كأنّه قيل: فلله وللرسول إلى آخره ‏ وللفقراء المهاجرين. 

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى مناقشة الوجوه الخمسة: 

ما الأؤلء أي أنّه بدل من قوله تعالى: جَمَلله...» فالمراد يه سبيل اله 
وتقسيم الغنائم بين المهاجرين من مصاديق سبيل الله أي ما فيه رضاهء وعلى 
ذلك لا يكون المهاجرون من سهماء الفىء بل من مصاديق سهم واحد وهو 
مل للد 

وأمّا الوجه الثانى ‏ أي جعله بدلا من الأصناف الأربعة ‏ فمعنى ذلك 
لأ ان بيخاته علق الاتعهتاق بالقزابة بخلوفية التلقة الأخيرة سر ع علته 

وأما الوجه الثالث ‏ أي يكون بدلا من الثلاثة الأخيرة _فلا إشكال فيه 
غير أن لازم الوجهين الأخيرين كون المهاجرين الفقراء أحد السهماء في 
الفىء بحذف القول الأوّل فهم من مصاديق أحد السهام؛ أعنى فى سبيل الله. 

وأما الوجه الرابع والخامسء فيكون فقراء المهاجرين مصارف مستقلة 
للفىء؛ وهذا خلاف الظاهر لما تقدّم من أن المراد من اليتامى والمساكين 
وانق السييل كل م مدق علية هذه العناويي: والققراء الجواخورة مين 
مصاديق أحد هذه العناوير: الثلاثة. 

وعان كل دير نينا الكرة كع الفقاراء من البواجرية متك نحو 
صرف الفىء فيهم» سواء أكانوا مصارف مستقلة أو من مصاديق فى سبيل 
الله أو فروعاً من العناوين الثلاثة. 
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ثم نه سبحانه وصف المهاجرين الذين خُصّوا بأموال بنى النضير 
بالأمور التالية: 

.١‏ كونهم فقراء. 

. ا من ديارهم وأموالهم. 

ابتغاؤهم فضلاً من الله أي رزقاً من الله. ويمكن أن يراد به الثواب. 

تشقون زفنوا امن الله 

0. ينصرون الله ورسوله فى الغزوات وغيرها. 

5و لنك هم الصادقون. 

وهؤلاء الذين شُرّدوا من ديارهم وأموالهم رغبة فى مرضاة الله وثوابه 
ونصرة الإسلام؛ أولئ بالفىء والزكاة لفقرهم: وجهادهم. 

ولاشك أن المهاجرين كانوا عند نزول هذه الآية على الأوصاف التى 
ذكرها الله شسبحانه في كتابه: ولكن النجاة والفوز رهن بقائهم على هذه 
الصفات حتى يلاقوا ربهم سبحانه. فربٌ إنسان كان عابدأ عالمأ مهتدياء ثم 
تريغ عل سيل الهدئ؛ ويتّبع الهوئ. ويرتكس في الضلالء قال تعالى: 
وال عَلَهمْ تب لَّذِي يناه آَايَافَانْسَلحَ ِنْهاتَأنبعة بَعَهُ النَّيْطَانٌ فَكَانَ مِنّ 
الْعَاوينَ * وَل شفْنا لَه بهَاوَلَِنهُ حل إَِى الأرْضٍ وَ انب مو َوَاه فمَكلَهُكَمَكلٍ 


الكلب إِنْ تُخمل عَلَبِ يلت أو َغْرَكَهُ يَأْهَتْ ذَلِكَ مَكَل الْمَوْمٍالّذِينَ كَذَبُوا 
بآيَاتتَا4. 0/7 
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فهذا الرجل كان قد بلغ من القداسة درجة آتاه الله معها آياته» كما يدل 
عليه قوله سبحانه: دَآتَبْنَاآيَاتنَا 4 ولكنّه انسلخ؛ بعد ذلك؛ من الآيات ومن 
الإيمان» وصار تابعاً للشيطان؛ ومن هنا لا يمكن الحكم بصلاح الإنسان 
بمجرد كونه في فترة من عمره على صلاح وفلاح؛ ولذلك فتح البخاري في 
صحيحه يابا باسم: «باب الأعمال بالخواتيم). 

قال رسول اللْهيَاية: «إنّ العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة 
وإنّه لمن أهل النارء ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل 
الجنّة» وإنّما الأعمال بخواتيمها» () 

وهذا هو قارون بنى إسرائيل كان يقرأ التوراة بصوت حسن. ولكنّه 
ساء سلوكه فخسف سبحانه به وبداره و 

وعلى ضوء ذلكء فما مر من الآآيات التى تُثنى على فئات من الصحابة 
لا يحت بها على صلاحهم إذا تب فيك بالادلة القطفية انحرافهم عن الطريق 
المهيع؛ واقتراذ فهم المعاصي؛ ومجانبتهم للحق والحقيقة. 

و ال 
الأبرياء وعندئل يقال: إِنما العيرة بخواتيم الأعمال» ا القرآن طب إن 
كان بحسب ملابساتهم وأحوالهم يوم ذاك؛ فكانوا من الصلحاء وليس من 
المستحيل أن ينسلخ بعضهم من تلك الأحوال كما انسلخ غيرهم. 


ليك 
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8 وَوَالذَينَ 2 الدَارَ وَالإِيمَانَ مِنْ ٍَ طلهم تحار يون مَنْ هَاجَرَ 
ل وَلا يَحِدُونَ فى صُدُورهِمْ حَاجَةَ مما أُوتُوا وَيُوْئِرُونَ 
عَلَى أنْفْسِهمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقّ سح تَفْسِهِ 
قاولئك هُمْ المُفْلحُونَ»: 
كانت الآية السابقة واردة فى وصف المهاجرين؛ وهذه الآية تتبنئ بيان 
كونهم مؤمنين» وبذلك صارت مهيّأة لنزول المهاجرين وسكناهم فيها. 
وقد وصفهم سبحانه بالأوصاف التالية: 
١‏ مِيَحِبُونَ مَنْ هَاجَرَإلَنِهِمْ» 
أي من المسلمين؛ وذلك لأنْ الإسلام جعل الجميع أخوة. نعم من 
شأن القبائل أن يتحوّجوا من الذين يهاجرون إلى ديارهم؛ ولكن هؤلاء لا 
يتحرّجون بل يحبون من يهاجر إليهم لوجود العلقة الدينية التى هو أقوى من 
العلقة النسبية» يقول سبحانه: دَالَذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَمًا 
لَّهُمْ مَغْفِرَةوَرِزْقٌ كَرِيم».7© 
”. لَوَلَا يَجِدُونَ ني صدَ ورِهِمْ حَاجَة مما أومُوا» 
الضمير المتصل في وأوئوا» يرجع لين المهاجرين: والمعنئ أن 
الأنصار لا يجدون في نفوسهم رغبة إلى أخذ شيء مما أوتي المهاجرون من 
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أموال بنى النضير, فالفقرة ثناء على الأنصار؟ لأنَ النبى يلي حص المهاجرين 
أمؤاق بت لويم ان طبيعة هذا العمل من شأنها تثير الحقد والغيظ في 
تفوس الآخرين » ولكن الأتصار كانوا على خلاف ذلك لأنّهم كانوا فى غنئ 
فرضوا بذلك؛ بينما كان المهاجرون في حاجة. لأنّهم كانوا غرباء. 


ْو و 


(وَيْؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفسِهِمْ وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ» 

لقد بلغ الأنصار في فضائل الأخلاق درجة أقدموا معها على تقديم 
المهاجرين على أنفسهم حتى لو كانت عندهم حاجة؛ وهذه الفقرة قد 
عرّفتهم بدرجة أعلى بن الفقرة السابقة. حيث وصفتهم أوَلاً بأنّهم لا يجدون 
في نفوسهم رغبة فى ما أو تي المهاجرون. أ وغيظاً وغلاً من ذلك. 

ثم وصفتهم هذه الفقرة بالإيثار علئ أنفسهم حتى لو كانوا فى فاقة, 
وكانت لديهم حاجة إلى ما أوتى المهاجرونء وذلك من أسمئ درجات 
التضحية . 


> (وَمَنْ يُوقّ شح تفْسِه كَولَيِك هُمُ الْمُْلِحُونَ» 

أي افقو وق تت انفنية دأولئلف هم الفائووة يكزا الله وتطن كه 
ويظهر من بعض الآيات أن الشحّ لا يفارق الإنسان ولكن الناجح هو من 
بلحمهاءقال فاته وَأَحْضِرَتٍ الأنفس الشّ5 200 فكأنٌ الشحّ حاضر مع 
الإنسان لا يفارقه. فمن تمككّن من السيطرة عليها فهو الفالح الناجح. 

إلى هنا تمّ وصف الأنصار بهذه الأوصاف العالية» والمفسّرون ‏ حسب 


.١؟78:ءاسنلا‎ ١ 


سورة الحشر: الآيات 8 ٠١‏ ا 0 001000 


ما حضرني من التفاسير ‏ يحملون الآية على الإخبار بمعنى أنّه سبحانه يخبر 
عن أحوالهم وأنْهم كذلك» ولكن من المحتمل أن يكون غير الرصف الأول 
(التبوّء) بصدد الإنشاءء أي يليق أن يكونوا على وفق هذه الأوصافء فالاية 
بصدد التحريض على اكتساب هذه الصفات. 

والإخبار بصدد الإنشاء كثير في كلام العربء» حيث يقول الوالد للولد: 
ولدي يصلَّيء والمعنى : صل... . 

رهلر للك تكو الأنة بفو دم الايها ركتلى أن تخطارا تهذة 
الصفات ويكتسبوا هذه المحامد. 

نعم» لا يمكن إنكار وجود أرضية صالحة عندهم للتسامي إلى هذه 
الدرجات الرفيعة» والذي يدل على ذلك أي أنّهم ربّما كانوا يبجدون فى 
السو مابية نابعة من ستهرمن :التي بلك اللتات الكترين وما كر ابسن 
هشام فى أمر أموال هوازن وسباياهاءقال: لمّا أعطى رسول اللهيَفقٍ ما أعطئ 
من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها 
شيءء وجحد هذا الحئٌ من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت منهم القالة ١7‏ حتى 
قال قائلهم: لقى والله رسول اللْهمَليْتةٍ قومّه. فدخل عليه سعد بن عبادة؛ فقال: 
يا رسول الله إن هذا الحئّ من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم: لما 
صنعتٌ في هذا الفىء الذي أصبت,ء قَسَمْت فى قومكء وأعطيت عطايا عظاماً 
في قبائل العرب. ولم يك في هذا الحى من الأنصار منها شىء. 

ثم إنْ سعدا قد جمع الأنصار للنبى يلي وحضروا عنده. فخطب بَأبظة 


. القالة: الكلام الرديء‎ . ١ 
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فيهم؛ قائلا ديا معشر الأنصار, ما قالةٌ بلغتني عنكم؛ وجدّة وجدتموها على 
في أنفسكمء ألم آتكم ضّلالاً فهداكم الله. وعالة فأغناكم اللهء وأعداءً فألف الله 
بين قلوبكم...) إلى آخر ما ذكره. 

فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم, وقالوا: رضينا برسول الله قَسْماً 
وحظاً. ثم انصرف رسول اشْيلية وتفرقوا.”" 

وما ذكرناه من الاحتمال ‏ والله أعلم ‏ يأتى فى قوله سبحانه:وِمُحَمَّدٌ 
َصُولُ الله َالَذِينَمَمَهُ أَشدَاء عَلَى الكَُرَِحَمَاء بتِنهُمْتَرَاهُمْ وُكَّعًا سَجدَا 
يَتَعُونَ فَضلاً مِنَ الله وَرَضْوَانًا...©.0) 

فالآية كما تحتمل الإخبار عن أوصاف صحابة الرسول 8 تحتمل - 
أيضاً ‏ أن تكون إخباراً بقصد الإنشاءء أي يجب أن يكونوا على هذه الصفات 
العالية : خصماء للكقار, رحماء بينهم؛ ناشدين لمرضة الله تعالى. والّذي 
يقَوّي هذا الاحتمال أن قسماً منهم لم يكونوا بهذه الصفات فى عهد رسول 
اللهيازكة, ولم يكونواكذلك بعد رحيلهتبَأكَة» ويشهد لذلك ما وقع بينهم من 
نزاع وشقاق» ومن معارك دامية أريقت فيها دماء الآلاف من الأبرياء 
وحسبك من ذلك معركة الجمل الْتتى خاضها الناكون ضد الإمام والخليفة 
الشرعي. 

نعم, لو قلنا باختصاص الآية بحياة الصحابة في عصر الرسول تَايظة 
لتعيّن القول بأنْ الآية بصدد الإخبار عن الصفوة منهم. 


اد كام ماع 
ناي يريا 


١‏ . السيرة النبوية لابن هشام:؟/000-448. . الفتح:4؟. 


سورة الحشر: الآيات 4 ٠١‏ ااا ااا ااا اا 


.٠‏ وَوَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَبَمَا اغَفْرُ لَنَا وَ 
إِخْوَاَا الِّينَ سَبَُونَا بالإيمَانٍ ولا تَجْعلُ فِي قُلُويًا غِلَا 
لذن فكوا رينا لكي روت رج 

ذكرسبحاته فى الآبنين الثافنة والتاسعة أوصاف المهاجرين والأتضار 
وذكر قي هو لان رميات طائفة ثالثة» وهم التابعوة «والذيق عناءواية 
بَعْدِهِمْ» أي من بعد المهاجرين والأنصار معهم؛ ولم تعن الآية التابعين 
بالمصطلح الرجالي؛ أي من لم ير الرسول بل رأى من رآه. بل إِنَّ المراد بهم 
كل من جاء من بعد الطائفتين وسار بسيرتهم إلى يوم القيامة. 

والأوصاف التى ذكرت فى الآية » هى: 

.١‏ ِبَقُولُونَ ونا اغفِرلََاوَلإِْوَانِنا الّذِينَ سَبَقُونابِالإِيمَانِ». 

أي أَنّهم يدعون ويستغفرون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان. 

1 ٍَوَلَا تَجْعَلُ فِى كُلوبنا غلا ِلَّذِينَ آمتُواه فهم ننالون اللهستحانة أن 
يزيل الغشٌ والحقد والعداء عن قلوبهم, إذ يستحيل أن يجتمع الإيمان مع 
الغل على الأخ في قلب المؤمن؛ لأنُ الحقد على المؤمن حقد على النفس» 
والمزمترق فالحسد الواحة:: 

*: «ِرَبَنَا نك رَؤُوفٌ رَحِيمٌ): أي يسألونه سبحانه بما أنه رؤوف رحيم 
أن ينزه قلوبهم من الغل والنفاق. 

وهذه الأدعية الثلاثئة تختلف مضموناء فهم في الدعاء الأوّل يسعون 
في إصلاح أنفسهم ويطلبون العفو والرحمة من الله لتلك الغاية؛ وفى الدعاء 
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الثاني يطلبون العفو والمغفرة من الله لإخوانهم؛ وفى الدعاء الثالث يركزون 
على تصفية نفوسهم من الرذائل والضغائن لمن سبقهم فى الايمان. 

وفى هذه الأدعية النلاثة مقابس نور لعامّة المسلمين» ولكل الأجيال 
ينبغي أن يستضيئوا بها قى سلوكهم وتعاملهم مع إخوانهم بالصفاء والأختؤة. 

ومن المعلوم أنْ مجرد الدعاء غير كافٍ لاستجابته» بل يجب على 
الداعى السعى فى مقدمات استجابة دعوته وتهيئة النفس لنزول البركات من 
الل يسيحانة ورؤال الرذائل. 

ل ل ا ل 0 2 , 
الإخبار عن الواقع المحقّن؛ هو أن مضمون هذه الآية يشمل كل من وجد 
ويوجد من المسلمين إلى يوم القيامة, مع أَنْ الجميع لم يكونوا على وتيرة 
واحدة» فكم من مسلم ينغل قلبُه على أخيه المسلم؛ وكم من طائفة تحمل 
الحقد والعداء لطائفة أخرئ. 

والتاريخ حافل بالحروب الدامية التي وقعت بين المسلمين» ومن 
أوضحها دلالة على أن إحدى الطائفتين المتقاتلتين كانت متقادة لغلّها 
وحقدهاء تلك الحروب التى خاضها الناكثون والقاسطون والمارقون مع 
الإمام على 9ة, لأن الحق كان مع إحدى الطائفتين. وعلئ هذاء فمن الغريب 
جدا ما ذكره ان عاشون فى تفسيره خول هذا الأمر: حيت قال: وأمّاماجرئ 
بين عائشة وعلئ من النزاع والقتال: وبين على ومعاوية من القتال, فإنّما كان 
انتصاراً للحق في كلا رأيَّي الجانيين» وليس ذلك لغل أو تنقّص؛ فهو كضرب 
القاضي أحداً تأديباً له فوجب إمساك غيرهم من التحرّب لهم بعدهم, فإنّه 


وإن ساغ ذلك لأحادهم لتكافؤ درجاتهم أو تقاربها... إلخ.07 

ولا أدري كيف يقول ذلكء وقد ملأ أسماع الخافقين إخبار رسول 
الله تاي للإمام على نيه بأنّه سيقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين؟! 

قال الحافظ ابن كثير : قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد بن على بن 
دحيم الشيباني» حدثنا الحسين بن الحكم الحبري» حدثنا إسماعيل بن أبان» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الأزدي؛ عن أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد 
الخدريء قال: أمرنا رسول اللْهيِفتة بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين؛ 
فقلت: يا رسول الله! أمرتنا بقتال هؤلاء» فمع مَنْ؟ فقال: «مع على بن أبي 
طالب معه يقتل عمار بن ياسر 7) 

وقال: قال الحافظ: حدثنا الإمام أبو بكر أحمد بن الحسن الفقيه, أنا 
الحسن بن عليء حدثنا زكريا بن يحيى الخراز المقرئ؛ حدثنا إسماعيل بن 
عباد المقرئ» حدثنا شريك؛ عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد 
لله قال: رج رسول الله اف فأتئ منزل أَمّ سلمة؛ فججاء علئ» فقال رسول 
اللْهمَلِيَة: ديا أَمْ سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من 
بعدى».7) 

وروى الحاكم بإسناده عن أبي أيوب: أمر رسول الله ياي على بن أبي 
طالب بقتال الناكنين والقاسطين والمارقيه (4) 


؟ . البداية والنهاية: /ا- 11//8. 
“. البداية والنهاية: /1- 7371/8 . 
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وروى النُسائي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدريء قال: كنا جلوساً 
ننظر رسول الله يديو فخرج إلينا قد انتقطع شسع نعله. فرمئ به إلى على ا4ة. 
فقال: إِنْ منكم رجلا يقاتل الناس علئ تأويل القرآن» كما قاتل على تنزيله 
قال أبو بكر: أنا؟ قال: لاء قال عمر: أنا؟ قال: لا ولكن نخاصف النعل :20 

فإذا اتتضح الحق بنصّ النبى يي فهل يكون فعل المقابل انتصاراً 
ا دع سر أب امور اقيم ذلاكر درام بقوله «لتكافؤٌ درجاتهم 
أو تقاربها»؟! وهل تكون درجة من خالفت نصّ القرآن الكريم؛ الذي أمر 
نساء النبي بقوله:ؤوَ قَرْنَ في بَيُوتَكُنَ74" متكافئة أو متقاربة مع من قال 
فيه يَليد: «علئٍ مع القرآنء والقرآن مع علي؛ لن يتفرقا حنَّى يردا علىٌ 
الحوض» 5 


نت 
الآيات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة 
أَمْل اكاب قي أغرجق عزج عتغ: 0 


0 


َحَدا أبَدًا وَإِنَ وتم لنتنْصْرَنكُةْ وَانهُ يَشْهَد إنَهُمْ لكَاذْيُونَ * 


َو 


لئْنْ أَخْرِجُوا لا يَخْرّحَونَ مَعَهُمْ َلَيْنْ قَوتِلُوا لا يَنْصَرَونهم 
١‏ . خخمصائص أمير المؤمنين: 174 الحديث 107. وانظر: المستدرك على الصحيحين: 177/7 
17ء وفيه:(إن منكم من يقاتل على تأويل القرآنء كما قاتلت على تنزيله). 
31 الأحزاب:57. 
”. المستدرك على الصحيحين: 1/ 171, وصححّه الحاكم» وأقرّه الذهبي. 


سورة الحشر: الآيات ١4-1١‏ ا ا 


لي تعزو و جار اررق ه لكر أذ ره 
فى صَدُورِهِمْ مِنَ الله ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَوْمَ لا مَفْمَهُونَ * لا 
عارك جين الى قري خط أزارن وزا را جار 
بلق ين كويد اتسيهم ويا وكاريقة شل الك رالية 
َوْمٌ لا يَعْقلُونَ»: 


التفسير 


ل يه 


أحَذَا بدا وَإنْ فتلت لَتنْصَرَنَكُمْ وَائهُ يَْهَدُ إنَّهُمْ َكَاذْبُونَ»: 
تضمّنت الآيات السابقة ما يرجع إلى أوصاف الطوائف الشلاث 
المهاءحرين والأنصار والتابعين لهم بإحسانء وأمًا هذه الآية فتعرّضت لذكر 
المنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفر, وكان يرأسهم عبد الله بن 
أت رين لول الأوسي. وعدّهم سبحانه إخواناً لليهود لاشتراكهم معهم في 
المقصد والمأربء وهو معاداة الرسول ومن آمن به. فصار ذلك وسيلة 
لارتباطهم وتواذة فقهم» حيث قال :وم إلى الّذِينَناقَقُوا َقُولُون لإخْوَانِهمٌ 
لين كَفَوُوامِنْ أَهْلٍ الْكتَابِ». 


روى السيوطي في «الدر المنتور» عن ابن عباس: أن رهطأ من بني 
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عوف ابن الحارث منهم عبد الله بن أبي بن سلولء ووديعة بن مالك. 
وسويدء وداعسء بعثوا إلى بنى النضير أن اثبتوا وتمتّعوا فإنّا لا نُسلمكم وإن 
قوتلتم قاتلنا معكمء وإن أخرجتم خرجنا معكم 7 

ساف الآبات بوالمافوراك دل على أن النتراة عو كول الذي 
كَقَوُواههم بنو النضيرء لا بنو قيتقاع لأنّهم شُرّدوا من قبل؛ ولا بنو قريظة 
الذين سار إليهم الرسول/ايئة بجيشه عقيب غزوة الأحزاب في السنة 
الخامسة للهجرة. 

ثم إن المنافقين وعدوهم بالوعود التالية بعد أن أرفقوها بالقسم 
(حيث إِنْ قولهم «لئن» موطئة للقسم): 

.١‏ لين أُخْرِ جك لَخْرْجَنٌ مَعَكُمْ أي نحن لا نفارقكم في الخروج: 
وكأنّه كناية عن النصرء فإنٌ المنافقين لا يفارقون بلادهم. 

". (ِوَلَانْطِيعٌ فِيِكُمْ أَحَدًا أَبَد4؛ أي لا نُصِغى أبدأ لقول أيّ إنسان يشير 
علينا بمفارقتكم. 

ْوَإِنَ فوتكم لتَنَصَرَتكُم 4 أي تُعينكم فى القتال. 

ثم إِنّه سبحانه يصف أصحاب هذه الوعود بالكذب» ويقول في توكيد 
شديد:ووَاله يَشْهَدُ إِنَّهَمْ لَكَاذْبُونَ»... فوعودهم إذن خاوية» لا تثبت عند 
الامتحان,» وسيفضحها واقع الاحداثء كما بِيّن ذلك سبحانه فى الاية التالية. 


ماح عاد منج 
2 


8 الدر المنثور:60/4١١.‏ 


سورة الحشر: الآيات ١1-1١‏ ل ل ل 


”. وِلَيْنْ أخحرِجُوا ا يَخْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَِنَ فُوتلُوا ل 
يَنُصْرُونَهُمُ وَلئِنْ نَصَرُوهُمْ ور لأَْبَار م نم لا يُنْصَرٌونَ»: 
فى هذه الآية أخبار غيبية ثلاثة» حيث إن 0 قوله: وأخرجوا» 
و ومَعَهُمْ»: و دَقُوبَلُوا» وغيرهاء تعود إلى الذين كفروا من اليهودء فالله سبحانه 
يكذّب المنافقين في أقوالهم ووعودهمء ويخبر أنّهم لا يوفون بهاء وأن 
مواقفهم ستكون علئ هذه الانحاء: 
.١‏ لين أُخْرجُوا | اليهود الَايَخْرَجُونَ مَعَهُمْ. 
'. «وَلَئنْ قُوتِلوا لَايَنْصرُوئَهُم)». 
ثم يرتقي في تكذيبهم على ما وعدوا به إخوانهم ويقول : «وَلَئنْ 
نصَرُوهُمْ» ‏ على فرص المحال ‏ دلتولوٌ ادبا أي يفرون ولا يثبتون مع 
اليهود بل يسلمونهم إلى مصيرهم المجهول. 
يُشار إلئ أنّه لا منافاة بين الاخبار بعدم نصرهم إذا قوتلوا وبين قوله: 
وَلَيِنْ تَصَرُوهُو, فإِن الفقرة الثانية وردت فرضاًء أي لو فُرض أنّهم 
ينصروهم؛ فإنْ ذلك لا ينفعهم؛ وسوف ينهزمون من فورهم هذاء ويتركون 
الساحة ولا" يثبتون فى ميدان الدفاع. 
ثم إن بعض المفسّرين قالوا بأنٌ الآية ناظرة إلى الذين لم يخرجوا ولم 
يقاتلوا وهم بنو قريظة وأهل خيبرء وأمًا بنو النضير ققد أخرجوا قبل [نزول] 
هذه السورة: فهم غير معنيّين بهذا الخبر المستقبل؛ والمعنى: لئن أخرجت 
بقية اليهود في المستقبل لا يخرجون معهم ولثئن قوتلوا في المستقبل لا 


: 00 
يمضصر ؤزلهم. 
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يلاحظ عليه: أنه يلزم من ذلكء التفكيك في سياق الآيتين 
ومضمونهماء فإنْ الوعود الكاذبة التى وردت فى الآية الحادية عشرة » قد 
صدرت من المنافقين في حق بني النضيرء وقد مر أن رئيس النفاق مع صحبه 
وعدوا بنى النضير بتلك الوعود. 
فإذا كانت هذه الآية ناظرة إلى بنى النضيرء تكون الآية بعدها (والتى 
هي بصدد تكذيبهم) ناظرة إليهم أيضاًء ولا دليل على نزول الآبات بعد نزوح 
بني النضير وخروجهم من المدينة؛ ولعل الايتين نزلتا ايام الحصار الذي دام 
مسا وطري يد 
نعم بالنظر إلى صدر السورة - أعني قوله:َهُوَ الذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كفَرُوا 
ين أل الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ لول اْحَفْرِ» - يبدو القول بنزول هذه الآيات بعد 
خروجهم وجلائهم من المدينة؛ لأن الآبة تخبر عن خروجهم قبل نزول هذه 
الآيات. ومع ذلك لا يمكن الاعتماد على هذاء لاحتمال نزول الآيتين قبل 
نزول أوّل هذه السورة والرسو تيع أمر بوضعهما في مكانهما هذا من 
لبور 
وعلى كل تقدير فقد اشتملت الآية على أخبار غيبية ثلاثة. 
والقرآن الكريم يشتمل على أخبار غيبية أخرئ من غير فرق بين خبر 
غيبي كوني حول السماء و الأرض أو في المجتمع؛ نظير قوله سبحانه: 
ُِلِبتِ الوُومُ * في أُذنى الأرض رَهُمْ مِنْ بَحدِ عَلَهِمْ سَيَفْلِبُونَ» ) 


١‏ . السيرة النبوية لابن هشام: 3141/1 دار إحياء التراث العربى. 
؟. الروم: 5 


سورة الحشر: الآيات ١ ١5-11١‏ 


وقد قمنا بجمع ما ورد من الأخخبار الغيبية فى الذكر الحكيم في 
موسوعتنا «(مفاهيم الفرآن 7 


د د د 

ولاق ماوق فى شد روف عن انه ذل بالك ديا 
حم الل رم دى ركم من "للم دراب وأنهم لوم 

0 

يممهون»: 


هل الضمير فى قوله «صدُورِهِمْ» يعود إلى الذين نافقوا أو يعود إلى 
الذين كفرواء أو يرجع إليهما معا؟ 

وبعبارة أخرى: هل يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود من بنى النضير 
الي الجميع؟ فى ذلك وجوه والمّختار فى «التبيان» وغيره أَنّه يعود إلى 

وعلئ كل تقدير, فالآية تعليل لقوله:«ِليُولَنَ الأْبارَ تم لَامِنْصَرُونَ» 
بأنهم يخافون من المؤمنين ويرهبونهم أشدّ من خوفهم من الله سبحانه. 
ولذلك يقول: لأنتم - أيّها المسلمون أشدٌ رهبة وخوفاً فى صدور هؤلاء من 
رهبة الله وخوفه. مع أن المفروض أن يكون العكسء إذ أين التراب من ربٌ 
الأرباب؟! وأين قوة الإنسان من قوة الخالق وقدرته؟ وأمّا هذا الخوف والهلع 
من المسلمين فهو نابع من «ِأنّْهُمْكَوْمٌ لَايَفْتَهُونَ» أي أنّهم لا يعرفون الله 
وقلزثه وشدة عقابه. لغلبة الأفكار المادية على عقولهم» وهذا شأن كل جاهل 
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بعظمة الله فترى أنّ بعض العصاة يخافون الشرطة أكثر مما يخخافون من الله 
سبحانه استناداً إلى أن عقاب الأوّل عقاب عاجل» وعقاب الله عقاب آجل. 
5 لا يعَاتُِوتَكُمْ جديا إلا نِي قرى مُحَصّئَةٍ أو مِنْ وَرَاء 


ام 


جُدُرِ بَأسْهُمْ َِتَهُمْ سَدِيدٌ تَحْسَبهُمْ جَبِيعًا وَُلُوبْهُمْ شَنّى لِك 
بنّهُمْقَوْمْ لا يَعِلُون»: 
تكشف هذه الآية الكريمة عن صفة راسخة لدى اليهود. وهى الجُبن 
والخوف من خوض القتال مع خصومهم وجهاً لوجه؛ والدليل على ذلك 
أمران: 
.١‏ دلَايُقَاتلُوَكُمْ بَمِيمًاإلَافِي كُرى مُحَصَّئَةٍ 4» أي قرى ممنوعة 
ومحكمة. 
عاد مِنْ وَرَاءِ جَدُرِ» وجدر جمع جدار. 
وحاصل المعنى: أنّهم يخافونكم أشدّ الخوف بشهادة أنّهم لا 
يواجهونكم في ساحات القتال» بل يتحصّنون إمّا بقرى محصنة؛ أو بأسوار 
القرئ. 
فلو كانت عندهم شجاعة روحية وإرادة نضالية لخرجوا من المرى 
ومن وراء الجدر للدفاع عن دورهم وأفنيتهم بالقتال والحربء ولكنّهم غلب 
عليهم الخوف والجبن؛ ولذلك يرمونكم بالنبل والحجارة من داخخل القرى 


أو من وراء السور. 


سورة الحشر: الآيات ١1-1١‏ ع ا م م 1 


وهذه الصفة؛ صفة الجبنء التي لزمتهم, إنُماهي نتيجة طبيعية لتفكيرهم 
الماديّ. وحرصهم الشديدء وحبّهم الجمّ للدنيا فهم يحرصون على البقاء 
فى هذه الحياة. حتئ وإن كانت حياة تافهة لا عرّة فيها ولا كرامة «وَ لَتَحَدَنَهُحْ 
َحْرَصٌ النَّاسٍ عَلَى حَيَاةٍ4!'. وهم يكرهون الموت ويخشّون مواجهنه بما 
قدّمت أيديهم من شرور وجرائم» وبما اكتسبت نفوسهم من معاصٍ وآثام. 

واليهود اليوم في حاضرهم. لا يختلفون عن يهود الأمس في ماضيهم؛ 
فكما أَنّهُم كانوا يستترون كالفثران في القلاع ووراء الجدرء تجدهم اليوم» في 
فلسطين المحتلة» يقيمون (جدار الفصل العنصري) فيهاء خوفاً من أن 
ترصدهم عيون المجاهدين والمناضلين» وفراراً من أن تنال منهم سواعدهم 
القوبة. وهم يسعون إلئ حيازة أكثر الأسلحة تطوراً في العالم لهذا الغرض؛ 
فيلوذون بدبّاباتهم النى أتقل هيكلها الحديديّ المتين بأكوام أخرئ من 
الحديد!!! ويصبّون حُمم أحقادهم على الأبرياء لعز من طائراتهم التي 
تحلّق من دون طيّار وترئئ أحدهم إذا ما أصيب بجرح في أثناء المعركة, 
يصرخ باكياء ويولول مذعوراًء وقد شاهد أبناء هذا الكوكب من خلال 
(القنوات الفضائية) صوراً من هذا المشهد الذي حدث غير مرَة لاسيّما أثناء 
تغطيتها لحرب تموز التي شنّها الكيان الصهيوني علئ رجال (حزب الله) في 
لبنان» وهزم فيها الصهاينة شرٌ هزيمة رغم تفوّقهم العسكريٌ الهائل» والدعم 
الدولي لهم . 

وهنا نكتة التفت إليها مؤلف التحرير والتنوير قال: إن عملهم هذا كناية 


,.11 اليقرة:‎ . ١ 
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عن مصيرهم إلى الهزيمة؛ إذما حورب قوم في عقر دارهم إلا وقد ذلُوا كما 
قال على يع 07 

نعم قاله على فى إحدى خطبه حيث يندد بالقاعدين عن القتال 
لاما كله إن آلْجهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَندَ فَنَحَهَ آله لسَاصّة أؤْليَائه 

.. إلى أن قال: ألا وني فد دعَوتكُمْ إلئ تال هؤلاء لقم ا لا وَتَّهَاراُ وَسِرَا 

وَإِعْلَانا وَعَلْتُ لَكُم: َغْرُوهُم قَبْل أنْ يَعْرُوكُمْ فوَآشه مَا عْزِيَ وم قل في عُفْرِ 
دارم إلا دلوا قَتَوَاكَلَتُمْ وَ تَخَادلنَمْ حَنّى شُنّتْ عَلَيْكُمُ آلْغَارَاتٌ؛ وَمُلِكَتْ 
عَلَيكُمُ الأَوْطَّان» 00 

ثم إنّه سبحانه يدعم ما ذكره حول هزيمة بني النضير بدليل آخرء وهو 
أنهم وإن كانوا أقوياء فى عددهم وعدتهمء ولكن الأهواء فرّقت بينهم 
فصارت هثُلُوبْهُمْ سَنَّى ». 

ولعل المراد أن بينهم إحَناً وعداوات» فلا يتعاضدونء فالآية بصدد 
تشجيع المسلمين على قتالهم والاستخفاف بجماعتهم؛ ومن ثم إلفات 
نظرهم إلى ضابطة جهادية وهي أن كثرة القوة والعدد لا توجب النصي إلا إذا 
كانت الضمائر متفقة. ولو تفرقت الاراء قرا المك واس 

ثم إله سبحانه ختم الآبة بقولهِ(دلِك بأنّهُمْقَوملأيَخقلُونَ 4» ولكله أتم 
الآية السابقة بقوله: : ذَلِكَ بِأنّهُمْ قوم لَيَفْقَهُونَ» فما هو الوجه فى انتخاب دلا 
يعقلون) على «لا يفقهون/؟ والجراب: أن الآية الأولى تذكر أنّ خوف اليهود 


١‏ . التحرير والتنوير:8؟/11. 
؟ . نهج البلاغة» الخطبة 77. 


سورة الحشر: الآيات ١7-16‏ 0 0 


من المسلمين أشدٌ من خوفهم من الله؛ وإنّما صاروا كذلك لأنّهم قوم 
لايفقهون حق الفهم بأن الأمر إلى الله تعالى» وليس لغيره من الأمر شىء سواء 
فى ذلك المسلمون أو غيرهم, ولا يقوى غيره تعالى على القيام بعمل ماء 
خيرا كان أ ودشر اء كافها أ :قاذ الا سكول ينه وك قل يمسن انرسي لا 
هو عرٌ وجل. 

0 انوع سدور ان لمعت 
يعقلون. عد عد عد 


الايات: الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة 


َكَمَئلٍ الِّْينَ من قبلهمْ َِيبَادأقُوا وَل مهمو لَُمْ عَذَابُ 
ال كَمَكَلِ الشَّيْطَان | اذ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْمْر فلم كَمْرَ كَالَ إنَى 
1 ان أَخَاكُ الله رتب العَالَمِينَ 3 فَكَانَ عَاقِبَتَهُمًَا 


نّهُمَا فى النَارِ خَالِدَيْن فِهًا وَدَلِّكَ جَرَّاءُ الظَالِمِينَ»: 


المفردات 
كَمَئلِ: المثل في الذكر اي يراد به بيان الحال ووصف المقامء 
يقول سبحانه:«ِوَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تتَبعُونَإِلَا رجلا مَسَحُورًا». 27 حيث وصفوا 


النبي» بكونه رجلاً مسحوراً. 01 سبحانه في رذه: «أنظز كَِفٌ ضَرَْبُوا لك 
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الأمْثَالَ فَضَلُوا قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا74". أي انظر كيف وصفوك بأمر باطل؛ 
فضلُوا في وصفك مع أنّك رسول كريم, تنطق بالوحي. 

وَبَالَ: الوبال: العاقبة السيئةه وهو مأخوذ من «الوابل» بمعنى المطر 
الغزير؛ لأنّه يكون مخيفاً وربما يكون ذا عاقبة مريرة» كجريان السيول الخطرة 
التي تخرّب المزارعء وتهدم الأبنية. 

قريباً: قائم مقام الظرفء أي فى مقام قريب. 


التفسير 


6 ١َكمَئّل‏ الَذِينَ من فَبلِهِمْ ريا دوا وَبَالَ أمْرهِمْ وَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيه»: 
قوله: كَمَلِ الَّذِينَ» خبر لمبتدأ محذوفء أي حال هؤلاء اليهود الذين 
نصبوا العداء لرسول الله تإئلة «َكَمَدَلِ الِّينَ مِنْ كبْلِهِمْ ». 
ذكر سبحانه فى هذه الآية مثلا وفى الآية التالية لها مثلاً آخر. وقد 
غرفت أن المكل في الاعز العكنم لبس بالمعلى المضطلح بل يمعلى ببان 
اليخا: 
والمثل الأوّل يرجع إلى بيان حال بنى النضير وأنْ مثلهم كحال من 
نصبوا العداء للنبى يرث قبلهمء ولك كسررانن ققدي هده وذائرا وان 


١‏ . الفرقان:3. 


سورة الحشر: الآيات ١7-16‏ ا ا انض وا اا ا 


أمرهم؛ يعنى الخزي فى الدنياء والعذاب الأليم فى الآخرة. 

هذا هو معنى الآية» إِنّما الكلام فى بيان ما هو المسْبّه به؟ هنا قولان: 

.١‏ أن المراد به طائفة بنى قينقاع إحدى الطوائف الثلاث الذين سكنوا 
المدينة ونصبوا العداء للرسوليَلفة فعتهم الخزي وأجلوا من المدينة إلى 
أذرعات. وبما أن قصة هؤلاء حدثت بعد غزوة بدر عبر عنهم ١:‏ الَّذِينَ مِنْ 
قَبلِهِمْ)؛ لآن الفاصل الزماني لم يكن بكثيرء فحال بنى النضير كحال بني 
قينقاع؛ اغتروا بعدتهم وعددهم, فلم تنفعهم امام إرادة الله سبحانه في خذلان 
من نصب العداء للحق والحقيقة. 

أل المزاديق المعتد ينه اللاي قير الراك لد يلين قلي ته 
مشركو مكة وكفار قريش» الذين خاضوا القتال ضد المسلمين فى معركة 
(بدر)؛ مغترّين بماعندهم من القدراتء فلم تنفعهم وذاقوا مرارة الهزيمة في 
الدنياء والعذاب الأليم فى الآخرة. 

والقول الأول هو الأقرب إلى الذهن لوجود مشتركات بين القبيلتين, 
مثل كونهما على ملة واحدة؛ وذاتا مصير واحدء حيث شُرُدتا من المدينة 
واخخريينا منها ذليلتين. 

وأمًا مشركو مكة فلم يُشْرّدوا من ديارهم, وَإِنّما قتل منهم من قُتل 
وسُبي منهم من سبِيء فالمشتركات المسوّغة للتشبيه في القول الأوّل أكثر 
وأظهر. 
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5. (َكَمَكّل الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإنْسَانِ اكْمرْ قلمًا كَفَرَ قَالَ إى 
َرقة فتك اث أَحَاف الله رب الْعَالمين»: 

كان التمثيل الأوّل لبيان حال بني النضير وأنُّ مثلهم كمثل طائفة (بني 
قينقاع )عادوا النبى يَإيْكةٍ فكان الخذلان مصيرهم, وأمًا هذه الآية فبصدد تمثيل 
حال المنافقين بالنسبة إلى بني النضيرء وأنْ مثلهم بالنسبة إليهم كمثل 
الشيطان. الذي يُغري الإنسان بالكفر, فإذا كفر تبرًأ منه قائلاً (إِنّى أَخََافُ الله 
ب اْعَالمِينَ* ْ 

فهنا مقامان: 

الأوّل: بيان أن المنافقين بالنسبة إلى بني النضير كمثل الشيطان بالنسبة 
إلى الإنسان» حين يغريه بالكفرء والوجه اي وذلك أن المنافقين أغرّوا 
بنى النضير بالتمنّع من محمد بَإبْكة» وشجّعوهم على الشبات في موقفهم 
المتعنت منهء ووعدوهم بمؤازرتهم فى كلا الحالتين: الجلاءء أو القتالء فلما 
استبيد بهم الخوفء وتزلزلت نفوسهم؛ وانهارت مقاومتهم؛ اختفى المنافقون» 
وخمد صوتهم؛ ونسّوا وعودهم؛ فتركوهم في ساحة الخزي دون أن يرشقوا 
لصالحهم بسهم او يضربوا بسيف. فصاروا كالشيطان الذي يحرّض الإنسان 
على المخالفة والعصيانء ويعده بالعون والحماية» ولكنه لا يفى به عند 
الحاجة, كما سيأتي شرحه في المقام الثاني. ْ 

الثاني: بيان حال الشيطان مع الإنسان الذي صار موضع التشبيه؛ فهنا 
وجوه 

١‏ أن المراد من الانسان مطلقه دون إنسان خاصء وكأن الشيطان 


سورة الحشر: الآيات ١7-16‏ ا و ا ١0‏ 


يسعى بأحابيله وبوعوده الكاذبة لإضلال الإنسان» وسَوقه إلى الشرك 
والطغيان» فإذا وقع الإنسان فى شباك ضلاله؛ وكتب عليه دخول الثارء يتبراً 
1 ويقول:وإنّي تريخ مِنْك إن أَخَافُ اللةَرَبٌ العَالْمِينَ ». 

؟. المقصود من الإنسان هو الإنسان الخاصء كأبي جهل وأتباعه. 
حيث إن الشيطان غرّهم في غزوة بدر بوعوده الكاذبة فاغتروا بإضلالاته: 
فلمًا انهزموا نكص على عقبيه وتبرأ منهم؛ وهذا ما يرويه بعض المفسّرون 
في تفسير قوله سبحانه: ذنُم لطا ماله وَكالَلاغَالِبَلَكُمْ 
0 تَرَاءَتِ الْفِنَتَانٍ كص عَلّى عَقِبَْهِ َكَل ني 

يه نكي أرى مَالَا تَرَوْنَ ني أَخَافُ الله وَاللُ شَدِيدُ الْعقَابِ» (© 

فقد روي أن قريشاً لما أجمعت المسير إلى بدر ‏ ذكروا الذي بينها 
وبين بنى بكر بن عبد مناف ابن كنانة من الحرب وكاد ذلك أن يثنيهم: فجاء 
إبليس في جند من الشيطان فتبذى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جشعم 
الكناني ثم المدلجي وكان من أشراف كنانة» فقال لهم: لا غالب لكم اليوم من 
الناس وَإِنّى جار لكمء أي مجير لكم من كنانة» كما قال الشاعر: 
يا ظالمي أنّى تروم ظلامتي والله من كل الحوادث جاري 

فلمًا رأى إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أَنّه لا طاقة لهم بهم 
نكص على عقبيه» وقيل: إِنّه لما التقواكان إبليس في صف المشركين 
(بصورة فرافة) هذا وه الحارنعة زو فعا مكدو مان تنه لقال لد 
الحارث: يا سراقة أَيّْن؟ أتخذلنا على هذه الحالة؟ فقال له: إِنَي أرى ما لا 


.١‏ الأنفال-1/2. 
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ترونء فقال: والله ما نرى إلا جعاسيس”7" يثرب فدفع في صدر الحارث 
وانطلق وانهزم الناس» فلمًا قدموا مكة قالوا: هزم الناسّ سراقة» فبلغ ذلك 
سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغنى هزيمتكم, فقالوا: إنك أتيتنا 
يوم كذاء فحلف لهمء فلمًا أسلموا علموا أنّ ذلك كان الشيطان.7") 

وروى ابن هشام في سيرته أنه لما أجمعت قريش المسير ذكرت 
الذي كان بينها و بين بنى بكر(من كنانة)؛ فكان ذلك يثنيهم» فتبدّى لهم 
إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جشعم المدلجيء وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم:أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشىء تكرهونه 
فخ يو ابا 

*” إن الآية تشير إلى قصة راهب من بني إسرائيل؛ فقد أخرج ابن أبي 
الدنيا فى مكايد الشيطانء وابن مردويه. والبيهقى فى «شعب الإيمان؛ عن 
عبيد بن رفاعة الدارمي يبلغ به النبى لبف لكان راهين فى بنى إسرائيل» 
فأخذ الشيطان جارية فختقها فألقى فى قلوب أهلها أنّ دواءها عند الراهب» 
دأترييها الزافتي قار أن يقبايا فلم زرالرا ماق فيلا كانت عدده. قأتاء 
الشيطان فوسوس له وزيّن له فلم يزل به حتى وقع عليهاء فلمًا حملت 
وسوس له الشيطان فقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلهاء فإن أتوك فقل: 
ماتتء فقتلها ودفنهاء فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم, وألقئ فى قلوبهم 
أنّه أحبلها ثم قتلهاء فأتاه أهلها فسألوه فقال: ماتتء فأخذوه فأتاه الشيطان 


"'. السيرة النبوية: 119/1. 


سورة الحشر: الآيات 17-16 150 


فقال: أنا الذي ألقيت فى قلوب أهلهاء وأنا الذي أوقعتك في هذاء فأطعني 
تنججّ» واسسجد لي جنيو فسجد له سجدتين فهو الذي قال الله فيه: (كَمَثَلٍ 
الشَّتِطَانٍإِذْ فَالَ لِلإِنسَانٍ اكْمّرْ74". 

ولكن الأتسب بين هذه الواخوء التلقة هو الوه الأول» حيت إتدتهو 
الضابطة الكلّية بين العدو المخادع والإنسان المخدوع. وأمّا الموردين الثاني 
والثالث . أعنى: تمثّل الشيطان في غزوة بدرء أو تمل الشيطان في قصة 
الراهب _فهما من مصاديق الضابطةالتي أشرنا إليها. 

ثم إن خوف المنافقين من الله سبحانه خوف من نزول العذاب في 
الدنياء لأنّهم كانوا معتقدين بالله دون الآخرة. 

وأمًا خورف الشيطان فلا شك أنه يعتقد بالله واليوم الآخرء فخوفه 
يشمل كلا الموطنين. إلا أن هواه واستكباره يغلب على اعتقاده. 


د جاع ماد 
2 


١‏ . (فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أنْهُمَا فى النّار حَالِدَيْن فِيهًا وَذَلِلَ جَرَاءٌ 
الظَالِمينَ»: 
الظاهر أنٌ الضمير يرجع إلى الشيطان والإنسان المخدوع الذي وقع 
فى شباكه؛ ويعود حسب الملاك إلى المنافقين وبنى النضير أيضاًء فَإن 
الجميع ينتتظمون فى سلك واحد؛ وذلك لأنٌ مصير الشيطان العّرور والانسان 


)066٠ الدر المنثور: 118/4؛ شُعب الإيمان: 4 / 8977 برقم 4 ورواء مختصراً (برقم‎ .١ 
. 448 بإسنادمعن حميد بن عبدالله السلولى؛ عن على بن أبى طالب‎ 
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المغترٌ بأمانيّهه مصير واحدء وكذا مصير المنافق والكافرء وهو الخلود في 
النار فى الآخرة جزاءً لظلمهم. 
فقوله: «الظالمين» كأنّه تعليل لخلودهم فى النار. حيث إن الجميع 
اشتركوا في إضلال أنفسهم وغيرهم. 
ا 
الايات: الثامنة عشرة إلى العشرين 
ويا أَيهَا الْذِينَ آمَنُوا اتقُوًا الله وَلْنطُجْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِقَدِ 
وَأتَقوَ] الله إن الله خبيرٌ يما تَعْمَلُون # وله تَكووَا كالدينَ 
تكو الله َأَنَْاهُم أنْقُسَهُمْ أولّيك هُمْ المَاسِقُونَ * لا يَسَْوِى 
أَصْحَابُ الثَاروَأَصْحَابُ الجن أَصْحَابُ الْجنة هم الْقَائْرُونَ»: 


التقيييو 


د 


ديا أَبهَا الدَيةٌ آمَنُوا اتقوًا الله وَلْتنْظرْ نَفْسَ مَا قَدَّمَتْ لِغَد 
َانَّقَوا الله إن الله خَبيرٌ يما تَحْمَلُونَ»: 

الآية تتضمن أموراً ثلانا. 

. الأمر بالتقوى مرتين‎ .١ 

7 والأمر بالط إلى ها يقدمة لفك 


سورة الحشر: الآيات ٠١-18‏ 111[ 100000 


وعلمه سبحانه بما يعمل الإنسان. وإليك شرح هذه المضامين 
الثلاثة: 

أما الأمر الأوّل ا قوله: (اتقّوّاالل6 -فيظهر وجهه يما 1 

وقد مرٌ بيان مصير بني النضير وأنّهم لأجل نصب العداء لرسول 
اللهيَليتة كتب عليهم الخذلان» فتركوا مزارعهم وبساتينهم فى يد المسلمين» 
ودفع شرّهم بإيجاد الرعب في قلوبهم من دون أن يشارك المسلمون في 
قتالهم؛ إلى غير ذلك من النعم التى غمرتهم؛ جاء الأمر بالتقوى ‏ الذي هو 
الورع عن محارم الله -شكراً لما منحوا من النعم الطائلة. وهنا وجه آخخر للأمر 
بالتقوى» هو تنبيه المؤمنين على أنْ لا يأمنوا من شر الشيطان فإنّه لم يزل ولا 
يزال يسعى لإضلال الناس بأنواع الحيل؛ كما أضل الآخرين, فليأخذوا من 
التقوى وقاية فى مقابل شروره. 

ثم إن أكثر المفسرين فسّروا التقوى بالاجتناب عن المعاصي أو عن 
مخالفة الله والظاهر أنه تفسير باللازم فإن التقوى مأخوذة من «وقى,ء وقاية» 
والوقاية عبارة عن اتخاذ شيء يتقي به الإنسان عن الشر كالدرع في 
الحروبء والبرنس للرأسء وعلى هذا فالتقوى عبارة عن تجهيز النفس 
بصيانة خاصّة لا يغلب عليه الهوى» ولا تملكه الأطماع الدنيوية والغرائز 
الحيوانية» بل هو الذي يملكها ومثل هذا يكون أمراً وجودياً قائماً بالنفس ولا 
يحصل إلا بالتمارين. 

وأمّا الأمر الثانى» وهو قوله :«وَلتَنْظَرْئَفْسَ ما نَدَّمَتْ لِعَدِهُ فيعنى أن لا 
ننسئى الإفسان تحياته الأخروية فكما أنه يحتاج في هذه الدنيا إلى ها مقن 


164 ا 0 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 34 


بهء فهكذا يحتاج فى آخرته إلى ما يريحه فيهاء وما ذلك إلا الأعمال الصالحة 
التي يقوم بها فى الدنياء وهى ذخيرته ليوم معاده. 

وأتئ بالنكرة في قوله: «نفس» للاستغراق من غير فرق بين نفس 
ونفس. وأشار بكلمة «قدّمت» لبيان أنّ ما يقوم به من الأعمال الصالحة. كأنّه 
يقدمها ويرسلها إلى دار الآخرة. وأتئ بكلمة (لغد) إما لأنّه كناية عن 
المستقبل وإن كان بعيداًء أو لقربها عند الله دون غيره لقوله:وإنَّهُمْ يَرَوْنَه 
بَعِيدًا ‏ وَثْرَاه قَرِيبَا74١'؛‏ ثم أمر بالتقوى ثانياً وقال: «واتقواالله». وهذا إمًا 
للتأكيد كقوله تعالى: <أولَى لَكَ دََْلَى * نُمَأوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ».7 ويحتمل أيضاً 
أن يراد من الأمر الثاني الدوام على التقوى والاستمرار عليها. 

ومن عجيب الأمر أن الانسان قبل أن يموت قدّم شيثاً لحياته 
الأخووية وهذا هو الذي يحكي عنه قوله: ما قَدَّمَتْ لِكَدِ» فلو أعطى فقيراً 
ديناراً أو دنانير فهو فى نفس ذلك اليوم قدّم ذخخيرة لككياته الاشروية ووتيا 
يلحق به بعد موته عبر قرون لايعلم وقت بلوغه إلا الله سبحانه. 

وأمّا الأمر الثالث: وهو قوله سبحانه: وإنَّ الله خَبيدٌِمَا تَعْمَلُونَ 4 فيعنى 
أنه بيو بمقدار اجتهاداتكم في تحصيل التقوى والاستمرار عليها... 

وأخيراً : الآية تأمر بمحاسبة النفس حتى تقدّم لحياتها الأخروية ما 
تعيس به. 





./-١:جراعملا‎ ١ 
القيامة: غ"_ هل‎ . " 


سورة الحشر: الآيات ٠١18‏ ا ا 0 


. دولا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله فَنْسَاهُمْ أنْفْسَهُمْ أوليك 
هم الفَاسِقَونَ»: 


الآية الشبابقة تافر بمحاسبة النفس والتفكير في مستقبل أمرهاء وهذه 
الآية تأمر بالمراقبة حتى لا يغفلوا عن أنفسهم وينسّونها بعرك أسباب 
فلاحهاء ونجاتها من الهلاك, لاجل نسيان الله سبحانه» فنسيان الخالق البارئ 
المميتء الباعث يوم القيامة» يلازم نسيان النفس والغفلة عنها ء وذلك لوجوه: 

.١‏ أن نسيانه تعالى بمعنى نسيان أسمائه الحسنئ وصفاته العليا التى بها 
ترتبط صفات الإنسان الذاتية من الذلة والفقر والحاجة» فيتوهّم الانسان نفسه 
مستفلة فين الوجوة» وتهتل إلنه أن لفسةحياة وقدرة وعلما وسائز :ما كراد 
0008 
ربّه؛ ويرجو ويخخاف الأسباب الظاهرية؛ مع أنه كان عليه أن يرجو ريّه 
وبخافه؛ ويطمئنٌ إلى غير ربّه مع أنّه كان عليه أن يطمئنّ إلى ربّه. 

فعارة اخر قاس وبدا سر م رفرس جو لاضن 
غيره؛ وبالتالي ينسئ نفسه فإنَ الذي يخيل إليه من نفسه أنه موجود مستقل 
الوجود. سن هذا واقع الإنسان بل واقعه شيء آخر, إذ هو موجود متعلق 
مرحي كلاو ول فيه ته برمكد. رانين الكتبال الريك 
والعلم والقدرة والعزة والغنئ فإنّما هو لربه؛ وإلى ربه انتهاؤه (0) 

'. أن معرفة الله تبارك وتعالى أمر فطري مُبلت عليه فطرة الإنسان 
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وخلقته, والشاهد على ذلك أن علم النفس قد أثبت أن للنفس الإنسانية غرائز 
وأحساسيس أربع: 

أ. غريزة خُبٌ الاستطلاع: وهذه الغريزة تدفع الإنسان إلى اكتشاف 
المجهولات. وفك الرموزء وفي ظلها توسّعت المعارف وتطوّرت العلوم 
وتقدّمت,ء ولولاها لتوقف تطوّر الحياة البشرية. 

ب. غريزة حب الخير» وهي منشأ ظهور الأخلاقء وهي التي تدفع 
الإنسان إلى إقامة العدل ومكافحة الظلم؛ ولذلك يجد الإنسان من صميم ذاته 
الميل إلى الأخلاق النبيلة والسجايا الحميدة. 

ج. غريزة حبٌ الجمال» وهي منشأ الفنون الجميلة قديماً وحديثاً 
وحنب ظيوز الأعمال البقة المحلفة. 

د. غريزة التديّن أو الشعور الديني: وهى البعد الرابع فى النفس الإنسانية 
وتعني أن كلى فرد من أبناء الإنسان يميل بشكل فطري إلى الله سبحانه 
واللسناة ب ويدجذب عفوياً إلى معرفة ماوراء الطبيعة والقوة الحاكمة على 
هذا الكون, وقد أوجد اكتشاف هذا الشعور حركة عظيمة فى الأوساط 
الغلمية وق الوقك تلشه قواحط كرا من عرزن المادرير :قفن القرنالغاير: 

ولق قار الع لحك بهد السة قن انيعد عفر قيار إل 
قَأَقِمْوَجْهَكَ لِلدَينٍ حَنِبفًا فطَرَةٌ الله التي قَطَرَ اناس عَلَبهَا لَاتَندِيلَ كلق الله 
ذَلِكَ الدّينٌ الميمُوَلَكِنَ أَكْثَرَ الئاس لَايَخْلَمُونَي 07 

فإذاكانت معرفة الله هى فطرة الانسان» فالغفلة عن الله غفلة عن النفس 


.3١:مورلا.١‎ 





سورة الحشر: الآيات ٠١-18‏ ا لال 


وما فيهاء فيكون نسيان الله بمنزلة نسيان النفس. 

وبذلك يُعلم أن ما يجتره الماركسيون من أن تعلّق الانسان بالله تبارك 
وتعالى وعبادته. تعلق بالغير وخروج عن التعلّق بالذات؛ فلابد أن يتعلل 
الإنسان بنفسه ويخرج كل تعلق بغيره حتى الله والأموال؛ أمر باطل» فإذا كان 
التوجّجه إلى الله وماوراء الطبيعة أحد الأبعاد الأربعة والغرائز الموجودة في 
صميم الإنسان, فالتعلّق بالله ليس خروجا عمًا تقتضيه النفس» بل إجابة 
لبعض متطلبات الفطرة» وتكون الغفلة عنه خروجا عن التعلقات الذاتية 
والغرائز الدفيئة. 

*: إن نسيان الله يؤدي إلى انغماس الإنسان في اللذات المادية 
والشهوات الحيوانية» من جهة؛ ومن جهة أخرى ينسئ خخالقه. وخالقه يغفل 
عن إدخار ما يحتاجه في الخجناة الأخروية 017 

هذه وجوه ثلاثة يمكن أن يُحمل عليها قوله سبحانه: ونَسُوااللة 
كار تلسيع». 

ثم إن المراد بالموصول في قوله: وَوَلَا تَكُونُوا كَالَذِينَ» هو المنافقون» 

وإن 1 يحتمل أن يكون المراد بني النضيرء ويشهد على الوجه الأوّل قوله 
تعالى: نْسُوا الله نيهم إن لْمنَافِقِينَ هع الْفَاسِقُونَ).7"© 

نعم يوجد فرق بين الآيتين» ففي هذه السورة جعل نسيان الله سبباً 
لنسيانهم أنفسهم؛ وفي سورة التوبة جعل نسيان الله سبباً لنسيان الله إياهم, 
ومن المعلوم أن المراد من نسيان الله لهم هو عدم شمول رحمته لهم 


١.الأمثل‏ فى تفسير كتاب الله المنزل :148/18. 
” . التوية:/ا١.‏ 
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وهدايتهء فصاروا من مصاديق قوله سبحانه: وخَتَمَ الله عَلَى فُلُوبهِمْ وَعَلَى 
سَنعهم وَعَلَى أْصَارِمِمْ خنَاوةوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم» "١‏ 

بقي الكلام في قوله: دَقَأَنْسَاهُمْ أَقْسَهُمْ 4 فقد نسب الذكر الحكيم 
نسيانهم أنفسهم إليه سبحانه. وما هذا إلا أن نسيان النفس. متفرّع على إنساء 
الله تفرع المسبّب على سببه. والمعلول على علّته. وجه عدم استلزامه الجبر: 
أن الغيل نسى الثهعرة خسان فأغقتك :كلل مواعيزة اللن وسو انشناء الله 
أنفسهم؛ ولو أن العبد لم يقم بنسيان ربّه لم يُنسهم الله أنفسهم؛ فلو عوقب 
العبد بفعل الله. فلأجل تقصير العبد وتفريطه. نظير قوله سبحانه: (ِقْلَمَّا رَاعُوا 
أَرَاعٌ اللهُكُلُوبَّهُمْ وَاللُ لا بَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ4!": فكأن فعله سبحانه جزاء 
لعملهم وفعلهم؛ وبذلك يُعلم أنّ قوله سبحانه:وتَأَنْسَاهْمْأنفْسَهُحْ » لا يستشم 
منه القول بالجبر؛ وذلك لأنٌ الفاعل المختار إذا أوجد العلّة يتربّب عليه 
نعلا إهد 

وخختمت الآية بقوله: (ُوَئِك مُمُ الْقَايِقُونَ 4 وقد وصفتهم بصورة 
حصر وقصر ادّعائي غير حقيقي» كأنّه ليس فى الساحة فاسق غيرهم؛ والفسق 
هو الخروج عن الطاعة بالأعمال السيئة والعقائد الباطلة. 


عا عد عاو 
0 


."١‏ (لا يَسَنَوى اصِحَابٌ النار وَاضحَابٌ الجّئة اصْحَابٌ 
ان الور ل 
الجنة هم الفائزون»: 


١‏ . اليقرة:/. 
؟. الصف:ه. 


سورة الحشر: الآيات  1 7١-١18‏ ز [ز ز 1[ [ [ [ ز [ [ ا ا 


إن الله سبحانه يستعرض فى هذه الآية طائفتين: 

الأولى الطائفة المؤفئة النطخة لله المسقدة لحك زالهياة الأخخروية 
المقدّمة لها ما يريحها فيها. 

الثانية: الطائفة الكافرة الغافلة عن الحياة الأخترورة الواردة إليها يلا زاد 
ولا ذخيرة. ومن المعلوم أن الطائفة الأولى هم الفائزون: والثانية هم 
الخاسرونء ولا يستوي الخاسر مع الفائز؛ لأنُ أصحاب الجنة لا يتساوون مع 
اصحاب النار فى الدنيا والآخرة. 

وقد تكوّر نفي الاستواء بي بين الطائفتين في القرآن كثيرأ. قال ستحاته: 
(هَل يسنو و الأخن ولعيو اهل 7 شعي الظَلْمَاءء 000 

وقال سبحانه:ووَّلا تَسَتّوي الْحَسَنَةُ وَلَاالسَئَة» 00 

وقال سبحانه: قل هَل ب" سْمَوي الّذِينَ يَحْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونٌ».9) 

إلى غير ذلك من الآيات النافية للاستواء بين طائفتين» تفقد إحداهما 
الكمال تماما: وفن القت يفنه تعد لحري عدلك: 

وكأن هذه الآية تشير إلى نتيجة ما تقدّمها من آيات. وأنّ المسلمين هم 
الفائزون والمنافقين وبني النضير وكل من هو في خطهم هم الخاسرون. 

ثم إن هنا سؤالاً. وهو: ما هو السرّ في طرح هذه القضايا الواضحة الْنى 
لا تخفئ على ذي لبّء فإنّ الناس قاطبة يذعنون بعدم استواء الأعمى 


١.الرعد:ا١.‏ 
؟. قصلت:غع. 


'"'. الزمر:ة. 
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والبصير والظلمات والنور, والعالم والجاهل؛ وهكذا ما في المقام من عدم 
استواء من فى النار ومن في جنة النعيم؟ 

والجواب: أن هذه قضايا واضحة ولكن تستنبط منها قضايا نظرية هي 
المقصودة واقعاًء وهى نفى الاستواء بين الكافر والمؤمن على وجه الاطلاق» 
أشن ذلك شين مخاواتة 

توضيحه: أنّ الكافر كالأعمى عند الله والمؤمن كالبصيرء فالكافر لأجل 
خلوده إلى الأرض وعدم تجاوزه الماديات, لا يؤمن بما وراء الطبيعة كعالم 
البرزخ والقيامة» فصار مثله مثل الأعمى لايذعن إلا بما تلمسه يداه أو 
تسمعه أذنه» وأمًا المؤمن فمثله كمثل البصير يذعن بما لا يذعن به الأعمى. 

ومنه يظهر حال نفى الاستواء بين النور والظلمة؛ فالإيمان نور يهدي به 
لله الإنسان إلى مدارج السعادة والكفر ظلمة لا يهتدي بها إلى شيءء فإذا قال 
سبحانه: هَل يَسْتَوي الّذِينَ َعْلَمُونَوَالّذِينَ َايَعْلَمُونَ» فإنّهِ يريد العالمين بما 
وراء هذا العالم من نظام كامل يدبّره؛ كما يريد ممّن لا يعلمون كلّ جاهل 
بذلك. 

وأمّا المقام ‏ أعني: نفي الاستواء بين أصحاب النار وأصحاب الجنّة - 
فهو إلماع إلى أن الكفرة كاليهود والمنافقين هم من أصحاب الناره وأن 
المؤمنين من أصحاب الجنة؛ فعلى طالب الكمال أن ينضمٌ إلى أصحاب 
الجنة وينفر من أصحاب النارء فإنٌ الفوز والسعادة هي من نصيب الفئة الأولى 
لا الثانية. 


روى الشيخ الطوسي فى أماليه بإسناده إلى محدوج بن زيد الذهلي 


سورة الحشر: الآية 7١‏ 00 


وكان فى وفد قومه أن النبى يلي تلا هذه الآية: دلا : يَشتَوي أُضحَابٌ النَارٍ 
ََضْحَابُ اد أَضحَاب الجن مارو #قالففلنا: ينا وشبول- الله سد 
أصحاب الجنة؟ قال: «من أطاعني وسلّم لهذا من بعدي». قال: وأخحذ 
رسول اللهيَؤاية بكف علي قي وهو يومئذ إلى جنبه فرفعهاء وقال: دألا إن عليا 
منّْى وأنا منه تر ا كيد حادّنى: ومن حادّنى فقد أسخط الله عر 
0000 ْ ْ 

وغير خفي أن هذه الرواية من باب تطبيق الضابطة الكلّية على أحد 


مصاديقها. 
الابية الحادية والعشرون: 
ولو أنْولناهَذَا القْآنَ علَى بل َه حَاشِمًا مُعَصَدُ مُتَصَدْعًا منْ 
خَشْيّة الله وَتَلّْكَ الأَمثَالُ تَمْ نَْرِبُها لاس لَعَلَّهُمْ يتفَكَرَونَ». 
المقردات 


الخشوع: الخضوع ؛ وأكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح؛ على 
عكس الضراعة؛ فإِنْ أكثر ما تستعمل فيما يوجد فى القلب, وقد روي: إذا 
ضرع القلب خشعت الجوارح. 

التصدع: التفرّق بعد التلاؤم. 
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الشكنية الوه قال سدوحاتةة وِذَّالَْذِينَ هُمْمِنْ خَشْيَةِ رَبَهِمْ 
مُشْفِقُونَ00, 

وعن المحقق الطوسى: الفرق بين الخوف والخشية: الخوف: أله 
النفس من العقاب المعرة من اركاب المنهيّات؛ والخشية, حالة تحصل 
عند الشعور بعظمة الحقء وهذه حال لا تحصل إِلَا لمن اطلع على حال 
الكبرياء» وذاق لذة القربء قال سبحانه: وَإِنَمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِِ 
العُلَمَاءٌ 5 فالخشية خوف خاصء والخوف المطلق يحصل لأكثر 
الناب 7 

المَثل: قد مر ما أن المثل فى القرآن الكريم لا يراد به المعنى المصطلح 
الذي هو قسم من الحِكم يرد فى واقعة لمناسبة اقتضت وروده فيهاء ثم 
يتداوله الناس فى غير واحدة من الوقائع التي تشابهها دون أدنئ تغيبر لما فيه 
من وجازة ودقة فى التصوير ولذلك يقول الشاعر: 


ما انك إلا هع ستائه يعرفه الجاهل والخابرٌ 
6 المثل الوارد في القرآن الكريم فالمراد به توصيف الحال؛ وتشبيه 
شي ء بشي ء. 


وإن شئت قلت: هو عبارة عن التمثيل القياسى الذي تعرّض له علماء 
البلاغة في علم البيان» وهو قائم بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز. 


١.المؤمنون:‏ لاه . 
؟.قاطر: 78. 


”. مجمع البحرينء مادة (خحشى] . 


سورة الحشر: الآية ١١‏ ا لاا 


.١‏ ولو أَنرَلنا َذَا المَْآنَ عَلَى جب لَرَأَنِتَُحَاشًِا مُتَصَدُعَا 
0 مر انار فم ور # امه ا 2 ار ب اك 2 
مِن خشيّة الله تلك الامثال نضربهَا للناس لعَلهمَ يَتفكر ون4: 
إن للمفسرين في تفسير الآية قولين: 
الأوّل: إن الكلام قد ورد على مجرد فرض دلت عليه كلمة «لو)» 
والغرض منه بيان عظمة القرآنء وأنّ له من قوة التأثير ما لو أنزل على جبل 
وبعبارة أخرى: لو كان له فهم وشعور بالنسبة لما ورد فيه من المعارف 
والجكمء لتصدذع مع عظمته وصلابته وتماسكه؛ فما بال قلب هذا الإنسان 
الضعيف لا يتأثر به؟ فقلبه فى الواقع أقسئ من الجبل وأشدّ تماسكاً 
000 1 
وعلى هذا لو أنزل هذا القرآن على جبل لو كان يتمتع بشعور وإدراك 
-لتصدذع وتأنّر من خشية الله. مع ماله من الغلظة والقسوة؛ وكبر الجسم وقوة 
المقاومة. فالإنسان الشاعر العارف أولئ بأن يخشع إذا تليت عليه آيات الله. 
ويظهر من السيد الرضى أنه اختار هذا القول. حيث قال بعد نقل الآية: 
«هذا القول على سبيل المجازء والمعنئ أن الجبل لو كان ممًّا يعي 
القرآن ويعرف البيان» لخشمٌ لسماعه؛ ولتصدّع من عظم شأنه. على غلظ 


. 785 انظر: التفسير الكاشف: /ا/‎ ١ 
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أجرامه وخشونة أكتافه؛ فالانسان أحقٌّ بذلك منه إذ كان واعياً لقوارعه وعالما 


يصوادعه» ( 0 


الثاني: إن الآية تحكي عن حقيقة كونية» وهي أن كل ذي وجود له حظ 

: ف تقوو سراق يي درجة وجوده وحسب قربه من الكمالء فعلى 
هذا فالجبل له شعور بعظمة الله حسب ما أعطي من الوجود بشهادة أن 
ا يه :انم قَسَتْ 0 ست قُلُوبَكُمْ من بعد لِك وي 


كَالْحِجَارَ 0 لحجّارَةٍ لَّمَا يتَفَجَّدُ مِنْهُ الأَنْهَارْ وَإِنَ مِنْهَالَمًا 
ْمل تبخرج ينها د بها لما يفطن خَشْيَةَ الله وما اللهُ ِغَافِلِ عَم 
َ. 6 007 


فعلى هذاء فالآية تهدف إلى بيان أنه لو أنزل هذا القرآن وخوطب به 
الجبل حسب ما أعطي من الشعورء لتأثّر به وتصدّع بسببه. فما بال هذا 
الانسان لا يتأثر بخطابات القرآن وعتاباته؟ 

قوله:وَيَلْكَ الْأَمْكَالُ ُضْرِبْهَالِلئّاسٍ لْعَلَّهُمْ يتفْكّرُونَ». 

«ضرب المثل» يراد من الضرب هنا: سَوْقه كأنّه يقول: نحن نسوق هذا 
المثل والغاية من سوقه التعريف بالقرآن لعل الناس يتفكرون فيه. 

ويحتمل أن يكون:قنرت المكل ينعت :وصقت القوء كما فى قوله 
سبحانه: (إِنْ يد عون إلا رجلا : مَشحُووًا ‏ أَنْظّْكَنِفٌ ضَرَبوالَّك الأَمكَالٌ قَضَلُوا قلا 
يَسَْطِيعُونَ سبيلا) 177 أي انظر كيف وصفوك. 


.١‏ تلخيص البيان: 586 ؟ . البقرة: ]ل 


سورة الحشر: الآيات 71277 ل قا 


وربّما يستعمل الضرب ويراد به الوضعءيقال: ضرب بيتاً؛ أي وضعها 
وبناهاء ولكن الظاهر هو المعنيان الأوّلان» ولع الثاني أظهر. 
الآيات: الثانية والعشرون إلى الرابعة والعشرين: 
14-5. (هُوٌ اللهُ الذى لا لَه إلا هُوَ عَالِم المَيْبِ و الشَّهَادَ 
هُوَّ الرَّحْمَنُ الرّحِيم # هُوَ اللهُ الذى لآ إله إلا هُوّ المَلِكَ 
القَدُوسٌ السَّلام المُؤْمْنُ اهيمر العَزِيرٌ الْجَبَارٌ المتكيد 
سْبْحَانَ الله عا ب ١‏ 
الأَسْمَاءُ اْحُشنى يُسَبّحُ لَه ما نِي السَّمْواتٍ وَ الأَرْضٍ وَ هُوَ 


الْعَزِيرُ الحَكِيمي: 


٠ 
د‎ ١ 
لتق جر‎ 


بما أن الآيات الثلاث الأخيرة بصدد بيان أسمائه الحسنئ وصفاته 
تفن لكر وق نعي ما لايق لبها دخات +* نشير إلى 
أ 
مور 


الأوّل: إن الآيات الثلاث اشتملت على ثمانية عشر اسماً أو صفة. 
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ففي الآية الأولى: 
1 لااإلة الاهوةمقيرا إل توحيدوذانا وصغانا. 
؟. عالم الغيب والشهادة. 
الرحمن. 
غ. الرحيم. 
وفى الآية الثانية: 
6. المَلك. 
1. القدوس. 
/. السلام. 
السرم 
5. المهيمن. 
.٠‏ العزيز. 
الجبار. 
الك 
وقي الآبة الثالثة: 
1. الخالق. 
5. البارئ. 


6. المصوّر. 
7 له الأسماء الحسنئ. 


سورة الحشر: الايات ١1-77‏ 0 1 


/. ل في السماوات والأرض. 

. الحكيم. 

وقد تكرّر «العزيز) فيها ايضا. 

الثاني: أنه سبحانه سرد هذه الأسماء والصفات على نظام خاص. 

ففى الآية الأولى: تكلم عن أعمّ أسمائه ذاتاً وصفاتاء أعني: التوحيد 
والعلم والرحمة. 

وفى الآية الثانية: تكلّم عن خالقيته وحاكميته (الملك) وما له من 
الشؤونءفذكر: الملكء القدوسء السلام المؤمن؛ المهيمنء العزيزء الجبارء 
المتكين 

وفى الآية الثالثة: تكلم عن شالقيته وما يتبعه من تصوير الإنسان في 
الأرحام» وكونها على وجه العرّة والحكمة:؛ ولذا ذكر: الخالق» البارئ؛ 
المصوّرء العزيزء الحكيم. 

الثالث: أنّ ما جاء فى هذه الآيات الثلاث هو من أظهر صفاته وأسمائه 
ولكن له أسماء وصفات أخرى» أشاز ليها سييغانة فى 'الآية الأخيرة تقوله: 
ول الأ مم العم وم إن عو الصبارها ما كن 

الرابع: أن هذه الآيات الثلاث نزلت في السنة الثالثة أو الرابعة من 
الهجرة في بيئة غارقة في الجهل والضلالة» ولم يكن لهم علم بالمعارف 
العلياء وبالأاخض ما يرجع إلى معرفة أسمائه وصفاتهء ففي هذه الظروف 
بزغت شمس الهداية إلى معرفة الله سبحانه بهذه الأسماء والصفات الباهرة 
التي تنزهه بصورة ليس فوقها شيء. ففيها التنزيه عن التجسيم والتشبيه 
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والتوتعيد فى الألوهية #وسئة علامه القت والغياةة والأقارة إلى كمال فكله 
وجماله. ْ 

فالنبي الأمَئَ يو لم يدرس عند أحد ولم يمارس الكتابة وعاش بين 
ظهراني قوم وثنيين» فمن أين له -إن لم يكن يوحئ إليه ‏ بهذه المفاهيم 
السامية التي لا يدركها إلا الأوحدي من أساتذة الكلام والفلسفة» وفى الوقت 
نفسه تغذّي عامة النفوس وإن لم يكن لهم حظ فى المسائل العقلية: وهذا ‏ 
ايضا -وجه من وجوه إعجاز الكتاب العزيز. 

الخامس: عرّف سبحانه نفسه بهذه الصفات, لأجل بيان أن ما وقع من 
إذلال بني النضير وإخراجهم من قلاعهم لم يقع إلا بإذن من له العظمة 
والكبرياء» ولذلك هدمت قلاعهم وصودرت بساتينهم في يوم واحد وسلّط 
عليها المسلمونء كل ذلك بقدرة من الله سبحان. 

وعد بافهد: الأسرو التابية: اللعييية بعر إلى بين الانات 
الثلاث» فتقول: أمَا قوله تعالى: دَهُوَ الله الذي لا لَه إلَاهُوَه من الآية الثانية 
والعشرين فالضمير في صدر الفقرة ‏ أعني: «هو» ‏ ضمير الشأن يؤتئ به 
لإلفات المخاطب إلى ما يأتي بعده. كما هو الحال في قوله: كل مُوَ الله 
اكتودو رقا يدل أن العم ترم إلن لفل التحادل: الوارد في الآيات 
المتقدّمة”١')‏ وهو بعيد جِدَا لاستلزامه وحدة المبتدأ والخبر؛ لأن خير الضمير 
هو الله الموصوف بدلا إله إلا الله» فالأولئ ما ذكرناء ثم إن قوله: ولا لإا هو 
إشارة إلى وحدانيته وأنّه لا إله (واجب الوجود. خالق الكونء أو ما يمكن أن 





.١٠١60/؟8:ريونتلاو التحرير‎ . ١ 


سورة الحشر: الآيات 714-77 ما و ب ا 1 مس ا 


يُفْسّر به) إلا هو. وفى الآية دلالة واضحة على «الإله» ليس بمعنى المعبود. 
لألهالجت مده ترجه لوزي ب عند توعد الناك وا لاد 
ولااضد ولا نذء وأنّه بذاته واحد لا كثير. 

وفيها تأييد لما قلنا من أنّ الإله كلّي» ولفظ الجلالة إشارة إلى مصداق 
منهء وليس بمعنى المعبود. 

قوله: عَالِمُ المَئْبٍ وَالسَهَادَةِ» لعل المراد من الغيب مالا يدرك 
بالحواس بخلاف الشهادة. وعلى ذلك فالمجرّدات؛ وهكذا العوالم 
الموجودة بعد الموت قبل البعث كلها غيبء فالغائب عن إحساس الناس 
ومشاهداتهم وما حضر عندهم عند الله سواءء ولعل فيه رد لما يُروىئ عن 
الإغريقيين بأنّه سبحانه عالم بالكليات دون الجزئيات» وهو باطل؛ إذ كيف 
يكون خالقاء ولا يكون عالماً. وليس علمه سيحانه إلا حضور المخلوق عنده: 
بوجوده العيني لا بصورته. على خلاف علوم البشرء أن علمنا بالأشياء -غير 
النفس والصور القائمة بها حصولي؛ بمعنى حضور صورة الشيء الخارجي 
في التقفسن: لآ بعيئة: 
ْ وفي كلام الإمام على 480 إلماع إلى سعة علمه سبحانه؛ قال: «وَلَا يَعْرْبُ 
عن عَدَهُ قط آلْمَاء ولا نُجُومٍ السمَاٍ ولا سَوَاِي الح ف في آلْهَوَاكِ وَلَا ديب 
الْنمْلٍ عَلَ الصّفَاء وَلَا مَقِيلُ آلذَّرٌ في اللَيْلَةِ الظَلمَاءِ و مله مشافط الأززان: 
وَحَفِحَ طرفي الأخداق» 07 

ثم إنّ تخصيص عالم الغيب والشهادة بصورة الحصرء لا ينافى علم 


١‏ . نهج البلاغة: الخطبة178. 
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الإنسان بالشهادة وعلم أنبيائه وأوليائه بالغيب؛ وذلك لأنّ علمه سبحانه بهما 
ذاتي لا اكتسابي وليس له حدٌء بخلاف علم غيره بالشهادة وعلم أنبيائه 
وأؤليالة التي ذل عليه زائد على ذواتهم ومكتسب من الله سبحانه. وفى 
الوقت نفسه محدود متناه. 

وبما أن المسألة محررة في موضعها نكتفي في توضيح ما ذكر بما يلى: 

إن العلم بالغيب على ضربين: 

أحدهما: ما هو مختص بالله سبحانه لا يشاركه فيه غيره» ولا يتجاوز 
إلى سواه أن ما جاء في الذكر الحكيم من الإشارة إلى علم الغيبء لا يراد 
منه إلا هذاء فقوله سبحانه: وَل لا يَعْلَمُ مَنْ ني السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ المَيِبَ إِلَا 
اللّه04 لا يراد منه إلا هذا المعنى المختصٌ به تعالى كسائر أوصافه ونعوته. 

ثانيهما: ما يوصف به غيره سبحانه من ملائكته ورسله ومن يظهره 
على غيبه: وهذا لا بصح إطلاقه على اللّه سبحانه. وهذا الانقسام كما يجري 
فى علم الغيب كذلك يجري فى سائر نعوته وصفاته من قدرته وحياته و... 
فما يجري منها على الواجب عكانه ا كن ريف ارقي اميم 
إطلاقه عليه وما يجري على من سواه لا يصح إطلاقه عليه سبحانه؛ ولا 
يطلق إلا على غيره من المخلوقين . 

هذا وقد ورد فى غير واحد من الآيات والروايات إخبار الأنبياء عن 
ابيع رساي بون الل سهان 


وهذا هو نوح يخبر عن مستقبل قومه وأولادهم ويقول: وَوَكَالَ نُوحٌ 
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رَبَّ لا مَدَرْ عَلَى الأَرْضٍ مِنَ الْكَافرِينَ دَارًا * إِنّك إِن تَذَّْهُمْ يَضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا 
دوا إلا َاجِرًاكَمّارا274. 

أو ليس هذا إخباراً عن عواقب حياتهم. 

رد كر ماك بعر ار عزانت قري وراك الجد وا اسكتوم بك 0 
للم ويقولة ررد تَمَتْعُوافِى دَارِكُمْ انه أَيَامِ لِك وَعْدٌ غير 
مَكُذُوبٍ»7) 

وقد أخبر يعقوب عن المغيّبات عن مستقبل ولده يوسف يقول 
سبحاثه: 

وإذكَالَ بُوشفٌ لِأَببه أت إن وَأَِت أَحَدَ حَسَرَكَوْكَباًوَالسَّمْسَ و القَمر 

بي سَاجدِينَ ‏ كال يايلا فض رَوَْالعََى خوك فَيَكِيدُوا لَك 
يداك اياك بلإنان عدو يي 0 * وَكَذَلِكَ يَجْتَِيكَ رَبك ومُعَلمُك مِنْ 
ويل الأَحَادِيثٍ وَمُتوحْميَُ لِك وَ عَلى آل يَْقُو ب كَمَاأكَمّهَا عَلَى أََوَئِك مِنْ 
قبل إِْرَاهِيمَ وَإِسْحْقٌ إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكِية774. 

كما يخبر يوسف عن الغيب في الآيات التالية: 

وَدَخَلَ مَعَه مَعَةُ الجن قنيَانِقَالَ أَحَهُمَاإِنّي راز بي أَْصِرٌ خَمْراوَكَالَ الآخْرُ 
إنّي أرَان ني أَحْمِلٌ فَوْقٌ وَأَسِي حبرا تَأكُل الطَيد مِنْهنبْنَا َيِه َِائَرَاكَ مِنَ 
المُحْسِنِينَ * ... يَا صَاحِبَي السّجْنٍ أَمًا أَحَدُكُمَا فيَسقِي رب خَنرا وَأَمَا الآَخَرْ 





١.توح:17-51.‏ 
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وأمًا الروايات» فقد تنأ النبى والوصى وسائر الأوصياء (عليهم الصلاة 
والسلام) في غيومورة ان وى لمكن إنكار ترامرها يدها 
الموسوعات الروائيّة. 

قوله:ؤهْوَ الرَّحْمَنُ مَنُ الوَحِيم » أتي بذ بضمير الفصل لقصر الرحمة عليه 
تعالى؛ لأنّ رحمة الغير مأخوذة ومقتبسة منه فهو يرحم عباده عند 
استحقاقهم الرحمة. 

2 

وأمّا قوله: وهُوَ اللهُ الذي لَاإِلَهَإِلَا هُوّه من الآية الثالثة والعشرين فقد 
مضى الكلام فى الضمير ومفاد الفقرة» والفقرة هذه تأكيد للتوحيد الذي مضى 
ذكره في الآية المتقدمة. 

د. قوله:«المَلِك: إِمّا بمعنى الحاكم في الناس. أو بمعنى المالك إذ له 
ملك السماوات والأرضن. 

والمعنى الأوّل أنسبء لما فى الصفة التالية. 

". (القدوس؛: المنرّه عن النقائصء ولعلٌ تعقيب الملك بالقدوس» 
إشارة إلى تنزيهه عمًا اشتهر به الملوك من الظلم والفساد والاسترسال في 
الشهوات, لقوله تعالى: دَإِنَّ الْمَلُوكَ إِذادَ خَلُوا قري أَفْسَدٌوهًا وَجعَلُوا أَعِرَةَأَْلِهَا 


0 


َؤلّةَ وَكَذَّلِكَ بَفْعَلُونَه. (') ولقوله أيضاً: أ: «وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكَ يَأخُذُ كل سَفِيئَةٍ 
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غَضْيَاه.7'" فكأنه لا شؤون للملك على الاطلاق أو على الأغلب إلا الافساد 
في الأرضء وجعل الأعزاء أذلاء» وغصب أموال الفقراء. 

ومع ذلك كله يمكن أن يكون وصف القدّوسء إشارة إلى نزاهته 
وتعاليه عن كلّ ما لا يناسب ساحته؛ فيندرج تحته الصفات السلبية وهى: 

أ. واحد ليس له مثيل ولا نظير. 

ب. ليس له جسم ولاهو في جهة ولا فى محل؛ ولا حال ولا متّحد. 

ج. ليس محلاً للحوادث. 

د. لا تقوم اللذة والالم بذاته. 

ه. لا تعلق به الرؤية. 

و. ليست حقيقته معلومة لغيره بكُنهه؛ ومن ثم ليس جوهراً ولا عَرضاً. 

وقد أقام المتكلّمون البراهين على هذه الصفات.() 

/. <السَّلامٌ4: هناك احتمالان: 

١‏ أن يكون المراد منه أنه ذو السلام» ووصف به مبالغة في وصف 
كونه سليما من النقائنص والافات كما يقال: رجل عدل. 

١‏ أن يكو المراد مه فونه مقط الساكتت وهو تفال خيلق الاق 
ا وقال: وما تَرى فِي خَلْيٍ الَحْمِنٍ مِنْ تَقَاوْتٍِ4" وقال:درَبَُا الذي أغطّى 
كُلْ شَئْءٍ خَلْقَهُ م مَدَى م 40) 


١‏ الكهف:؟9لا. 


؟. الإلهيات:9/1١٠184ء‏ محاضراتنا بقلم الشيخ الفاضل حسن مكى العاملى. 
". الملك:. 5 طداءة. 
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8 («الْمُؤْينٌ): اسم فاعل من آمن والهمزة فيه للتعدية فيكون جعل 
قير اما وعلى :ل فال رقن لسعم قاوة الأردا و خرف هديا : والجراد 
هنا هو الثاني» أي بمعنى: معطي الأمان لعباده. حيث يؤمنهم من العذاب في 
الدنيا والآخرة قال سحا الْذِينَ قَالُوا رَينَا الله كم اسْعَقَامُوا تَكَتَدَلُ عَلَيهِمْ 
الْمَلائكَةأّاتَحَاقُوا ولا تَْرُْوا وأَنشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كنتُم تُوعَدٌونَ» 27 

ومع ذلك يحتمل أن يكون بمعنى المصدّقء كقول أبناء يعقوب:ووّمَا 
نك ننزين لقا 197 وال سيجاته يدق أولناءة بالمعانس والكرامات: 

5 الْمهَئِينٌ»: الفائق المسيطر على الشىء؛ وعلى ذلك فالله سبحانه 
هو الفائق المسيطر على العباد؛ كما أن اكاك عو هل الك السماوية 
عام إذ به يعرف صدق ما فى الكتب السماوية الأخرى» قال سبحانه: دإنَّ 
هَذَا افآ فص عَلَى بَنى إشرائب ل أَكْثَرَ الذِي هُمْ فيه يَخْتَلِقُون) 0 وقال: 


ووَنْرَلنَا إِليِكَ الكِتَابَ بالحَنّ مُصَدََالِمَابَيْنَ يَدَيِْمِنَ الكِتَابٍ وَمُهَيْوِئا 
عَلتهه 0 


ولعل الوه لانتان وضقف الجمهيهة هذاه الدسديهانة لقنا ويف 
نفسه بالأوصاف الأربعة: ملك. قدوسء. سلام» مؤمنء ربّما يتصوّر بأنّ 
معاملته العباد بالعدل والسلامة بسبب ضعفه؛ فذكر أنّهِ مع كونه موصوفاأ بهذه 
الصفات» فهو مهيمن مسيطر غالب على ما في السماوات والأرض؛ وأيّد 
ذلك بالوضفف التالن : ٠‏ 


.١‏ فصلت: 70 7. يوسف:17. 
*. النحل:1/. . المائدة:8]. 
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.٠‏ «ِالْعَزِيرٌ»: وهو الغالب الذي لا يغلبه شىء» فهو غالب لا يعجزه 
شىء وأتبعت هذه الصفة بالصفة الثالية: ْ 

.١‏ لَالْجَبّارُ»: أي نافذة إرادته. ويحتمل أن يراد العالي الذي لا يُنال. 

.١‏ دالمُتَكَبّرُ»: الذي تلبّس بالكبرياء وظهر بهاء فإذا كان الكبْر هو 
الحالة التى توجب إعجاب المرء بنفسه ورؤية ذاته أكبر من غيره» لاترى 
لذلك الوح 1 ذأتة ينكان ححية: لهدالكبر ناد اللي فون 
غيره. 

«سُبِحَانَ الله عَما يُشْرِكُونَ4: فهو منرّه عن الشريك والصاحبة والولد. 

١1‏ 160 . ومو الله الْحَالِقٌ الَارئٌ المُصَرَّرُ» فى الآية الرابعة والعشرين 
اكلام فى دمر عونا نسي اوقا دك سيج نداوى نهد والفقرة اضئاف 
ثلاثة كلها مترئّبة فى الخارج: ٠‏ 

فهو «خالق» موجد للأشياء من العدم» و «بارئ» أي مميّر للأشياءء 
ععا زا بعضها عن يعضء و«مصوّر) ومعط الصور للأشياء. والأسماء الثلاثة 
تتضمّن معنى الإيجاد باعتبارات مختلفة فهو بما أنّه موجد من العدم: خالق؛ 
وبما أنّه مميّر لما خلقء بارئ؛ وبما أنّه معط للصور. مصوّرء كما قال: ومُوَ 
اي بُصَوْكم في الأرحَاٍكِفَ يَمَاء ».17 

30 تعالى:ؤوَ لَقَدْ خَلَفْنَاكُمْ ثم صَوَرْنَاكُمْ تم فُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةٍ اسْجُدُوا 


.5 آل عمران:‎ ١ 
.١١ ؟. الأعراف:‎ 
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وقال أيضاً:ووَ صَوَّرَكُمْ نَأَحْمَنَ صُوَرَكُم وَرَرَئَكُهْمِنَ الطَيبَاتِ» (1) 

ثم إن حصر الخالقيّة في الله ليس بمعنى نفى سببية الأسباب والعلل؛ 
فإنّ خالقيّة غيره إِنّما هي بالتَبّعع لو صححّت تسمية العلل الطبيعية بالخلقة, 

0 1 6 قاف رار 

ولذلك نرى أنّه سبحانه يخاطب المسيح بقوله:ٍَإذْ تَْلقُ مِنَ الطَين كَهَيئة 
الطَيِربإذْنَى»"» ويصف نفسه بكونه وَأَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ». 

وما ذلك إلا لأن بين كونه خالقاً وكون المسيح خالقاً بُعد المشرقين» 
فالأوّل مستقل في إيجاد ما خلق» والثاني يستمدٌ من قدرته سبحانه فيما 
يخلق من الصور للطين. 

15 جَله الأسناة الكت »: أي لا تنحصر صفاته فيما ذكر. 

.١‏ المسبّح في السماوات والأرض: جِيُسَبَّحُ لَه مَافِي السَّمْواتِ 
ا 0 مركو يسبّح الله سبحانه ما بلسان المقال أو بلسان الحال 
على وجه؛ أو يسبّح الكل بلسان المقال على القول بسريان الشعور في عامّة 
الموجودات. 

العَزِيرٌ الغالب غيرالمغلوب وقد مر ذكره فى الآية الثالثة والعشرين . 

8. الْحَكِيم: المُتقن الفعل؛ نظير قوله: (فِيها ه فرق كل أ حَكِيمٍ 1774 
أو البريء عن العبث واللغو. تفخو قؤله سجحائةة أَنْحِبكٌم أَنْمَا خَلْفَْاكُمْ عبن 
وََدَكُمْ لبا لَامرْجَعُونَ» ”1 أتى بهذين الاسمين لشدّة صلتهما بأمر الخلفة ثم 
١.غافر:‏ 54 . 
” . المائدة: .1١١‏ 
“"'. الدخان: غ. 
؟. المؤمنون: ١١6‏ . 


سورة الحشر: الآيات 714-77 كلما 


إن قوله: وِيسَيْحُ لَهُ ماي السَمْواتٍ وَالأَرْضٍ و هُوَالْعَزِيرٌلْحَكِيمٌ» من قبيل رد 
العجز إلى الصدر؛ لأنّ صدر السورة مشتمل عليهء وهو من المحسّنات 
البديعية. 

وفي الختامء نودّ أن نشير إلى أن البحث حول هذه الأسماء والصفات 
تم بإيجاز هناء وقد بسطنا الكلام فيه فى موسوعتنا القرانية:«مقاهيم 
القران)7©. فراجعة إن أحيت: 


2 


تم تفسير سورة الحشر 


١‏ . لاحظ مفاهيم القرآن: 7 / :,40١-‏ وسيجد القارئ أن تفشير هذه الإسِمَاء جاء مركا سن 
الحروف الهجائية. 


ؤي أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَِدُوا عَدُوَّى وَ عَدُوَكُمْ أَوْلَِاء تَلقُونَ لهم 
امود ود روا ما جَاءَكُمْ م مِنَ الحَقّ يُخْرِجُونَ الرسُولَ وَإِيَاكُمْ 
أذ نؤْيُوا بالله بكم إن ككَمْ حَرَجْتُمْ جهادًا في سملي و اتنا 
مَرْضَاتَى تُسِرُونَ إِلتِهِم بِالمَوَدَةِ وَ نا أَعْلَم بم أَحْمَيْكُمْ وَمَا أَعْلَكُم و 
مَنْ يَفَْلهُ دَكُمْ ققد ضَلَ سَوَاء الول * إن يَتْمَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ 
كك الك 


7 م 2 2 


إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعهُ إِذْ قَالوالِمَْمِهمْ إن بُرَآءُ تك وما دون عن 
دون الله كَفَنا كُمْوَ بَدَا ين َيتكُ مواقا 56 


2 بالله 0 ا لامك 


- 
م - 





الْمَصِيدُ * رَبّنا لآ تَجْعَلا فِثْنَةُ لِلّذِينَ كَفَرُوا وَ اغْفد لنا ربا إن أَنْتَ 
المزيرٌ الْحَكِيمُ + لَمَدْ كَانَلَكُمْ يهم أَسْوَةٌ حَسَنَةٌلِمَنْ كَانَ يرجا الله 
وَالْيَْمَ الآخِرَ و مَنْ يَََلَ إن الله ُو الى الْحَمِيدٌ * عَسَى الله أن 
جعَلَ يتتَُمْ ون الذِينَ حادم نّم مودو اله فيرو الله عقو 
رَحِيمٌ لا يَنَْاكُم الله عن الِّينَ لم يَاِوكمْ في الدَّنٍ وَ لَمْ 
يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن بوهم وَ سوا له إن اللهَ يحِبٌّ 
المُمَسِطِينَ :* إِنَّما يََْائُم اله عَنٍ الّذِينَ فَاتلوكُمْ ني الدَِّنِ و 
َخْرَجُوكُمْ من دِبارِكُمْ و ظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاحِكُمْ أذ و وَ مَنْ 
وهم فَأُولَتِكَ هُمْ الظَلِمُونَ ؛ يا أيّهَا الّذِينَ آسَنُواإِذَ جَاءَكَمْ 
الْمُؤْمنَاتٌ مُهَاجِرَات فَانْتَحِتُومُنَّ الله َعْلَم بايَمَانهِنَ فإنْ عَلِمْتمُوهْنَّ 
مؤينَاتٍ قَلاَِْمُوهُنَ إلى الكدَرِ لا هن حل لَّهُمْ وَ لا ُمْ يَحلُونَ 
رن القرارة ض موك اد يرق ا امور 
ولا كران بعِصَم الكَوَافِرٍ و اسأنُوا ما نَم مَمْ وَليَسََلُوا مَا 


0 * وَإِنْ فاتَكُم 


مِنْ أَؤْوَاجِكُمْ إلى الْكُفَار فْعَازٌ* بكم فوا الْذِينَ ذَهَبَتْ ازْوَاحَهُمْ 


ل ااال الذي لز لير يا أيُّهَا النّبى إِذَا 
حا 


: ءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايمئكَ عَلَى أَنْ لاه يَشْركْنَ بالله شَيْئًا وَ لآ يَسْركنَ 





م 
ع 


وف لووك ل عه واف رار ووو بج فاق رن زد شيك و ا ل لماك ا ود 2 
وا 0 
الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ؛ ا وما غَضِبٌ الله 


ةس 2 وق ونه انو كم و 00 و 
عَلَبْهِمْ ف يَئِسُوا مِنَّ الآخِرَةٍ كَمَا يس الْكُفَارٌ مِنْ أُصضْحَابٍ القبور». 





خصائص السورة 


كيف السورة 

متك هذه الشورة بالمشحة ثارة و الهردة ار 

فعلى الأوّل: فإن كانت بصيغة اسم الفاعل يكون إسناد الامتحان إلى 
السورة مجازً؛ لأنّ السورة ليست ممتجنة حقيقةً إلا مجازاًء لما ورد فيها من 
الأمر بالامتحان. 
وهي المرأة الممتكنة. وأوّل امرأة امتحنت هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط زوجة عبد الرحمن بن عوف. 

وعلى الثاني أي تسميتها بالمودّة : فلأجل ورود النهى عن إسرار 
العودة لأعداء الله وأعداء المسلمين: فيها. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

إن عدد آيات هذه السورة ثلاث عشرة آية, لكنها آيات طوال. وهى 
مدنية لما سيئّضح فى أسباب النزول. 
أغراض السورة 

الغرض من السورة هو تحذير المؤمنين من انّخاذ الكافرين أولياء مع 
وجود الصلة والقراية بينهم» وقد ورد فى ثنايا السورة شيء من أحكام النساء 


المهاخرات وبيعة النؤمنات: وابتدأت السؤرة بالئهى عن المودة واختحت 
على أساس موقفهم من الإسلام ومعتنقيه . 
أسباب النزول 

سبب نزول السورة؛ هو أن بعض المؤمنين من المهاجرين قام بإفشاء 
سرٌ الرسو تأي وإخبار أهل مكة بما عزم عليه النبى يي من التهيّؤ لفتح 
مكة, وقد قام بذلك ليحمى من بقى من أرحامه فى مكة المكرمة؛ فنزلت 
السورة فى هذا الشأنء وإليك التفصيل: 

ذكر ابن إسحاق أنّه: لمّا أجمع رسول اللهيَاِبْعة المسير إلى مكة. كتب 
حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يُخبرهم بالذي أجمع عليه رسول 
لله مؤي من الأمر فى السير إليهم, ثم أعطاه امرأة) زعم محمد بن جعفر أنّها 
من مزينةء وزعم لي غيره أنّها سارّة مولاةٌ لبعض بنى عبد المطلبء وجعل لها 
بجعلا على أن تبلغه قريشاًء فجعلته فى رأسهاء ثم فتلت عليه قرونهاء ثم 
على بن أبي طالب والزبير بن العوام؛ فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطبٌ 

فخرجا حتى أدركاها بالخُليفة» خليفة بنى أبى أحمدء فاستنزلاهاء 
فالتمسا في رحلهاء فلم يجدا شيئأ فقال لها علي بن أبي طالب: إنّي أحلف 
بالله ما كذب رسول اللهيَلايية ولا كُذبناء ولتخرجِنّ لنا هذا الكتاب أو 
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لتكشفئك: فلمًا رأت الجِدّ منه: قالت: أعرض؛ فأعرضء فحلّت قّرون 
رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه» فأتئ به رسول اهيلي فدعا 
رسول اللهيَؤبة حاطباء فقال: يا حاطب.ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول 
لله أما والله ني لمؤمنٌ بالله ورسوله: ما غيّرتٌ ولا بدّلتٌه ولكتى كنت امرأ 
ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة» وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل 
فصانعتهم عليه.7) 

ونقل القصة الشيخ الطبرسي على وجه التفصيل» وممًا جاء فيها -ولم 
يذكره ابن هشام : إن سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام أتت رسول 
اللهيَيكة من مكة إلى المدينة بعد بدر بسنتين فقال لها رسول الله :ف أمسلمة 
جثت؟ قالت: لاء قال: أمهاجرة جثت؟ قالت: لاء قال: فمن جاء بك؟ قالت: 
كنتم الأصل والعشيرة والموالي وقد ذهب موالئّ واحتجت حاجة شديدة 
فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني. قال: فأين أنت من شبّان مكة 
وكانت مغنية نائحة. قالت: ما طلب منى بعد وقعة بدر. فحثٌّ رسول الله تإفئة 
عليها بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة» وكان رسول 
الهف يتجهز لفتح مكة, فأناها حاطب بن أبي بلتعة وكتب معها كتاباً إلى 
أهل مكة وأعطاها عشرة دنائير» عن ابن عباسء وعشرة دراهم؛ عن مقاتل بن 
حيان» وكساها بُردأً على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة وكتب في الكتاب: 
من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة أن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم... 
إلى آخخر القصة.7" ثم إن الآية العاشرة من هذه السورة لها قصة أخرى وشأن 





. السيرة النبوية لابن هشام: 114.48/7. وللرواية صلة يأتى الكلام فيها‎ . ١ 
. ٠_9 ا مجمع البيان:‎ 


سورة الممتحنة: الآيات 8-1١‏ ا ا ل 


نزول خاصٌ بها سنذكره فى محله قبال تفسير تلك الآية. 
الآيات: الأولى إلى الثالثة 


ساي ربا 


ؤي أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لا تتَحِذُُوا عَدُوّى وَ عَدٌوَّكُمْ أَوْلَِاء تلقن 
ل هِمْ بالمَوَدَةِ وَقَدْ كَمَرُوا يِمَا جَاءَكُمْ مِنَّ الحَقَّ لحٌَّ يخْرِجُونَ 
الرَسُولَ و إِيّاكُمْ أنْ تؤْمِئُوا يالله َه كَمْ إن كُنْتُمْ حَرَجْتُمْ جِهَادًا 
اك 
بمَا أَخْمَكُمْ و ما عله وَ مَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ قَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ 
لون لذ يكز بغر كم أضذاة وببشطى ليغ 


4 
ع 
ا اوه 


يديهم و سَِتهُمْ بالسّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ * لَنْ تَنْفَعَكُمْ 
00 وَل د يَوْمَ م القيامة يَفْضل بيك وَاللهُ بم 
المفردات 
تُلْقُونَ: الالقاء: رمى ما فى اليد على الأرضء قال الشاعر 
الفيين المعحيفة كن باسني 
والزاد حتى نعلهه ألقاها 
ويستعمل فى صدور فعل من غير تدبّر. 
إن في قوله وَبالمَوَدٌة» وجهين: 
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الأؤّل:الباء للالصاقء لتأكيد انّصال الفعل بمفعولهء نظير: «ِوَلَا تُلْقُوا 
ِأَندِيكُمْإِلَى النهْلَكَةه7": وذلك تصويراً لقرة مودّتهم لهم (") 

الثاني: أن الباء» للسببية؛ ومفعول الفعل مِتُلْقُونَ» محذوف. والمعنئ؛ 
ُلقون أخبار النبى فط إلى المشركين بسبب المودة الموجودة بينكم وبين 
المخركن: 

وقوله: وِتُلْقَونَ إِلَنِهِمْ بِالمَوَدْ» حال من الضمير المتصل في (لَا 
تتخذوا». 

وقوله: (َوَقَدْكَرُوا بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ الْحَنُّ» حال من الضمير في 
وقوله:دإليِهم). 

وقوله: وبَخْرِجُونَ الرَّسُولٌَ» حال من نفس الضمير. 

وقوله:ؤإنْ كُنْتُمْ خَرَجْتّمْ» قيد لصدر الآية» أي لا تتّخذوا عدوي أو 
عدوكم أولياء إن كنتم خرجتم... الخ. 

يَنْقَفُوكُم: أي يظفروا بكم, يقال: ثقفتٌ الرجلء إذا ظفرتٌ به نظير 
قوله:«وَاقدُلُوهُمْ حَيْتُ تَتفْتُمُوهُمْ» 9) 

وربما يستعمل فى الفطنة والذكاءء يقال: غلام ثقّف. أي ذو فطنة 
وذكاء: 


. 186 البقرة:‎ . ١ 
ل. البقرة:1931.‎ 


سورة الممتحنة: الايات 7-1١‏ ل 210 
التفسير 


.١‏ ويا أَيهَا الدَيْنَ را لا تتَخْذُوا عَدُوٌّى وَ عَدُوَّكُمْ ذقنا 
لْقَونَ لهم بالموَدِ وَهَدْ كَقَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقُ 
َخْرِجُونَ الرسُولَ وَ إِيَاكُمْ أَنْ تؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إِنْ كُكمْ 
خَرَجْتُمْ جهَادًا في سيل وَ ابْتِمَاءَ مَرْضَاتَى تَسِرُونَ إلَيْهم 
ِالْمَوَدَةِ وَ نا أَعْلَمُ ما أَحْمَكمْ وَ ما أَعْلَّكُمْ و مَنْ يَفْعَلَهُ مِنْكُمْ 
فَقَدُ ضَْ سَوَاعَ السّبيلٍ»: 
إن قوله سبحانه:ؤيا أَبّهَا الَذِينَ آمتوا لآ تَخِدُّوا عَدُرّي وَعَدُوٌكُمْ أَوْلَِا» 
وإرداف هَعَدُوّي » ب معدو كُمْ) جاءا لشدة الترهيب من اتخاذ أعداء الله 
وأعداء المؤمنين أولياء» فإذا كان المشرك عدوا لله وعدواً لكم فلا مسوّغ في 
منطق العقل اتُخاذهم دَأوْلِيَاء تلْقُونَإِلَِهِم بِالْمَوَدٌو. 
قال السيد الشريف الرضى 4: وهذه استعارة على أحد التأويلين وهو 
أذامكون المعون لقو إلنهع بالمولكة فشكا بهااسكر كما يقول القائل: 
ألقيت إلى فلان بالحبل ليتعلّق به .007 
قوله: ِوَقَدْ كمَرُوا بم جَاءَكُمْ مِنَ الْحَنّ» جملة حالية» وهي سبب ثانٍ 
للنهي عن انّخاذهم أولياءء وعلى هذا فقد ذُكر للنهى سببان: 
.١‏ كونهم عدواً لله وعدواً لكم. 
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؟. كونهم كافرين بما جاءكم من الحق. 

ثم أضاف سبباً الثا وهو قوله:وبِخْرِجُونَ الوَسُولَ وَإِيَاكُم أن تؤْمِتُوا بالله 
رَبُكُمْ»: أي كيف ثُلقون إليهم بالمودة مع أنّهم أخرجوا النبى يَلِيية من بلده. 
كما أخرجوكم منهء لأجل إيمانكم بالله ورسالة الرسولتَايية؟ 

والإتيان بصيغة المضارع وِيُحْرِجُونَ» مع أنْهم أخرجوه مع المؤمنين 
من مكة قبل سنوات لتصوير الحال التي كانوا عليها حين صدر منهم هذا 
الفعل. 

والمراد من الإخراج هو تمهيد مقدماته وإيجاد أسبابه. بالتضييق على 
النبي يأف واضطهاد المؤمنين به حتى اضطروهم إلئ مغادرة موطنهم. 

قوله: «إن كنم خَرَجْكُمْ جهَادًا ني سبلي وَابْتِقَاءَ مَرْضَاتِي» والجملة قيد 
للنهي الوارد في قوله :هلا تَتََخِذُواه وقد شكلتا جملة شرطية وجزائية» وعلّقت 
النهي عن اتشماذ الأولياء وإلقاء المودة إليهم بخروجهم جهاداً فى سبيل الله 
مع أن النهي عن اتخخاذ الأولياء مطلق فى عامة الحالات»؛ سواء خرجوا جهادا 
فى سبيل الله أم لا. 

ومع ذلك فالتعليق صحيح: جاء للتأكيد وتبيين أن ما خحرجتم إليه من 
الجهاد في سبيل الله لا ينسجم مع اتخاذ الكافرين أولياءء فالمجاهد في سبيل 
الله يبتغي مرضاة الله لا مرضاة الناس» فلا يمكن الجمع بينهما. فلا مفهوم 
للجملة الشرطية حتّى يجوز اتخاذهم أولياء إذا لم يخرجوا للجهاد في سبيل 
الله. نظيرها فى التأكيد وفقدان المفهوم فى الذكر الحكيم قوله تعالى: 
َوَاعْلَمُوا نما غَِتُمْ ين سَْءٍ أن لله حُمْسه وَلِلَسُولٍ وَلِذِي الى وَالْيكامَى 
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وَالْمَسَاكِينِ وَائْنٍ الصَبيل إن كُنْكُمْآمَمْ بالل وَمَاأَنرَنَا عَلَى عَبِْئا يَوْم 
القُرِمَانِ74" فالشرط تأكيد لما تقدّم وليس قيداً واقعياً. والمراد أن الإيمان 
بالادومنا ا بزل علي الرسيرن ومشكة إلى فمول بريه هو أن ما ساءء 
المجاهدون يقسّم بين الرسولتايةِ والمجاهدين أخماسأء فالخمس 
للنبى ياف والباقى للمجاهدين... . 

قوله: <ِتُسِدُونَ إِلَتِهِمْ بالْمَوَدَةِ وَأَنا أعْلَمُ ما أَحْفَِتُمْ وَمَأَعلَّْْ 4 الجملة 
تفسير لقوله: <ِمُلْقُونَ إِلَِهمْ بالْمَوَدَةِ 4 حيث تبيّن كيفية الإلقاء إليهم بالمودة 
وذلك بالإخبار عن أحوال الرسولآكة في السرٌ بسبب المودة بينكم وبينهم. 
ومفعول الفعل وَتُسِرُونَ» محذوف: أي تخبروهم بأحوال المسلمين سر 
وعلى هذا فمفعول الفعل وتَسِرُونَ» محذوف هو: أحوال المسلمين . 

ويحتمل أن يكون المراد أكم تعلمونهم بالسرٌ أن بينكم وبينهم مودة. 
تقومون بذلك مع أنّه سبحانه أعلم بالخفاء والعلن؛ قال سبحانه:وإنَ الله لا 
يَخْفَى عَلَِِ شَىْء في الأضٍ وَلَا نِي السّمَاءِ), وقال سبحانه: «ِيَعْلَمُ مَايَلِجُ 
في الأَرْضٍوَمَا يَخْرْجُ مِنّْهَاوَمَايَِْلُ مِنّ السّمَاءِوَمَابَعْرْجُ فِها وَهُوَ مَعَكمْأئْنَ ما 
ال 

ثم إِنّه سبحانه وصف من اتخذ عدو الله أولياء بقوله: ِو مَنْ بَفْعَلَهُ مِنْكُمْ 
قَنَدْ ضَلٌ سَوَاءَ السّبِيلِ» أي عدل عن طريق الحق وسبيل الرشد. 


- 


.غ١:لافنألا‎ . ١ 
0 ؟.آل عمران:‎ 
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وفي الآية دليل على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافرء حيث إن حاطب 
ابنج ارك الكبيرة وهى اتخاذ عدو الله ولياً مع أنّه لم يكفر» ولم 
ورهن الذيون وتلدووى أن عر بن اتساب لاسن الو ا نا ل 
فأبئ النبى يلفيد 00 1 
٠‏ د عد 


0 


". (إنْ يَنْقَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْسَطُوا إلْبِكُمْ أَئِدِيَهُمْ 
و هه 2 ل 2 
والسنسهم بالسوء وَوَدوا لو تكفرون»: 
سبق منًا أنّ قوله تعالى: إن يَْقَُوكُمْ َكُونُوالَكُمْ أَغْدَاءً» بمعنى: إن 
يظفروا بكم عن طريق الحيلة والفطنة والذكاء لا يرحمونكمء أي يتعاملون 
معكم بأمور أربعة: 
1 ويَكُونُو لَك أَغدَاء». ولعل المراد إظهار العداء المكنون. ولذلك 
عبّر بصيغة المضارعء مشعراً بأنْ عداوتهم قديمة مستمرة تظهر عند الظفر 
١‏ (وَيَبْسَطواإلَِكُمْأَندِيهُمْ 4 أي يوقعون بكم ما يقدرون عليه من القتل 
والأذئ. 
.ويبسطوا دِألسِتَتَهُمْ السُوءِ) أي يذكرونكم بكلّ قبيح من الشتم 
واللعن وتشويه السّمعة. 
أ (وَوَدوالَوْ تَكْْرُونَ» أي يودّون رجوعكم من الحق إلى الضلالء 





.١‏ السيرة النبوية:؟/896, 
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وهذه هي أمثة الغديطان جنيث لآ وريدن الإنتناق إلا الغسلال حدونا 
وَبقَاء 02 

وهذا الأمر الرابع بعد من أشدّ الآثار السلبيّة المترتبة على تولى 
الكافرين» لأنّه يفضي إلى انهيار بناء المجتمع الإسلامي الفتيء القائم على 
اقيق ة العديةة. 

وقد تجسّد ذلك بعد قرون فى المغرب الاسلامى ‏ أعنى: الأندلس - 
التي كان من أكبر أسباب ضياعهاء وانهيار حكم المسلمين فيها , هو مهادنة 
الأعداء المحاربين» والتحالف والتعاون معهم؛ والحرص على إرضائهم 
وكسب موذتهم على حساب المبادئ والمصلحة الإسلامية العلياء وقد وصل 
الأمر يبعض ملوكها (كعبد الله الصغير) إلى التزوّج ببنات الأعداء (الإسبان), 
وإطلاعهنٌ على أسرار البلاط» وأسرار المملكة» ومن ثم إيصالها إلى الإسبان» 
الأمر الذي أتاح لهم التدخل في شؤون المملكة, والكيد لها7© 

قال الدكتور عبدالمجيد نعنعي» وهو يتحدث عن أوضاع طليطلة في 
عام (1/4١1م)‏ وما بعله: الطليطليون الذين استدعوا المتوكّلء وأمّلوا 
الجاؤدي على يلزية: أحميرا بقن ذال سوير عدن فيا رمتو و لشاف اعون 
للتعاون والسلام مع الاسبان النصارى وجدوا فى تصرفاته مبرّرات إضافية 





١‏ . وثمة نكتة بلاغية أوردها نظام الدين محمد بن الحسن القمى النيسابوري في كتابه «غرائب 
القرآن»» قال: قال علماء المعاني: إِنّما عطف قوله (وودّوا» وهو ماض لفظاً على ما تقدّمه وهو 
مضارع؛ تنبيهاً على أن ودادهم كفركم أسبق شيء عندهم. لعلمهم أن الدين أعرّ على المؤمنين 
من الأرواح والأموال؛ وأهم شيء عند العدوٌ أن يقصد أعزٌ شيء عند صاحبه. غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان: 011/1٠١‏ 

. انظر: رجال من التاريخ لعلى الطنطاوى:8779177. 
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تدعم وجهة نظرهم. في هذا الوقت كان القادر بنظم أموره بالتعاون مع 
(الفوتسيق السادمن) رتالفو ففه: انغ دادا لمفاجمة القاضفة طلطلة 
واحتلالها. 

بعد الاتفاق بين الملكين؛ جمع (ألفونسو السادس) جيشاً كبيراً 
وانطلق يباشرغزو أراضي مملكة طليطلة؛ يخرب أراضيها وينشر الرُعب بين 
أهلها. وعندما تسربت هذه الأخبار إلى المتوكل الأفطسىء وأدرك قوة الخطر 
الإسباني وعجزه عن ردٌ الغزاة خحان الطليطليين, وفرٌ تاركاً إياهم لمصيرهم 
السيء. ألقى (ألفونسو السادس) حصاراً قويا على طليطلة؛ [ممًا] جعل 
الطليطليين يفتحون أبواب مدينتهم ويُدخلون ملكهم السابق [القادر]. 

وفى القادر بتعهده؛ وقدّم إلى (ألفونسو السادس) كل ما وجده في 
القصر الملكي من تحف وثروات ومن أموال ذي النونء وقد اعتبر(ألفونسو 
البرادس )نا قد له قليلاً وهم القادر بأنّهِ قد أخفى الكثير مما وجده في 
المدينة» ولذا طالب بأن يُعطى بالمقابل» كرهينةء حصن (قتالش) الهامً!! 

منذ ذلك الوقت صار سقوط طليطلة [بيد الإسبان] يعتبر وكأنّه أمر واقع 
ومؤكّد. وما كانت عودة القادر ابن ذي النون إليها وإعادة تتويجه على عرشها 
بالنسبة لألفونسو السادس إلا أموراً آنية ومؤقتة. وانطلاقاً من هذه القناعة 
دخل الملك الاسباني في مباحئات مع قداسة البابا لإعادة كرسي زفيسن 
أساقفة إسبانيا إلى طليطلة؛ تلك الرئاسة التي افتقدتها الأسقفيات الاسبائية منذ 
0 


د د 
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7 اقلا لسو ونه 
أفهل يجوز في منطق العمل التعامل معهم معاملة الصديق مع الصديق؟ 
2 
*. «لن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلآدْكُمْ يَوْمَ القِيّامَة يَقْصِا 
َيِنَكُمْ وَاللهُ ِمَا تَعْمَلونَ بَصِيرٌ»: 
لا كد أن أوا صر القر بى 0 الانسان ل الحياة الاجتماعية الدنيو, ية 
سبحانه ديؤم فهر اك راق امد عزو حك وي كل ارق 
مِنْهُم يو بوقكل كان بقوع فإذا كان حال الإنسان مع أولاده وأرحتامة يوم 
القيامة هكذاء فلا يصمّ لمؤمن بما أنزل على الرسولء أن يخون الله ورسوله 
بإفشاء سرّه إلى الأعداء وموادّتهم, لأجل أن تكون له يد عندهم, يدفع بها 
عن أهله وأولاده؛ بل يجب أن تكون آصرة العقيدة عنده أقوئ من كل آصرة. 
وكأنٌ الآية رد على حاطب بن أبى بلتعة فى اعتذاره عن عمله التجسسى بأنّه 
لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم؛ 
وأنّه كان غريبا في قريشء فخشى على أهله؛ فأراد أن يتخذ عندهم يدأً. 
هذا ما يرجع إلى تفسير قوله: «لّن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَاأَوْلآدْكُمْيَوْمَ 


.١‏ عبس: 4 /ث 
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الْقِيَامَة» لانتقطاع وشيجة الأنسابء فلا ينتفع ذوقرابة من قرابته شيثاً. 

بقي تفسير قوله:هيَفْصِلٌ بَبِنَكُمْ 4 الظاهر أنْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ 4 ظرف لكلا 
الفعلين: عدم النفع؛ والفصل بينكم وإن كان الظاهر أنّه ظرف للفعل الثاني» 
لكنّه ظهور بدثي, لأنُ الإنسان ينتفع بالأرحام والأولاد في الحياة الدنيوية» فلا 
محيص من تخصيص عدم النفع بيوم القيامة وجعله ظرفاً لكلا الفعلين. إِنّما 
الكلام فيما هو المقصود من الفصلء فقد ذُكرت هنا وجوه: 

.١‏ انقطاع روابط الأنساب» فلا خبر عنها يوم القيامة» ولعله إلى هذا 
يشير كوله شبيانهووراواالعذات وَتقَطعَتْ بهِجُ الأشبَاتُ»27. 

”. إن الله يفرّق بينهم, فيفرٌ المرء من 0 وبنيه وصاحبته. 

إن الله يميّز بينهم بإدخال أهل الإيمان الجنة» وأهل الكفر النار. 

4. إن الله يقضى بينكم يوم القيامة. 

والظاهر هو المعنى الأو ل» لعدم تناسب سائر المعاني مع سياق الآية. 

2 


الايات: الرابعة إلى السادسة 


س2 ده أرى #مرم سرع كد 6 ا ل ساسم 7 

(قد كانت لكم اسوة حسنة فِى إِبْرَاهِيمَ وَالذْينَ مَعَه إذ قالوا 
5 واه لرك و ع ا سو ا 2 2 م مه و 

لعؤمهم إنا برَاءُ منكم وَمِمًا تَعْبْدون مِنْ دون الله كفنا بكم 
عم كو صودهد عه مط و راض لم سلارفةه وعره لاش 9 م 

وبدا بيلنا وبينكم العداوة وَالبَعْضَاءً ادا حتى تومنوا بالله 


.١‏ البقرة:177. 
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وَحْدَهُ إلا َْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لا سْتَفْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكَ لَك مِنَّ 
افو مِنْ شَيْءِ رَبَنَا علي توكلا ولك أَبنَا لِك الْمَصِيرٌ * 
ْمَعَن ةين قروا وَ الف نا رانك أنْتَ اَي 
الحَكِيمُ * لَقَدْ كان لَكُمْ فِيهم أَسْوَةٌ حَسَئَةُ لِمَْ كَانَ يَرجُوا الله 
وَ اليَومَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَ قن الله هُوَ الْعَنٌ الْحَمِيدٌ»: 


البَعْضَاءٌ: نفرة النفس والكراهية الظاهرة على الجوارح؛ كما فى قوله 
سبحانه: (ِقَذُيَدَتَ ال بَعْضَاءٌ مِنْأَفْوَاحِهِةْم 010 


التفسير 


.١‏ وقد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَئَةٌ فى إِْرَاهِيمَ والشايق قاذ 
قَالُوا لِمَوْيِهم إِنا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمًا تَعبْدُونَ مِنْ دون الله كَمَرْنَ 


- 


كو وَيَدَا ب نا وَينَكُم الْعَدَاوَة وَالبَْضَاءً أيَدَا حَنّى تُوْمِتُوا بالله 


2 


ه ”هله 


وَحْدَهُ إلا َوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لأسْتَغفِرَنَ لَك وَمَا أَنلِك لَك مِنّ 
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ره س5 


إِنْ من أساليب ا التربية الناجعة فى مجال تهذيب النفوس -هو عرض 
نماذج من البشر بلغوا الغاية في المسنو الايمات والأخحلاقي وفي الطهارة 
والنزاهة, وحضٌ الآخرين على التأسّي والاقتداء بهم فى الحياة. وهذا المنهج 
قد اتُبع فى القرآن الكريم فيذكر هناء مثلا إبراهيم ظة ذلك النبي الكبير الذي 
كانت حياته كلها طاعة لله وجهاداً في سبيله فيقرل سبحانه في حقّه: وقد 
كانت لَكُمْ أَسوَةٌ حَسَئةٌ في إنرَاهيم». 

كما أشار القرآن الكريم اوه أخرئ» أعني: النبي الخاتم ملك الذي 
تمحّضت نفسه للطاعة والإخلاصء وكُرّست حياته للجهاد في سبيل الله 
والعمل بمرضاته؛ يقول سبحانه: ِلقَدْكَانَلَكُمْ ِي رَسُولٍ اللأَسْوَةٌ حَسَئَةِمَنْ 
كَانَّ يَْجُوا الله وَاليومَ الآخِرَ »07 

ول اعيضر الأموعان الإبعال» فى خيرضن ادو يقنينة انناء أعيق 
المسلمينء بل أشار إلى امرأتين متّقيتين؛ بلغتا فى التقوى والنزاهة مبلغاً لا 
يدرك شأوهماء فيذكر من باب المثال امرأة 5 ويقول:«وَضَرَبَ الله مَكَلاً 
ِلَِينَ آمنُوا امْرَاة ِرْعَوْنَ76" ويذكر بعدها مريم ويقول:ووَمَرْيَم لَه عِمْرَانَ 
التي أَخْصَدّث قَرْجَهَا» 7" 

ذا تزاعيم كه كان اسوة فى ابوج الاك ميتسلفة قن | خالامييةبوحتاية الله 
تبارك وتعالى.. في نضاله وجهاده مع المشركين الذي بلغ حدًاً لم يأبه فيه 
١‏ الأحزاب: 71. ال 
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للقتل والإحراق» إلى غير ذلك من وجوه الكمال ولكن المراد هنا هو اتخاذه 
ومن معه أسوة في ترك مُوالاة المشركينء وذلك بالصور التالية: 

.١‏ دَإِذكَالُوالِقَويِهمْإِنَابرَآء مِنَكُمْ وَِماتَعْبَدُونَ مِنْ دُونٍ اللو» فتبرؤوا من 
قومهم وأصنامهم التى يعبدونها من دون الله. 

". كَفَرَْا بِكُمْ » أي كفرنا بجمعكم. والمراد من الكفر هو كفر البراءة 
من جمعوم وف اضر طرهم يما تعلاولة: وما فى المجع من تفنيرة يجحد 
دينهم وإنكار معبودهه”!, يستلزم التكرار لوروده فى الفقرة الأولى. 

وِوَيَدَا يننا وَبَيِنَكُمْ الْعَدَاوَة َالْبَفْضَاءُ أَبَدَاهِ أي ظهرت العداوة 
والبغضاء اللتين نشأتا في القلبء على الجوارح والألسنء فلا جامع بيئناء ولا 
صلة تربطنا بكم, أنتم أعداؤنا ما دمتم عاكفين على الأصنام وعبادة الكواكب؛ 
ولا تنقلب هذه العداوة إلى موالاة والبغضاء إلى محيّة إل فى صورة واحدة. 
وهى: 

؛. وحَنَّى تُؤْمِنُوا باللهِ وَحْدَهُ» أي تصدّقوا بوحدانية الله وإخلاص 
التوحيد والعبادة له. ْ 

إن الهدف من هذا الخطابء هو الحتٌ على الاقتداء بالموقف الشجاع؛ 
والقرار الحازم الذي اتخذه (إبراهيم#ة ومن آمن معه) من قومهم حتى يقطع 
المسلمون كل الروابط والوشائج الاجتماعية مع أقوامهم الكافرين» وهو في 
الوقت نفسه يتضمّن تنديداً بعمل حاطب بن أبى بلتعة, فإنّه تخلف عن هذا 
المنهج المترارث عن إبراهيم 120 والمؤمنين به. 


١‏ . مجمع البيان:407/9. 
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وهنا يُطرح السؤال التالي» وهو أنّه سبحانه حين تحدّث عن دعوة 
إبراهيم قومه إلى التوحيدء قال: 

تَآمَنَ لَهُ لوط وَكَالَ إنّى مُهَاجِ إلى ربى إن هو العَزِيرٌ لكيه (0 

فالظاهر من هذه الآبة أنه لم يؤمن له إلا لوط؛ فكيف يقول سبحانه: 
كذ كانت لكم أَسْوَةٌ حَسَنَهُ في إِنْرَاهِيمَ والذين معه». 

والجواب هو أن ذكر اسم لوط هناء لا يدل على عدم إيمان غيره؛ فلعلّه 
سبحانه قد خصّه بالذكر لأجل منزلته الرفيعة وكونه نبيّاً من أنبيائه» على أن 
ابن الأثير يذكر في تاريخه: أن قوماً آمنوا به وفارقوا المشركين بالهجرة من 
وطنهمء قال: ثم إِنّ إبراهيم والذين اتّبعوا أمره أجمعوا على فراق قومهم.”") 
ويمكن أن يكون الجمع للتعظيم وافتراض فرد كالأمّةء كما فى قوله سبحانه: 
إن إبْرَاهِي م كَانَ مهم () 

قوله تعالى: ولا َل إِنراهِيمَ ليه لأسْتَغْقِرنَ لَك وَمَا أَِِكٌ لَك من لله مِنْ 
شَئٍء6. 

اختلفت كلمة المفسرين فى تفسير هذا الاستثناءء ومع قطع النظر عنه 
قمعت الفقرة واضح حك إن إبراهيم لله وعد أباه أن يمنتخفر له ومع ذلك ننه 
أن استتفاوة روط شيرك الله سييحانةة قان الآمر كلهر بيك الثروسدى وقد 
ذكزية فق تفشيوا الانكداء ويغزة: 

.١‏ أن الاستثناء جملة معترضة بين قوله تعالى: كد كَائَثْ لَك أَسْوَةٌ 
.١‏ العنكبوت:”7. '. الكامل في التاريخ: 01/١‏ . 
© . التحل: 17١‏ 
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حَسَئَةٌ فى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَّ مَعَُ» إلى قوله: «حَنَّى تُْيِنُوا باللهِ وَحْدَة» وبين مقال 
إبراهيم ومن معهورَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكُْنَا يننا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4. وعلى هذا 
يكون الاستثناء منقطعاًء والاستغفار مغايراً للتبرّي”» ويمكن أن يكون نظر 
القائل لما ستذكره فى الوجه الثالث. 

7 أثه اسطناء من قو له: كذ كَائثْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِبْرَاهِيمَ 4 فهو 
أسوة في جميع المجالات إلا فى استغفاره لأبيه؛ فليس للمؤمنين الاقتداء به 
في ذلكء وهذا الوجه غير صحيح جدّاًء فإن القرآن الكريم وصف بطل 
التوحيد بصفات كثيرة ربما تصل إلى خمسة عشر صفة؛ وقد نوفرت فيه 
العصمة والصفات الكمالية» فكيف يمكن أن يخالف ربّه فى الاستغفار» مع 
أنّه كان يجب عليه التبرّي فى عامّة الجهات ولا يستنلى هذه المزة؟ 

أن الظاهر من مجموع ما ورد من الآيات حول تبرّي إبراهيم من أبيه 
واستغفاره له» أن تيرّيه كان بعد الوعد وبعد أن تبيّن عداءه لله سبحانه» يقول 


لل ارس عرس اه 6ى ذه |مإهر 2 50 وو حا هاا م 216 2ع 2 1ه 
سبحانه: وما كان اسْتَعْفارٌ إِنْرَاهِيم لابيه إلا عَنْ مَوْعِدةٍ وَعدهَا إِيّاه فلمًا تَمِّنَ له 


عدو لم 


أنّهُ عَدُةٌ لله تمه إن ِْرَاهِيمَ واه حَلِية».") 

فالآية ظاهرة فى أَنّهاِكٍِ وعد أباه بالاستغفار. حيث كان يترقب منه 
الإيمان وترك كه اين تبيّن أنه ثابت على الوثنية التى هي تعبير 
آخر عن كونه عدوأ لله فعند ذلك تبرّأ منه. 

وعلى هذا فلو كان الاستغفار بعد التبرّي» يرد الإشكال فى أنّه كيف 
حفظ هذا القسم من التولّي وترك الأقسام الأخرئ» وهو نبي معصوم؟ 
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وأمّا علئ ما ذكرنا أن الاستغفار كان قبل التبّيء حيث إِنّه ظَنّ أنّه 
سيهتدي ويترك عبادة الأصنامء ولمّا تبيّن أنّه مستمر على ضلاله تبرّأ منهء فلا 
يكون استثناء الاستغفار المذكور فى الآية منافياً للتبرّي لوقوعه قبله . 

وطق داوكا ل نهر سرك لوال تسلو دن ساف ةرعو 
أنه سبحانه حينما وصف إبراهيم ومن آمن معه بالتبري الكامل من المشركين 
(حسب ما عرفت) دار فى ذهن المخاطب: أنَّه إذا كان بهذه المنزلة» فكيف 
استغفر إبراهيم لأبيه» وهو أمر لا ينسجم مع التبري؟ 

فأجاب سبحانه: بأنٌ هذا الاستثناء قد تم تحت شروط خاصّة: ولم 
يكن لأغراض دنيوية ولا لمصلحة وقتية؛ وإنّما كان الوعد بزعم أنّه سيرجع 
إلى حظيرة التوحيدء فوعده:ىة بالاستغفار. وقد عرفت أنّه كان قبل التبرّيء 
ولم يمكن الاستغفار مضاداً للتبري ولا بمعنى التوليء وإنّما هو استثناء في 
حياة بطل التوحيد حيث وعد فى وقت مناسب بزعم وجود المصلحة. فلمًا 
تبيّن عدمها تركه ولم يستغفرء وعلى هذا فكأن هنا جملة محذوفة: وهى: 
إنكم تقتدون بإبراهيم في كل شيء بلا استثناء» وأمًا الاستغفار فإنّما هو أمر 
خارج عن موضوع التولى والتبرّيء وكان وعدا لمصلحة دينية لا شخصية: 
فلا يعتبر وعد الاستغفار, دليلاً على وجود الصلة وعدم التبرّي الكامل. 

فلفظة «إلا؛ استثناء فى حياة الخليل؛ أو هى بمعنى أمّاء أي أمّا قول 
إبراهيم» والجواب سروف أي يدل عاضة. فلا تبيّن موقف الأب؛. 
تركه ولم يستغفر له» ولعلّه هذا مراده من جعل الفقرة جملة معترضة بين 
صدر الاية وذيلها. 
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بقى هنا ببحث وهو: 
ظهور الآية في كون أبي إبراهيم مشركاً 

يستفاد من الآية الرابعة أن أبا إبراهيم كان من المشركين بدليل قوله: 
وِلَاموْلَإِنرَاهِيمَ أب لأسْتَْفِرَنَ لك » مع أن الإمامية اتفقوا على أن آباء 
الرسولبَإبْكة كلهم موحُدونء قال المفيد: واتّفقت الإمامية على أن آباء رسول 
لله يلي من لدن آدم إلى عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون بالله عرٌ وجل 
و 

فلو كان أبو إبراهيم مشركاً فكيف ادّعى الشيخ المفيد إجماع الإمامية 
على أن آباء الرسول إلى آدم كلهم موحّدون؟ 

هذا عو الا شكال وقد ادو قبل قووف ولكن درافة الأنات الراردة حول 
إبراهيم#8ة تدلّ على أن المراد من الأب هنا هو غير الوالد إمّا أن يكون عمّاً 
أو خالاء وإليك توضيح ذلك. 

لاشك أنّه إذا أطلق الأب يتبادر منه المعنى المتعارف. أي من لق من 
مائه ااولدء ولو استعمل فى مورد فى معنى العم فإنّما هو بقرينة دالة على 
خلاف الظاهر كما فى قوله: َه نتم شْهَدَاءإِدْ حَصَرَيَعْقُوبَ الْمَوْتٌإِذْ كَالَ 
به ما تَغبَدٌونَ مِنْ بَْدِي كَالُواَبدُلَهَكَ وَإِلَه آبَائِك إِبْرَاهِيمَوَإِسْمَاعِيلٌ 
َإِسْحَاقٌ إِلَها وَاحِدًا وَنَحْنٌلَهُ مُسْلِمُونَ»7". ولا شك أن إبراهيم كان جد 
يعقوبء وإسحاق كان والده؛ وأمًا إسماعيل فهو عمّه. ومع ذلك أطلق عليهم 
.١‏ أوائل المقالات:207 ط. تبريز. 
؟ . البقرة:”17. 
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حَميدا الآراء وهنا لامعال شروت هرفة 

وعلى هذا فلا يمكن صرف الآية فى المقام عن الوالد إلى العم أو 
الخال بمجرد استعمال الأب فى العم بقصة يعقوبء بل يجب أن يوجد هنا 
دليل قاطع على صرف الأب عن الوالد إلى غيرهء ومن حسن الحظ وجود 
هذه القرينة» وذلك: 

أن المتبادر من الآية الواردة فى سورة التوبة» هو أن إبراهيم تبرّأ من 
عه أيام إقامته في بابل وهي أيام كعانةاحيت : ال دوم كان اعنناة إِبْرَامِيمْ 
َيه إِلاعَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا يا ََما تبي لَهُألّهُ عَدُوٌ ذه كبر ِنة إن إنَِاهِيم لأَوَاة 
حَلِيةٌ74'". وهذا يدل على انقطاع الصلة بينه وبين من يُعيّر عنه بالأب عندما 
كان إبراهيم في بابل وهو فتى يافع؛ وتدلٌ الآيات الواردة في سورة الشعراء 
لاقل استاهر لنزوفو تويبل أبام رصيق كر فصا براميم ذه 
بقوله:«وَائل عَلَبهمْ َأ رايم »نل لا وتزيوما نظاو © تالو ننه 
اينات باعروين “ان مدكر قوله ذَوَاغْفر لأسي إِنَّهُ كَانَ مِنَ 

وعلى ذلك فالدعاء له ثم التبرّي منهء كل ذلك تحقّق أيام إقامته فى با 

برّي كل تحقق ايام إقامته فى بأ 

م ا 
جانب. 


ومن جانب آخر نجد إبراهيم#ة لما طعن ة فى السنّ وبنى البيت الحرام 


21-74: الشعراء‎ . .١1١4:ةبوتلا‎ . ١ 
. 87 الشعراء:‎ .'" 
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ورُزق بولدين صالحينء نجده يدعو لوالديه بالمغفرة» وإليك الآيات: 

الْحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لِى عَلَى الكبرإِسْمَاعِيلَ وإ: سْحَاقٌ نوبي لمي 
الدّعَاءٍ #رَ با خعلبي بوم الصلوة وين ري ركنا ولقال دعا ع د رك نا اغَفِرْلى 
وَلِوَالِدَيَّوَلِلْمُوْمِنِينَ يوم يَقُومُ اْحِسَابٌ .17 

فالمستغفر له والمتبرّأ منه بعد ذلك في أيام شبابه والذي سمّي بالأب» 
هو غير الذي دعا له فى أخريات حياته وسمّاه بالوالد. 

وهذه قرينة واضحة على أنّ تسمية آزر بالأبء إنّما هو لوجود صلة 
قوية بينه وبين إبراهيم 992 ككونه عمّه أو خاله» فقد دعا له بالمغفرة ثم تبرّأ 
منه. 

وأمّا الوالد الحقيقى فقد دعا له ولم يتبرًأ منه لحظة واحدة. 

وهذا هو الس في أن عتوعق ارق بالا ومن غنوه بالوالك. 

قوله تعالى : ورَبّنَا عَلَيْكَ نَوَكَلنَا وإ وليك تبن وَإلِكَ المَصِيرُ4؛ يُعدٌ تتمّة 
لتبرّي إبراهيم ومن معه من المشركين» ويتضمن ثلاث جمل: 

-١‏ ورَبنا عَلَيِكَ تَوَكَلْنَاه... والتوكّل على الله تفويض كل الأمور إليه ثفةٌ 
بحسن تدلبيره. 

ووَإِلَِك أَتَبنَاهِ أي رجعنا إلى طاعتك وتبنا إليك. 

* (َِإلَيِكَ المَصِيرٌ 4.... أي وإليك مرجع كل شيء؛ وهو تعبير عن 
اللإيمان الراسخ بالآخرة. 





١‏ . إبراهيم:5-9ل41. 
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0 رَبَنَا لا تَجْعَلنا فِبْنَةَ لين كَمَدُوا وَ اغْفْدْ لما رَيّنَا نك أَنْتَ 
العَزِيرٌ الحَكِيم»: 

تطلق الفسة وراد بها أنند المعاني التالية: 

.١‏ الخصومة والحرب بين رئيسين ضالين يدعوان كلاهما إلى ضلالة» 
كفتنة عبد الملك وابن الزبيرء وفتنة مروان والضحاكء وفتنة الحجاج وابن 
الأضعثء» ونحو ذلك فإذا كان أحدهما صاحب حى فليس ثمّة فتنة كالجمل 
وصفين ونحوهماء بل يجب الجهاد مع صاحب الحقء وسل السيف والنهي 
عن ال 00 

وإلى هذا المعنى يشير الإمام علي ليا بقوله: كن فِي آلْفمْئَةِ كَائْن اللّبُونِء 
لا طهر فكب ولا صْرِعٌ فيسب 7" 

وقال لية: «اخمل نفسك أيّام الفتنة» وكن ضعيفاً مغموراً بين الناس لا 
تصلح لهم بنفسك ولا بمالكء ولا تنصر هؤلاء وهؤلاء». 7 

'. الكفر والضَّلال والمعصية: وبه فُسّر قوله تعالى:«ألا فِى الفِعْنَةٍ 
سَقَطُّوا»40) أي وقعوا فى الكفر والمعصية, وقوله تعالى:وَقاتِلُوهُمْ حَنَّى لا 
تَكونَ وِنْئّة»( يعني هاهنا الكفر. قال الشبخ الطوسي: وإنّما سمي الكفر فتنةء 


.87 / 18 انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ .١ 

. نهج البلاغة: قسم الحكم؛ برقم .١‏ وفيه: ابن الّبون: ولد الناقة الذكر إذا استكمل السنة الثانية 
ودخعل في الثالثة؛ واللبُون من الإيل والشاة: ذات اللبن. وابن اللُبون لا يكون قد كمل وقوي ظهره 
على أن يُركب؛ وليس بأنئئ ذات ضرع فيُحلب وهو مطرح لا يُتتفع به. 

. شرح نهج البلاغة : 18 / 87. ؟. التوبة:44. 0 . البقرة:”167. 





سورة الممتحتة: الآيات 3-1 000 ااا 


لأنْ الكفر يؤدي إلى الهلاك كما تؤدي الفتن إلى الهلاك؛ ولأنّ الكفر إظهار 
الفساد عند الاختبار والفتنة إنّما هي الاخحتبار.17) 
# العذاث واملتةروية فكن كؤله سوحانة إن لدي تكنو الحق زفق 

وَالمُؤْيناتُ نُمَّلْمْ يبو '» وقوله جل من قائل: وِيَوْمَ مُّمْعَلى 
النَارِ ُفْتَنُونَ74) أي يُحرقون بالنّار ويُعذَبون فيها. وأصل الفتنة تخليص 
الذهب بإحراق العُش الذي فيه فهؤلاء يُفتنون بالإحراق كما يُفتن 
الذت © 

غ. الامتحان والاختبار:وهذا هو المراد من قوله تعالى: وَأَحَسِبَ التاس 
أن يُتركوا أنْ يَقُولُوا آمنا وَهُمْ لايَفتتُون4””» وقوله سبحانه: ونم أَمْوَالَكُمْ 
وَأَولآدْكُ و0 أىفححة وابتلاء وشدة في التكليف عليكم» وشغل عن 
ايد الآتسان يسبت المال والأولاد بقع فى الحراء”") ٠‏ يقول لزنام 
على نظة: 0 يُقولنٌ أَحَدُ كٌ:: «اللَّهُم ني أَعُودُ بك مِن اليتق لَِنَهَُيِسَ أَحَدٌ إلا 
ا ل ل إن آله 
كانه يكُول: لين ا 
م يَحَتَبِرهم : بالأَمْوَالٍ وَآلأولادم 00 


قال ابن أي الحديد: وعندي أن أصل اللفظة (يعنى الفتنة) هو الاختبار 


٠١ التبيان فى تفسير القرآن:141//7١. ”.البروج:‎ . ١ 


"'. الذاريات: 17. ؛. التبيان فى تفسير القرآن: 585/4. 
6. العنكبوت:؟. ١‏ . التغاين: 18. 
/ا. مجمع البيان:81/4]. 8 الأنقال: 78. 


4. نهج البلاغة: قسم الحكمء برقم 47. 
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والافتهانه .وذ الاعتدازاك الأحترى :زالجسطة لزي واذا تأمق طلم ضكة نا 
ا 

ومهما يكنء فالظاهر أنّ المراد في قوله تعالى: «رَبّنَا لا نَجْعَلْناِغَْة 
ِنّذِينَ كَفَوُو»: لا تجعلنا سبب فتنة لصالح الكافرين بأن يتسلطوا علينا 
ويحملونا على ما يريدونء فلا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينك. 

وقيل في تفسير الآية وجوه ذكرها الطبرسيء والظاهر ما ذكرناهء وهو 
خيرة السيد الطباطبائىء قال: الفتنة ما يُمتحن به والمراد بجعلهم فتنة للذين 
كفروا:تسليط الكفار عليهم ليمتحنهم فيُخرجوا ما فى وسعهم من الفساد. 
فيؤذوهم بأنواع الأذئ أن آمنوا بالله ورفضوا آلهتهم وتبرّؤوا منهم وممًا 


00 


والظاهر أن الآية جزء من دعاء إبراهيم 90 ومن معه ولذلك ختموا هذا 
الدعاء بدعاء آخرء قالوا:ؤوَ اغْفِرْلنَا ربَنَاه ما سلف من ذنوبنا «ربّناإِنَّكَ أَنْتَ 
العَزِيرٌ الحَكِيم » أي الغالب الذي لا يُغلب. والحكيم الذي لا يفعل إلا عن 
حكمة. 

وفى هذا تعليم للمسلمين أن يدعوا الله سبحانه بهذا الدعاء؛ وكأنٌّ 
الإتيان بوصف العزيز هنا تعليل لما مرْ من توكلهم على الله والإنابة والمصير 
إليهء فهذه اموي نما تُطلب ممن يوصف بالعزة والقدرة والحكمة. ولو كان 
علّة لطلب المغفرة» لكان من المناسب أن يقول: إِنّك أنت الغفور الرحيم. 


د 12د حا 
2 





.177/19 شرح نهج البلاغة:149/18. ؟. الميزان فى تفسير القرآن:‎ . ١ 


سورة الممتحتة: الآبات 8-1 و و 1 


١‏ دِلقَدْ كَانَ لَكُمْ يهم أَْوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَزجُوا الله وَاليوْم 
الآخِرَ وَمَنْ يتََلَ فَإنَّ الله هُوَ الْمٌَ الْحَمِيدُ»: 
الآبة تكرار لما مرّ في الآية الرابعة, حيث قال: وكذْكَائُت لَكمْأَسوةٌ 
وقة أعيه عبيون أجل اناكداعاى الكاتهم امسر 
قوله:ولِمَنْ كَانَ َرَجُوا الله وَ اليَوْمَ الآخِرَ» بدل من الضمير في (َلَكُمْ» 
0 به للتعميم؛ وَأن اتخاذهم أسوة لا يختص بالمهاجرين الذين كان لهم 
أقارب فى مكة المكرمة؛ فأعلن أن ما مر من الأمر بالتبرّي من العدو واتخاذ 
إبراهيم ومن معه قدوة» يعم كلّ من آمن بالله واليوم الآخر. 
قوله:موَمَن يََوَلَ كن الله هُوَ امن الْحَمِيدُ4؛ أي من يتولّى الكافرين 
بابتغاء المودة إليهم فلا يضر الله لأنّه هو الغنى الحميد. 
وفسّره في المجمع بالاعراض وقال: ومن يعرض عن هذا الاقتداء 
بإبراهيم والأثباء والمؤمنين والذين معه فقد أخطأ حظ نفسه وذهب ععمًا 
يعود تقعه اليد يك 


الآيات: السابعة إلى التاسعة 


د 2 ف بو جو و بل ا وان دم م الات 
إعسى الله ان يجعل بينكم وَبَيْنَ الذين عَادَيْتُم مِنْهُمْ مَوَّدَةَ 
ع م م و اق 97 08 رةع ‏ .ىد ذو > 5 2 
وَالله قديرٌ والله غفورٌ رَحِيم * لا يَنهًاكم الله عن الذينَ لم 
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تخا نلو رركا وو ونارك ارق 
وَتُمْسِطُوا إِلَبِهمْ إن الله يحب المُعَسِطِينَ إِنَمَا ينّْهَاكُمُ الل عَنِ 
الْذِينَ فَائلوكمْ في الدّينِ َأَخْرَجُوكمْ مِن مركم وَظَاهَرُوا 
عَلَى إِخْرَاجِكَمْ أن تَوَ لوْهُمْ وَمَنْ يَنََلَهُمْ فَأُولَيِكَ هُمُ 
الظَالمُونٌ»: 


التفسير 


لوعت لله ان مجعل كو كه لني افر م رده 
والله قَدِيرٌ وَالله غَفُورٌ رَحيم): 


لما أمر الله تعالى المسلمين فى عصر الرسالة بعدم موالاة أقاريهم 
وأرحامهم وأولادهم المشركين وأن لا يقيموا أيّة صلة معهم؛ وغير خفي أن 
قطع الصلة مع ذوي القربئ ليس أمراً سهلا عاد سبحانه يسلّيهم ويُطمعهم 
رجاء عودة المودة بينهم وبين الذين قطعوا معهم الصلة؛ وذلك بأن يتشرّفوا 
بالإيمان والإسلام ويكون الجميع متحابين ومتوادّين» وقد تحمّق ذلك بفتح 
مكة. وإسلام المشركين ودخولهم حظيرة الإسلام. فقوله فى أوَّل الآية: 
«عَسَى الله بمعنى رجاء المسلمين ذلك من الله لارجاء الله. وبذلك يُعلم أن 
الآية ليست ناسخة لوجوب التبرّيء وإنّما هى من قبيل تبدّل الموضوعء أي 
إسلام الكافر وإيمانه. وبذلك يصير كالآخرين. 


عاد ود عاد 
7+2 


سورة الممتحنة: الآيات 8-1 ا ااا اا 0 








ما هو معنى خطاب الثه لأهل بدر: (اغْمَلُوا مَا شِعْتَ 174)؟ 
قد روئ كثير من المحدّثين وعلى رأسهم البخاري”" ومسلم في 
صحيحيهماء أنّ النبى يأب كلم حاطب بن أبي بلتعة في ما صدر عنه» فاعتذر 
يعدن مت تقلة: وعندتد قال عمر للتن لك دعن يا رسول الله أضرت عنقه 
فقال لة: إِنّه شهد بدراًء وما يدريك لعلّ الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ ونزلت الآية :هيا أَبّهَا الَّذِينَ آمنوا لا مَتَخْذَّوا 
عَدَرّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءً...» فيه. نقله في «الدر المنثور» وقال: أخرجه. أحمد. 
والحميدي؛ وعبد بن حميدء والبخاريء ومسلم. وأبو داوه والترمذي, 
والنسائي» وأبو عوانة» وابن حبان» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ 
وابن مردويه. والبيهقي؛ وأبو نعيم معاً في الدلائل7". 
ولا تصح المناقشة في السند, لأنّه مروي في الصحيحين -على رأي 
القوم ‏ وغيرهما من كتب الحديث ولا محيص من دراسة مضمونه على 
فكره الكتانه وال القواتر: والعقل الحصيفت. 
ومن المعلوم أن رد الرواية» ليس بمعنى رد قول النبي بلكل فإنّه كفر 
الحا وأتما هو رد لمق يوق الحديةه وفدفال أبرنحيفة عدف ولاب زلا 
يكو #كديين لوؤلاة ورقى علتهي كايا للد يكوه إتنا وكون التكديتب 
لقول النبية: أن يقول الرجل أنا مكذّب لقول نبي اش تلاية؛ فأمًا إذا قال 


غ٠ فصلت:‎ .١ 


. صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن برقم 69٠‏ ]: وكتاب المجهاد والسير برقم .50٠1/‏ 
"'. الدر المنثور:70/8١.‏ 
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الرجل: أنا مؤمن بكلّ شيء تكلّم به النبي» غير أن النبى لا يتكلّم بالجورء ولم 
يخالف القرآن» فإنّ هذا القول منه هو التصديق بالنبي والقرآن» وتنزيه له من 
الخلاف على القرآن؛ ولو خالف النبى القرآن وتقوّلٌ على الله غير الحق» لم 
يادعه الله حتى يأخخذه باليمين؛ ؛ ؤيقطع منه الوتين كما قال الله عر وجل:ؤوَلو 
تقول عَليَابَْض الأكَاوِيلٍ ؛ # لأَحَذْنا مِنهُ بالبِينٍ * كم لَقطَعًْامِنْهُ الْوَتِينَ * كما 
0 '» ونبى الله لا يخالف كتاب الله تعالى» 
ومخالف كتاب الله لا يكون نبى الله (5) 

إذا عرفت ذلك فلندرس مضمون الرواية على ضوء المقاييس الثلائة 
التى ذكرناها: 

أمَا على ضوء القرآن الكريمء فأوّلاً: إن ظاهر آيات سورة الممتحنة أن 
كاتب الرسالة ‏ أعني: حاطب بن أبي بلتعة -كان مستحقاً للجزاء غير أن 
النبى يَيَِْقٍ عفا عنه بحجة أنه بدريء فلو أباح سبحانه للبدريين اقتراف 
المحرّمات؛ فلا مبرّر لتوجيه اللوم والذمٌ إليه إلى حدّ طلب عمر من رسول 
الله يلابي أن يضرب عتقه!! وهذا دليل على أن 0 و 
ولم يردٌ النبي يإيْكةٍ على عمر ويقول له إِنّه لا يستحقٌ الجزاءء بل إِنَّه عفا عنه. 

وثانياً: كيف يمكن القرل بأنٌ الله أباح لهم المحرّمات وأضاء لهم 
الضوء الأخضر لاقترافهاء » مع أنه يذمهم في مورد الأسرئ ويقول: دمَاكَانَ 
نبي أن يَكُونَ لَهُ أشرى حَنّى بَنْخْنَ في الأزضٍ تُرِيدٌ ون عَرَض الدَّنْيَا وَانَهُ َرِيدٌ 


١‏ . الحاقة:]غ_لاغ. 
” . العالم والمتعلم: ١-١٠١١‏ 


سورة الممتحتة: الآيات 8-1 ا 718 


7 
ما أجلم 


الآخِرَةَ وله عَزِيرٌحَكِيمٌ # لَوْلَاكِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لْمَسَّكُمْ في ما أَخَذْثُمْ عَذَابُ 
عَظجه010؟ 

فإنّ الآبة الأولى خطاب لمن هو دون النبى يَليةِ من المؤمنين الذين 
رغبوا في أخذ الفداء من الأسرئ قبل أن تضع الحرب أوزارهاء رغبوا في 
الحرب لأجل الغنيمة قبل أن يثخنوا في الأرضء حيث إن أخذ الفداء قبل 
الإئخان في الأرض وقبل تمكّن النبى يَنفتةَ ومن معه من التسلّط التام على 
العو ام عوط ف خلى بمو 41 زرلك انب ميق لاني لحتو 
العذاب. 

فلو كان البدريون مرفوعة عنهم التكاليفء فما معنئ هذا التنديد بهم؟! 

وأمّا على ضوء السنّة الشريفة, فإنٌ مِسْطّح بن أثاثة كان بدريا. وقد 
جلده النبى تيت في قصة الإفك» يقول الجزري: «شهد مسطح بدراً وكان 
ممّْن خاض في الافك على عائشة فجلده النبي!يةِ فيمن جلدء وكان أبو 
بكر ينفق عليه فأقسم أن لا ينفق عليه؛ فأنزل الله تعالى:(وََايائلِ أُولُوا الَْضْلٍ 
كوو الكقة» "١!‏ فماد أبور كر فق ع 07 

فلو كان البدريون ‏ ومنهم مسطح ‏ مخاطبين بقوله:اعملوا ما شئتم 
لأصبحوا أحراراً في قولهم وعملهم, فلماذا جلد النبي يَأ مسطحاً فيمن 
جلد فى ذلك؟! 

وأما العقل الحصيف. فإِنّ لازم ذلك عدم قبول رواية أي بدري منهم؛ 
لأنه سبحانه تبارك وتعالى أباح لهم اقتراف الكبائر ومنها الكذب. 





.١‏ الأنفال:/1اة. ” النور: 77. *'. أسد الغابة فى معرفة الصحابة:00/4 
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والمفروض أنّهِم ليسوا بمعصومين فإذا حدّثوا بحديث وتطرق احتمال 
الكذب إليه؛ فلا يمكن الأخذ به. 

وما ربما يقال: «إنّ الله سبحانه يحفظ هؤلاء عن اقتراف المعاصىي 
والذنوبء وإن كان غفر له لو اقترف» غير صحيحء فمن أين يقال: إنّه سبحانه 
يحفظهم من هذه المعاصي» وهذا هو مسطح لم يحفظه من الإفك الذي هو 
من أكبر المعاصي؟ وهذا هو حاطب بن أبي بلتعة قد تجسّس لصالح الكقار 
ولم يحفظه الله سبحانه؟ 

وبذلك ظهر أن الحديث مهما صحّت أسانيده لا يمكن الأخذ 
بمضمونه لأنّه يغاير المعايير الثلاثة. 


مو 4 ذلا َنْهَاكُمُ اله عَنِ الذِينَ لم يُعَاتَلُوكُمْ نفى الدّين وَلَمْ 
0 ِنْ ديَاركَمْ أن تَبرُوهُمْ وَتُقسِطوا إِلتهم إن الله 
يُحِبٌّ المُفسِطِينَ: إِنَّمَا ينَْاكُمٌ الله عن الَذِينَ فَائلُوكُمْ فِي 
الدّين وأَخْرجُوكُمْ سِ نْ دِيَاركُم وَظَاهَءٌ وا عَلى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ 

تَوَلْوْهُمْ وَمَنْ وهم َأُولَيِك هم م الظالِمُونَ»: 
أمرا الله سبيحاتة المؤمنين» في الآيات السابقة, أن لا يتَخذوا الكافرين 
أولياء للأسباب التي تقدّم ذكرهاء ثم خاطبهم فى هذه الآيات ليرشدهم إلى 
النهج الذي عليهم أن يسلكوه فى تعاملهم معهم؛ والذي يتحدّد _كما قلنا ‏ 
على أساس موقفهم: أي موقف الكافرين من الإسلام وأهله. ولذا ميّرهنا بين 


سورة الممتحنة: الايات 4-1 1 


والتضييق ليصدّوهم عن عقيدتهم؛ وفريق تجئب الدخول معهم فى صراع 
ونزاع دمويء ولم يتسبّب فى إبعادهم عن ديارهم: فقال عر من قائل: 

َلَايَنْهَاكُم لعن الَّذِينَ لَمََْتِلُوكُمْ ني الدّينِ» أي لأجل إيمانكم بالله 
ورسوله ووِلَّمْ يُخْرجوكُمْ مِنْ دِيَاركُم» بإيجاد التضييق لمغادرة الديارء ولذلك 
صاروا مستحقين لأمرين: 

١‏ دن تَبَرُوهُمْ» بحسن المعاملة معهم. 

,. وَتعَسِطُواإِلَيِهِم» أي أن تتحرًوا العدل فى علاقاتكم معهم 
تعاملوهم بمثل ما يعاملونكم؛ حيث «َإِنَ الله بُحِبٌ المُفْسِطِينٌَ» من غير فرق 
فى إجرائه على المسلم والكافر. 

وتسأل: هل الآية تعمّ الكافر الذمئّ والمشرك المعاهد والمشرك غير 
التقاهة إذا لم متصيوا العداء لذن ولع انمد مين ول يا تر هم 1 وله 
يضيّقوا عليهم حتى يضطروهم إلى مغادرة ديارهم؟ 

أو أنْ الآية تختص بالقسمينء الذمئ والمشرك المعاهدء ولا تتعمَ 
ره" 

الظاهر هو الأوّل؟ واختار السيد الطباطبائي ‏ القول الثاني وتظهر 
الشمرة في منسوخحية الآبة في غير المُعاهدء حيث أمر سبحانه بقتل المشرك 
5 المعاهد في قوله: دا افلم لأَشْهُد الْحُوُمُ فَاقْتُلُوا التتركيق خيث 
وَجَد تَمُوهُمْ و خُذُوهُم وَ اخَصَرُوهُم وَافْعْدُوالَهُم كُلّ مَوْصَدِ .17" إلى أن قال: 
َِلَاالْذِينَ عَاهَدتُمْ) ”". 


١‏ . التوية:0. " . التوية: لا. 
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فلو قلنا بعموم الآية وشمولها للمشرك غير المعاهد, للزم القول بنسخ 
العموم بما فى سورة التوبة؛ ولو قلنا بعدم الشمول لم يلزم النسخ. لكن 
النتيجة على كلا القولين واحد. 

وحصيلة الكلام: أن الآية تقسّم الكفار إلى قسمين: بين مَن يرخص 
الإحسان إليهم وحسن المعاشرة والمعاملة بإجراء القسط والعدل الذي هو 
من مظاهر الحب والودّ غير المضرٌ بالدين» وبين مَنْ لا يجوز توليهم وحبهم 
وودادهم على نحو لو تولاهم يكون هوالظالم» حيث يعتدي على حقرق الله 
وحقوق المسلمين. 

هذا هو المفهوم من الآيتين عندناء والعلم عند الله. 

هذا وقد دُعيت لإلقاء محاضرة حول التشيع والأصول المشتركة بين 
الفريقيق عقلال زيارتنا الزن التملكة الأرونيةموكان المتصون وإسيعاء ونعد 
نهاية المحاضرة بدأت المناقشة:؛ فقام أحد الحاضرين وقال: ما رأيكم في 
الصلح مع إسرائيل؟ 

فأجبت: بأَنٌ الله سبحانه قد بيّن لنا من يجوز لنا الصلح معه في آيتين 
من سورة الممتحنة ثم قرأت الآيتين» ومن المعلوم أن العدو الصهيوني من 
أوضح مصاديق الآية الثانية حيث أخرجوا المسلمين رجالاً ونساءً وأطفالاً 
من ديارهم وقاتلوهم, فهم أحق بأن يقاتلوا حتى يتركوا الديار لأهلهاء ولأنّهم 
لا يؤمنون إلا بمنطق القوة» ولا يقابل هذا المنطق إلا بمثله. 

قلغ القزارالقانسة أحةا هه بالثان والخةنن والجري» كاعد ل 
بالنار والحديد والحربء ففكرة الصلح إضاعة للوقت وإعطاء فرصة للخصم: 
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ليفرض سيطرته أكثر على الأرضء ويمدٌ جذوره إلى كل مكان. وحتى لو 
أقدم هذا العدو على توقيع معاهدة مع الآخرين:؛ فإِنْها كم يهودية لم تلبث 
أن تغدر وتنقض العهد ما إن تعلو وتشعر بالقوة, كما يشهد لذلك تاريخهم 
الأسوة 

لاشك أن القرآن الكريم حتٌ على الصلح وقال: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمتُوا 
ادْخُلُوافِي السَّلْم كَائة7١",‏ كما حت على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 
وقال: «اذحٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَئَةه7', لكن كل ذلك مع 
من يؤمن بالسلام الحقيقي وبالتعايش السلمي بين الناس» ومع من يحترم 
العهود والمواثيق لا مع من يعاهد عهداً في يوم وينبذه فى يوم آخر. 

وهنا كلام للأستاذ خالد محمد خالد نقله صديقنا الشيخ محمّد جواد 
مغنية يه فى تفسيره الكاشفء نقتبس منه ما يلى: 

قال: والآن فلنسأل أنفسنا وسكان الأرض جميعاً: من من الدول يقاتلنا 
في دينناء ويخرجنا من ديارناء ويظاهر على إخراجنا؟ من الذين شرّدوا عرب 
فلسطينء وانتهبوا منهم أموالهم وأرضهم وعرضهم وديارهم.... مَن الذين 
مكنوا إسرائيل وزوّدوها بالمال والعتاد. وقالوا لها كونى شوكة الجنب 
للعرب...؟ مَن الذين قتلوا ولا يزالون يقتلون الكهول والولدان والنساء؟ مُن 
الذين حبسوا عنّا السلاح وسرقوا أقواتنا؟... من الذين يقفون في المحافل 
الدولية ضد حقوقناء ويناصرون علينا أعداءنا 9) 


2 





.١‏ البقرة:508. ؟ . النحل:170. . التفسير الكاشف:04/18". 
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الآيتان: العاشرة والحادية عشرة: 


ويا 0 الْذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَات 
فَامْتَحِنُوهُنٌ الله َعَم بايمانهنَ قن علِمْكمُوهُنَ مُؤْمِنَاتَ قلا 
تر جعوهر هن ىلر لمن جل لهم َلآ هُمْ هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَ 
اوفوت نش لجاع ملكو تَنْكِحُوهْنٌ إذا 
0 صم الوا واوا ما 
م 9 لكو لبنأوا ماَُوا لم كم ال يكم يتك وال 
عَلِيمَ حَكِيمٌ * وإ َانَكُمْ شَىْءٌ صِنْ ِنْ أَزوَاجِكُمْ لين الَكّفَارِ 
عاتم فَآنُوا الذِينَ ذَهبَتْ أَرْوَاجَهُمْ مِغْلَ ما أنْقعُوا وَاتَقُوا الله 
الذى نتم به مُؤْمِنُونَ»: 
المفردات 
العصمة فى اللغة: المنع» قال تعالى:لَاعَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرٍ الليه 
والعصّم جمع العصمة وهو ما يعتصم به من عقد وسببء والمعنى لا 
تتمسّكوا بنكاح الكافرات» وسمّى التكاح عصمةٌ لأنٌّ المرأة بالتكاح ممنوعة 
من غير زوجها.") 
«الكو افْرِ): جمع الكافرة. 


١‏ . مجمع البحرين: مادة (عصم). 
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(مُهَاجِرَاتِ»: حال من قوله: وَالْمُؤْمِنَاتٌ ». 
ومُؤمِنَاتِ»: مفعول ثان لِ(ِعَلِمْتَمُوهُنَ ». 


قوله: ررفلا ترجعو هن )بمعنى له تردوهنٌ, بشهادة عدي ب«إلى». 
التفسير 


.٠‏ هيا أَيَُا الْذِينَ آمُوا إذَا جَاءَكُمٌ الْمُؤْمِنَاتُ مهَاجِرَات 
َامْتَحِنُومُنَ الله أعلَمُ بِإيمَانِهنَ فَإنْ عَلِمتُمُومٌنَ مُؤْمِئَاتِ قَلا 
َرْجَعُوهُنَ إلى لمر ل هن حل لَهُمْ ولا هُمْ يَجِلُونَ لَه 
وَآَتَُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا ناح عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُومُنٌ إذَا 
توف اخورمن َلَا تُمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ ال 
نْمَمَتُم و لِيسالوا ما أَنْقَقُوا ك عن بن نيك يك وَاللهُ 
ليم خكيم . 

قبل البدء فى تفسير الآية نذكر شأن نزولها حيث إِنّها نزلت بعد صلح 
الحديبية» فقد عقد النبى يَإِيْةِ مع المشركين صلحاً يشتمل على مواد وبنود 
نذكر منها ما يلى: 

.١‏ وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناسء؛ ويكف 
بعضهم عن بعضص. 


'. أنه مَن أتى محمداً من قريش بغير إذن وليّه ردّه عليهم» ومن جاء 
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قريشأً ممّن مع محمد لم يردّوه عليه. 

* أنّه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه؛ ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

وعلى ضوء الفقرة الثالثة دخلت خزاعة في عقد رسول الله وعهده. 
ودخل بنو بكر في عهد قريش وعهدهم. 

ولما تمّت المعاهدة رأى سهيل بن عمرو(وهو المفاوض عن جانب 
قريش لعقد المعاهدة) ابنه أبا جندل يرسّف فى الحديد قد انفلت إلى رسول 
ليلاي فقام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه ثم قال: يا محمد لقد لحت 
القضضية (أى تت )سنت زونلة قبل أن اف لهذ كال ميدقت تاسل دده 
ليردّه إلى قريش.07) 

ثم إنّ هذه المعاهدة صارت سبباً لهجرة المؤمنات من نساء المشركين 
إلئ رسول اللهبَايتَوَ يقول ابن هشام: وهاجرت إلى رسول الله ئازظة أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبى معيط» فخرج أخواها عُمارة والوليد ابنا عقبة حتى قدما 
على رسول اللْهيَلِيكةٍ يسألانه أن يردّها عليهما بالعهد الذي بينه وبين قريش 
فى الحديبية؛ فلم يفعلء أبى الله ذلك:50) 

ويظهر من غير واحد ممّن ذكر القصة أن المهاجرات كنّ أكثر من 


واحدة فقد ذكر الطبرسى أنّه: جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة 


بعد الفراغ من الكتاب والنبى تَلْيةٍِ بالحديبية» فأقبل زوجها (مسافر بن 


71/7 انظر: السيرة النبوية:‎ . ١ 
السيرة النبوية:77076/7,‎ . ١ 


سورة الممتحنة: الآيتان ١١-1١‏ ا وا 


مخزوم) في طلبها وكان كافراً فقال: يا محمد أردد على امرأتي» فإنّك قد 
شرطت لنا أن تردٌ عليناء وهذه طينة الكتاب لم تجفء فنزلت الآية: «يا أَيّهَا 
الِّينَ آمتُواإِدًا ججاء كم الْمُؤْمِنَاتٌ ...». 

وقد قوررة ندر فكة (افنيعة يكتق قم ) فانك ففة (تابة شن 
الدحداحة) وهو يومئذ كافر» فجاءت رسول الله يلظ فزوجها من (سهل بن 
حضف ) إلى غير ولك مم السناء: 

والظاهر من صلح الحديبية هو ردٌ الرجال دون النساءء وقد نُقل أن 
رسول الله يبحمو قال: «الشرط بيننا فى الرجال لا فى اللساء» و يشهد على ذلك 
أذ المرأة 8 سلجت له تحل لووجها الكافر :تكب ثر !61 

وبعد بيان سبب النزول نعود إلى تفسير الاية فنقول: لما نهين سبحانه 
عن موادّة الكفار الذين وصفهم بكونهم أعداءً لله وللمؤمنين؛ بِيّن فى هذه 
الآية والآية اللاحقة حُكم النساء اللائي يفارقن أزواجهنَّ ويخرجن إلى بلد 
العدوّء وهنّ على قسمين: 

فتارة تهاجر المرأة من دار الشرك إلى دار الإسلام وتفارق زوجها 
المشرك لأجل إسلامهاء وأخرى ترتدٌ المسلمة وتفارق زوجها المسلم 
وتلحق بدار الشركء فالآية تتضمن حكم كلا القسمينء من غير فرق بين من 
هاجرت إلى الإسلام أو ارتدّت عنه؛ كما تتضمن أحكاماً كلها تكشف عن 
تبني العدالة في الموارد كلها وأن التبرّي من الشرك لم يدفع الحاكم إلى 
الخروج عن حدذ العدالة. ويظهر ذلك من دراسة الأحكام الواردة في الآية 
واحدا يعد الآخر. 


.غ1١1١/١١-5:نايبلا مجمع‎ . ١ 
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١.امتحان‏ المهاجرات من مكة 

يقول سبحانه: (يَاأَيَّاالَذِينَ آمنُوا دا جَاءَكمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ 
فَانْتَحِنُوهْنَ» حتى يتبين أنْهن معتقدات بالإسلام؛ والامتحان دليل على 
كونهن مسلمات في الظاهر وأما الواقع ف«اللهأَعْلَمُبإيَمَانهنٌَ و حقيقة الأمر. 

والآية دليل على أن من أظهر الإسلام ولم تدل القرائن على نفاقه فهو 
محكوم بالإسلام؛ ونحن مكلّفون بالظاهر دون الواقع 

وأمًا كيفية امتحانهن؛ فهو ما روي عن ابن عباس: أنْ امتحانهن أن 
يحلفن ما خرجن إِلَا للدين والرغبة في الإسلام ولم يخرجن لبغض 
ادو جهن ولا لاكماش :دنا 

وربما قيل في وجه الامتحان قولان آخران غير ظاهرين.007 
".حرمة ردّهن إلى أزواجهنَ 

اذااقيت إماتوة قيطا بر تهرف الى رو اسية اناو وقد سيق كنا 
تعهّد به النبى يني من ردّ مَنْ جاء من دار الشرك إلى دار الإسلام لا يشمل 
النساءء ولذا قال: وَإِنْ عَلِمْتَمُوهُنٌ مُؤْمِنَاتِ فَلاَتَرْجِعُوهمُنَ إلى الْكَفَا رٍ» وعبّر 
عن الأزواج بالكقار تعليلاً للحكم وأنّ كفر الأزواج هو المانع من ردْهنٌ. 

ثم علّله بوجه آخر وقال: لان جل لَهُْوَلاَهُمْ َحِلُون هن » فإسلام 
الغرأة يقطع صلتها مع زوجها. والفقرة الثانية كأنّها لتأكيد الفقرة الأولى؛ وذلك 
أنه إذا لم تحلّ النساء المؤمنات لأزواجهنٌ المشركين» لم يحل أزواجهنّ 
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الكقار لهنّ؛ لأنّ حرمة أحد الطرفين يلازم حرمة الطرف الآخرء ولهذا النوع 
من الكلام الظاهر في التأكيد نظير في الكتاب العزيزء كقوله سبحانه: «مّنّ 
باس لَكُمْ وَأَكُمِْبَاس لَهُنّ» ١7‏ وقوله: أَوْلَى لَك فَأَولّى ‏ كم أَوْلى لَك 
0 
* رد ما أَخد من المهور إلى أزواجهنٌ 

ِل المرأة المسلمة إذا تركت زوجها المشرك والتحقت بالإسلام 
والمسلمين» وانقطعت الصلة بينهما يتوجه ضرر إلى زوجها المشركء لأنّه 
نكحها بمهر تمّ تسليمه لها. 

فلأجل ذلك أمر سبحانه بردّ المهر الذي بذله لها (ْواآنُوهُم ما أَنمَقُوا». 
والقائم بهذا الأمر هو الحاكم الإسلامي فيدفع من بيت المال ما يساوي 
مهرها. وفي التعبير عن المهر ب(ماأَنْقَقُواه دلالة على انقطاع الصلة بينهماء فلم 
يسمّهامهرأ» بخلاف الفقرة اللاحقة حيث سمّاه فيها«أجرا). 
*. جواز نكاحهن مع المهر 

ناذا اتليع الزوجة المشركة والتحقت بدار الإسلام فهى بحاجة إلى 
مَن يحميها بنكاح وإنفاق؛ والله سبحانه يسوّغ للمسلمين تزويج هؤلاء 
بشرط جعل المهر لها حتى لا تتصوّر المرأة بخلو نكاحها عن المهر فقال: 
١وَلَا‏ جاح عَلبِكُم أن تَْكِحُوهُنَّإِذَا آنبَمُوهُنَ أَجُورَهْنَ» فلا يتصور أن ما دفع 


١‏ . البعرة :لاما 
؟ . القيامة:غع 5 
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للزوج السابق مُسقط لاستحقاق المرأة المهر من الزوج الثاني» أو أن ما 
أخذته المرأة من زوجها السابق مسقط لأخذ المهر من الزوج الثاني. نعم 
يجوز نكاحهنٌ مع جعل المهر بعد الاستبراء وانقضاء العدة من المشرك إذا 
كان قد دخل بها. 
ه. حرمة بقاء الكوافر في عصمة المسلمين 

لمّا نهئن سبحانه عن إبقاء الصلة بين المسلمة والكافر, كان ثمة رجال 
قد أسلموا وهاجروا إلى المدينة» بينما بقيت نساؤهم على الكفر في قلةء 
فجاءت الآية لبيان تكليف هؤلاء الأزواج؛ فقال سبحانه: ووَلَا تُمْسِكُوا بِعِضَم 
الْكَوَافِرهِ أي لا تمسكوا بنكاح الكافرات من غير فرق بين كونها كافرة أو 
ذمّيةء وإن كان نزول الاية فى مورد المشركات لكن المعيار إطلاق الاية. 

قال الشريف الرضى #: وهذه استعارة والمراد بها: لا تقيموا على 
نكاح المشركات وخلاط الكافرات؛ فكتّئ سبحانه عن العُّلق التى بين النساء 
والأزواء اك وبين عد هللاا حص يضم بيس 
وتربط بعضهم إلى بعضء وإنّما سمت الحبال عصماً لأنّها تعصم المتعلّق 
والمتمسك بقوتها. 7" 

وعلى أي تقدير فالآية تنهى عن إبقاء النكاح إذا كانت الزوجة مشركة 
كما هو مفاد قوله:ؤولا تمسكو بعصم الكوافر». وأمًا العكس ‏ اعني: إذا 
أسلمت الزوجة وكان الزوج مشركا ‏ فحكمه يُعلم من قوله: «ماحُن حل لَهُمْ 


. 7817 تلخيص البيان فى مجازات القرآن:‎ .١ 
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ولاهُمْ يحلّون لهِنّ»: ويترتب على ذلك أنه لو كان الزوجان مشركين وأسلم 
هو من دونها حرمت عليه لانقطاع العصمة بينهماء وكذلك العكس إذا 
أسلمت هى من دونه وهكذا فى صورة ثالثة أعنى: إذا كان مسلمين وارتدٌ 
أحدهما عن عاتم ففى هذه ايد الثلات عر وله يانه وول 
تُمْسِكُوا بع عِصَم الْكَوَافِر». 


١‏ إعطاء ما عليه وأخذ ماله 


قوله: ورا سألُوا نَمو انوا ما أْققُوَاه تتميم لقوله: وَلا جََاحَ 
عَلَدِكُمْ أن تَنَكِحُوهُنٌ إِذَا آنَيتّمُوهْنٌ أْجُو رَخُنَ4؟:وذلك لآ السرأة إذا السلمية 
والتحقت بدار الإسلام؛ يكون ذلك ضرراً للزوج المشرك حيث إِنّه دفع 
مهرها عند زواجه منها. وهكذا العكس فإذا أسلم الزوج والتحقت الزوجة 
بدار الكفر يتضرر الزوج المسلم؛ وذلك لأنّه تزوجها بمهر مسلم إليها. 

ففي هذه الفقرة يأمر سبحانه كل زوج أن يسأل عمًا أنفق» وقدّم حكم 
الضبوزة الثاتية < أعنى :]| |االتشقت الروحة النيلية بندان الكفر عؤقفال: 
وا سَأَلُوامَاأَنْكٌمْ» كمابيّن حكم الصورة الأولى وقال: َوَلِسْأَلوامَ أنقَقُوا»: 
ومعنى الفقرتين أنْهم إذا أعطوا ما عليهم؛ أعطوهم ما عليكم. 

ثم إنّه سبحانه يشير إلى أن هذه الأحكام هى مقتضى العدل بين 
الفريقين ويقول: وِدَّلِكُمْ» أي: ذاء إشارة إلى الأحكام الماضية والضمير 
المتصل«كم» خطاب للمؤمنين» أي ما ذكر أيها المؤمنون وحَكُم الله يَحَكُمْ 
بََِكْمْ» وحكمه ناشئ عن علم وحكمة؛ ولذلك قال: ووَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ». 


ب 
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.١‏ وَوَإِنْ فَاَكَمْ شَئْءٌ مِنْ أزْوَاجِكُمْ إلى الكُفار فَعَاقيُمْ فوا 
الذينَ ذهبَتٌ ارْرَاحَهُمْ مثل ما انفقوا واتقوا الله الذى انم به 


وهو م > 


مومنون»: 

الآية 0 المسلمات اللاد وارلاوة 0 بدار 
ل 
فلا ينتفع بهاء والفوت هنا كناية عن الفرار بقرينة تعذيه بلفظ «إلى»؛ وحاصله 
ا ي” : لات را يعطوا 
سبحانه: ا 0 ار ؛ ومعلى 
(شيء) أحدء أي إن فر أحد من أزواجكم إلى الكقار فغزوتم وأصبتم من 
الكفار عُقبى (أي إذا غنمتم): فأعطوا الزوج الذي فاتته امرأته من رأس 
الغنيمة» ما أنفقه من مهرهاء وهذا هو المشهور من معنى الآية» ولا يخفى أنّ 
صدر الآية مشتمل على إيجاز وحذف شديدء يعلم مفاده من ملاحظة الآية 
مع ما سبقها. 

نقل الطبرسي عن الزهري أنه قال: فكان جميع من لحق بالمشركين 
مر اوس م ره 2 
ع. عبدة بنت عبد العزى بن فضلة» وزوجها عمرو بن عبدود., . هند بنت أبي 
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كانت تحت عمرء فأعطاهم رسول اللهيَإفةٍ مهور نسائهم من الغنيمة.7١)‏ 
د 
الاية الثانية عشرة: 
؟. (يا أَيُهَا النَِنَ إذَا جَاءَكَ المُوْمِنَاتُ يُبَايئئكَ عَلَى أنْ لا 
ُشْرِكْنَ بالله شَيًْا وَلا يَسْرِقنَ ولا يَرِْينَ ولا يَقتَلنَ أوْلادَهُنَّ 
28 طر ووم . ركم دم سوسم 0 3 000 2 دوو له 58 
ولا يَاتِين ببَهَتَانِ يفترينه بَيْنَ ايْدِيهِن وَارْجَلِهِنَ وَل يَعصينك 
نِى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسْتَغْفِرْ هن الله إن الله غَفورٌ رَحِيمُ): 
هل هذه الآية تكملة لامتحان النساء الذي تقدّم ذكره في قوله 
سبحانه:ويَا يها الَذِينَ آمَنُوا إِذًا جَاءَكُمْ الْمُؤْيئَاتٌ مُهَاجِرَاتِ فَانْتَحِتُوهُنَّ4: أو 
أنها آية مستقلة لا صلة لها بالنساء المهاجرات إلى المدينة» بل نؤلت فى مكة 
المكرمة عند فتحها فى مورد النساء المشركات اللاثئى أردن الدخول فى 
حظيرة الاسلام؟ 
ظاهر الروايات هو الثانى» ويؤيده أن النساء المهاجرات كنّ غنيّات عن 
البيعة بعد امتحانهنٌ؛ كما أن الرجال أيضاً كانوا أغنياء عن البيعة عندما 
أسلمواء وإِنّما يبايعون فى الظروف الحرجة:؛ كما فى غزوة الحديبية أو فى 
العقبة» حيث بايعوا النبى يَدِيطَةٍ تحت الشجرة أو فى العقبة. 
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وأمًا النساء المتظاهرات بالإسلام بعد فتح مكة» فبما أُنَّهِنٌ أظهرن 
الإسلام دون أن يُمتحنّ فصار اللازم أخذ البيعة منهن لتحل البيعة مكان 
الامتحان. 

وعلى كل تقديرء فقد بايعت النساء النبى يَيبْظة على و بعضها 
مشترك بين الرجال والنساء والبعض الآخر يختصٌ بهنء وإليك تفسيرها: 

قوله سبحانه: هيا أَيُّهَا لني إذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتٌ يبَايْتَكَ» فالجملة 
نشي عر جر انها مانن عد بيان شروط البيعة» أعنى قوله: مُبَايِعْهُنَ ». 

وعلى هذا فجملة: ويتَايفتك» جملة حاليّة أي إذا جاءتك المؤمنات 
وهن مستعدّات للبيعة: فبايعهنّ على الأمور التالية: 

١‏ َعَلَى أَنْ لَايُشَرِكْنَ بالله تاه من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها. 

”. «وّلا يَسْرِفْنَ) لا من أزواجهنٌ ولا من غيرهم؛ وخاصة في الحالة 
الثانية. 

«وَلَا يَرْنِينَ4 ولعلّه كناية عن اتخاذ الأخدان والزنا سراً. 

ذ. ولا بَفْكنَ أَوْلآدَهُنَّ 4 على وجه من الوجوه لا بالوأد. ولا بالإسقاط. 

0. <ِوَلَا مين ببهْتَانِ يَفْترِيئه بين أَبْدِيهنٌ وَأَرْجَلِهِنَ » ولعلّه كناية 
عن اقترافهنٌ الزناء وبالتالى حصول الحمل فى أرحامهنٌ ونسبته إلى 
الزوج. 

ويؤيد هذا المعنى أن الولد إذا وضعته أمه سقط بين يديها ورجليهاء 
وهذا الشرط غير الشرط المتقدّم؛ أعني:ووَلَا يَرْنِينَ»» فهو يؤكد على 
التعجنب عن الزناء من دون نظر إلى ما يتولّد منه. بختلاف هذا الشرط فإنّهِ ناظر 
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إلى ما يحصل من هذا الأمر الشنيع من الولدء وربما يفسّر بالتقاط المولود 
وإلحاقه بزوجهاء وذلك بعيد إذ ليس ذلك بهتاناً مفترى بين أيديهن 
وأرجلهن. 

1 رلا يَعْصِيئَكَ فِى مَعْرُوفِ» أي جميع ما يوصف بالمعروف عند 
العقل والشرعء ولكن نسبة العصيان إلى النبي 4 يكون قرينة على 
خصوص ما ورد فى الكتاب والسنة من المعروف كالصلاة والزكاة» فلا يعم 
داو المع رو تر 

قوله سبحانه: «ِقْبَايِغْهُنَ» أي على الشروط المذكورة. 

قوله سبحانه:هوَاسْتَغْفِرْلَهُنّ الله إن الله غَفُورَرَحِيمٌ 4 أمر رسوله ياف 
بالاستغفار لهنّ لِما اقترفن من المعاصي أيام الجاهلية فاستحمَنٌ العقاب بعد 
إتمام الحجة ببعثة النبى يَاِثْعَة وبلوغ دعوته إليهن. وأتمّ سبحانه الآية بقوله: 
وإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ » وكأنّه تعليل لاستجابة دعائه وشمول مغفرته سبحانه 
لهنّ. 

هذا ما يستفاد من الآية» وفى الروايات بيان لكيفية المبايعة» نذكر منها 
3 : 

روى البخاري عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
النبى مَلردة فنزل فأقبل حتى أت النساء فقال: (ِيَاأَيهَا الى ذا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتٌ 
بيتك عَلَى أن لامشرِكْنَ بالله ينا وََايَسْرِفْنَ ولا يَْنِينَ» حتى فرغ من الآية 
كلّهاء ثم قال حين فرغ: أنتنٌ على ذلك؟ قالت امرأة: نعه.(© 


١‏ . لاحظ : صحيح البخاري برقم لل باب بيعة النساء. ولاحظ: الدر المتثور:179/8. 
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وروى السيوطى فى «الدر المنثور» عن الشعبى قال: كان رسول 
الله ياب يبايع النساءء ووضع على يده ثوياء فلمًا كان بعد كان يخبر النساء 
فيقرأ عليهنٌ هذه الآية: (يا أَبّهَا الى إذَا جَاءَكَ الْمُؤِْنا ت يِبَايغْئَك عَلَى أَنْ لا 
مُشْرِكْنَ بالله سَنِئا وَلَايَسْرِفنَ وََايَْنِينَ وََا يفن أَْلآَدَهْنَّ» فإذا أقررن قال: قد 
بايعتكن؛ حتى جاءت هند امرأة أل سفيان» فلما قال:«وَلَا يَرْنِينَ » قالت: أو 
تزني الحرّة؟ لقد كنا نستحي من ذلك فى الجاهلية فكيف بالإسلام؟ فقال: 
ِوَلَا بَمْكنَ أُوْلآَدَمُنّ»قالت: أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأبنائهم» فضحك 
رسول الله يَيِردة فقال: ؤوَلَا يَسْرِكْنَ)» فقالت: يا رسول الله إني أصبت من مال 
أبي سفيان» فرص لها.7") 

وقال الصدوق: وفى رواية ربعي بن عبدالله (أنّه لما بايع رسول 
الله يَإيْكَةٍ النساء وأخذ عليهنٌ دعا بإناء فملاه ثم غمس يده فى الإناءء ثم 
أخرجهاء فأمرهنٌ أن يدخلن أيديهنٌ فيغمسن فيه).207) 

وروي عن عائشة أنّها قالت: كان النبى يأف يبايع النساء بالكلام وبهذه 
الآية: «أنْ لا يُشْرِكنَ بالله سَيِئاً..4 و ما مسّت يد رسول اهيلي يد امرأة قط إلا 
امرأة يملكها © ْ 


١‏ .الدر المنثور:110/8. 
7 تفسير نورالثقلين: 004 وقال: رواه البخاري فى الصحيح. 
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الآية الثالثة عشرة: 


1. يا أيَُّا الذينَ آمنوا لا توَلوَا قَوْمَا غَضِبّ الله عَلَيِهِمْ قد 
يئْسُوا مِنّ الخرَةِ كَمَا بَئِسَ الْكَُارُ مِنْ أُضْحَاب الْقبُورِ»: 
بعد أن نهى الله سبحانه المؤمنين عن إلقاء المودة إلى المشركين؛ 
واستقصى كيفية التعامل معهم وهم بين مُعاد ومعاهد, عاد مرّة ثانية لبيان 
حكم قسم من الكفار غير المشركين وهم اليهود وقد وصفهم فى الآية بقوله: 
دعْضِبَ الله عَلَيْهِمْ). 
وقد تكرر هذا الوصف في كلامه سبحانه بالنسبة إليهم؛ قال سيحانه: 
ووَبَاءُوا يِقَضَّب مِنَ اللوه.17) 
فنهئ عن توليهم؛ وما هذا إلا لأجل الصلة والاتفاق بينهم وبين 
المشركين علئ عداء النب يلافك . 
نقد كان اموه يسدوعيوان الشركة قل قال المسلمن وهنا 
يموّلونهم» حتى أن كعب الأشرف(رأس اليهود فى بنى النضير) ذهب إلى 
مكة المكرمة الف مني علق الققان ”1 وصلى .هذا قالارة ختهن ض براه 
المشركين» وعن موالاة اليهود. وكأنٌ هاتين الطائفتين وجهان لتملة واحدةة 
ولذلك قال سبحانه: وِيَاأَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لَاتنوَ وَلَوْانَومًا غَضِبَ العَلَتِهِمْ». ثم إِنّه 
سبحانه وصفهم بقوله: كد يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةٍ» وبما أن اليهود غير منكرين 





.1١:ةرقبلا‎ . ١ 
؟ . مرّت عليك قصته في تفسير سورة الحشر.‎ 


»> ...ا منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء ١7‏ 


للبعث فالمراد عدم اهتمامهم بالآخرة؛ فإعراضهم عن العمل بها بمنزلة كونهم 
آيسين منها. 

م إنّه سبحانه شبّه البهود بالكقّار وقال: كما يَئِسَ الْكُفَارُ ين أُضحَابٍ 
لبور يريد من الكقار المشركين؛ فيأسهم بمعنى عدم الاعتقاد به. 

وهنا سؤال يطرح نفسه: وهو وجود الاختلاف بين اليأسين؛ فاليهود 
كانوا معتقدين بالآخرة لكن غير مهتمين بهاء لتوغلهم في الماديات والدنياء 
بخلاف المشركين فقد كانوا غير معتقدين بالحياة الأخروية» فيأسهم من 
أصحاب القبور عبارة عن إنكار البعث بعد الموتء فكيف يصح التشبيه؟ 

والجواب: أنّ اليأس عبارة عن عدم توقع الشيء» فتارة ينطبق على 
عدم الاهتمام به كما هو الحال في يأس اليهودء فصاروا كأنّهم غير معتقدين 
بوجود الآخرة» وأخرئ بعدم الاعتقاد به كما هو الحال عند المشركين فصحّ 
تشبيه أحد اليأسين بالآخر لجامع بينهماء وهو اليأس من أصحاب القبور. 


9 7 ب 
دق 


تن بتر النعة 


سبح للوما ي السمَاوَات وم في الأَوْضٍ و مُوَ المَزيرٌ كيم + 
| يا أيَا الّذه ينَ آمنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لآ تَفْعَلُونَ : # كبْرَ مما عِنْدَ الله أَنّْ 
توا مالا ُو + إن لل بحب ال يعون في ييل صَنَ 
كانه بان مَرْصُوْصٌ * وَإِذْ قال مُوسَى لوف ارم وذُوننى و 
َد تَعْلَمُونَ أنّى رَسولُ الله إِليُِمْ فلم زَاعُوا أَرَاءَ الله قُلُوبّهُمْ و الله 

لا يَهُدِى المّومَ القَاسِقِينَ * و إِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَريَمَ يا يَِى إِسْرَائِيلَ 


إنى رَسّول الله إل سحن كه لسري 0 


و َأ وامه 2-0-0-6 بي 2 


فى ور 


سحرٌ مَبِينٌ : * ع طم وى على الات و وى 





الله بِأنْوَاهِهِم و الله مم نُورِه وَلَوْ كر الكَافِرُونَ * هُوَ الذى أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالهُدَى وَ دين الحَقٌّ لِيظْهرَهُ حل لكين قاوز در كر 
الفشرة نَ: © يا أَيهَا الَذِينَ آمنُوا هَل أَدْلَكُم عَلَى يَجَارَةَ تنج م من 
عَذَابٍ ليم 2 يوون الله و رَسُولهِ و نُجَاهِدونَ في سَلٍ الله 
نيكم و يكم بكم شي لخن إذ قم تتقئرة ه بز تفع 
نُوبَكُمْ وَ يُدْجِلْكُمْ جَنَاتِ تَجُرى مِن نَحْهَا الأَنْارُ و مَسَاكِنَ طب 
في جَنَّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الَْورٌ الْعَطِيمٌ * وَأُخْرى تُحِبُونَّهانَضرٌ مِنَ الله 
وَفَيحٌ قَرِيبٌ و بَشَرِ الْمُؤيِينَ ‏ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا كُونُوا أَنصَارٌ الله 
كمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أَنُضَارى إِلَى الله قَالَ 


الحَوَارِيُونَ نَحْنٌ أنْصَارٌ الله فَآمَنَتْ طائفَةَ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلٌ وَ كَفَرَتْ 


اوفع 1 سارف دع فاون و1 57000 
طائقة فايّدَنا الذينَ آمنوا على عَدَوٌهِمْ فَاصْبَحُوا ظاهرينَ». 





سمّيت هذه السورة باسم سورة الصف لقوله تعالى فيها: ون الله يُحِبّ 
الْذِينَ يُقابَلُونَ في سَبِيلِهِ صَفَا». 

وربّما تسمّى ب (سورة عيسى) لقوله تعالى فيها: <َوَإِذْ قالّ عيسى ابن 
مَرْيَمَ4 وثالثة تسمّى ب (سورة الحواريين) لقوله تعالى: «يا أبّها الَذِينَ آَمَنُوا 
كُونُوا أنصار اللهكما قال عِيسى انِنٌ مَرْيَمَ لِلْحَواريينٌ». 

فلو كانت تسمية السور توقيفية» فيجب أن لا تسمّى السورة إلا باسم 
يتصل :بؤطان الترى ولك :ولا فيجوز تمتها بالأسساء الغلاثة, 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آياتها أربعة عشرة آية بلا خلاف» وهى مدنية يشهد على ذلك صياغة 
آياتها ومضامينها. 
أغراض السورة 

السورة ترغب المؤمنين وتحرّضهم على الجهاد في سبيل وقتال 


الأعداء. ثم يبشرهم بسطوع هذا الدين وانتشاره فى أرجاء الدنياء وأنْ من 
يريد إطفاء نوره فهو خائب. 


ثم إنْ السورة ترشد المؤمنين إلى تجارة تنجيهم من عذاب أليم ألا 
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وهى الجهاد فى سبيل الله بالأنفس والأعمال وليقتدوا بذلك بحواريى عيسى 
بن مريم نوه . 


-_- 7 1 
وسَبَحَ لله ما فِى السَّمُوات وما فِى الارْض وَهُو العَزيرٌ 
الحَكيمٌ :* يا أيُها الذينَ آمَنُوا لِمَ تَعَولونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر 
مَقْتَاً عِنْدَ اله أنْ تَقَولوا ما لا تَفْعَلُونَ # إنَّ الله يحب الذينَ 

يُقاتَلُونَ في سَبيلِه صَفَا كنم بان مَرْضصُوضٌ): 
المفردات 
الصف« عدة من أغزاء متجاتنة تعظمة الأماكو» كضفت المضلية: 


وصفف الجيش في ميدان القتال» وهو هنا كناية عن الانتظام وكونهم كيد 
واحدة. 


المرصوص: من رص يرصٌ رضأء الشيء: ألصق بعضه ببعض وضمُّه 


التفسير 


.١‏ وسَبَحَ لله ما فى | لسَّمُوات وَمًا فِى الارّْضٍ وَهُوَ العَزيرٌ 


الحكيم» : 


سورة الصف: الآبات 4-١‏ 001012311 اا 


بد نه اه السورة بذكر تسبيح ما فى السماوات وما في الأرض 
له تعالى» ثم وصف نفسه بوصفين هما: العزيز والحكيم؛ وفى هذين 
الوصفين إشارة إلى أنّه سبحانه هو ولي المسلمين القادر على نصرهم على 
الأعداء في معترك الجهاد, وأنٌ الأمر الحياد ]نما صدر عن حكمة: وليست 
الغاية تغليب قوم على قومة بل الغاية نشر التوحيد ورقضن الثنوية. ويما أن 
استوفينا الكلام في تسبيح الكائنات لله سبحانه خلال تفسيرنا لسورة الحشرء 
فلا حاجة لإعادة الكلام فيه. 


"و (يا أيّها الذينَ آمَنُوا لم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ * كبر مقا 
عِنْدَ الله أن تَقَولوا ما لا تَفْمَلونَ»: 
ندد الله سبحانه فى هاتين الآيتين بمن يقول وعد بأمرء ثم تضعف 
إرادته وتقعد به همّته عن الوفاء بذلك. ومثل هذا الشخص ممقوت عند الله 
إذ يقول ما لا يفعل» وينكص عمًا وعد و«المقت»هنا هو البغض الشديدء 
وقد ذكر المفسّرون في شأن نزول الآية أنّها نزلت في قوم كانوا يقولون: إذا 
لقينا العدو لم نفرٌ ولم نرجع عنهم. ثم لم يفوا بما قالوا: وانفلُوا يوم أحد حتى 
شع وجه رسول اللهتإلفتقة وكّسرت رباعيتُه. وقيل في شأن نزول الآية غير 
ذلك. 
وفي هذا المعنى؛ يأتي قول الإمام عليء مخاطباً المتثاقلين والمتخلّفين 
عن القتال معه: 
«أيّها الناس» المجتمعةٌ أبدانُهم: المختلفةٌ أهو اؤهم؛ كلامُكم يوهي 


الضّمّ الصّلابء وفعلكم يُطمِعٌ فيكم الأعداء. 
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تقولون فى المجالس: كَبْتَ وَكَيْتّء فإذا جاء القتالٌ قلتم: جيدي 
ا 

يخاطبهم #2 فيقول لهم: متكلّمون بما هو في الشدّة والقوة يُضعف 
(يُوهي) الجبال الصّمّ الصّلبة؛ وعند الحرب يظهر أن ذلك الكلام لم تكن له 
لمر 

تقولون في المجالس: سنفعل ونفعل (كيتٌ وكيتٌ)» فإذا جاء القتال 
فررتم وقلتم الفرار الفرار(جيدي حَيادٍ).7") 

لاشك في أن العالم غير العامل بعلمه أكبر ممقوت عند اللهء ذلك أن 
دعوة الناس إلى الجهاد والإنفاق ومواساة الناس» وإلى التحرّز عن الغيبة 
والكذب وغير ذلك من رذائل الأعمال توجد عند الناس رغبة فى الإقدام 
على صالح الأعمال والتحلى بمكارم الأخلاق» لكن تخلّفه عن العمل بما 
يأمر به الناس؛ قد يولّد في نفوس الناس تأثيراً سلبياً وتزلزلاً فى الإيمان 
والعقيدة. 

ولأجل أن لتخلّف القول عن العمل أثراًسلبياً في نظر الناس: عد الإمام 
على ل ةالعالم المتهتك من قواصم الظهرء وقال: «قصم ظهري اثنان: جاهل 
متنسّكء وعالم مُتَهنك؛ فالجاهل يغشٌ الناس بتنسكه. والعالم يغرّهم 
بتهتكه؛ © 


وقد نُسب إلى السيد المسيح 2ه أنّهِ قال:«أشقى الناس من هو معروف 


.١‏ نهج البلاغة: الخطبة4؟. 


؟. شرح نهج البلاغة :117/7. 
'. بحارالأنوار:111/7. ويلاحظ : شرح نهج البلاغة: 00 





سورة الصف: الآبات ١‏ -] ل ل 5 


عند الناس بعلمه. مجهول 0 

وبهذا يظهر سه قولةاسبيحانه: وكتر مقتنا عِندَاه أن تك ولوانا لاتفعلون»: 

وليست هذه الآية فريدة في موضوعهاء بل قد ورد النهي عن القول بلا 
عمل في آيات عديدة نشير إليهاء 0 درامو 
وتَنْسَوْنَ أنْفُسَكُمْ وَأَكمْ تَدُْونَ الكتاب أَمَلا تَمْقِلُونَم (') 

وقد ذم الله ديعا رار ان أعريم بقرلرة يالا ينعار تان 
سبحانه: وَوَالشَّعَراءٌ بتِّعهُمُ الغاؤونَ» ألم , رَأَنَّهُمْ في كُلْ واد يَهِيمُونَ * وَألْهُمْ 
بَقُولُونَ مَا لأ بَفْعَلُونَ» (7) 

فالشعر بما هو شعر موهبة إلهية فلو استخدمها الإنسان في الدعوة إلى 
المثل والقيم وجهاد الأعداء لكان استخداماً للموهبة (النعمة) في محلّهاء وأما 
لو استعملها في المجون والفساد والتشبيب؛ لكان استخداماً للموهبة فى غير 
محلها ويعد عمله كفرا بالنعمة. وهذه الآية تذمَ الشعراء من حيث إِنّهم يتّبعون 
الهرئ؛ فيمدحون ويذْمُون بالباطل» ومن حيث إِنّهم يقولون ويحثون على 
أشياء لا يفعلونها هم؛ وينهون عن أشياء يرتكبونها' 1 ولذا انصية سبحالة 
منهم المؤمنين المجاهدين؛ وقال: إلا لذن آمُواوَ ِلُوا الصَالِحَاتَ وَذَّكَدُوا 
الله كثيراً وَانَتَصَروا من يَشْدِ ما ظلمواء 7 





١‏ . بحارالأنوار:77/8/7. 

. البقرة: 414. 

7". الشعراء:5 77 777 

. انظر: التبيان فى تفسير القرآن:8/١/-١لا.‏ 
4. الشعراء:/771. - 
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وفى آية ثالثة يخاطب الله سبحانه علماء اليهود بأنّهم لا يرتفون إلى 
درجة الرّبّانية إلا إذا عملوا بالكتاب وبما يدرسون به الناس» قال سبحانه: 
ووَلكِنْ كُونُوارَبَانِيّينَ بماكُنكم تعلّمُونَ الكتاب وَبِماكُكمْ تَدْرْسُونَ» 017 

وأخيراء فإنٌ الموصوفين بالهداية وأنُهم أصحاب العقول على الحقيقة: 
هم الذين يستمعون قول الله تعالى ويستجيبون له بالعمل والاشباع» قال 
سبحانه: «ِقَبَشَّرْ عبادٍ الّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقولَ قيَنِّعُونَ أخسّنه» أُولئِك الّذِينَ 
هَداهُمٌ اله وَأُولئِكَ هم أُولُوا الألباب». 17" 

وأوضح دليل على أن اعرد المجرو كن العول وبرت رجي نيدن 
الإنسان أنّه سبحانه قرن الإيمان فى كثير من الآيات بالعمل» وقال: وَإلَا الَذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الضصَالِحات؟ وقال: ضَّ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ»... 

إن تخلف المرشد عن العمل يعرب عن عدم اعتقاده الراسخ: كما 
يقول سبحانه: (إنّما يَخْسَى الله مِنْ عباده العُلّمائ» 9©) 

فكانه نيدان اقول الما يك الله مسن عباذه لعتشا العاعلرزة 
بعلمهم؛ وذلك لأنّ الخشية التي هي خضوع قلبى للمولى سبحانه لا تنفك 
عن العمل؛ فتكون النتيجة هي أن من لم يعمل بعلمه فليس بعالم» وإلى ذلك 
يشير الإمام الصادق2#0 بقوله: «العالم من صدّق قوله فعله. ومن لم يِسدّق قوله 
فعله فليس بعالم). 





١‏ . آل عمران:8/. 
"'. فاطر:18. 


سورة الصف: الآيات 5-١‏ لا و 


الدعوة العملية أكثر تأثيراً 

الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال واجتناب الرذائل 
ومساوئ الأخلاق, تقوم على دعامتين: 

.١‏ البيان الواضح والخطاب المفهوم لدى المخاطبين. 

'- الالتزام العملي بما يدعو إليه الناس. 

فإنٌ لكل منهما تأثيرً. لكن الثاني أعظم تأثيراً حيث إِنْ العمل يحكي 
عن الاعتقاد الراسخ والثبات عليه لدى الداعى بما يدعو إليه. 

وأفضل وسيلة لنشر الفضائل والقيم والأخلاق الحسنة» هى دعوة 
الناس بغير اللسانء ولذا ورد عن أبى عبد الله الصادق 29 قوله: «كونوا دعاة 
للناس بالخير بغير ألسنتكم ليروا متكم الاجتهاد والصدق والورع».7؟ فإذا لم 
يكن الفعل موافقاً للقول إن أثره في النفوس يضعفه بل تبدّد في الهواءء 
وإلئ هذا يشير الإمام الصادق 928 بقوله: دإنّ العالم الذي لم يعمل بعلمه زلّت 
موعظته عن القلوب كما يزلٌ المطر عن الصفا» 9) 
النبيّ الأكرم تلفنة هو الأسوة 

القرآن الكريم وعد قن الأنلام أسرة فى قانة التجالات: قال سيكاله: 
«لَقَذكانَ لَكُمْ في رَسُولٍ انوأْوَةٌحَسَئَةِمَنْ كان يَرْجُواللهوَالْيوْم الخِرَوَدَكَرَاهه 
00 
1. أصول الكافي:0/7١٠:‏ الحديث .١١‏ 


١‏ . أصول الكافى:١/1].:‏ الحديث7 
"'. الأحزاب:١7.‏ 
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فكا نظلا يعمل :يما يأمر قبل كل نسلم؛ ويطيق ما بأمر يه يأخسن 
وجه وأتمّهء فإذا خاطب الناس بقوله: اقم لين كفو رخفا قلا لوهم 
الأَذبارَ» كان هو الباسل المقدام في المعارك إلى حدّ وصفه الإمام علي اه 
بقوله: «كنًا إذا احمرٌ البأس اتّقينا برسول الله. فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدو 


60 


وفي رسالته إلى معاوية قال9ة: «وكان رسول الله إذا احمرٌ البأس 
وأحجم الناس قَدّم أهل بيته فوقئ بهم أصحابه حر السيوف والأسئةء فقتل 
عبيدة بن الحارث يوم بدرء وقتل حمزة يوم أحده وقتل جعفر يوم مؤتة.7") 
نذا أن للخدل ادير والغا فى تفوس الناس يقول الإمام أمير 
المؤمنين ظِة: «من نصب نفسه للناس إماماً قليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره: 
وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه».” "ا 
الات يداك من التبليغ لفظاًءوهذا ما نراه في كيفية تعامل 
الإمام ليه مع الذمئ الذي أدَئ بالأخير إلى اعتناقه الإسلام. 
روى مسعدة بن صدقة عن أبى عبد اللهظة عن آبائهليك: دأنْ أمير 
المؤ منين مل صاحب رجلا ذَمَياًء فقال له الذمّئٌ: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: 
لد الكوفة؛ فلمًا عدل الطريق بالذمئ عدل معه أمير المؤمنين.8ة فقال له 
الذمّي: ألست زعمت أنّك تريد الكوفة؟ فقال له: بلى؛ فقال له الذمّئَ: فقد 
تركت الطريق؟ فقال له: قد علمتٌ» قال: فلم عدلتٌَ معي وقد علمت ذلك؟ 
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فقال له أمير المؤمنين.2ة: «هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيّع الرجل 
صاحبه هنيئة إذا فارقه. وكذلك أمرنا نبينا يي فقال له الذمّى: هكذا قال؟ 
قال: نعمء قال الذمئ: لا جرم إِنّما تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة, فأنا أشهدك 
أنّي علئ دينك. ورجع الذمّئَ مع أمير المؤمنين2ة فلمًا عرفه أسلم».!) 
؛ . وإنَ الله يحب الذينَ يُعَاتَلُونَ فى سَبِيلِهِ صَفَاً كأنهُم نيان 
مر صوص 6: 
إن جهاد العدو_المانع من نشر الإسلام ‏ يُعدَ من التكاليف الإلهية التي 
حت عليها الشريعة الإسلامية» وتسأل: ما هى فلسفة الجهاد؟ وهل 
النبي يانه إلا مصلح كسائر المصلحين وفلاسفة العالم؛ ما عليه إلّا أن يطرح 
فكرته وتعاليمه على الناسء والناس مختارون فى قبولها أو رفضها؟ ولذلك 
نرى أن المصلحين في مشارق الأرض ومغاربها طرحوا مبادئ الصلح 
والصفاء والتعايش والسلام ولم يتوسّلوا لأجل تطبيق فكرتهم بالقوة وقد 
تركوا الناس أحراراً فى الأخذ بها أو الرفض. 
هذا السؤال هو الذي يكرره كثير من شباب أُمَّنا ملتقطين تلك الشبهة 
من المستشرقين ومقلّديهمء من الذين قالوا بأن الإسلام انتشر بالسيف. 
ولكن الحق هو وجود الفرق بين المصلح (الأرضي) والمصلح 
(السماوي)؛ فالأوّل تنبع فكرة الإصلاح من ذهنه دون أن يكون مأموراً من 
الله سبحانه بتطبيق فكرته على صعيد الحياة. 


.١‏ أصول الكافى: 370/7 كتاب العشرة. 
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وأمّا النبى فهو ملهم من الله سبحانه ومأمور من قبله بدعوة الناس إلى 
العدرن ما اعت هوق التجريناك الستقاورة كاين له أن رف رطان در 
الفكرة دون أن يعمل على إيصالها إلى البشر ونشرها بينهم جميعاء وأن 
يستخدم القوة -إذا اقتضى الأمر ‏ لرفع الموانع والحواجز التى تحول دون 
نشر رسالته ودعوته؛ ودون تمكينها من بسط العدلء ونشر الخير والصلاح. 

إذلا شك فى أن دعوة الأنبياء تتعارض مع مصالح الجبابرة والطواغيت 
الذين أخذوا برقاب الناس واستعبدوهم, فيغلقون الأبواب أمام إشاعة الدعوة 
ويمنعون من وصولها إلى الناس فى البلاد التى يحكمونها ويستبدون 
تنقدواتيا ولذلك كانه جه الا 1 نة دائماً بمعارضة المستكبرين 
لهم إلى حد ترى أن قتل الأنبياء هو من صفات بعض الأقوام؛ قال سبحانه 
واصفاً بني إسرائيل بقتلهم الأنبياء: «لَقَدْ سَمِعَ لله قَولَ الَّذِينَ قالوا إن لله فَقِيدُ 
وَنَحْنٌ أَغنياء سَتَكْتُبٌ ما قالوا كلهم الأثبياء بير حَقٌ وَكَقُولُ دُوقُوا ع ذَاتَ 
التخريق!00 

وفي آية أخرى قال سبحانه: دما َفْضِهمْ مِيثائهُمْ وَكُفْرهِمْ بيات لله 
وََمْلهم الأنبياء بقَر حَنٌّ) (') 

حتى أنّ الكتاب المقدّس عندهم ينص على قتل الأنبياء. فقد جاء في 
سفر نحمياء الإصحاح 4 الآية ”7 ما نصّه: وعصوا وتمردوا عليك ‏ أي على 
الله - وطرحوا شريعتك وراء ظهورهم وقتلوا أنبياءك الذين أشهدوا عليهم 





.١‏ آل عمران: ا18. 
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ليردوهم إليك؛ وعملوا إهانة عظيمة».07 

زتسالته ريق الثامن أن يتعرل جانا ويجلين فى بقه ويعر له العذ وهل خحاله ولا 
يؤسّس قوة تحميه من أذى الأعداء وتساعده على إزاحة الموانع عن طريق 
تبليغ الرسالة؟! 


العقيدة القلبية لا تخضع للاكراه 


ويشهد على ما ذكرنا من أنّ الجهاد لم يُفرض لإكراه الناس على اعتناق 
دين الإسلام؛ بل لرفع الحواجز عن نشر الدعوة وتوفير الأمن للمؤمنين 
وحمايتهم من العدوان, أن النبي ماب وبأمر من الله سبحانه مرك اتباع 
الديانات السماوية على دينهم فمن شاء يبقى على دينه ومن شاء يدخل في 
الإسلامء قال سبحانه: «لاإكراء في الدَّينِ قَدْ تَبِيْنَ الود مِنَ الع كَمَنْ يَكْدُرْ 
بِالطاغُوتِ وَيَوْمِنْ بال قَقَدِ اسْتَمْسَك بالْعْروةٍ الوُْقى لا انصاء لها4.”' وما هذا 
إلا لأن الدين عبارة عن الالتزام القلبى وهذا غير خاضع للإكراهء وماهو 
خاضع للإكراهء هو تطبيق الجوارح على وفق الشريعة وهو لا ينفع دون أن 
يكون هناك التزام قلبي. 

وحصيلة الكلام: إِنّ لدعوة الأنبياء حساباً آخر يفارق دعوة المصلحين 
من الفلاسفة وغيرهم. فالطبقة الثانية غير ملزمين بالنشر والدعوة بخلاف 
الأنبياء فهم مكلفون بذلك, فلمًا قاموا بتبليغ الشريعة ودعوة الناس إلى دين 





.١‏ الكتاب المقدّس: العهد القديم:714/. 
" . البقرة:”70. 
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الله حالت بينهم وبين الناس قوى الكفر والطغيان فصاروا يصدّون الناس عن 
سبيل الله ويقتلون المؤمنين ودعاة الإصلاح» فلا محيص فى تلك الحالة من 
مواجهة الأعداء بقوّة قادرة على إزالة ما يضعونه من حواجز وموانع؛ لكي 
تمهّد الأرض أمام مسيرة التبليغ وعندئذٍ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
فلسفة الجهاد الابتدائي 


وهنا سؤال آخر وهو أَنْ ما ذُكر من البيان إِنّما يكفي لتصحيح الجهاد 
الدفاعي؛ وأمًا الجهاد الابتدائى الذي أقرّه الإسلام فلا يمكن تبريره بذلك 
البيان» إن المسلمين في حياة النبى ينك وبعدها قد قاموا بالجهاد الابتدائي 
وفتحوا البلدان» من دون أن تكون هناك معارضة من قبل قوى الشر والكفرء 

والجواب: إن الأصل الأساسى فى الشريعة الإسلامية هو دعوة الناس 
لين عبادة الله سبحانه ومنعهم من عبادة المخلوق. وكان شعار المجاهدين 
ذما لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُُ»!١»‏ أو قوله سبحانه: (َوَهُوَ الَذِي فِي السّماء إِلهٌ وَفي 
الأرْض إلهٌ» ) 

وعلى ضوء ذلك فلم يكن بد من مواجهة الوثنية والوثنيين» فإنٌ 
الشريعة السماوية لم تعترف بهذا النوع من التفكير. أضف إلى ذلك: أن 
الوثئيين بعبادتهم الأوثان قد خسروا أنفسهم وضلّوا حتى خضعوا للجماد 
والحيوان» فدفعُهم عن عبادة الأوثان دفاع عن حقوق الله سبحانه أُوَلاّ 





.١‏ الأعراف:09. 
؟ . الزخرف:4814. 


سورة الصف: الآيات 5-١‏ ا 


وإخراج لهم من حياة ذميمة إلى حياة عزيزة» فلا يعد مثل هذا النوع من 
الجهاد ‏ وإن كان على خلاف ذوق الكافرين ومصالحهم -إضراراً بهم بل هو 
تكريم وإعزاز لهم؛ وها نحن نوضح ذلك بمثال: 

لو انتتشر مرض الطاعون فى أحد البلدان بحيث أصبح يهدّد الصحة 
العامة ففى تلك الحال تقوم 7 بإجبار المواطنين على أخحذ اللقاح 
المضادٌ لهذا المرض» فلو امتنع شخض عن ذلك لأجبر عليه لكي لا يصبح 
مصدراً لنشر العدوىء وهذا النوع من العمل من قبل الحكومة يُعتبر خدمة 
لحياة المجتمع وبالتالي لحياة الفرده وإن كان مرا أو مؤذياً للأفراد. 

ويشير إلى ما ذكرنا من أن نشر التوحيد والمنع من عبادة غيرالله هو 
الأصل الأساسي بين الشرائع السماوية أن الله تعالى أمر نبيّه يلق أن 
يخاطب قساوسة النصارى الذين وفدوا على المدينة للاحتجاج والمناظرة» 
أمره أن يخاطبهم بأصل متفق عليه بين أصحاب الشرائع السماوية وقال: 
ِكُلْ يا أَهلّ الكتتاب تُعالواإلى كَلِمَدٍسَواءِبَنَناوَيَيتَكُمْألانَْبِدَ لاله وَلاتُشْرِكَ 
به شَيئا وَل يَتَجِدَ بَْضّنا َغضاً أزباباً ين دُونٍ اله فَإنْ ولا فَقُونُوا اشْهَدٌوابانا 
لع 0 

وبما ذكرنا ظهر سر كلا النوعين من الجهاد؛ الدفاعي والابتدائي؛ أمَا 
الأوّل فلازالة العقبات التي تحول دون تبليغ المبلغين ونشر الدعوة 
السماوية: وأمّا الثانى فإِنّما هو لأجل إنقاذ الناس من الوثئية وعبادة غير الله 
وهذا هو الركن الأساسي في كاقة الشرائع السماوية. ولذلك نرى أن رستم 


١‏ .آل عمران:14. 
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قائد :جيش الدولة الفارسية: حيئما سال رسول قائد الجيش الإسلامي عن 
السبب الذي جاء بهم إلى هنا قد أجيب بقوله: لإخراج عباد الله من عبادة 
العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الاديان إلى عدل 
الإسلام 00 

مضافاً إلى ما عرفت من أن فى هذا النوع من الجهاد إخراجاً لهم من 
حيأة ذميمة إلى حياة عزيزة. 

إن من يعتقد أن مجرد البيان والخطابة كافٍ لنشر الدعوة الإلهية وأنّ 
من سلمت فطرته يستقبل الدعوة ولا يواجه الداعى فى مسير دعوته أي نزاع 
وعراكء فمن زعم ذلك لم يقرأ تاريخ الأمم ولا تاريخ الدعوة الإسلامية, وها 
نحن نذكر هنا بعض ما قام به المشركون من أعمال عدائية ضدَّ الدعاة الذين 
أرسلهم رسول الله لتبيلغ رسالته: 

قال ابن هشام: قدم على رسول اللهطية بعد أحد رهط من عَضّل 
والقارة فقالوا: يا رسول الله إنّ فينا إسلاما فابعث معنا نفراً من أصحابك 
يفقّهوننا في الدين, ويُقرئوننا القرآن» ويعلّموننا شرائع الاسلام. فبعث رسول 
لله نفراً ستة من أصحابه وأُمّر على القوم مرئد الغنوي. فخرج مع القوم حتى 
إذاكانوا على الرجيع؛ تبيّن أن هناك مؤامرة فأحاط المشركون بالدعاة يريدون 
أسرهم فقام المبلغون بالدفاع عن أنفسهم؛ وانتهى الأمر بقتل أربعة منهم 
وأو اله 60 


ولم تقف خدع المشركين عند هذا الحدّ فقد كانت لهم خدعةٌ أخرى 


.171 ١78/3 الكامل في التاريخ: 11/7 ”. انظر: السيرة النبوية لابن هشام:‎ . ١ 
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هى أمرٌ وأقسيئ من الأولى» وهي حادثة بثر معونة حيث إِنّه في شهر صفر من 
السنة الرابعة للهجرة قدم أبو براء العامري المدينة فدعاه رسول اللهتبطة إلى 
الإسلام فلم يسلمء ولكئّه قال للنبئ: يا محمّد إنّىي أرى أمرك حستاًء فلو بعت 
رجالاً من أصحابك إلى أهل «نجدا فدعوهم إلى أمرك رجوتٌ أن يستجيبوا 
لكء فإن هم اتبعوك فما أعرٌ أمرك. 

فقال رسول الله تإافئة: إِنّى أخشى عليهم أهل نجد. 

قال أبو براء: لا تخفء أنا لهم جارٌ فابْعتْهُمْ فليّدعو الناس إلى أمرك. 

فبعث رسول اللْهتَلاكَةِ أربعين رجلاً من خيار المسلمين من أصحابه 
ممّن حفظوا القرآن وعرفوا أحكام الإسلام» وأمّر عليهم «المنذر بن عمرو)» 
فساروا حتى نزلوا ببئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم؛ وهم 
يحملون من رسول الْيَؤفْية كتاباً إلى عامر بن الطفيل أحد زعماء«نجد)» 
وكلّف أحد المسلمين بإيصال ذلك الكتاب إلى عامرء فلمًا أتاه الكتاب لم 
ينظر فيه حتى عدا على الرجل (حامل الكتاب) فقتله ثم استصرخ بني عامر 
على المبلّغين فأبوا أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: لن ننقض عهد أبي 
براءء وقد عقد لهم عقداً وجواراً. 

فاستصرخ عليهم قبائل بني سُليم؛ فأجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى 
نزلوا حيث نزل جماعة الدعاة فأحاطوا بهم في رحالهم فلمًا رأوهم أخذوا 
سيوفهم؛ ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم بعد أن أبدوا مقاومة كبرى, 
وبسالة عظيمة؛ ولم يكن يتوقع منهم غير ذلك. 

فإن مبعوثي النبى يأب لم يكونوا مجرد رجال فكر وعلم فقطء بل كانوا 
رجال حروبء وأبطال معارك؛ ولذا رفضوا الاستسلام للمعتدين» واعتبروا 
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ذلك عاراً لا يليق بالمسلم الحرٌ الأبي؛ فقاتلوهم حتى استشهدوا جميعاً إلا 
كعب بن زيدء فإنّه جرح فعاد بجراحه إلى المدينة» وأخخبر رسول الله يلي بما 
جرى لأصحابه على أيدي قبائل بنى سليم المشركة العَدَّرة. 

فَحَون زسول الله« والستاطوق خميعاً لهاتين التحادقين) المفحعين 
أشيد الحزن» بل ولم يجد على قتلى مثل ما وجد عليهم؛ وبقى رسول الله 
يذكر شهداء بئر معونة ردحاً من الزمان.7) 
ماهو قضاء القرآن فى جهاد الكفار؟ 

ما ذكرناه من التحليل ليس أمراً بدعيّاء بل له جذور فى القرآن الكريم؛ 
فإذا أمعنا النظر في آيات الجهاد وما فيها من العلل للأمر بالقتال» يظهر أن ما 
ذكرناه من التحليل مطابق للذكر الحكيم. 

إن الآيات الآمرة بالجهاد على أصناف: 
الأوّل: قتال الكقار والمشركين بلا قيد ول شرط 

إن قسماً من الآيات يأمر بقتال هذين الصنفين اللّذين لا يعترف بهما 
يقرل سبحانه: «يا أَبّها ال جاهد الْكََارَ وَالْمُناِقينَ وَاغْلْظ عَلَتِهِمْ وَمَأُوامُم 
جَهَنُم ويْس الْمَصيرُ».7"" 

والمراد من الكفار هم المشركون الثنويون اللذين لا تعترف بهم 
الشرائع السماوية. 


١‏ . انظر: السيرة النبوية: 7/7 ١-1817؛‏ إمتاع الأسماع: .17710١/١‏ ؟ . التوبة:؟/ 
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والمنافقون هم المشركون واقعاً المتظاهرون بالإسلام» وقد سبق أن 
الأصل الأساسى للشرائع السماوية هو رفض الثنوية بلا هوادة. 


الثانى: قتال أهل الكتاب إلى حدّ خاص 


هناك آيات تضع حدًاً لقتال أهل الكتاب ألا وهو دفع الجزية والعمل 
بشرائطها والخضوع للحكومة الإسلامية» يقول سبحانه: وقاتلوا الَذِينَ لا 
يؤْمُونَ ياه وَلا بالْيّؤم الآخِرٍ وَلأْبَحَرَّمُونَ ما حَرَمَ الله وَرَسُولَهُ وَلاْيَدِينُونَ وين 

وهذه الآية تتضمّن بيان سبب قتالهم وهو: 

.١‏ أنهم (لايُؤْمِنُونَ باللهوَلا باليَوْم الآَخِرِ» مع أنّهم يدّعون أنّهم من أتباع 
الشرائع السماوية؛ ولكن إيمانهم ليس إيمانا خخالصا. 

ففي مجال التوحيدء يعتقدون بوجود الابن لله سبحانه كعٌزير عند 
اليهود. والمسيح عند النصارى. 

كما أن اعتقادهم بالمعاد مشوب بالخرافات كقولهم: ١ِلَنْ‏ تَمَسِّنا النَارلا 
أبَاما مَعْدُودَةٌ»؛ أو كون المعاد غير جسمانى؛ كلّ ذلك على خخلاف ما نزات 
عليه الشرائع السماوية. ٠‏ 

". ووَلا يَحَرّمُونَ ما حَرَمَ اله6: فقد حلّلوا الخمر والربا إلى غير ذلك من 
المحرّمات. 


'. ؤوّلا يَدِبنُونَ دِينَ الحَنٌّ» الذي هو الإسلام. 
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تأجل هله الأمروسةه الانلك جمادهع إلى أن مغر لأحكاء 
الذمّة ة حيث قال: له ذحقئ خط اجزية عند دِوَهُمَْ صاغِرُونَ» بشرط عدم 
الثالث: قتال مّن يقاتل المسلمين 

يدل قسم من آيات الذكر الحكيم على وجوب قتال من يقاتل 
المسلمين» دودر التجاوم إن كك فد دفن عن البسن والعيين وعوامما 
يستحسنه العقل» قال سبحانه:ووَقاتَلُوا فى سَبيل الله الّذِينَ يَقَاتلُونَكُمْ و وَل 
تَعْنَدُواإِنَ الث لاتحت المكزية »00 

فقوله فى ذيل الآية: (ولا تعتدوا» أوضح دليل على أنّ الجهاد فى 
الإسلام فيد على رعاية العدل وعدم تجاوزه بالاأسراف في المتلء قال 
سبحانه: قلا يُسْرِفُ ف الفكل لكان منطو !97 
الرابع: قتال الناكثين 


أمر قسم من الآيات بقتال قوم أعطوا النبى ايِةِ العهد على السلم 
والسلام وعدم التعرّض للمسلمين ولمن له ميثاق معهم؛ ومع ذلك نكثوا 
أيمانهم في مواضع خاصة. قال سبحانه: (قإذا انْسَلَخَّ الغ شْهُرالْحُوُمُ فايلا 
المشْرِكينَ حَنتُ وَجتمُوهُمْوَخُذوهمْوَاحضرُوهُمْوَافْعد الكل مَْصَدٍ. « 
إلى أن قال:«كَيْفٌ وَإنْ بَظْهَرُوا عَلَيِكُمْ لاي رْكبُوا فيكم إلا وَلاذِمَّةَ يَرْضُوككُمْ 


.19٠:ةرقبلا‎ .١ 


0 الاسراء: 77 


سورة الصف: الآيات ١‏ -] ا 10 


بأفواجهم وتأبى قُلُوبهُمْوَأَْتَْهُم اسِقُونّ... إلى أن قال: (لأيَرْثُونَ في مُؤْينِ إلا 
وَلا ديد اولك هم المُعْتَدُونَ)07) 

والذي يشهد على احترام الإسلام للعهود والمواثيق قوله سبحانه: (إلَا 
الْذين عاهَذْكُم مِنّ امش ركين كُمَكَم يَنْقُصُوكُم سَيئاولَميُظاهِرُوا عَلَيَكُمْ أَحَداً 
ُو إِلَنِهُم عَهَدَهُمْ إلى مُدَّيِهِم إِنَّ لله يحب الْمُمَّقينَ0), 1 سبحانه: «إلا 
الّينَ عاهَدْثُمْ عند الْمَْحِدٍ الْحرام فَما اسَْمَقامُوالَكُمْ فَاسْئَة سْتَّقيمُوا لهم إِنَ الله 
بحت الْمُتّقِية ‏ 09 
الخامس: القتال لتحرير المستضعفين 

وهناك قسم من الآيات يأمر بقتال المستكبرين لتحرير المضطهدين 
وإنقاذهم من سطوتهم؛ وهذا هو بيت اللقصيد في الجهاد الإسلاميء فالإسلام 
ربما يقاتل قوماً لم يتعرّضوا له بالسوءء ولكنّهم يضطهدون ا 
مستضعفة ويصادرون حرّية أبنائها وينتهكون حقوقهم,؛ فالقتال مع هؤلاء 
ليس إلا لأجل الدفاع عن حقوق الإنسان» ورفع الظلم عنه. فلوكان هناك 
مصداق واضح لصيانة حقوقه. فهذا هو المصداق الواضح طوال تاربع 
الانسان» قال سبحانه: وما لَكُمْ لا تُقاِلُونَ في سبل اله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ 
الرّجالٍ وَالنّساءِوَال دان الّينَيقُوُونَ وا أَخْرٍججنا من هلو لق الظَالِمٍ لها 
وَاجْعَلُ لنا مِنْ لَدَنْكَ وَلِيَأَوَاجَعَلُ لَنا من لَدُنْكَ قصِيرأ».( )ترى أنّه سبحانه 
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يحت على القتال في سبيل الله وفي سبيل تحرير المستضعفين من الرجال 
والنساء الذين اضطهدوا وعذَّبوا على أيدي المستكبرين؛ فلم يكن لهؤلاء 
من مخلّص إلا دعاء الله سبحانه حتى يخرجهم سبحانه من ظلم أهل ذلك 
البلد الذي يعيشون فيه «الظالم أهلها»» ويدعونه سبحانه أن يجعل لهم من 
لدنه وليا ونصيرا. 

فالجهاد الابتدائي ‏ الذي انّخَذْه المستشرقون ذريعة لنقد الإسلام وأنّه 
استولى على البلاد بقوة السيف لم يكن إلا دفاعا عن حقوق الإنسان غير 
القادر على مواجهة الظالمين» فكان الجهاد لغاية تحريرهم من أذى 
المستكبرين؛ وما اشتهر بين السياسيين أن لكلّ بلد وقوم حدًَا وسياسة لا 
يجوز لقوم آخرين التدحل فى أمورهم أشبه بالمهزلة: إذ لم يدل دليل مقنم 
على هذه الضابطة لولا أن العقل الحصيف يوجب على الإنسان القوي صب 
قوّته في تعزيز الإنسان وتكريمه وإخراجه من ذل المستكبرين. 
صفحة مشرقة من الجهاد العلمى 

إذا كان الجهاد من أصول الإسلام بألوانه المختلفة, إلا أنه ليس أصلاً 
وحيداً ولا أصلاً يُبدأ به قبل غيره. بل يتقدّم عليه الجهاد العلمى ونشر الدعوة 
بالدليل والبرهان» قال سبحانه:«اذحٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ 
الحَسَئَةٍ وَجاوِلْهمْ الي هِي أَحْسَنٌ إِنَ بك هُوَأعلَمْبِمَنْ َل عَنْ سَبِيله وَهُوَ 
عْلَم بالمُهْمَدِينَ م 07 

فلا يقاتل الإسلام قوماً قبل أن يتم الحجّة ويبيّن معالم دينه. ويتّضح 





.١7؟0:لحنلا‎ ١ 


سورة الصف: الايتان ه6 و3 ل ا ل 1 


الحق ويتحقّق قوله سبحانه: ووَقْل الح مِنْ رَبْكُمْ فَمَنْ شاء فَلَيُرْمِن وَمَْ شاءً 
لْيَكْْر74١'‏ على أنّ الإسلام كما دعا إلى الجهاد والقتال دعا إلى الصلح 
والسلم قال تسيحائة ووإث جَنحُوا للم فاجئح لهاه - "لوقا أيقا: 0 
اْمَرَلوكُم قل يُاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِليكُمُالسَلَمَ فُما جَعَلّ اله1؟ عَلَنْهُمْ سَبيلاً». 0" 
ما ذكرناه إلمامة عابرة حول الجهادء ومن المعلوم أن ما ذكرناه نزر 
يسيرء ومن أراد التوسّع فعليه دراسة آيات الجهاد في القرآن الكريم بأجمعه. 
وما ورد حولها من السئن والأحاديث التى تتضمّن حدوده وخصوصياته. 


ون 


الآيتان: الخامسة والسادسة 


وَإِذ قال مُوسى لقومِه يا قوم لِمّ تَؤْدُونَى وقد تَعْلمُونَ أنى 
رَسُول الله إِلنِكُمْ قلمّا زاغُوا أراعٌ لله قلويّهم وَانَهُ لا يَهُدِى 
القَوْمَ الفاسقينٌ ؛ وَإِذْ قال عِيسَى ابْنُ مَريَمَ يا يَنى إشرائيل إِنّى 
رَسُولَ لله إِليِكُمْ مُصدّقاً لِما َئِنَ يَدَىَّ مِنَ النَّوْراة وَمُبَثْرا 
برَسُول يأتِى مِنْ بَمْدِى اسْمُهُ أَحْمَدُ قلمًا جاءَهُمٌ بالبَيّنات 


2 


قالوا هذا سحرٌ مُبِينَ». 


١‏ . الكهف:19. 
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.4٠:ءاسنلا‎ 2 








504 ع ...0 ...ا هئية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 7 








التفسير 


. وَوَإِذْ قال مُوسى لِقَومِه ا قوم لم َؤْذُونى وكَدُ تَعْلَمُونَ أنى 
رَسُولٌ لله إلبْكُمْ قَلَمّا رَاعُوا أزاعَ لله فَلُوبّهم وَانُ لا يَهْدِى 
القَوْمَ الفاسقينَ: 
تركر هذه الآية على أمرين: 
أ. إيذاء بني إسرائيل نبيهم موسى نالةا. 
ب. أن إضلاله سيحانه رهن وجود أرضية لدى الإنسان. 
وإليك شرح الأمرين: 
أمّا الأوّل فيقول سبحانه: وَوَإِذْ قال مُوسئ لِقَوْيِهِ يا قَوْم لم تؤدُوئنى وَقَدْ 
تَعْلّمُونَ أي رَسُولُ الو إلبكُم». ا 
ولعل وجه المناسبة بين هذه الآية وما تقدّمها من الآيات أنّه سبحانه 
أنكر على من فارق قوله عمله» ولم يعمل بعلمه, فناسب الحال أن يأتي 
بمثال لهء وهذا المثال هم بنو إسرائيل الذين كانوا على علم بأنّ موسى 398 هو 
نين الل ولرسولة النيم وقد رأواتقاجز الدوآبائه بأء اكيم تعر على بيده 
ومع هذه الدلائل والبيّنات كانوا يتعرضون عن الحقٌّ ويخالفون عن أمرهاظة 
منذ أن جاوزوا البحر, وقد كان لإيذائهم موسى صور كثيرة نذكر منها ما يلى: 
.١‏ أن الفطرة الإنسانية تقتضيء وقد عبر بهم البحرء تكريم موسى 
واتباع شريعته المبنيّة على توحيد العبادة لله سبحاتهء ولكنهم حالفوا وقالوا: 


سورة الصف: الآبتان ةو ال انكو اا 


«اجعل لَّنا إلهاكَمالَهُم آلِهَة قال إِنكُم نوم َجْهَلُون» 017 

”. لما أمرهم الكليم بقتال المستكبرين في الأراضى المقدّسة: وقال: 
ويا قوم 0 الُْقَدّسَة الي كَتَبَ الله لَكُمْ وَلا مَْمَدُوا عَلى أَذْبارِكُم 
فَعَنْقلِيُوا خا خايرينَ4.!'' فكان اللازم قتال المستكبرين وإخراجهم عن 
أراضيهم, ا جوابهم هو قولهم: وقالوااها موشن صخيام 
مادامُوا فيها فاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبّكَ كُتاتِلاإنا هاهنا قاعِدُونَ»م 0) 

ان الله سبحانه قد أطعم بنى إسرائيل المنّ والسلوى؛ ولكنهم 
تر توا على موسى (وَقالوالَنْ نَضيرَعَلى طَعام واحل فَاذْعُوا ّنا رب / بَخْرِخ 
لَنامِمًا نبت الأزض مِنْ بَفْلِها وََِائها وقويها وَعَدَسِها وَيَصَلِهاَ فأجابهم 
موسى بقوله: وأتَسْتَبدُِونَ الّذِي هُوَأذنى بالّذِي هُوَ خَددم (4) 

. وأخيراً انّهموه بعلاقة له مع امرأة فاسقة: وما ذلك إِلّا لمخطط وضعه 
قارون للتهرب من إعظاء الركاة: ولكن الله سبحاته يراه هما اتهموه به قال 
تعالى: (يا أيّها الَّذِينَ آمَنوا لا تَكُونُوا كالّذينَ آَذَّوا مُوسى قَبَدَأَه انه مِمًا قالُوا وكانّ 
عِنْدَ الله وَجيهاً». 07 إلى غير ذلك من المحن والكوارث التى واجهها موسى 
في رسالته. من عبادة العجل وغير ذلك. | 

ويظهر من بعض الآيات أن كثيراً من الأنبياء قد تعرّضوا لمحن 
وابتلاءات من قبل أقوامهم قال تعالى: وَوَلَقَد كُلَّبَثْ وُسْلٌ بِنْ قَبِلِكَ َصَبَرْوا 





.7١:ةدئاملا‎ . الأعراف:778.‎ . ١ 
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عَلى ماكُدَبُواوَأُوذوا حَتى أتاهُم ضرّنا وَلامْبَدُلَ لِكَلِماتٍ الَهوَلَقَدْ جاء كُمْ مِن كبا 
الْمَوْسَليتم (0 

والتاريخ الصحيح يشهد على أن المصلحين ‏ من غير الأنبياء قد 
مشوا على هذا الخطء غير أَنْهُم كانوا يقابلون المؤذين لهم بالصفح عنهم أو 
بذل النصيحة لهم ومن أعظم الشواهد على أنّ المصلحين -غير الأنبياء من 
الأو صياء والعلماء الواعين كانوا مبتلين بالجماعات المؤذية» كلمة للإمام أمير 
المؤمنين .32 ألقاها عند ما وصل إليه الخبر بأل جيش معاوية قد أغار على 
حدود العراق» فخطب في أهل الكوفة وقال: «أيها الناس المجتمعة أبدانهم؛ 
المختلفة أهواؤهم؛ كلامكم يوهي الصمّ الصَّلابء وفعلكم يُطمع فيكم 
الأعداء» تقولون فى المجالس كيت وكيت. فإذا جاء القتال قلتم: حيدي 
00 

ثم إن في قوله تعالى:«ِوَكَدْ تَعلّمُونَ أي رَسُولُ ال إلَيِكُم». دلالة على أن 
العلم يدعو إلى العمل وأ طبيعته هو الجر إليه إلا أنّه قد تكون الدواعي 
الصارفة أقوى من الدواعى إلى العملء قال الإمام الصادق 4#4:«العلم مقرون 
إلى العمل» فمن علم عمل ومن عمل علم, والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه 
وإلا ارتحل عنه» 0 

تم الكلام حول الأمر الأوّل. 

الأمر الثاني: إضلال الله سبحانه للمكلّف رهن وجود أرضية للضلال 
.١‏ الأنعام:86. 


. نهج البلاغة: 1/1/١‏ الخطبة 59. 
ل . الكافي: 44/١‏ كتاب فضل العلمء باب استعمال العلم؛ الحديث؟. 


سورة الصف: الايتان 6 و ةد دز 2 00101212 ا 


لديه» قال سبحانه: (قَلَمًا رَاعُوا أزاغَ لله فلُوبَهُمْ». 

الرَّيغ: هو الميل عن الحق إلى الباطل؛ والآية صريحة في أنّه سبحانه لا 
يزيغ (لا يُضل) أحداً إلا إذا زاغ هو بسوء اختياره» فما لم يكن في نفس العبد 
ميل إلى الباطل؛ فلا يصدر منه سبحانه أي عمل سلبي بالنسبة إلى العبد؛ 
وبذلك تقيّد الآية الدالة على نسبة الاضلال إلى الله يه مشكؤانه قال 
الل كلك يَضِلٌ المَن يشاءً وَيَفَدِي مَنْ َشاءئ)277. والآبة وان قانت سطلتة 
ولكن الآيات الأخرى فشرها يان مومه نا تعلق يدانه كن أنانبة قا 
سبحانه:وإنٌَ ال يُضِلٌ مَنْ يشاء وَيَهْدِي إليه مَنْ أنات»”'', ارافان 3 أسرف 
وارتاب قال سبحانه: وَوَكَذْلِك يَضِلٌ الله مَنْ هُوَ مُشَرِفٌ 0 

ونظير الآية الواردة فى المقام قوله سبحانه: ونم الْصَرَفُوا صَرَفٌ الله 
قُلُوبَهُم» 0) 

عذاوقى الآنات الأخرى دلالة واضيحة عل أن عذال الله وإغادض لا 
نان لاسي و مابرضط لايم خوك بي الح الأنوونم زنك ننه 
من الآيات التي تركّز على ذلك: 

قال سبحانه: دَإنَّ الله لا جه غير ما قوم حَتَى ؛ يَعَيرُوا ما بِأْنْفْسِهم». فالآية 
ضابطة كلّية في مجالي الضلالة والهداية؛ أمَا في مجال الضلالة فمن اقترف 
المعاصي وتوغّل في الذنوبء فقد أوجد أرضية مناسبة لإضلال الله سبحانه. 
.١‏ المدثر:31 
. الرعد:/اا. 


"'. غافر:غ7. 
. التوية:/177. 
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كما أن من تاب من المعاصى وأناب إلى الله سبحانه تصل إليه أنوار 
الهداية؛ ولذلك يقول سبحانه: «فى قُُوبهمْ مَرَض كزادَهُمٌ اله مَرَضاي,7" 
ويقول أيضاً: دكَذلِك يَطبَعٌ العَلى كُلَ كَْب مكبر جَبَار7". 

وأمًا فى مجال الهداية فالله سبحانه يهدي إليه من أراد الهداية وسعى 
لهاء قال سبحانه عن أصحاب الكهف:«تخنُ تقض عَلَيِك بهم بالق َه 
يه آمنُوا رتم وَرِدْناهُم مُدىَّ74". فكأنٌ إيمانهم بربّهم أوجد أرضية صالحة 
في نفوسهم لزيادة الهدى من الله سبحانه إضافة إلى الهداية الأولى التي يدلّ 
عليها الإيمان. ويقول سبحانه: وَوَالَذِينَ اهْتَدُوا رادَهُمْ مُدىّ وَآتاهُم 
تاقري !تسارت البادانة الأول اذاي أخرى» يوقم بها اسان إن 
الكمال المطلوب. 

ثم إن سبحانه جعل مركز الزيغ هو القلبء فقال: لما راعُوا أَاع الله 
لويم » والمراذ سنه عن النقين والروح'الاتسنانية توليغيارة أخترى العتقل 
والفكرء وذلك لوجهين: 

.١‏ قال سبحانه: وإنَّ في ذلك لَذِكُرئ لِمَنْ كانَلَهُ كَلْبٌ أو ألقى السّمْعٌ وَهْوَ 
شّهِيرٌ4”* فإن تقييد القلب بقوله: «لِمَّنْ كانَلهُكَلْبٌ» لا ينطبق على القلب 
الماديء إذ كل إنسان له ذلك العضوء والآية تصنّف الإنسان إلى من لهم قلب 
.١‏ البقرة:١٠.‏ 
. غافر:0. 


"'. الكهف:17. 


.١!ل:دمحمم‎ 


60. سورة :لا 


سورة الصف: الآيتان هو" كد د 0001 ااا 


ومّن ليس لهم قلبء فلا محيص من أن المراد به العقل والوعي. 

١‏ أن القلب ربّما يستعمل فى معنى العقل.!") 

'. وهنا وجه ثالث لنسبة الأمور الروحية إلى القلب الصنوبري في كثير 
من الآيات؛ وهو أن القلب مركز علامات الحياة والموتء فإذا كان خفاقاً فهر 
حي ولولا ذلك لحكم عليه بالموت» حتى أن أثر السرور والحزن والخوف 
يظهر فى القلب الصنوبري قبل سائر الأعضاء فيجد فى نفسه انبساطاً عند 
السرون وشا دن الحزن. حتى شاع فو لفاس تب الذتار لقانت 
للقلب؛ فيقول الانسان ضاق قلبى حين يحزن. 

وفى نهاية المطاف ننقل ما ذكره السيد الشريف الرضى له فى تفسير 
قوله تعالى: رَبَا لأَتِْع كُلُوبَنَا '"74‏ الذي هو نظير قوله تعالى في هذه 
السورة: وَقَلَمّا رَاعُوا أزاغَ»_قال: فزيغ القلوب ميلها عن الطاعة والعدول عن 
طريق المرضاة 5 


5. (وَإذ قال عيسى ابن مَرّيَم يا بنى إسرائيل إنى رَسول اله 
السكاو د 227 سوه سرس 0 2 إإله حم 4 رار 3 

يكم مصدقا لما بَيْنَ يَدىَّ مِنَ التوراة وَمبّشرا يرَسول يأتى 
مِنْ بَعْدِى اسْمُّهُ أَحْمَدُ فلمًا جاءَهُمْ بالبيّنات قالوا هذا سِحْرٌ 


مبين 4: 


١‏ . المنجد:158, مادة «قلب». 
”.آل عمران: 4. 
تلخيص البيان فى مجازات القرآن: 791 . 
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هذه الآية عطف على الآية المتقدّمة يجمعهما أن المرسل إليهم قد آذوا 
رسولهم. أمَا في مورد الكليمظ2ة فقد علمئّهء وأمّا في مورد المسيح 922 فيكفي 
نهم قد وصفوا كتابه بأنّه سحر مبين. 

والآيتان كلاهما أوضح شيء لمن يعلم ولا يعمل والذي ورد في قوله 
سبحانه: وِلِم تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ». 

وأمًا المحتوىء فالآية تهدف أوَلاً إلى أن عيسى بن مريم من رسل الله 
سبحانه إلى بنى إسرائيل. 

وثانياً: أنه كان مصدّقاً لما نزل قبله من التوراة وقد قال ذلك فى بدء 
دعوته. ْ 

وئالنا: إن المبشّر برسول يأتى من بعده؛ وإليك دراسة الجميع. 

أما الأول فقال سبحانه: ووَِذْ قال عيسى ابن مَرْيَمٌ يا ُنى امراميل اتن 

رَسُولٌ اله إليكم». فالآية ظاهرة في اختصاص نبوته ب ببنى إسرائيل» كما أن 
الآية المتقدمة ظاهرة في أن الكليم قد ومنل إلى بنى إسرائيل وأن مناظرتة نيع 
الفراعنة لتحرير بني إسرائيل ولم يكن نبيّاً مرسلاً لهدايتهم؛ وهذا هو أحد 
القولين في نبوّتهما. 

إن المسيح بعث مثل موسى بخصوص بني إسرائيل غير أنه أمر 
بتحلبل بعض المخرمات: كما يفول سبخانه: ِوَمُصَدََِمَا بين ئَدَي مِنَ 
التُوراٍ ولحل لَكُمْبَغضَ الذي حرم عَلَنْكُمْ وَحِعْشَكُمَ بأبةِ مِنْ رك م فَاتَقوا الله 
وانوي 00 


١‏ .أل عمران:60. 


سورة الصف:الايتان هو ا 0 


وهناك قول آخر بأنّ الكليم والمسيح هما من أولى العزم من الأنبياء. 
لش أولن شوم يت كانت طر يج عالسة :وهنا الفرك عو المشهوز بين 
العلماءء وقد أوضحنا الحال في كتابنا «مفاهيم القرآن»"١'‏ عند البحث عن 
ل العزم من الرسل. 

وأمًا الثاني أي كونه مصدّقاً لما بين يديه من التوراة -: فيذكره بقوله: 
«مُصدَقاًلِمابَيْنَ يَدَيّ م مِنَ النَّوْراقِه وكلامه هذا لا ينافى ما سبق من 
ل أجل لَكُمْبَعْضٌ الذي حُرّمَ عَلَتِكُمْ)؛ لأنْ التصديق تصديق جملى أي 
لا أغيّر أركان العقيدة والشريعة؛ فأنتم باقون على ما كنتم عليه ولكن 
تختلفون مع السابقين في بعض الفروق» وهذا دليل على جواز النسخ الذي 
تآنا«البقود سيف نهم مكو قر يحي يملح نطلا التبسح عق 
وشرعاًء والتحقيق في محلّه. 

وبذلك يُعلم جواب السؤال الذي ربّما تواجهه الآية ونظائرها وهو: 
كيف أن المسيح يقول: (وَمُصدّقاًلِمابَيْنَ يَدَيّ مِنَ التّوْراةٍ» مع أنّ الموجود 
بين يديه منها كان محرفاً غير مقبول؟ 

وقد عي بوجهين: 

.١‏ أن المراد من قوله: وبَنْنَ يَدَيّ»أي ما تقدّم من كتابء فلا يشمل إلا 
التوراة الصحيحة التي نزلت على الكليم بلا تحريف:() 

أن المزاذ هر تمدن اخورلة تسد يها عمانا أ الأصول 


.٠١1/8/:نآرقلا مفاهيم‎ . ١ 
؟. الرحلة المدرسية للبلاغى:179.‎ 


”7 0 منية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 14> 





والكليات الواردة فيه غير المحرّفة وتصديق الكتاب بإجماله لا ينافي تطرق 
التحريف إلى بعض موارده. 

وبذلك يُعلم الجواب عن تصديق النبى يلي لما بين يديه من التوراة 
والإنجيل» قال سبحانه: «وَالّذي أَوْحَبْناإِلَنِكَ مِنَ الكتاب هُوَ الْحَنُ مُصَدّقاِا 
َيْنَ بَدَئْه .م (0 1 

فإِنْ المراد هو تصديق الكتب بإجمالها وأن كل نبى لم يُبعث لتبديل ما 
أوحى إلى النبى السابق من جذوره. 

وأما الغالك داق التبشير بالرسول الموعود ‏ : فقد جاء فى كلامه: 
ووَمُبَشَابرَسُولٍ أي مِنْ بَخْدِي اشْمٌه أَحْمّد). 

وحاصله: أن الرسول المنتظريلافظةِ يأتى من بعدي ولست هو أناء 
ولغظمة هذا الرسول اك ذكر ستبحانة:خلاتمه:ودلائله فى الكتن السماونة 
على نحو يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم: قال سبحانه: وَلّذِينَ آكَتِنَاهمُ 
الكتاب يَغْرٍفوتَهُ كما يَغْرٍقُونَ أنناءَهُْ وَإِنَّ قريقاً مِنْهُم لَيَكْتُمُونَ الْحَنَّ وَهُمْ 
000 

وقد صارت دلائل وجوده وشريعته وصلته بالله واضحة لا يشك فيها 
هؤلاء كما لا يشكون فى معرفة أولادهم؛ ومع ذلك كله فقد عرفوه وأنكروه. 

ثم إن سبحانه ختم الآية بقوله:(ِقَلَمّا جاءَهُمْ بِالبَيّناتِ قالوا هذا سِحْدٌ 
مُبِينٌ4» فهل الضمير في قوله:«جاءَهّمْ» يرجع إلى «عيسى»» لقوله سبحانه: 
<ِوإِذْكَفَفْتُ ني إسرائيل عَنْكإِذْ جفْتَهُمْ بالبيّنات فَقالَ الّينَ كَفَرُوا مِنْهُ إِنْ هذا 





.١]ة:ةرقبلا‎ . ١ 8١ قاطر:‎ .١ 


سورة الصف: الايتان هو 6 ا يا اا اا 00 


إلاسِحْر مُبِينَ7.4" أو يرجع إلى النبي المبشر به وقد وصف بالسحر كثيراً في 
لسان المشركين. وجهان ولعل الثاني أظهر. 

بقى هنا أمران: 

.١‏ أن المعروف أن اسم النبي الخاتم يا هو محمد. فهل كان له 
اسمان. محمد واحمد؟ 

". التبشير برسول اسمه أحمد ووجود اسمه فى الأناجيل. 

وإليك دراسة الأمرين: 
الأمر الأوّل: التيشير يأحمدن لابمحمد 

ربّما يطرح فى بعض الأندية السؤال التالي: إِنْ المسيح بشر بمجيء 
رسول اسمه أحمدء مع أن اسم نبينا محمد, فكيف تنطبق هذه البشارة على 

والجواب من جهات: الأولى:روى الحلبى فى سيرته أنّ عبد المطلب 
أسمن تبينابلةمحهد» ولكن أنه سكته «أحمد».7؟) كما أن عمّه أباطالب الذي 
تكفل برعايته بعد وفاة جدّه وهو في عمر ثمان سنين؛ أسماه فى بعض 
تفبائل:(احمد): وإليك ما قاله في ا المجال: ٠‏ 

إن يكن ما أتئ أحمد اليوم سناء وفي الحشر دينا 
وقال: 


وحيوله لأييد أنك :ارق" . لوك الحدية شعت الي 





.10 ديوان أبى طالب:14‎ 7” 20.٠٠١ 37/1 ؟. السيرة الحلبية:‎ .1٠١ المائدة:‎ .١ 
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وقال: 

وإن كان أحمد قد جاءهم به عد ولم يأ ؛ و87 
وروى الآخرون عنه الأبيات التالية: 


أرادوا قتل أحمد ظالموه وليس بقتلهم فيهم زعيه( 


وقال: 
تقد أكرمالل النبى محمداً فأكرم خلق الله فى الناس أحمدٌ0© 
وقال: 


لمهرى لقند كافك وجيدا باحدمد 
وأحببته حبٌ الحبيب المواصل 47) 
وقال: 
فأصبح فينا أحمد في أرومة تقض عننه :سورة المتطا ل 07 
و شاعر صدر الإسلام حسّان بن ثابت» فقد أنشد قائلا: 
تلات اكلا الرسعجترك تنهدة 
أطالت وقوفاً تذرف الدمع جهدها 
على طلل القبر الذي فيه أحمرٌ0© 





١‏ . ديوان أبي طالب:19. ”. نفس المصدر. 

'. تاريخ ابن عساكر:١/570؟‏ تاريخ الخميس:١/101.‏ . سيرة أبن هشام:١/51/8.‏ 
ك . سيرة ابن هشام:180/1. 

. 


. ديوان حسان بن ثابت:04.: طبع بيروت؛ تحقيق عزت نصرت الله. 


سورة الصف: الايتان 6و 0 








وقال أيضا: 
فمن كان أو من يكون كأحمد نظام لحق أو نكال لملحد7) 

هذه نماذج من الأشعار التي ذكر فيها اسم النبى:!كة ب«أحمد» 
والمتتبع يجد أكثر مما ذكرناه.'") 

الثانية: أن بعض البطارقة أو القساوسة» قد زاروا النبي الأكرم يليد في 
المدينة المنورة» خصوصاً فى أمر المباهلة ولم يعترضوا عليه بأنْ ما بشر به 
الإنجيل هو أحمدء وهذا يدل على أن النبى كان كبعض الأنبياء ذا اسمين» 
وليس هذا أمرا بديعاء إذ يوجد من الانبياء من لهم اسمانء كيعقوب» 
والمسيح» ويونس» فلكل اسم آخر(على الترتيب): إسرائيل» وعيسىء وذو 
النون. 

الثالثة: روى الشيخ الطوسى فى التبيان: عن الإمام علىية: سمّى الله 
تعالق النبئ قلف فى القران بسبعة اسه 9 

وزوى الصندوق فى خصالة7 أن لرسول الل عشرة أسماء خنسة متها 
فى الآرآن» وخمسة ليست فى القرآن. فأمًا التى فى القرآن: محمد أحمذ؛ 
0 اللقو نسو و آما النئ لمات فى القرآن: هالفاتم الخاتمء الكاف؛ 
المقفى؛ الحاشر. 


١.ديوان‏ حسان بن ثابت:01. 

؟. لاحظ المصادر التالية: مجمع البيان:17//7: بحارالأنوار:09/1؟؛ بلوغ الإرب: 84/7 
مفاهيمالقرآن:017-6:04/7. 

'”'. التبيان: '/هلاغ. 

؛ . الخصال:14/7. 
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زوق العفاو فا عن الكلبئ 7 عن أبي عبد الله ايه قال: قال لي: كم 
لمحمد اسم ذ في القرآن؟ قال: قلت: اسمان أو ثلاثةء فقال:ويا كلب له عشرة 
أسماء ؤوّمَا تُحَكدٌ مُحَمَِدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلَثْ مِنْ و ْله الَسَلُ»» و «مُبَشُرًا رول يَأْتى 
ِنْ بدي اشمٌة أَحْمَدُ»؛ و مِلماقَمَ عبَ عَبْد الله يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدّا4 
دوطة * مَاأَنَْلَدا لِك الك لتَشْقَى», وويس * وَالْمّآنٍ الْحَكيم ع إِنّك لََِ 
المُرْسَلِينَ : لير رو رالا زر ا 


50 


رَبك بِمَجْنُونٍ4» و دا أَيّهَا الْمُرَّمُلُ»» وديا يها المُدَ شد ودقّذ أَنْرَل الله إلَيِكُم 
ذِكْرًا * رَسُولاًيَنلُوا عَلَنِكُمْ آيَاتِ اللو»» فالذكر اسم من أسماء محمدئلاقتة, 
ونحن أهل الذكر, فسل يا كلبئ عمًا بدا لك). 

ومفهوم الحديثين واضح فإنٌ المراد من الاسم فيها أعمّ من الصريح 
والمؤوّل ومن العلّم والورصفء فإنّ بعض ما عدّ اسماً لهيكئة لا يعدو عن 
كونه وصفا له كالمدَّئّر والمرّمّلء كما أنّ عدّ الحروف المقطّعة علَّماً له إنّما 
هو بالتأويل المخصوص علمه لهم4ة. فلاحظ. 


الأمر الثانى: وجود البشارة بمجىء أحمد فى الإنجيل 


الآية الكريمة تدلّ بصراحة على أن المسيح بشّر بمجيء ن, نبي اسمه 
«أحمد». وعندئذٍ يُطرح هذا السؤال: هل هذه البشارة موجودة فى الأناجيل 
الرائجة؟ 


.١‏ بصائر الدرجات: 4/١/7‏ الحديث1878, طبعة دار جواد الأئمة, 478 اه. 


سورة الصف: الآبتان ه و5 ا ل ا 


الجواب:إِنٌ البشارة موجودة فى إنجيل يوحناء ونحن تلقل ما جاء فى 
الرضمة العرية: ْ 

ففى الباب الرابع عشر من إنجيل يوحناء جاء ما يلى: 

0 إن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصاياي. 

7. وأنا أطلب من الأب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد. 

.١‏ روح الحق الذي لن يطيق العالم أن يقبله. لأنّه ليس يراه ولا 
يعرفه؛ وأنتم تعرفونه لأنّه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. 

١؟.‏ وفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمىيء؛ هو يعلمكم كل 

4 لقد أنبأتكم قبل الآن بالأمر قبل حدوثه حتَّى إذا حدث تؤمئون. 

وف الباب الخامس عشر من إنجيل يوحناء ورد ما يلى: 

إذا جاء فارقليط الذي أرسله إليكم من لدن أب روح الحق المنبثق 
من الأب فهو يشهد لى. 

". وأنتم تشهدون لأنكم معى من الابتداء. 

وف الباب السادس عشر من إنجيل يوحناء ورد ما يلى: 

لكني أقول لكم الحق أنّه خير لكم أن أنطلق, لأنّي إن لم أنطلق لم 
يأتكم فارقليطء فأمًا إن انطلقت أرسلته إليكم. 

فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطيئة والبرٌ والدينونة . 

4. أمّا على الخطيئة فلأنّهم لم يؤمنوا بي. 
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.٠‏ وأمًا على البرّ فلأنى منطلق إلى الأب ولستم ترونني بعد. 

.١‏ وأمًا على الدينونة فإن سيد 7 "هذا العالم قد دين. 

”. وإن لي كلاماً كثيراً أقوله لكم؛ ولكنكم لستم تطيقون حمله الآن. 

١“‏ وإذا جاء روح القدس ذاك فهو يعلمكم جميع الحقء لأنّه ليس 
ينطق من عنده؛ بل يتكلم بكل ما يسمع ويخبركم بما سيأتي. 

.١5‏ وهو يمجدني لأنّه يأخذ مما هو لى ويخبركم. 

6. جميع ما هو للأب فهو لى؛ فمن أجل هذا قلت: إن جميع ما هو 
للأب فهو ليء ولذلك قلت لكم: إِنّهِ يأخخذ مما لي ويخبركم به.”"ا 


كيفية الدلالة 


قد أثارت هذه الآيات مناظرات بين المسلمين والمسيحيين» وقد قام 
غير واحد من محمّقى المسلمين بدراسة هذه الجمل وإثبات دلالتها على 
البشارة بأحمدء وعلى رأسهم المحقق «رحمة الله بن خليل الهندي» مؤلف 
لإظهار الحق»» وهو من الكتب الممتعة و«فخر الإسلام» فى كتابه: «أنيس 
الاعلام» ونحن نقتبس مما ذكره الهندي. 

قال: وجه الاستدلال بهذه العبارات يبيان أمرين: 


.١‏ وفي ترجمة أخرى: اركون هذا العالم. 

؟ . هذه الجمل مأخوذة عن الإنجيل المترجم باللغة العربية المطبوع سنة ١187م‏ وسنة 1411م 
وسنة844 1م ولما كانت بعض المواضع غير واضحة صححنا الترجمة بما ورد في 
الكت بالمقدس المطبوع في دار المشرق ببيروت 1928م. 


سورة الصف: الآيتان هو" ااا اا 0 


الأوّل: أهل الكتاب وترجمة الأسماء 

إن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتهم أن يترجموا الأسماء غالبأء (مع أن 
حق الترجمة حفظ الأسماء بأصولها» ثم إن عيسىئية كان يتكلم باللغة 
العبرية لا باليونانية» فعلى هذا فقد قام المترجمون بترجمة اسم المبشّر به 
(أحمد) باليوناني بحسب عادتهم؛ وسيوافيك ما هو الأصل في اللغة 
اليونانية. ثم مترجمو العربية عربوا اللفظ اليونانى ب(فارقليط)؛ وعندئذٍ يقع 
الكلام ما هو الأصل للفظ فارقليط في اللغة اليونانية. 

إن في اللغة اليونانية لفظين متقاربين فى الكتابة والقراءة هما: 

أ يازا كلتو : 

؟. ييركلتوس. 

فيطلق الأوّل ويراد به الشخص الممتدح ويعادل لفظ محمد وأحمد. 

ويطلق الثانى ويراد به المسلى. 

فعندئقٍ يقع الكلام في أنْ فارقايط هل هو معرّب اللفظ الأول أو معرب 
اللفظ الثانى؟ والقرائن الآتية تدل على أنّه مركب اللفظ الأول (0 

وقبل بيان القرائن المعيّنة» نذكر ماجاء في دائرة المعارف الفرنسية 
المترجمة: محمد مؤسس الإسلام ورسول الله ونحاتم الأنبياءء إنّ معنى كلمة 
(محمد) تعني المحمود كثيرا وهي مشتقة من (الحمد) والتى هي بمعنى 
التجليل و نجه واتقاء الصدفة العجيبة أن يذكر له اسم آخر 5 لعسبق 





.18٠0781//7:قحلا‎ راهظإ.١‎ 
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الأصل (الخمد) تزاناق 'لفظ (فحهد) يعدن (أحمد) ؤيحتمل احتمالاً قويا أن 
مسييحبي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلا عن (فارقليطا) 00 

وعلى كل تقدير فقد فسّر غير واحد من علماء اللاهوت فارقليط 
بمعنى الروح النازل على تلاميذ عيسى ل يوم الدار الذي جاء ذكره في 
الباب الثاني من كتاب الأعمال.'"» وهذا هو المراد من ترجمته بالمسلّى أو 
المعرّي» ولكن القرائن القاطعة تدل على أنّ المراد النبئ المبشّر به؛ وإليك 


تلك القرائن.. 
الثانى: القرائن الدالة على أنّ المراد به هو الرسول الأكرم تَلةٍ 
وهذه القرائن» هى: 


.١‏ أن هذا الروح متّحد بالأب مطلقاًء وبالابن انّحاداً حقيقياً فلا يصدق 
في حقه (فارقليط اخر) الذي ورد ذكره فى الباب الرابع عشر.(الآية 15) 
بخلاف النبى المبشر به فإنّه يصدق فى حقّه هذا القول بلا تكلف. 

” إن عيسىغة قال: «هو يذكركم كل ماقلت لكم 70" ولم يغبت من أن 
الحواريين قد نسوا ما قاله عيسى 4# وهذا الروح النازل يوم الدار ذكرهم إيّاه. 


| 


. دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية:179/77]. 

؟. جاء في كتاب أعمال الرسل تحت عنوان نزول روح القدس على الرسل: 
ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد فانطلق من السماء بغتة دويّ كريح 
عاصفة فملا جوانب البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنّها من نار قد انقسمت فوقف 
على كل منهم لسانا فامتلأوا جميعاً من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما 
ذهب لهم الروح القدس أن يتكلم. لاحظ الكتاب المقدسء أعمال الرسلءالباب الثانيء ص/7: 

'”. الباب الرابع عشرء الآية 51. 


سورة الصف: الايتان هو" 0 ل 


0 عيسى اك قال: هو يشهد لى .7" 


ومن المعلوم أن تلاميذه كانوا مستغنين عن أن يشهد روح القدس 
لصالح عيسىء إذ لم تكن أي فائدة فى شهادته لهم؛ بخلاف ما إذا أريد به 
لين الت ريده فإنّه يشهد لأجل المسيح وصدقه وبراءته من ادّعاء الألوهية 
وغير ذلك هناب قي 41 

4 أن عيسى 18 قال: إن لم أنطلق لم يأتكم فارقليطء فأمًا إن انطلقت 
أرسلت لي 

فقد علّق مجيء المبشّر به بذهابه مع أن الروح عندهم نزل على 
الحواريين قبل صعود المسيح لما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية» فلم يكن 
نزوله مشروطاً بذهابه, بخلاف ما إذا أريد به النبي المبشّر به فإِنٌ مجيئه 
مشروط بذهاب المسيح لأنّ وجود رسولين ذوي شريعتين مستقلتين في 
زمان واحد غير جائز. 

4 أن عيسى#ة قال: يوبخ العالم'" فهذا القول بمنزلة النص الجلي 
على أن المبشر به نبي من الأنبياء وليس إِلّا رسول الإسلام لأنّه وبيخ العالم لا 
سيّما اليهود على عدم إيمانهم بعيسى توبيخا لا يشك فيه أحدء بخلاف 
الروح النازل يوم الدار فإنّه لم يوبخ أحداً لأنّه نزل على الحواريين وهو 
رسل عيسى إلى الدعوة بلسان الترغيب والوعظ. 


.531 الباب الخامس عشسر الآية‎ . ١ 
؟ . الباب السادس عشر: الآية /ا,‎ 
.8 الباب السادس عشرء الآية‎ .”* 
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1 قال عيسى يية: أمّا على الخطيئة فلأنّهم لم يؤمنوا بى.7١'‏ وهذا يدل 
على أن فارقليط يظهر على منكري عيسى موبّخاً لهم على عدم الإيمان به 
والروح النازل يوم الدار لم يظهر على الناس. 

/ أن عيسى 392 قال: ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكلّ ما يسمع .7" 
صدقه؛ ولا مجال لمظنة التكذيب فى حق الروح النازل يوم الدارء وكأنٌ تلك 
الجملة تشير إلى ما قاله سبحانه في حق النبي :دوم يَنْطِقُ حَنِ الهَوئ * إن 
4ل إوةء هه 0 00 1 1 
هو إلا وَحىٌ يُوحئ ». 

ونقل مؤلف «إظهار الحق» ما يلي: قال الفاضل حيدر علي القرشي في 
كتابه المسمّى ب«خلاصة سيف المسلمين» الذي هو بلسان أردو فى الصفحة 
فى الله النها ومحياتة ونث ونير طعت هذ الرححة فى بيك ألفن 
وسبعماثة وثلاث وثلاثين في مطبع انتوني يورتولى ويوجد فى هذه 
الترجمة :فى البات الثاتى والأريسن هذه الفقز #6 ا(ستهوا الله تيجا جردا 
واتوجطلفقة!! عن ظيرة وابتنه عمد )العييف وهذه الوعنة موسر عن 
الأرامن فانظروا فيها). انتهى كلامه 80 


.4 .لباب السادس عشرء الآية‎ ١ 
.١7 ؟ .لباب السادس عشرء الآية‎ 
النجم:7؛.‎ ." 

ع . الظاهر سلطحه أي أثر النبوة. 
. إظهار الحق-190/7. 


سورة الصف: الآيتان هو 11115 [ز[ز[ [ز[ز[ز[زؤز ز [ [ز زؤز[زة[ز[ز[ [ [ [ [ ز ذا ااا 


قد صدرنا في بيان هذه القرائن عن كتاب «إظهار الحق» بتلخيص 
وتوت يسير وقد ذكر المؤلتك فزائق أر لم تدكرها لبجل الابجار فى 
الكلام. 

ثم إن مؤلف«أنيس الأعلام؛ أعني فخر الإسلام الذي كان من القساوسة 
ثم تشرّف بالاسلام قد ذكر وجه رجوعه عن المسيحية إلى الإسلام وقال: بعد 
بحث طويل وعناء كبير وتجوال في المدن عثرت على قسيس كبير متميز في 
زهده وتقواه» كان يرجع إليه الكاثوليك بما فيهم سلاطينهم, تعلمت عليه زمنا 
مذاهب النصارىء وكان له طلاب كثيرون» ولكنه كان ينظر إلى من بينهم نظرة 
خاصة: وكانت كل مفاتيح البيت بيديء إلا مفتاحا واحدأً لغرفة صغيرة» احتفظ 
به علله.... 

وفي يوم اعتلت صحة القسيسء فقال لي: قل للطلاب إِنّي لا أستطيع 
التدريس 5 حينما جثئت الطلاب وجدتهم منهمكين فى نقاش حول 
معنى «فارقليطا» في السريانية؛ و «يريكلتوس» فى اليونانية.. واستمر بينهم 
النقاش» وكل كان يدلى برايه. 

بعد أن عدت إلى الأستاذ سألنى عمًا كان يدور بين الطلاب» فأخبرته 
فقال لى: وما رأيك؟ ْ 

قلت: اخترت الرأي الفلاني. 

قال القسيس: ما قصّرت فى عملك, ولكن الحقٌّ غير ذلك؛ لأنْ حقيقة 
هذا الأمرلا يعلمها إلا الراسخون في العلم, وقليل ما هم. أكثرت في الإلحاح 
عليه أن يوضّح لي معنى الكلمة. فبكى بكاءً مرا وقال: لم أخف عليك شيئاً.. 
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إن لفهم معنى هذه الكلمة أثراً كبيراًء ولكنّه إن انتشر فسنتعرض للقتل! فإن 
عاهدتنى أن لا تفشيه فسأ خبرك... فأقسمت بكل المقدّسات أن لا أذكر ذلك 
لأحد. فقال: نه اسم من أبثماء نبي المساسن: ويعنى «أحجدة و وحمل 

ثم أعطاني مفتاح الغرفة وقال: افتح الصندوق الفلاني» وهات الكتابين 
اللذين فيهء جئت إليه بالكتابين» وكانا مكتوبين باليونانية والسريانية على 
جلدء ويعودان إلى عصر ما قبل الإسلام. 

الكتايان ترصنا تنا رقديطة بدن اتحمة,ومحتده كه أعنات الأستناذ. 
علماء النصارى كانوا مجمعين قبل طهورة أن «فارقليطا) بمعنى افك 
ومحمّداء ولكن بعد ظهور محمدتَية, غيّروا هذا المعنى» حفظاً لمكانتهم 
ورئاستهم وأوّلوه واخترعوا له معنى آخر لم يكن على الإطلاق هدف 
فاخي الا 

سألحه عما يقوله بشأن دين النصارى؟ قال: لقد نسخ بمجيء الإسلام» 
وكرر ذلك ثلاثاء ثم قلت: 

ما هي طريقة النجاة والصراط المستقيم فى زماننا هذا؟ قال: إِنّما هي 

قلت: وهل التابعون له ناجون؟ 

قال: أي والله. وكرر ذلك ثلاثاً. 

ثم بكى الأستاذ وبكيت كثيراً ثم قال: إذا أردت الآخرة والتجاة فعليك 
بدين الحق... وأنا أدعو لك دائماً. شرط أن تكون شاهداً لى يوم القيامة أنّى 
كنت في الباطن مسلما ومن أتباع محمدتلفتك... وما من شك أن الإسلام هو 


سورة الصف: الآبتان هو ا ا 0 


دين الله اليوم على ظهر الأرض»: 7 

وكما يلاحظ فإ هذه الوثيقة الهامة تصرح بما فعله علماء أهل الكتاب 
بعد ظهور نبي الإسلام يلي من تحريف لتفسير اسم النبي وعلاماته؛ تحقيقاً 
لمصالحهم الشخصية. 

لما قدم الإمام على بن موسى الرضا اث على المأمون أمر الفضل بن 
سهل "أن يجمع له أصحاب المقالات؛ مثل: الجائليق» ورأس الجالوت 
ورؤساء الصابئين والهربذ الأكبر وأصحاب زردشت ونساطس الرومي 
والمتكلمين؛ ليسمع كلامه وكلامهم؛ فجمعهم الفضل بن سهل ثم أعلم 
الجاموق باجتماعهم, فقال: ادخلهم علىء ففعل فرحبٌ بهم المأمون ثم قال 
لهم: 

إنّما جمعتكم لخير وأحببت أن تناظروا ابن عمى هذا المدني القادم 
علىّء فإذا كان بكرة فأغدوا على ولا يتخلّف منكم أحد. 

فقالوا: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين نحن مبكرون إن شاء الله. 

ثم ذكر صاحب الاحتجاج احتجاج الرضا ا#ة مع هؤلاء» ومن العجب 
أن الإمام علي بن موسى الرضا 20 احتجّ على نبوة نبي الإسلام تايف بأن 
المسيح :8غ بشر به. فقال ما هذا نصّه: ثم قال 300 للجاثليق: يا نصراني! كيف 
علمك بكتاب شعيا؟ قال: أعرفه حرفا حرفاً. 


قال لهما: أتعرفان هذا من كلامه؟ يا قوم إِنَي رافك صورة راكب 





١‏ . نقلاً باختصار عن «الهداية الثانية؛ مقدمة كتاب «أنيس الأعلام»:111/7. 
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الحمار لابساً جلابيب النور» ورأبت راكب البعير ضوؤه مثل ضوء القمر؟ 

فقال: قد قال ذلك شعيا. 

قال الرضا #*: يا نصراني! أهل تعرف في الإنجيل قول عيسى: إِنّي 
ذاهب إلى ربكم وربيء و(البارقليط) ”'جائي هو الذي يشهد لي بالحق كما 
شهدت لهء وهو الذي يفسّر لكم كل شىء؛ وهو الذي يبدي فضائح الأمى 
وهو الذي يكسر عمود الكفر؟ 

فقال الجائليق: ما ذكرت شيئاً من الإنجيل إلا ونحن مقرٌون به. 

فقال .42ة: أتجد هذا في الإنجيل ثابتاً؟ قال: نعم () 


الآيات: السابعة إلى التاسعة 


وِوَمَنْ أظْلّمُ مِمّن افتَرى عَلَى الله الحَذِبَ وَهُوَ يدُعئ إلى 
الإسلام وَانَهُ لا يَهْيِى القَومّ الظَالمِينَ * يُرِيدُونَ ليُطْفنُوا ثُورَ 
لل يأفواههم وَائهُ مُِّم نُورِه وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ # هُوٌ الذى 
أرْسَلَ رَسُولهُ بالهُدى وَدِين الحَيٍّ لُِظْهرَهُ عَلى الدّين كله ولو 
كَرهَ المُمْرِكُونَ». 





١.خ‏ ل: فى التوحيد: الفارقليطا . 
١‏ . الاحتجاج: .1١١/57‏ 


سورة الصف: الآيات 9-10 م ا 


1 
أ 
لتفسير 


تقدّم فى الآية السادسة أن أهل الكتاب وصفوا ل نوةانسابقةة 
وبيّناته بالسحر المبينء كما قال: «فلمًا جاءَهُم بالبيّناتِ قالوا هذا سِحْرٌمُبِينٌ» 
كذبا وعناداً للفرق الواضح بين السحر والمعجزة. 
ومن المعلوم أن اهام الأنبياء بالسحر أسهل ذريعة للمعاند لتبرير كفره 
وتكذيبه. ولذلك جاءت الآية السابعة تندد بهؤلاء وتوبّخهم وأنّهم بتكذيب 
نبي الإسلام يفترون على الله الكذبء قال سبحانه: 
ووّمَنْ أَظْلّمٌ مِمّنِ افتّرى عَلَى لله الْكَذِبَ وَهُوَ يُذْعى إلى 
الإسلام وَاهُ لا يَهْدِى الْقَومَ الظالِمِينَ»: 
وأمًا أنهم أظلم الناس» فلأجل أنّهم ظلموا الرسول يَف أوَّلاً والله 
سبحانه ثانيأًء والناس ثالثاً. 
أمَا ظلمهم لرسول اللهيلفية حيث وصفوا عمله بالسحر ونعتوا 
النبى يدرك ذاته بالساحر, ولم ينظروا إلى معجزاته وبيّناته حتى يستضيئوا 
بنورها. 
وما _ ا ل ا ا 
وهؤلاء نسبوها إلى غيره» كما هو مقتضى كونه ساحراً. 
وأما ظلمهم الناسء فلأنهم بإخفاء البشارات الواردة فى العهدين حالوا 
بينهنا وبين الناسن» وبذللة ضاروا مستحقين الحرهان من 'هدانة الله سبتحائة: 
كما يقول سبحانه عنهم: «ِوَانَهُ لأيَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمينٌ». 
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نعم الآية لا تختصّ بأهل الكتاب الذين بقوا على ديانتهم ولم يؤمنوا 
بالإسلام بل تعمّ المشركين. فإنّهم أيضاً افتروا على الله افتراءات كثيرة» حيث 
قال سيان توما قد وا انه حي قَدرِِِذْ قالوا ما أَنْرَل الله عل بَشَرِمِنْ شَئ 206 
ثم إن قوله سبحانه: ووَائَهُلأيَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» واضح لأنّهم هم 
السبب لعدم الاستضاءة من إضاءة الله سبحانه, فما لم يكن في الإنسان 
استعداد ورغبة نفسية إلى الاستضاءة ولم بضع نفسه فى مهب رياح الرحمة 
والهداية لا يستضيء من نورها ولا يتمتع بهداية امات 
وحاصل الكلام: أن هؤلاء المكذبين ‏ مضافاً إلى أَنّهم لا يستضيئون 
بنور النبوة -كانوا سببا لمنع الناس عن طريق الحقء بتكذيب الايات الإلهية: 
وهذا هو الظلم الكبير» فهو يظلم نفسه وفى الوقت ذاته يمنع الناس عن 
الاستضاءة واعتناق الدين الصحيح. 
8 هِيرِيدُونَ لِيطْفِتُوا نور لله بأفُواهِهم وَالهمُيِمنُورِه وَلَو كه 
الكافب ونَّ»: 
قد ورد مضمون هذه الآية في مورد آخرء هو قوله سبحانه: وِيريدُونَ أن 
يُطفُِواتُورَ اللو بأفواجهم وَمَأبَى انه إلا أن يم تورَهُ وَلَوْكرَِ الكافِرونَ4.('© والفرق 
بين الايتين هو تعلق إرادة الكافرين بنفس الإطفاء في سورة التوبة» كما 
قال:حِيْرِيدُونٌَ أَنْ يُطْفِئُو 4١‏ أي يريدون الإطفاء؛ بينما في المقام تعلقت إرادة 
الكافرين بشىء ينتهى إلى الاطفاء وإن شئت قلت بمقدماته؛ بشهادة قوله: 


37 التوبة:‎ . ١ الأنعام:41.‎ . ١ 


سورة الصف: الآيات 6-17 ا ا 0 


«يريدون ليطفئوا» فالاطفاء غاية للارادة المتعلقة شين والربق ا كر نا لط 
قول الراغب: والفرق بين الموضعين أَنّْهم في قوله: وبريدُونَ أن يُطَفِتُوا » 
يقصدون إطفاء نور الله وفى قوله: «ليطفئوا نور الله» السبب الموصل إلى 
لاعفا وهو انشع اداه و الإطفاء غرض وغارة وكائق :رعدوا أن تون الل 
سبحانه كشمعة تُطفأ بأدنى نفخة» ولذلك رموه بالسحر وانقطاع صلته بالله 
ولكنّهم أخطأواء فنور الله لا يُطفأء فعملهم نظير عمل من يريد إطفاء نور 
الشمس بتفخة في الهواءء وهذا يكشف عن حمقهم. 

أمّا لفظ النور فققد ا إلى الله سبحانه. فقال: دِالَهُتُوْرٌ السَمُواتَ 
00 

وأمًا فى غير هذا المورد؛ فتارة يُطلق ويراد به الإيمان والإسلام؛ ويُراد 
من الظلمة الكفن يقول سبحانه: «اله وَلِئٌ الّذِينَ آمتُوا مُخْرِبجَهُمْ ون الظلّماتِ 
إلى الور وَالَّذِينَ كَفَرُوا أولِياوُهُمْ الطَاغُوتٌ بُخْرِجوتَهُمْ مِنَ النّورِ إِلَى 
الظّلّمات».() 

وأخرى يُطلق ويراد به القرآن الكريم قال سبحانه: «وَأَْرَلنا إليكم توراً 
بينام 00 


وثالثاً يطلق ويراد به النبى طإفْطةٍ قال سبحانه: (قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللوتُورٌ 


َكِتَابٌ مُيِين». 117 





.١‏ النرر:50. ؟ . البقرة:/01؟. 
”'. النساء: 7/4 1. 
] . المائدة:8١.‏ 
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وعلى هذا فيمكن أن يريد سبحانه من قوله: (ِيرِيدٌونَ لِيُطْفِتُواثورَ اللو» 
الدعوة النبوية للإسلام ويُحتمل أن يراد به القرآن» بشهادة أنه أشير إليه في 
الآية المتقدّمة: «قالُوا هذا سِحْرّمُبِينَ» فإنّ المُشار اليه هو القرآن... ويحتمل 
ع أن يراد به النبي الأكرم بشهادة الآية التاسعة حيث قال سبحانه: «مُوَ 
الذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بالمُدَئ وَدِينِ الحَنٌّ». 

فكل من الإسلام والإيمان والقرآن والذكر الحكيم نور والنبي الأعظم 
نورء وهذه الأنوار الالهية تبقى مدى الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. 

ثم إن لفظ النور موضوع للنور الحسّى وإطلاقه على الموارد الثلاثة من 
باب الاستعارة لوجود أثر النور الحسّى فيهاء أوضحها هو أن الإنسان بفضل 
الأنوار المادية يستطيع اين وبلاقة فن طرقه؛ ولولا هذه الأنوار لسقط في 
الهاوية وهلك؛ وهكذا نور الله المتجلى في دينه وكتابه ونبيه» يري نهج 
السعادة فى الحياة الدنيا والآخرة للإنسان ويجعله يسير عليه؛ قلا يسقط 
الانسان 0 مهاوي الشقاء. 

وهناك وجه آخر وهو أنٌ قطاع الطريق يخرجون من أوكارهم في ظَ 
الليلء دون نور النهار وهكذا شياطين الجن والإنس يستغلون البيئات التي 
ليس فيها أثر من الدين والكتاب وأخبار النبوة» فينشرون أفكارهم السامة بين 
النامع بوتالا يمن فيزة ن الشباب» إلى غير ذلك من الآثار المادية للنور الحسّي 
المتجلية في الموازه الثلاقة بضور أخرق. ومع هذه العراقيل الواقعة أمام نور 
الله فإن «اللهُ ميم :1 نور وَلَوْكَرِه الكافِرُونٌ». 


سورة الصف: الايات 8-1 11 1000171011 


والكافر وإن كان يعم المشرك وأهل الكتاب ولكن المراد به فى المقام 
أهل الكتاب بقرينة قوله فى الآبة التالية:ووَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ+#تخصيصهم 
بالذكر يدل على المراد من الكافرين فى المقام أهل الكتاب وتكون النتيجة 
أن الكفار بعامّة فرقهم كارهين لإتمام النور وظهور الدين الإلهي. 
وهذه الفقرة» من الأخبار الغيبية في القرآن الكريم حيث يخبر سبحانه 
أنه سيتم نوره» ولعل المراد انتشار دينه فى البلدان عامّة وِوَلَوْكَرءَ الكاذِرُونَ » 
وأقاموا السدود أمام انتشار النور. فكراهتهم لا تؤثر أمام إرادته النافذة. 
هر 5 ل 20 1 اخيرا م 2 2 
8 وهو الذى ارسل رَسوله يالهدى ودين الحق لِيُظهرَه على 
الدذين كُلهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْركُونَ»: 
لما ذكر سبحانه فى الآية المتقدمة أنه سيتم نوره عاد إلى تأكيد مضمونه 
بقوله: «مُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ» ردأ لزعم الكافرين أنّه ليس مرسلاً من الله 
سبحانه» أرسله ١ِبالهُدئ‏ وَدِين الحَنٌّ»لا بالسحر والكهانة والإضافة فى «دين 
الحَقٌّ» بيانية أي: الدين الحق. وِلْيِظْهِرَهُ عَلى الدين كُلَّههِ الظاهر أن المراد من 
الدين كل سبيل مسلوك غير سبيل الله الذي هو الإسلام؛ والغاية من إرسال 
النبي الخاتم هو ذاك: (ِوَلَوْكَرِه الْمُمْرِكُونَ» من عبدة الأوثان. 
.١‏ أنّه سبحانه مع أنّه حصر الدين في الإسلام ونفى عن تسمية غيره 
ديناً وقال : «َإنَّ الدَّبِنَ عِنْدَ لله الإشلام»7". إلا أن قوله: على الدّيِن 


١9:نارمع‎ لآ.١‎ 
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كُلو» تضمّن الإقرار بوجود دين غيره. وعندئذٍ يكون المراد بالدين فيه كلل 
سكل مسوك عيبو سيل الك وانقا أطلق عليه لفقا النيوفن بانث القنهان 
فالنازل من الله سبحانه دين واحد وهو دين الإسلام. 

ولا يطلق على غيره لفظ الدين إلا مجازاًء فليس له سهم من الدين إلا 
اللفظ؛ كما قال سبحانه فى حق الآلهة المزعومة: وَأَتجادِلُوئتى فى أشماء 
سَمَيْكمُوهاأَُمْوََباؤكُمماتَرّل ل بها من سَلْطانِ»2"7, وقال سبحانه: ذَإن هي إلا 
أشماء سَُبْكُمُوها َنم وَآباؤُكُمْ ما أَنْرَل لله بها مِنْ سُلْطانِ04", فليس لهم من 
الألوهية إلا الاسم. 

نعم المراد بالإسلام هو التسليم أمام الله سبحانه الذي هو الأصل 
المشترك بين عامّة الشرائع السماوية فالدين بمعنى التسليم أمام الله سبحانه 
ا ا 
فَإنّما هر ذ في الشريعة فالدين مطلقاً واحد والشرائع مختلفة, ويظهر ذلك من 
لكين في قوله سبحانه:ولِكلٌ جَعَلْنا ِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهاجا وَلَوْ شاء الُّلَجَعَلَكُمْ 
أ واحِدّةٌ4”". فالأنبياء كلهم ينهلون من منهل واحدء وإنّما الاختلاف فى 
الشريعة والطريقة. 

". قوله: مِلِظْهرَه عَلى الدّينِ كُلّو وفيه احتمالات: 

: 0 هو الغلبة بالدليل والبرهان الذي يقلع كل شبهة عن ذهن 
الإنساق ركيت أن الذعوة اليوحمدمة وغوه إلهنة. 





./١ الأعراف:‎ .١ 
. التتجم:7”7. 6" المائدة:48‎ .” 
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ب. الظهور هو انتشار الدين فى الجزيرة العربية وغلبته على الوثتية 
وهذا قد صار محمّقاً قبل رحلة الرسولتَإيك. 
ج. الظهور هو انتشاره فى أرجاء العالم من غير أن يختصّ بالجزيرة 
العروية 
والظاهر هو الثالث لقوله:وعَلى الدّين كلوه أي لا يبقى دين إلا ويخفت 
نوره وينطفئ بنور دين الإسلام؛ وهذا ما لم يتحقّق بعد. 
فإذا كان المراد غلبة دين الإسلام على كافة الأديان فالظاهر من 
الروايات أنه يتحقق عند ظهور الإمام المهدي ظة. 
روى على بن إبراهيم فى تفسيره قال: حتى إذا خرج يظهره الله على 
الدين كله حتى لا يُعيّد غير الله» وهو قوله: نايملا الله اللأرض قسط وعدلاً كما 
ملت ورا رطف 03 
ثم إنّ سيطرة الإسلام بعد ظهور الإمام المهدية! لا تنم بمنطق القوة 
والإكراه والسيف وإن كان لها دور في بعض المواره ‏ وإنّما السبب الأساسي 
لمان الناسن هو :تسرب اليأس إلى نفوسهم من الأنظمة الوضعية التي لا 
تخدم إلا الشيطان وأذنابه من الظلمة. 
وفي تلك الظروف الني يغلب فيها على الأمم اليس من كل نظام غير 
سماويء تتحقّر النفوس دهان الدعوة التى يطلقها الإمام المهدي .كه بجدّ 
وحماسة» ولن يقف فى وجهها إلا القليل من الذين لا يقيمهم إلا السيف. 
وبتعبير السيد الشهيد محمد باقر الصدر ي: أنْ ظهور المهدي ا 


.١‏ تفسير نور الثقلين:10//6. 
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يُفترض أن يكون فى أعقاب فراغ كبيرء يحدث نتيجة نكسة وأزمة حضارية 
خائقة. وذلك الفراغ يتيح المجال للرسالة الجديدة أن تمتدء وهذه التكسة 
هي الجو النفسي لقبولهاء وليست هذه النكسة مجرد حادثة تقع صدفة في 
تاريخ الحضارة الإنسانية» وإِنّما هى نتيجة طبيعية لتناقضات التاريخ المنقطع 
عن الله سبحانه وتعالى؛ التى لا تجذ لها فى نهاية المظاف حلا حاسماء 
فتشعل النار التى لا تُبقى ولا تذرء ويبرز النور فى تلك اللحظة ليطفيئع النار 
ويقيم على الأرخن عدل النينا. 07 ٠‏ 

ثم إنّه سبحانه نحص المشركين بالكراهة وقال:«وَلْوْكَرِةَ المُشْرِكُون» 
لأهم أكثر الناس كراهة؛ وهذا دليل على أن المراد بالكافرين في الآية 
المتقدّمة هم أهل الكتاب كما مر 


الآيات: العاشرة إلى الثالثة عشسرة 


ونا انها الزية موا مَلْ أَدلَكُمْ عَلئ تجار ة تنْحِيكُمٌ مِنْ عَذَابٍ 
أليم ؛ # تُؤْنُونَ بللم وَرَسُولِهِ وَتُاهِدُونَ فى سيل اله بأَمُوالِكُمْ 
00 ذلِكُم خَيْرَلَكُمْ إن كنم تَملَمُونَ * يَغْفِر لَكُمْ 

| وَيَدْجْلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ نَحْتها الأنهار ومَساكنَ 
ده اام ادم * وأخرئ تُحِبُونَها 


نَضْرٌ مِنَ الله وَفنْحّ قريبٌ وَبَشْرِ مر المُؤْمِنِينَ» . 





سورة الصف: الآيات ١7-1٠١‏ 0000 ااا 0 


تنا أنها الدية اكززاهل اذكو علق تحارو" تنْجِيكم مِنْ 
عذاب أليم 4: 
الآية بمنزلة الإجابة لسؤال ربما يثار وهو: ما الأمر الذي يُنجي الانسان 
من عذاب الله يوم القيامة» فوافاه الجواب بقولههيا أيها الذين آمنوا» الخ. 
التجارة: هي التصرف في رأس المال طلباً للربح» ولا يوجد فى كلام 
العرب» تاءٌ بعده جيم إلا هذه اللفظة. 7" والآية تحتٌ على الجهاد الذي هو 
الهدف الرئيسى فى تلك السورة كما مرٌّء فقال: إن الله بحت ُ الّذِينَ بُاتَلُونَ في 
سَبِيلِهِ صَفَاًكأنهُم بُنْيانٌ مَرْضُوصٌ».(") 
والفرق بين الآيتين هو أن التحريض والترغيب إلى الجهاد في هذه 
الآية أكثر من الآية المتقدمة. ثم إن قوله: «تُنْجِيكُم مِنْ عَذَابٍ أليم » يدل على 
أن تارك الجهاد يشمله العذاب ولا نجاة له إلا بسلوك هذا الطريق. 
لوتؤفقرة باذ وزك وو وتجاعة وناقى تسيل الزباتر الك 
وَأَنفْسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُكُمْ تَعْلَمُونَ»: 
دعا أن التجارة كما مر تقوم بالتصرف في رامن المال'فرامئ المبال 
الذي يتّجر به المؤمنون عبارة عن أمرين: 


.١‏ «نَؤْمِنُونَ بالْووَرَسُولِهِ». أي إيماناً خالصاً يعبدون الله وحده 


١‏ المفردات للراغب. مادة لانجرا). 07 الصف: ؛. 
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ويطيعون رسوله. والإيمان بالله يوجد أرضية صالحة للاتجار بالنفس 
والنفيس. 
'. وَتُجَاهِدُونَ في سبل الْبأَْوالكُم وَأَنَقُسِكُمْ ». نعم ربما يتّجر 
بالنفس دون النفيس لفقره» أو بالمال؛ لعدم تمكنه من المشاركة في الجهاد 
البدنى» وفى الاية إشارة إلى ذينك الامرين ولا نجاة له إلا ببذلهما. 
وعلى كل تقدير فالآية تصوّر لنا عرضاً رائعاً وهو أن قوام النجارة 
1 أربعة: البائع» والمشتريء والبضاعة؛ والثمن؛ فالبائع هو المؤمن؛ 
والمشتري هو الله سبحانه» والبضاعة هى النفس والمالء والثمن هو المغفرة 
ودخول الجنة؛ إلى غيوذلك ممااياق فى الآ السابعة؛ فأيّة تجارة أربح من 
ذلك. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 
وذْلِكُمْ خَيْرٌلَكُم» فيه اسم إشارة أعنى : ذا وضمير ‏ أعني: كم -فاسم 
الإشارة يشير إلى العمل الذي يقوم به الإنسان المؤمنء وفى الضمير(كم) 
التفات إلى المخاطبينء أي إِنّ هذا أيّها المؤمنون ‏ خخير لكم, إن كنتم 
كلمو 
2 
7 و13 يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلكُمْ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ 
نَحْتها الأنهارٌ وَمَساكِنَ طَيبَةَ نى جََنَاتِ عَدْنِ ذلك الْقَورٌ 
الْعَظِيمُ * وأخرئ تَحِبُوتها نَضْرٌ مِنّ الله وَفْنْحْ كَرِيت وَبَشْرٍ 
الْمُؤّمِنِينٌَ» : 


سورة الصف: الآيات ١-٠١‏ ب ا و ا 


إن التجارة قائمة على أمرين:المبيع, والثمن. 

فالبائع يقوم بعرض مبيعه ودفعه إلى المشتري وتمليكه لهء والمشتري 
يقوم بتقيم المبيع ودفع ثمنه إل البائع: 

فالله سبحانه يسْيه عمل المؤمن المجاهد بالبائع الذي يعرض نفسه 
ونفيسه فى سبيل الله ويشتريه الله سبحانه بثمن مؤلف من امور اربعة: 

١‏ يَغْفِر لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ» والفعل مجزوم لشرط مقدّر مفهوم من الآية 
السابقة؛ وهي: إن آمنتم وجاهدتم في سبيل الله: ويَغْفِرْلَكُم...». ولولا المغفرة 
لما أمكن دول الجنة التى هى الجزء الثانى للثمن. 

. وَيدخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْري مِنْ تكتها الأنهاة 4 وقد وعنيه سيحانه 
المؤمنين في غير واحدة من الايات. 

«وَمَساكِنَ طَيبَة ني جَنَاتِ عَذْنْ»ء والمراد بالمساكن: القصورء وإنّما 
خض التسافق الدع رأن المجامقين سفاركرن ماكو تمده ال 
سبحانه أن لهم مساكن في الجنة» يقول سبحانه: قل إن كانَ آباوكم وََبْناوَكُم 
وَِخْوائكُم وَأَرواجكُمِ وَعَشْيرَتكم...» إلى قوله: ووَمَساكِنَ تَرْضُوئّها أَحَبّ 
إلَيْكُمْ مِنَ اللهوَرَسُولِهِ وَجِهادٍفِى سَبِيلِهم (1) 

كه نه يصف هذه الأجزاء الثلاثة بقوله: (ذلك القَوْرٌ الْعَظيمٌ». فإِن 
السعادة الاخروية سعادة عظيمة لا يعادلها شىء» ولكنّ الإنسان الدنيوي ربّما 
كترهى لحم هات الزنوف أنه عار كن الدنا ل برس ما ووزاذها من الأتماك 
الثلاثة المتقدّمة» ولذلك ضِمٌ الها اند خراء(تمنا) زانعا 


١‏ . التوية:غ؟. 
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«وأخرئ تُحِبوهانَضْرٌمنَ اه وح فَريبٌ». ٍ 

فقوله: (وأخرى» صفة حُذف موصوفهاء أي ولكم نعمة أخمرئ 
تحبّونها وما هي إلا ونَضْرٌّ مِنَ الْهِوََنْحٌ كَببٌ» عاجل. 

ووه اللحب أنها طن عاجلك والفلاتة الأولق تم انجلة: 

وطبيعة البشر هي الرغبة في العاجلة أكثر من الآجلة: إلا من فتح الله 
عينه على الأمور الأخروية فهم لا يقدّرون النعم الدنيوية بشيء مثلما يقدذرون 
النعم الأخروية. 

والظاهر أن المراد من الفتح هو فتح مكة الذي قرّت به عيون 
المهاجرين والأنصار. 

والانة عضو معجزة غيبية؛ وهي أن أمام المسلمين فتح قريب إلى 
حدٌ أمر سبحانه نبيّهيَإيْكة بقوله: «وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ». 

زهل لمعيس باهر ازا انز لقع من الامو الاريية» و أله ققط لاز 
الرابع؟ 

كن الول تالاوله تقوله شنكانة «وَبَشر الّذِينَآمَنُواوَء لُو| 
الصَالِحَاتٍ أن لَْهُمْ جَنَاتِ تَجْري مِن تَحْتَهَا الأثهارْكُلّما رُزْنُوا مِنْها مِنْ مرو رقا 
قانُوا هذا الّذِي رقنا مِن قَبِلَ وَأوئوا يه مُتشايهاً...>. ٠7‏ 

وقوله في سورة التوبة: «إنَّ الله له اشْتَرئ مِنّ المُوْمِنِينَ أنْفُسَهُم وَأَموالهُمْ أن 
لَهُمُ الجنّة. .> إلى أن قال:«قاْءَ َكَبشِرُوا ببَتِعِكُمْالَذِي بابَْتُم ).07 


١‏ . البقرة:10. 
؟ . التوية:١١١,‏ 


سورة الصف: الآية ١14‏ امن ل ا 1 


ومع ذلك يحتمل أن يكون المبشّر به الفتح العاجل؛ لوجود الرغبة 
الشديدة فى العاجل من النّعم. 


اد د 

الادة: الرايعة عشرة 
ويا أيّهَا الذِينَ آمنُوا كُونُوا أَنْصارَ له كما قالّ عيسى ابن مَرْيم 
ِلُحوارين مَنْ أنصارى إلى الله قال الحَوارِيُونَ نَحْنُ أَنْصارٌ لله 
َآمَنَتْ طائِقةٌ مِنْ بَتى إسْرائيلَ وَكَفَرَتْ طائفةٌ فأبَدْنا الذينَ 


أمْمَوا على عَدَوٌّهِمْ فأصْبَحُوا ظاهرينَ»: 
المفردات 


الحواريون: جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو و هي كلمة 
معربة عن الحبشية (حواري) وهو الصاحب الصفىء وليست عربية الآصل 
ولأمشطة موساةة غزبية وقد هذه الشعاك وى جملة الأزفاطا المعفية لكنه 
قالنائُها نبطية» ومعنى الحواري: الغسّال 90 

وفي «المقاييس): حور: ثلاثة ل أحدها لون, والآخر الرجوع. 
وف التالنك إن يدور الى < ووراء فأما الأول فالعون فدة رامن العية قن 
شدّة سو اداه :وأما العان قال تعالى: ون َي أنْلَنْ يحور وأمَا الشالث: 
المحور: الخشبة التى تدور فيها المحالة 9) 
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وعلى ما ذكره فاللفظ عربي. 

وفى «مجمع البيان» سمي حواري عيسئ لبياض ثيابهم؛ وقيل: لأنْهم 
كانوا قضارين 07 

وعلى كل تقدير فالحواريون اسم أطلقه القرآن على أصحاب المسيح 
الاثني عشر. وهؤلاء كانوا من تلامذة المسيحلية الذين آمنوا به من أعماقهم 
وكانوا اثني عشر رجلا وهؤلاء هم: سمعان بطرسء واندراوسء ويعقوب بن 
زبديء ويوحنا أخوه؛ وفيلبس» وبرثولماوسء وتوماءومتى العشار؛ ويعقوب 
بن حلفىء؛ ولباوس الملقّب تداوس (ويسمئ أيضاً يهوذا ابن حلفي). 
وماك القاتوف رهن الغيور)ءويهوذا الاسخريوطى.”" 
الحواريون في الإنجيل 


إن الذكر الحكيم يصف حواري المسيح بأوصاف جليلة وبمدحهم ‏ 
كما سيوافيك ‏ بخلاف إنجيل متئء فإنه يذكر بعضهم بالذم» وإليك مواضع 
الذم: 
أحد الحواريين يأخذ الرشوة ليسلّم المسيح إلى أعدائه 


.١‏ ذهب أحد الاثنى عشرء ذاك الذي يقال له«يهوذا الاسخريوطى» إلى 
عظماء الكهنة وقال لهم: ماذا تعطوني وأنا أُسلّمه إليكم فجعلوا له ثلاثين من 
الفضة, وأخذ من ذلك الحين يطلب فرصة ليسلّمه. 





.477/٠١ ممجمع البيان:‎ . ١ 
قاموس الكتاب المقدّس: 407 مادة «رسول».‎ . ” 


سورة الصف: الآية ١5‏ ا ل 1 


'. وفى موضع آخر: 

ولمًا كان الفجر عقد جميع عظماء الكهنة وشيوخ الشعب مجلس 
شورئ في أمر (يسوع) ليحكموا عليه بالموت» ثم أوثقوه وسلموه إلى 
الحاكم بيلاطسء ولما رأى يهوذاء الذي أسلمه قد حكم عليهء ندم ورد 
الثلاثين من الفضة إلى عظماء الكهنة والشيوخ» وقال: أخطأت إذ أسلمت دما 
بريثأء فقالوا له: وما لنا ولهذا الأمرأنت وشأنك فيه فألقى الفضة عند المقندس 
وانصرفء ثم ذهب فشتق نفسه.17) 

فهذا النضّ يدل على أن يهوذا من حواري المسيح هو الذي سلّم 
المسيح فى مقابل (70) درهم فضة. 


وبظهر من إنجيل يوحنا أنه كان سارقاً قال: وقبل الفصح بستة أيام 
جاء يسوع إلى بيت عنياء حيث كان لعازر الذي أقامه من بين الأموات. فأقيم 
له عشاء هناك, وكانت مَرْنا تخدم؛ وكان لعارّر فى جملة الذين معه على 
الطعام. فتناولت مريم حُقَة طيب من الناردين الخالص الغالى الثمن» ودهنتٌ 
قدمي دعو حو سكي امتيرهاة فسن لبقت بالق تنا يهوذا 
الاسخر يوطي أحد تلاميذه وهو الذي أوشك أن يسلمه: لماذا لم يُبع هذا 
الطيب بثلاثمائة دينار فتُعطى للفقراءء ولم يقل هذا لاهتمامه بالفقراء» بل لأنه 
كان سارقاً وكان صُندوق الدراهم عنده؛ فيختلس ما يُلفى فيه () 





.١4 الكتاب المقدس انجيل متئ؛ الباب1, الجملة‎ . ١ 
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نوم الحواريين ليلة الهجوم على المسيح 

5. فقال لهم يسوع: «سأكون لكم جميعاً حجر عثرة فى هذه الليلة ‏ 
إلى أن قال: - ثم جاء يسوع معهم إلى ضيعة فقال للتلاميذ امكثوا هناء ريثما 
أمضي وأَصلّى هناك. .. امكثو هنا واسهروا معي إلى أن قال:ثم رجع إلى 
التلاميذ فوجدهم نائمين فقال لبطرس: احا انرا سان سودسير 
ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة» الروح مندفع وأمّا 
الجسم فضعيف - إلى أن قال: ثم رجع فوجدهم نائمين لأن النعاس أثقل 
أعينهم فتركهم ومضى مرة أخرى وصلى ثالثة فردّد الكلام نفسه؛ ثم رجع إلى 
التلاميذ وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا قد اقتربت الساعة التى يسلم فيها 
ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين قوموا ننطلق! ها قد اقترب الذي 
يسلمنى.(" 

ما ذكرناه شيء من شمائل الحواريين كما وردت فى الإنجيل؛ 
ريج إلى القران الكريع لقو رسفي بانوك لضان اضرا معادانة قر 
أنزل عليهم مائدة من السماء بدعاء المسيحنئة, وهذا ما ورد في الآيات 
التالية: 

قال سبحانه: وَلَّما أُحَسَ عيسئ مِنْهُمُ اْكَفْرَ قال مَنْ أنْصارِي إِلَى الله قال 
الْحَوارِبُونَ تحن أنصار ل ا 
وَانبَغنا الرَسُولٌ فَاكتّبِنا مع الشَاهِد ينَ0:4) 


” . آل عمران: 6101 


سورة الصف: الاية ١4‏ م قا و ا ع لاحي بطم وح ال 1 








وقال سبحانه: «وإِذ أُوحَيْتُ إلى الحَواريِينَ أن آنُوا بي وَبِرَسُولي قالوا 
آمَنَاوَاشْهَد بن مُسْلِمُونَ* إِذْ قالّ الحَوارِيُونَ يا عيسى ابن مَرْيَم هَل يَسْتَطيعُ رَبك 
أنْمتَرٌل عَلَنا مائدةٌ مِنَ السّماءِ قال اتَقُوا إن كُنكُمْ مؤْمِنِينَ * قالوا ريد أن تَأْكُلٌ 
ِنْها وَتَطْمَيْنَ فُلُوبنا وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَّقْتَناوَنَكُونَ عَلَيها مِنَ السَاهِدِينَ * قال 
عِيسى ابن مَرْيَم اللَّهُمَ بن أَنْزِلُ عَليْنا مائدةٌ مِنَ السّماءِ تَكُونٌ لَنا عيداً لأوَّلِنا 
وَآخرِنا وَآبدَ مِنَكَ وَارْرُفْنا وَأَنْتَ خَرٌ الرَازِقينَ * قال اله إني مُنزّلّها عَلَيَكُمْ فَمَنْ 
يكْمرْبَعد مِنْكُم كني أَعَدَبْهُعَذاباً لا أعَذَبَهُ أحدا مِنَ الْعالمينَ». 0١‏ 

ترى أن الذكر الحكيم يحكي عن الحواريين أنهم قالوا بأنهم هم 
أنصار الله دِاآمَنَا بلله وَاشْهَدْ بأنا مُسْلِمُونَ 4 وقد بلغوا من الكمال مرتبة نزلت 
عليهم المائدة السماوية. فقد عرّف المسيح ذلك اليوم التى تنزل فيه المائدة 
عيداً للنصارىء وما هذا إلا لأنّ نزول المائدة تعبير عن نزول الرحمة والبركة 
فيناسب أن يتخذه ذلك الشعب عيداً لإظهار الفرح والسرور. 

وأمّا قوله تعالى:«انّقوااللة» فليس توبيخاً لهم بل الأمر بالتقوى كناية 
عن تقويمها في القلرب. كما أنّ تقييد الأمر بالتقوى بالإيمان» أعنى قوله: «إن 
نتم مُؤْمِنِينَ» لأجل الدعوة إلى ترسيخ الإيمان في القلب. 

هذا وقد ورد في الروايات نظير ما ورد فى الذكر الحكيمء حيث إن 

رسول اللهيَابَْةِ قال للنفر الذين بايعوه من الأنصار في العقبة: «أخرجوا إلى 
اثنى عشر رجلا منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون 
0 000 


.7١]غ/1:روثنملا برقم 060 الدر‎ ١ ٠7/١:لامعلا ".كنز‎ .١١6 ١١١ المائدة:‎ . ١ 
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وروي أيضاً أن رسول اللهتليكة قال للنقباء:«أنتم كفلاء على قومكم 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل قومي». قالوا: نعم.17) 


التفسير 


قوله سبحانه فى هذه السورة: (يا أيّها الذينّ آمَنُواكُوتُوا أنصارًالله كما 
قال عيسى ابن مَرْيَمَللْحَواريِينَ مَنْ أنصاري إلى اله نال العرا ررد نعي اهار 
الله أدلّ دليل على تنزيههم واستعدادهم للتضحية في طريق الدين. ثم إنه 
سبحانه قسّم بني إسرائيل إلى قسمين فقال: وَفْآمَدَتْ طائقَة مِنْ بَنى إسرائيل 
وَكَفَرَتْ طائفةٌ» فالمؤمنون هم الحواريّون ومن كان على خمطّهمء والكقّار 
أكثرهم. ْ 

ثم إنّه سبحانه يقول: (ِتَأيّذنا الذينَ آَمَنُوا على عَدُوّهِمْ فَأضْبَحُو 
ظاهِرينَ» فهل المراد بالظهور هو الظهور بالبرهان كما عليه بعض المفسرين 
حيث يقول: المراد بظاهرينء الغالبون بالحجّة والبرهان» والمعنى أن بني 
إسرائيل اختلفوا في عيسى» وهو منهم؛ فمنهم من قال: هو عبد الله ورسوله. 
وقال آخرون: هو إله؛ وقال اليهود: ساحر وابن زناء فأيّد الله سبحانه بالحجة 
والبرهان القائلين هو رسول الله على الجاحدين والمؤْلّهين. وفي رسائل 
يوحنا: أن ضد المسيح هو من أنكر التجسّد واتّحاد لاهوت المسيح بناسوته. 
ما القرآن فيقول: إِنّ أعداء المسيح هم الغالون فيه والقالون له.() 

والظاهر أن المراد وراء الظهور بالحجة والبرهان هو الانتصار في نشر 
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سورة الصف: الآية ١4‏ ا 0 


الدين وتلبية الناس لشريعة المسيح» فأصبحت الأقلية المسيحية بعد ما كانوا 
منتحنين ممطيدين أصبحوا ظاهرين منتصرين وحكاماً على البلادء وفي 
الآية تلويح إلى ا النبي يَأبْةٌ يجري فيهم ما جرى في أَمَةَ عيسى افا 
تؤمن منهم طائفة وتكفر طائفة» فإن أجاب المؤمنون استنصاره وقد قام هو 
تعالى مقامه فى الاستنصار إعظاماً لأمره وإعزازاً له أيَدهم الله على عدوهم 
فيصبحون ظاهرين كما ظهر أنصار عيسى والمؤمنون يه. 

بقي الكلام فى كيفية التشبيه في قوله تعالى: يا أبّها الذينَ آمَنُوا كُونُوا 
أنُصارَ كما قال عيسى ابن ميم لفحَوارئينَ من أنصاري إلى اث قال الْحَوارِبونَ 
تَحَنٌ أنصارٌ اللر». ففى الآية تشبيه؛ فالمشبه قوله: كونوا أنصار الله وبطبع 
الحال يجب أن يكون المشبه به هو كما قال عيسى ابن مريم 32 للحواريين: 
َنْ أنصاري إلى الل وعندئذٍ كيف يصح التشبيه؟ 

ولكن الواقع هو أن الآية تحت المسلمين على أن يلبّوا دعوة 
النبى ين وينصروه. كما أن الحواريين لبّوادعوة عيسى ونصروه؛ وعلى هذا 
كن طرفي التشبيه بالشكل التالى: 

با أنها لقيو امنا نز دعوة انين طذة دغر كدكها لتنا ارا زيوك او 
عبد ودح نانج ا سوق إن الل 

فالفرض هو تشبيه دعوة النبى تيَلنَْةِ بدعوة المسيح» واستجابة 
المسلمين بامعجابة الحوارنيق:.: 


عاد ماع ءثمح 
ج21 +2 


تم تفسير سورة الصف 


رتت كن تاف الشماوات و قاف الازعى املك الفدوسن 
العَزِيزٍ الحكيم * هو الى بَعَتَ فى الأميّنَ وَسُولآمِتْهُمْ يَْلُواعَلَيِْمْ 
أثافة وكير كهح والعلتق لكات و الحكقة و إن كائوا مل تيل لفن 
ضَلالٍ مُيينِ * وَ آحَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَمَوا بهم وَ هُوَ الْعَزِيرٌ الحَكِيمْ * 
لِك قَضْل الله بوْبه مَْ يَنَاءُ و الله ذو القَضْلٍ المَظِيمٍ © مَعَلَ 
اين حملا المؤزاة ةق له يقيرفا عمل الجماوا نغيل مرا 
بِنْس مَثَلْ القَْم الّذِينَ كَدَبُوا بآَاتِ الله وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
0 * قُلْ يا أَيّهَا الْذِينَ هَادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ أنَكُمْ أَوْلِيَاءُ لله مِنْ 

نِ النَا سن متا الْمَوْت إن كنم صَاوقِينَ ‏ ولا يتَمَنونهُ أبَدَا يما 

مَتْ أَيْدِيهِمْ و الله عَلِيمٌ ِالظلِمِينَ * قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الذى تَفِرُونَ 





نه َإهُ ملاقيكم كم ؛ رَدُونَ إلى عَالِمٍالغيِبٍ و الشهادة قي م يما 
لون : يا يا الِْينَ آمُواإذا نُودِىَ لِلصَّلَوة م ين يم لجع 
َاسْمَا إلى ذكْرٍ الله و ذَرُوا الع ذَلُِْم حير َكُم | نْ كُنْتُمْ تَعْلْمُونَ * 
فَإِذَا قْضِيّتِ الصَّلَوةُ “تالكقوواافى الارقن: واكترامة تخبل اللها3 
اذْكُرُوا الله كَِيرًا َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ** وَإذَا َأَوْا بِجَارَة أو لَهُوًا انْمَضُوا 
ليها وَتَرَكُوكَ قَئِما قل مَاعِنْدَ الله خَيرٌ مِنَ اللَّهْو و مِنَ التجَارَة وَ الله 


حير الرّازْقِينَ». 





خصائص السورة 


تسمية السورة 

سّمّيت هذه السورة ب(الجمعة) لورود هذا اللفظ فيهاء وهو قد يطلق 
على اليوم السابع من أيام الأسبوع؛ كما يطلق على نفس الصلاة المشروعة 
فيها بحذف المضافء أي صلاة . 
عدد آياتبها ومحل نزولها 

وآياتها إحدى عشرة آية بالإجماع» وهى مدنيّة بالاتفاق لقضية ورود 
العير من الشام وترك المصلين النبى يلايك وتوبجههم إلى البيع. 
أغراض السورة 

لخض أهداف السورة فى الأمور التالية: 

١..وصفه‏ سبحانه بعد ذكر تسبيح مافى السماوات ومافى الأرض له 
انافاه أربعة: الملك. القدوس؛ العزيزء الحكيم. 

37 الثبيه على بعت الرسول م نيم الأمتنة» ولكن وسالته غالمية فهو 
رسول إليهم وإلى غيرهم. 

ذم اليهود والتنديد بهم حيث تركوا التوراة وراء ظهورهمء وأكبّوا 
على الدنيا ووصفوا أنفسهم بأنّهم أولياء الله كذباً. 

ُ. الدعوة إلى إقامة صلاة الجمعة والسعى إليها عتد النداء. 
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الآبات: الأربع الأولى 
2 , َّ ه اه 
ِيُسَبّحُ لله ما نِى السَّمَاوَات و ما فى الارْضٍ الْمَلِكِ القدوس 
العَرِيز ال لحَكيم :* هو الذي بَعَثْ في الاميِينَ رَسُولا مهم يثلوا 
عَلَيْهُمْ آياته وَيْرَكَهمْ وَيُعَلمُهُمُ الكِتاب وَالْحِكْمَةَ وَإنْ كانوا 
ِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلالٍ مين * وَآخَرِينَ مِنّْهُمْلَمَا يَلْحَقُوا بِهِمْ 
وَهُوَ العَزيرٌ الحَكيمْ : * ذلك فضل الله يَؤْتيه ه مَنْ يَشاءٌ وَانَهُ ذو 
الفَضْل العَظيم». 
المفردات 
الأميّين: قال ابن فارس: الأمئ فى اللغة المنسوب إلى ما عليه جبلّة 
الناين'لا يكتن: فهؤ فى أنه لا يكس على نا ولد غلي: 07 
يقول الزمخشري فى تفسير قوله تعالى:ووَمِنْهُمْ أَمَّيونَ لا يَعْلَمُونَ 
الكتابَ إلا أمانى وَإِنْ هُمْإِلَايَظْنُونَ7" بأنّهم لا يحسنون الكتب فيطالعوا 
التوراة ويتحققوا مافيها 00 
وقال الطبرسي: ذكروا للأمئ معان: 
أوّلها: أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ. 


.١‏ المقاييس: 18/١‏ مادة «أمَ). 


". البقرة:8/. 
“". تفسير الكشاف:١/791,‏ 


سورة الجمعة: الآيات ١غ‏ ةد د د د د 001 0 ع0 


تانيوا تعقوت للأنة واليعقه ادساف 2ت لذ الامنة قبل اسستفاءة 
الكتابة. 
ثالثها: أنّه منسوب إلى الأمّ والمعنى: أنه على ما ولدته أمَه قبل تعلّم 
اليا 1 وغل هذا مس الأدين هى الماع الذين غلبت بعليهم الأمية 
والبقاء على ما خخلقوا من عدم التعرف على القراءة والكتابة. 
وربما يقال بأنّ الم منسوب إلى أَمّ القرى» أعني: مككة. ذكره غير 
واحد من المفسّرينء ولكنّه غير صحيح إذ الصحيح عند النسبة إلى َم القرى 
هو القروي لا الأم» يقول ابن مالك: 
وانشب لصدر جملة وصدر ما رُكُبٍ مزجا ولثان نمُّما 
إضافة مبدوّة بابن وأ أوماله التعريف بالثاني وجب 
فيما سوى هذا انسبن للأوَلِ مالم يُحْفْ لبس كعبد الأشهلٍ 
قال ابن عقيل في شرحه: إذا نسب إلى الاسم المركّب فإن كان مركب 
تركيب جملة أو تركيب مزجء حذف عجزه وألحق صدره ياء النسبء فتقول 
في تأبط شرًاً: تأبطي» وفي بعلبك: بعلي؛ وإن كان مركب إضافة فإن كان 
مكار و روناي حت دري لخر عوزء ادا 
فتقول في ابن الزبير: زبيري» وفي أبي بكر: بكري وفي غلام زيد: زيدي. ”2 
والاقتصار على الابن والأب من باب المثال, ولا فإن هذا الحكم يعم 
الأم والأخ والابنة والأخحت» لاشمر تراك الجميع معهما في المناط والملاك وهو 


0/7/6 مجمع البيان:‎ . ١ 
.5941/7 ؟. شرح ابن عقيل:‎ 
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كؤنها مزكية تركيب إضافةوحضرل الاشا لو الحقت يعندارها: 

و«إن») فى قوله:ؤوإنْ كانوا من كَبْل لفى...» يه من الثقيلة وليست 
شرطية: ولهذا لزمها حرف اللام في خبر «كان» لثلا تلتبس ب:دإن» النافية, 
والمراد كانوا من قبل بعئة رسول اشْيَبكةٍ فى ضلال مبين. 


التفسير 


وماس فير 


.١‏ (ِيسَبّحُ لله ما نى السّمَاوَاتَ وكاافى الأذضن التقزلت 
القدُوس العَزِيز الحكيم»: 
قد مرّ ما هو المراد من تسبيح ما في السماوات وما فى الأرض لله في 
السور السابقة؛ بقى الكلام فى أوصافه الأربعة. فقد وصف نفسه تعالى 
<الْمَلِكِ» حتى يكون دليلاً على جواز تصرّفه بالتكوين والتشريع؛ فتكون 
الذهرة ]لك عيلاة اللجسفة والتأكيد عل إقامتها تائها عن كوئه ملكا تله 
التشتريع: 
نه وض نفسد تعالى بدَالْقُدُوسن» أي المترّه عما لا يليق: سمت لا 
يُتصوّر أنّه ملك كسائر الملوك الذين وَإذَّاد خُلُواكَريَةأْسَدُوهَا74"» ويأخذون 
ثم إنّه وصف نفسه ب«العزيز» الذي لا يُقهر, والغالب الذي لا يُعَلْبٍ . 
وأخيراً وصف نفسه ب«الحكيم) وأنّ تصرفاته فى كلا الحقلين 


14 .النمل:‎ ١ 


سورة الجمعة: الآيات 4-١‏ و م اخ ا ا ا 


(التكوين والتشريع) مبنيّة على الحكمة. 


". جهو الذي بَعَتَ فِي الامَئِينَ رَسُولا مِنّْهُمْ يَتْلوا عَليْهمْ آياته 


- مم 


َيْرَهِمْوَيُعلمُهُمٌ الكتاب وَالْحِكْمَة وإِنْ كاُوا مِنْ قَبْلُ لني 

توله سبحانه: (مُوَ الذي بَعَث في لأمتينَ رَسولاً مِنْهم»» أي رسولاً من 
العرب الأمَيّين. 

قوله:ويَدْلُو عَلَيِهِم آياتِه»» أي يقرأ عليهم القرآن الكريم وبالتلاوة يبلغهم 
رسالات ربه. 

قوله: ووَيرَكُيهِم4» أي يطهّر نفوسهم من الشرك وعقولهم من الجهل 
وأعمالهم من القبائح والآثام. 

قوله: وَوَيِعلَمُهُُ الكتابٌ وَالحِكْمَةَ» والمراد بالكتاب هو القرآن الكريم؛ 
وبالحكمة كل ما يهدي الانسان إلى الخير فى العقيدة والسلوك. ويتجلّى ذلك 
في سئّته يي قولاً وفعلاً وتقريراً. | 

قوله سبحانه: «وإنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ مُبِينِ»» أي غارقين في 
الشرك ورذائل الأخلاقء من وأد البنات والاغارة على الأمر 5 

بقي هنا كلام وهو أنه سبحانه أنزل حول بعثة النبى الأكرم يأب آيات 
ثلاث: 

إحداها: ما فى هذه السورة التى وقفت على لفظها وتفسيرها. 

والثانية: فى سورة آل عمران حيث قال: (ِلْقَدَ مَنَّ الله عَلى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 
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بَعَتَ فِهِم رَسُولاًِنْ نهم يَنلُواعَلَيِهِم آبايه وَيُرْكُيهمْ وَيِعَلمُهُم اكاب 
وَلْحِكْمَة ون كاثوا ين قل في ضَلالٍ مُبين4.١1)‏ 

والثالثة: في سورة البقرة حاكياً دعاء إبراهيم لي حيث قال: هرَبّنا وَانِعَتْ 
فيهم رَسولاًمِنْهُم يدْلُوا عَلَبِهِم آباِك وَيُعلْمهُمُ الكِتاب وَالْحِحْمَةَ وَيرَكيهمْإِنّكَ 
أن العزيرٌ الْحَكيمم. 0 

وظاهر الآية أن الخليل9ة طلب من الله سبحانه أن يبعث من ذرّيته 
رسولاً يعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم؛ والشاهد على ذلك قوله: وِوَانِعَثْ 
يهم رَسُولاً ِنهُمْ»» وليس هذا إلا الرسول الأكرم ياي فإنّه الرسول الوحيد 
الذي بُعث من ذرية إبراهيم وإسماعيل كليهماء وأمّا غيره من الرسل فإمًا أنّهم 
ليسوا من ذرية إسماعيل - وإن كانوا من ذرية إبراهيم -كأنبياء بنى إسرائيل؛ أو 
ليسوا من ذريتهما كهود وصالح. فعلى هذا فالآيات الثلاث تشير إلى بعثة نبى 
الإسلام تافتةء وعندئذٍ يُطرح هذا السؤال: ما هو سبب تقديم التدزكية على 
التعليم في الآيتين الأولتين وتقديم التعليم على التزكية فى الثالثة فماهو 
الوجه فى ذلك؟ 

والذي يمكن أن يجاب به على هذا السؤال هو أنٌ النبي يان يتّبع في 
دعوته الأسلوب المؤثر والناجحء فإنٌ المجتمعات مختلفة» فتارة تكمن 
المصلحة فى تقديم التزكية على تعليم الكتاب والحكمة وذلك عن طريق 
مناظرة المدعوٌين ومحاججتهم. فإذا خلصت النفوس من إدران الشرك وظلم 


.١‏ آل عمران:154. 
”. البقرة:179. 


سورة الجمعة: الآيات 6-١‏ تي امس اسع السو اماو 


المعاصى يقوم بتعليم الكتاب والحكمة بكلماته الجامعة التامّةه وفي ذلك 
تكون التخلية متقدمة على التحلية. 

وتارة أخرى تكمن المصلحة في تقديم التعليم على التزكية: فيقرم 
النبي تَْ بمهمّة التزكية عن طريق تعليم الكتاب؛ ومن هنا كان النبي الخاتم 
يقوم بعملين مختلفين: 

فتارة يدعو المشركين وينصحهم ويحاججهم حتى يخلى نفوسهمء؛ 
ثم يقوم بتعليمهم الكتاب والحكمة. وبظهر ذلك في مناظرته مع مشركي 
قريش وغيرهم.' وأخرى يبتدئ بتلاوة الكتاب وتعليم الحكمة. 

كل ذلك مشاهد في حياة النبي ليتق كما في كيفية دعوة النبى لأسعد بن 
زرارة حيث دعاه إلى الإسلام بتلاوة آيات ثلاث من سورة الأنعام؛ أعني قوله 
سبحانه: قل تَعالوا أئْلّ ما حَرّمَ لله رَبَكُم...7.4"» اقرأ نصتها في كناب «سيد 
العرسلية 5 

". وَوَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا بهم وَهْرَ العَزِيرٌ الحكيم»: 

قوله:ووَآخَرِينَ مِنْهُحْ», ففى مرجع الضمير وجوه: 

.١‏ الضمير في مِيِنّْهُمْ» يرجع إلى الأميّين فيكون وآخَرِينَ»معطوفاً على 
والأمتيق4»:» وركون الأحتلاف فى اللكوق بالرمات تشكرن دلياو عنلى أن 
رتالف تتام عاقة مدو سي | كات سر كر ددن فل عضر اليف أن 


0 الاحتجاج: ١‏ ”اك احتجاجه تلفق على جماعة من المشركين. 
7 الأنعام: 60 1. 


. 05-00/١:نيلسرملاديس‎ .”' 
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اللاحقين لهم في عمود الزمانء وعلى هذا تكون «من» تبعيضية» فيكون 
المعنى: بعث رسوله في الأميين وفي آخرين منهم يلُونّهِم في المستقبل. 

”. أن يعود الضمير في (ينقم إلى المؤمنين المفهوم من الآية» وعلى 
هذا يكون «اخرية #معطوفاً على (الأميين 4 أيضاء وغندلر يكون معنى الآية: 
بعث في الآخرين من المؤمنين أعم من أن يكونوا أَميّين أو غيرهم؛ ويكون 
ذلك دلبلا على سيئة شويه وكورها عالحية: م غير فرق بين لعزت 
وغيرهم. 

وهذا الوجهان على القول بأنٌ «آخرين» معطوف على قوله: «في 

أن «آخَرِينَمعطوف على الضمير في وِيُعَلّمُهُمٌ» أي يعلّمهم 
لكا كم يعلم آخرين منهم. وعلى ذلك فلو أريد بن الصعيرواقى قرام 
وين الأميّين يتّحد هذا الوجه مع الوجه الأول في المعنىء» وإن ارقادية 
المؤمنون يتحد مع الوجه الثانى. 

وعلى ما ذكرنا يكون معنى قوله: وِلَمْ يَلْحَقُواِهِمْ4 أي لم يلحقوا بهم 
في الزمان وسوف يلحقون. واحتمال أنّ المراد من عدم الإلحاق فى الفضل 
والفضيلة, خلاف ظاهر الآية. 

قوله سبحانه: (وَهُوَ اْعَزيرٌلحَكيم» جيء بهما لرفع التعجب من بعث 
النبي الامي من بين الاميين وانتشار دعوتهء فهو سبحانه عزيز لا يُعْلْبء 
5 لع إلا عن حكمة مطلقة. 

ويؤيد الوجه الثاني أي عود الضمير (في) إلى المؤمنين -ما رواه 


سورة الجمعة: الآيات 4-١‏ 1[1ز1[ [ ز [ز[ ز [ز[ز[ز[ز ز ز[ [ 01 


السيوطي في «الدرٌ المنثور» عن كثير من المحدّثين عن أبي هريرة, قال: كنا 
جلوساً عند النبى َف حين أنزلت سورة الجمعة فتلاهاءفلمًا بلغ «وآخَرينَ 
مِنْهُحْ لَمَا يَلْحَقُوابهِمْ» قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا 
بنا؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي وقال:«والذي نفسي بيده لو كان 
الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء».7") 
4. إذلك فَضْل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشاءٌ َه ذو الفَضْل العظيم»: 

الظاهر أن المشار إليه في «ذلك4 جميع ما تقدّم فى الآيتين: الثانية 
والثالثة» وهو أنٌ إرسال رسوله للتزكية والتعليم والهداية من الضلال ثم لحوق 
آخرين بهم من الأمّيين أو من غيرهم ‏ على اختلاف في مرجع الضمير -كل 
ذلك من فضل الله وبوْتيه مَنْ يَشاءٌ» وبذلك إرغام للأنوف المتكبّرة وهمي 
أنوف التووف حيت كانوا برذ وفيكة الرس ل ف ون الأشين ويقر لزن كما 
ذكر سبحانه: ؤوَلا تُؤْمِنُوا إلَالِمَنْ تَبعَ دِيتَكُمِ» (هذا مقال البهوذا فردٌ عليهم 
سبحانه يقوله :دقل إِنَ الُدئ مُدى اله أَنْ مِوْ تى أحدٌ مِثْلٌ ما أُوتيكُم أؤ يُحَاجُوكُم 
عِنْدَ ربكم كل إن الَْضْلَ بِيَدِ الله يؤْتِيهِمَنْ يَسَاءُ وَانهُ واسمٌ عَلِية». 7) 
هذه الآية مقدمة لما سيوافيك من الحديث عن اليهود في الآيات التالية. 


1 
الو ديه هه 


١.الدر‏ المنثور:107/8١.‏ وانظر: روح المعاني للآلوسي:/48/1. 
. آل عمران:7/. 
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مَل الذينَ حَمّلوا التوراة ثُمَّ لم ب يحملوها 6 كَمَثْل الجمار 
بَحْمِل أسفارا بِنْسَ عل القؤم الذينَ كَذْيُوا بآيات الله وَانْهُ لا 
يَهْدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ * قل يا أَيُهَا الذِينَ هادُوا إِنْ رَعَمْتُمْ 
أَنَكُمْ أؤلياءٌ ل مِنْ دُونِ الناسٍ فَتَمَنُوَا الْمَوْتَ إِنْ كُنمْ 
ضادقينَ :* وَلا يَتَمَنَْنَهُ أبداً بما قَدَّمَتْ أَيُدِيِهمْ وَالَهُ عَلِيمُ 
الظَالِمينَ * كُلْ إن المَوْتَ الذى تَفِرُونَ مِنْهُ َه مُلاقِيكم ثم 
10 0-1 علا اس وسو مده لمر م يهل > 
تردون إلى عالم الغيْبٍ والشهادة فينبئكم بما كنتم تعمّلون». 
المفردات 
«المكل»: , بمعنى الوصف والحال. 
التحميل: بمعتى التكليف والأمر بالشىء يقال: حمّلث فلاناً أمراً كذا 
فاحتمله؛ وريما يؤمر ولا يحتملء قال سبحانه: «إناعَرَضْنا الأمائةَ عَلى 
السَمُواتٍ وَالأَرْضٍ وَالجبال كَأئينَ أن يَخْمِلْتَها». 00 
الكاف فى قوله: «كمثل» للتأكيد. 
الاسفار:مفرده السفر, وهو بالفتح والسكون بمعنى كشف الغطاء. 
يقال: أسفر عن وجهه أي كشف الغطاء عنه. وبالكسر والسكون بمعنى 
الكتاب [الكبير]» أطلق عليه لأنّه يُسفر عن الحقيقة (9) 


.١‏ الأحزاب:7/. . المفردات للراغب:777, مادة اسفر). 


سورة الجمعة: الآيات 8-6 د ز 000132121 الا 


وهادوا» يقال: هاد يهود هوداً إذا تاب ورجع إلى الحقء ومته قول 
بعضهم: يا صاحب الذنب هد هُدْء وقيل: هدنا إليك أي سكنًا إلى أمرك؛ ومنه 
قوله سبحانه: (وَاكّْبٍلَنا في هدو الدّنِيا حَسَئَةُ َف الآخِرَةٍحَسَئَنَا مدا َك 
ثم صار الفعل تعدا قن خصوص اليهود. ا (ياأيّها الْذينَ هادوا» 
بمنزلة يا أيها اليهود, ويا أيها الذين تهوّدوا .07 

الزعم: هو القول عن ظن أو علمء والمراد هنا الاعتقاد. 

الأولياء: جمع الولى والمراد به هنا المحبوب؛ حيث ادّعى اليهود أَنّهِم 
أبناء الله وأحبّاؤه. قال سبحانه: «وَقالَتِ اليَهُودُ وَاانَصارئ نحن آنناءٌ الله 
و2 

الغيب:ما غاب عن الحسٌء ويقابله الشهادة. وهما أمران نسبيان إليناء 
وإلا فالجميع بالنسبة إلى الله شهود. 


التفسير 


ه. جمَكلُ الْذِينَ حُمُلُوا التوراةً تم لْ يَحْمِلُوها كَمَئلِ الجمار 
يَحْوِلٌ أشفارا بنْس مُكَل القَْم الّذينَ كَذَُّوا يآيات الله وَانَهُ لا 
يَهَدِى القَوْم الظالمينَ»: 

شبّه تبارك وتعالى اليهود ‏ الذين كُلُّوا بالعمل بالتوراة ولكنّهم نبذوها 


١‏ . مجمع البحرينء مادة (هودا. 
١‏ . المائدة:18. 
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وراء ظهورهم ولم يستضيئوا بنورها”" ‏ بالحمار الذي يحمل أسفاراً ولا 
ينتفع بما فيها من الحكم والعلوم. والآية من مقولة تشبيه المعقول 
بالمحسوسء حيث إِنٌّ حمل الحمار أسفاراً أمر محسوس وحمل اليهود 
الترواة ار معفول» 

وفى الآية تحذير للمسلمين من أن يكونوا مثل اليهود؛ بأن يقتنعوا 
بتلاوة القرآن دون العمل به أو بدون التفكر بما فيه من المعارف والقيم 
وآسرار الخلقة: 

وأمًا صلة الآية بما قبلها فواضحة لما تقدّم من أنه سبحانه أنزل مع 
النبي الأكرم يلي كتابأ ليخرجهم من الضلال إلى الهداية» ثم ذكر هذا المثل 
تحذيراً لهم من أن يكون صّلهِم في النهاية مثل اليهود. 

ويؤيد ذلك أنّه سبحانه أشار فى آخر السورة إلى الحالة التى أصابت 
المسلمين الذين كانوا جلوساً يستمعون إلئ خطبة النبي ظافة قبل صلاة 
الجمعة: فعندما دخلت القافلة التجارية المدينة وسمعوا امن النير اد ونا 
المسجد وتركوا النبى ملي قائماًء واستهانوا بأعظم المناسك الدينية ولم 
يقدذروها حق قدرهاء فصار عملهم هذا منبئأ عن مستقبل مظلمء فحذرهم الله 
سبحانه بهذا المثل. 

قوله سبحانه: ينس مَكَلُ القَوم الَذِينَ كذَّبُوا بآياتٍ الثو». 

ويس 4: من أفعال الذم؛ والمذموم هو حال القوم لما عرف من أنْ 
م » بمعنى الحال والوصفء. فيكون معنى الاية: بس حال القوم الذين 


١‏ . قال: <وأنزلنا التوراة فيها نور وهدى)». المائدة:غ؟. 


سورة الجمعة: الايات 8-86 لالسطن للشو سات قا ا مالستسا و وا 


كذَّبوا بآيات الله. فيكون المخصوص بالذم هو نفس مثل الذين كذّبوا وهم 
اليهود لأنّهم كذبوا بالقرآن» بل حتى بالتوراة» لأنهم لم يؤمنوا بالبشارات التي 
وردت فيهاء والتي بلغت حدّاً يقول عنه سبحانه: <َالْذِينَ آتَبْناهُمٌ الكِتابٌ 
يعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أبْناءَهُمْ وَإِنَّ فريقا ِنْهمْ ليَكْتَمُونَ الْحَقٌّ وَهْمْ يَْلّمُونَ» (00 

قوله: َوَائَهُ لا يَهْدِي المَوْمَ الظَالِمِينَ» وذلك لظلمهم أنفسهم سدّوا 
طريق الهداية» فلا يستضيئون بنورهاء وإِنْما يستضيىء بنور الهداية من يعشو 
إليه ويستشفي به. ْ 


عرو 


1 وقل يا أيه الذينَ هادُوا إِنْ رَعَمْتَمْ أنْكُمْ أؤلياءً له مِنْ دون 
الناس َتَمَنُوا المَوْتَ إن كم صادقينٌ »: 
كان اليهود يتبجحون ويفتخرون نهم أولياء الله وأحباؤه وأنهم شعب 
الله المختار» وأنٌ الجنة خالصة لهم ولا تمسّهم النار إلا أياماً معدودة؛ فجاءت 
هذه الآيات ردًاً عليهم بأنْهم كاذبون فى هذا الزعم والاعتقاد, والشاهد على 
منهء وهذا دليل على كذبهم فى هذا القول. 


ر هاع 


. «وّلا يتَمَنَوْنهُ أبدا بما قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَالْهُ عَلِيهٌ بِالظالِمينَ»: 


.١1ة:ةرقبلا‎ .١ 
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أ 


بدأ بما قَدَّمَتْ أَنِدِيهة» إشارة إلى الجرائم والمظالم التى ارتكبوها. 
يقول الشريف الرضى: والمراد لا يتمنون الموت أبداً خوفاً ممًا فرط 
منهم من الأعمال السيّئة والقبائح المجترمة؛ ونسب تعالى تلك الأفعال إلى 
الأيدي لغلبة الأيدي على الأعمال وإن كان فيها ما يعمل بالقلب واللسان (©. 
وقوله«ِقَدَّمَتْ أَنِدِيهِة) كناية عن كلّ ما صدر عنهم من الجرائم سواء 
أكانت باليد أو بغير اليدء غير أنّهم ربما يزعمون أنّه تخفى أعمالهم عن الله 
سبحانه» فيقول: (ِوَالْه عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ4؛ ثم إِنّه سبحانه يذكّرهم بأنّ الموت 
سنّة قطعية على الأمم جمعاء وبعذده الحساب والجزاء. حسب الأعمال 
ولذلك لا فائدة فى فرارهم. فإِنٌ الموت سيلاقيهم ثم يُجرّون الجزاء الأوفى 
كما فى الآية التالية: 
4 قل إن الْمَوْتَ الذى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَهُ مُلاقِيكُمْ ثم تُرَدُونَ 
إل عالِم العيِبٍ وَالشْهادَة فِينبنَكُمْ يما كم تلو 
أي تعملون في الدنيا من المعاصي والجرائم والموبقات. ومن 
الجالسن والمكانت 00 0 تستهدف إثارة الفتن ونشر الفساد بين 
05200000 
الإنسان وإلا فالتمئي اللفظى العاري عن الحقيقة ربما يصدر من أكثرهم 
ولكنّهم يتمنون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 





. 794١ تلخيص البيان فى مجازات القرآن:‎ .١ 


سورة الجمعة: الآيات ١١-9‏ ا ا 0 


وعلى ذلك فقوله: وَقَتَمَنُوا المَؤْتَ» أمر تعجيزيء كما في قوله: ١دَأنوا‏ 
يسُورَةَ مِنْ مِثْلِه إِنْ كنْكّمْ صاد دقِينٌ17.4) 


الآيات: التاسهعة إلى الحادية عشرة 
ذا انها الزن ثرا زه وى إلضلد بن بزم انعو انتمرا 
إلى ذِكْرِ ال وَذَرُوا البِيِع ذلك : خَيرٌ لَكُمْ إن كنت تكلقو 2 
قَإذا قَضيّت الصَّلاة فَان تَشِرُوا فى الأَرْضٍ وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله 
وَاذْكُرُوا لله كبيرا َعلّكُْ تُفْلِحُونَ : + وذ راذا بجازة أز لهوا 
الْقَضُوا لها وَتَركُوكَ قائماً قل ما عِنْدَ اله خَيْرٌ ين الهو وَعِنَ 
التّجارَة وَالْهُ خَيْرْ الرَازْقِينَ»: 

المفردات 

«الجمُعة»: والجُمْعة لغتان وجمعها جُمّع وجنعات. 


وضم الميم لغة جمهور العرب. وسكونها لغة عقيل» والمراد من ذكر 
الله صلاة الجمعة بقرينة أنّ النداء فى ظهرها لإقامتها. 


دلقت كلهم فى اتمينة البو الها ين الأسبوع بالتعصة اقزينا 
يقال: إن الأنصار جمّعوا الجمعة قبل أن يقدم النبىيَليكَةِ المدينة؛ فقالوا 


.١‏ البقرة:77. 
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لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى يوم أيضاً مثل ذلك 
فلنجعل يوماً نجتمع فيه» فنذكر الله عرّ وجل ونشكره فاجعلوه يوم العَروبة 
فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة الذي أسلم قبل ورود النبى المدينة فصلّى بهم 
يومئلٍ وذكرهم؛ فسمّوه يوم الجمعة.07) 

وَلكن الام أنه كان لعرت قبل النعنة دا كبتاكر: الام بن ينوم ان 
للاجتماع؛ إذ من البعيد أن لا يكون لأمّة عريقة يوم كيوم الجمعة يجتمعون 
فيه ويستريحون. 

قُضيت: بمعنى فرغتم من الصلاة. 

فصل اشزاهو ارتعاء أسيات المعاش بقرينة النهى فى الآية السابقة عن 
البيع؛ والأمر ليس للإيجاب بل لرفع الحظر المستفاد من قوله:«َرَدَرُوا بيع 
وقد ثبت في الأصول أنّ الأمر بعد الحظر أو بعد توهّمه لا يدل على 
000 

الانفضاض: من باب الانفعال مطاوع فضّهء إذا فرّقه فتفرّق» نظير قولهم: 
كسرته فانكسر. 

الّهو: في الآية هنا بمعنى ضرب الطبلء والضمير في إليها يرجع إلى 
التجارة. 

وبما أنْهم ينفضّون إلى كلا الأمرين: التجارة واللهوء فى الآية تقدير: 
فإذا رأوا تجارة انفضّوا إليهاء وإذا رأوا لهواً انفضًوا إليه. 


١‏ . مجمع البيان:11/9]. 


سورة الجمعة: الآيات ١١-8‏ 


التفسير 


؟. «با أيّهَا الْذِينَ آمنُوا إذا نودي لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ الْجُمُعَة 
فَاسْعَوا إلئ ذكر لله وَذَرُوا البِبِعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمُمْ 
تتلمونة: 
تحت الآية على أداء هذه الفريضة بأفضل وجهها وتؤكّد عليهاء ولذلك 
يقول: وِقَاسْعَوا إلى ذِكْر اله وَذَرُوا الْبَيِعَ»: أي امشوا إليها مشياً سريعاً وذروا كل 
ما يلهيكم عن ذكر الله وذكر البيع من باب المثال الغالب. 
ثم أشار إلى ما فى تلك الفريضة من الخير والبركة بقوله: وِذْلِكُمْ خَيرٌ 
كن كنم تَعْلَمُونَ». 
فقوله: وودي» بصيغة المجهول كناية عن عدم اختتصاص النداء بمناد 
خاص أو نيابة عنه. بل في كل زمان قام إنسان بالنداء مع اجتماع سائر شرائطه 
يجب السعى إليها. 
ثم إن رسول الله باةِ أقام صلاة الجمعة لأوّل مرّة فى مسيره من قبا إلى 
المدينة؛ قال ابن هشام: فأدرك رسول الله يَئيكةِ الجمعة فى بنى سالم بن عوف 
فصلاها فى المسجد الذي فى بطن الواديء فكانت أوّل جمعة صلاها 


والمراد بالمدينة أي حواليها. وقد نقل فى «مجمع البيان» الخطبة التى 


.]49/١:ماشه السيرة النبوية لابن‎ .١ 
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خطبها رسول اللهيَييظة فيهاء فقال: «الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره 
وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره. وأعادي من يكفره: وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى 
اللو 

روي في «الوسائل» أن النبي يي قال فى إحدى نخطبه فى يوم الجمعة 
ونقلها المخالف والمؤالف: إن الله تبارك وتعالى فرض عليكم الجمعة فمن 
تركها في حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لهاء فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له فى أمره. ألا ولا صلاة له. ألا ولا زكاة لهء ألا ولا حجّ له ألا ولا 
صوم له ألااولا بد له حل بعرت 7 

وقال الإمام الصادق#ة: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير علّة طبع الله 
على قلبهن (© 

وهذه النصوص وغيرها التى وردت فى المجاميع الحديثية تكشف 
عن أن صلاة الجمعة ليست عبادة عادية؛ بل لها المكانة الخاصة في صميم 
شرع 

نما عبادة جماعية تهذب النفوس وتصقلهاء وتدفع الإنسان إلى التقوئ 
وتجنّبٍ المحرمات وتدعوه إلى الانقطاع عن الدنيا والتشبّث بالآخرة . 

إنها مظهر الاخاء والتماسك والوحدة والتآلف؛ إذ تجسّد ترابط 
١‏ . مجمع البيان:77/9]. 


” . وسائل الشيعة:0: الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة؛ الحديث18. 
". وسائل الشيعة:6. الباب١‏ من أبواب صلاة الجمعة؛ الحديث١7.‏ 


سورة الجمعة: الآيات ١١-9‏ ل 


المسلمين وانشدادهم بعرئ الإيمان وإن كانوا من قوميات شُتّى. 

إنها مظهر من مظاهر السياسة الإسلامية العامة حيث يقف فيها 
المسلمون على أهمّ الأحداث والمواقف والقضايا التى تهمّهم وتتصل 
بحاضرهم ومستقبلهم حتّى يكونوا على بصيرة من أمر دنياهم كما هم على 
بصيرة من أمر دينهم. 

ومن هناء يفترض بخطيب الجمعة أن يكون ذا وعي ومعرفة بما يمت 
إن التعامية هن أموو سياتية واتسنادرة مخعلثة وما تسوك الأقدا شاه 
من مؤامرات. 

ففريضة هذه مكانتها فى الكتاب» ومنزلتها فى السنّة وأحاديث العترة؛ 
وهذه آثارها البنّاءة» ونتائجها امقر قة, لهى جدير ال إليها وأدائها كما 
فركن الله قبالن: | ٠‏ 

وقد ورد فى أحاديث العترة ليه ما يشير إلى هذه الآثار والمنافع 
الكثيرة لصلاة الجمعة. 

يقول الإمام الرضااقه: 

«إنّما جعلت الخطبة يوم الجمعة, لأنّ الجمعة مشهد عام, فأراد أن 
يكون للأمير سبب إلى موعظتهم وترغيبهم فى الطاعة وترهيبهم من 
المعصية؛ وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم؛ ويخبرهم بما 
ورد عليهم من الآفاق(و) من الأهوال التى لهم فيها المضرّة والمنفعة...2./") 

إن صلاة الجمعة عبادة سياسية؛ أمّا كونها عبادة فواضح إذ مضافاً إلى أن 


.١‏ وسائل الشيعة: 6: الباب ١0‏ من أبواب صلاة الجمعة؛ الحديث1. 
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نفس صلاة الجمعة عبادة كسائر العباداتء فإن الإمام يعظ الناس ويأمرهم 
بالتقوئ ويعلّمهم الأحكام ويرشدهم إلى القيم والأخلاق. 

وأما كونها سياسية؛ فلأنٌ الإمام في خطبته يركّز على توعية الناس 
بالأحداث السياسية والاجتماعية؛ ويأمرهم بالتعاون والوحدة؛ ويحذرهم من 
التشرذم والتفرق» فلذلك لا تجب هذه الصلاة إلا تحت شروط خاصة. 
بخلاف سائر الصلوات فإنّها تقام فرادى وجماعة دون شروط محلددة . 

إن هذه الصلاة ليست بمسألة هيّنة حتى يقوم بها كل فرد وفي كل بلد 
دون أن يخيّم عليه سلطان أو فقيه يرجع إليه الناس» ومن هنا اشتّرط أن تقام 
فى كل بلد صلاة واحدة إلا إذاكان بين مكاني الصلاتين مسافة فرسخ. وهذه 
الأهمية ينبغي أن تبعث المسلمين علئ أن يستثمروا هذا المؤتمر الأسبوعىي 
المتجسّد في ذلك الاجتماع الباهر الذي يحضره المدني والبدويء والقريب 
والبعيدء حتى تعمٌ التوعية ويقف الجميع على المشاكل السائدة وكيفية رفعها 
وعلاجهاء والتاريخ يشهد على أن صلاة الجمعة كانت في عامة القرون بمنابة 
سلم للنهضات السياسية والثورات الإسلامية. حيث إن الخطباء يدعون 
الناس من على منبر الجمعة إلى التحرك نحو هدف خاص. 


كيفية إقامة صلاة الجمعة 


اثّفق الفقهاء على أَنّه يشترط في صلاة الجمعة ما يشترط في غيرها من 
الطهارة والستر والقبلة؛ وأنّ وقتها من أوّل الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء 
مثلهء وربما قيل أقل من هذاء واتّفقواعلى أنّها تجب على الرجال دون النساء 
وأن من صلاها تسقط عنه الظهر. واختلفوا فى العدد الذي تنعقد به الجمعة, 


سورة الجمعة:الايات ١١-9‏ ل 5 


فقال الإمامية: خمسة مع الإمام» والخطبتان شرط في انعقاد السعفة وان 
مكانهما قبل الصلاة» على القول المشهور. 

ويجب في كل خطبة حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبى تاف 
وآلهميّة والوعظ وقراءة شىء من القرآنء وأن يزيد فى الخطبة الثانية 
كسارب عاد مويو واله وناك وييقت كان يليه قلعن 
الخطبتين بجلسة صغيرة» وليست العربية شرطاً فى الخطبة. 

وأمًا الصلاة فهى ركعتان كصلاة الصبح ويستحب أن يقرأ فى الركعة 
الأولى سورة الجمعة وفي الثانية المنافقونء بعد الحمد في كل من الركعتين. 

وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى» والشاني بعد ركوع 
الركعة الثانية. وفى الحديث عن الامام الرضاءكة دإنّما جعلت الخطبة يوم 
الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر 
دائم وتكون فى الشهر مراراً وفى السنة كثيراً وإذا كثر ذلك على الناس ملَّوا 
وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرّقوا عنهه فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا على 
الصلاة ولا يتفرّقوا ولا يذهبوا؛ وأمّا العيدين فإنّما هو فى السنة مرّتين» وهو 
أعظم من الجمعة, والزحام فيه أكثرء والناس فيه أرغبء فإن تفرّق بعض 
الناس بقي عامّتهم» وليس هو كثيراً فيملُوا ويستخمّوابه».7© 

قال الزمخشري: وروي عن بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث: 

افتخروا بأنّهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله: وِقَتَمَنوَا المَوْتَّإِنْ 


ثم صاد فين 4. 


١‏ . وسائل الشيعة:0؛ الباب6١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابهاء الحديث]. 
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'. افتخروا بأنّهم أهل الكتاب والعرب لاكتاب لهم؛ فشبّههم بالحمار 
يحمل أسفاراً. 
”. افتخروا بالسبت» وأنّه ليس للمسلمين مثله فشرّع الله لهم الجمعة. 
ويظهر من غير واحدة من روايات أهل السنة أنّ إقامة الجمعة من 
شؤون الإمام» حيث رووا أنَهبَييْكَةِ قال: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطرة ولا 
أضحى إلا في مصر جامع» والمراد من المصر الجامع ما أقيمت فيه الحدود 
ونفذت فيه الاحكام. 
ورووا أيضاً أنّه قال: فمن تركها وله إمام عادل أو جائر...:ورووا أيضاً: 
أربع إلى الولاة: اللمىء والصدقات والحدود والجمعات. 
والمسألة فقهية؛ والتفصيل فى محله. 
2 
.٠‏ (قإذا قُضِيّتِ الصّلاةٌفَانْتَشِوُوا فى الأَرْض وَابْتَقُوا مِنْ 
فَضْل الله وَاذْ كوا لله كيرا لَعَلَكُم تُفْلحُونٌ»: 
أي إذا صلّيتم الجمعة وفرغتم منهاء«قَالتَشِرُوا في الأَرْضٍ»» أي تفرقوا 
ِوَاتَعُوامِْْ فَضْلٍ اللو». أي الرزق فى البيع والشراء وغير ذلك. 
وفي الوقت نفسهووَاذْ كُرُوا الهَكَثِيرأ»» أي غير منكبّين على طلب المال 
والرزق بل تطلبونه بذكر الله كثيراً ولَعلُكُمْ تفْلحُونَ» فإنّ الفلاح هو فى الجمع 
بين طلب الدنيا وطلب الاخرة. والاية دليل على وجوب رعاية التوازن بين 
طلب الدنيا والاخرة. 


سورة الجمعة: الايات ١١-8‏ ل 10 


1ن راذا تجار أو لهو اننضوا النها وتركوك فائما قل 
ما عِنْدَ ال حير مِنَ اللو وَمِنَ النّجارَةوَانَهُ حر الَازِقينَ»: 
افق المفسّرون على أن الآية نزلت في عير وردت المدينة بضرب 
الطبل والنبي يخطبء فتركوا المسجد متوجهين إلى التجارة واللهو. 
روى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبلت عير يوم 
الجمعة ونحن مع النبى تلب فثار الناس إلا اثنا عشر رجلاً فأنزل الله:«رإذا 
رََوَا تِجارَةٌ أولَهُوا انفضا إليها204. 
وروى أيضاً عن معاوية بن عمروء قال: حدثنا زائدة» عن حصين» عن 
سالم بن أبى جعدء قال: حدّئنا جابر بن عبد الله ثم ذكر الرواية.!") 
قال السيوطي: أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن مقاتل بن حيّان 
قال:بينا رسول الله تلان يخطب الناس في الجمعة أقبل شاءٌ 7" وشىء من 
سمنء فجعل الناس يقومون إليه حتى لم يبق إلا قليل؛ فقال رسول الله بإإة: 
«لو تتابعتم لتأججج الوادي نارأ» (4) 
وقال أيضا: أخرج عبد بن حُميد عن قتادة قال: ذكر لنا أنّ نبي اللّمَافظة 
قام يوم الجمعة فخطبهم ووعظهم وذكّرهمء فقيل: جاءت عيرء فجعلوا 
يقومون حتى بقيت عصابة منهم فقال: كم أنتم؟ فعدٌوا أنفسكم فإذا اثناعشر 
رجلا وامرأة ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم ووعظهم وذ كّرهمء فقيل: جاءت 
١‏ . صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن» تفسير سورة الجمعة: رقم 48/]. 


امتهم الشازي رك :نا جهو عاق وه الواتعدة امن الم للتكو ولاه 
غ.الدر المنثور:177//8. 
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عير» فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة منهمء فقال: كم أنتم؟ فعدٌوا أنفسكم. 
فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة» فقال: «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم 
أوَلكمء لالنهب الوادي عليكم ناراً» وأنزل الله فيها وإذا رَأَوَا تِجارَةً».07 

والآية توضح مقدار إيمانهم وإخلاصهم للنبى يأب ودينه حيث إن 
كثيرأ ممّن كان في مجلسهِيَابَةِ قد انفضٌ إلى النجارة أو اللّهوء وتركوا 
النبي تلن قائما خط لمان الك 

ثم إن سبحانه أمر نبيه بتذكير المؤمنين بأنٌ ما عند الله خير من التجارة 
التى انفضوا إليهاء قائلاً (قّل ماعِنْدَ الله خَيْدٌ مِنَ اللَّْوِوَمِنَ التّجارَة». 

فِنْ كان الانفضاض وترك النبى يلي يخطب لأجل الرزق «نفإِنَ لله خَيرٌ 
الرازِقِينَ 4. 

ويظهر أن السورة قد نزلت بعد غزوة خيبر التى وقعت فى السنة 
السابعة من الهجرة؛ فقد روى البخاري عن أبى هريرة قال: كنا جلوساً عند 
النبي مَابْكة فأنزلت علية سؤر الجمعة. "١7‏ ومين المعلوم أن أبا هريرة قدم إلى 
النبى ياب وهو بخيبر بعد أن فتحت. 

فالآية تحكي عن حال الصحابة بعد سنوات طويلة من جهاد النبى فى 
تربية الصحابة والسموٌ بهم إلى مستويات رفيعة من الإيمان والورع» ومع 
ذلك فقد آثر كثير ممّن كان منهم حول الرسول تأي آثر التجارة واللهو على 
سماع الخطبتين» وقدم متاع الدنيا على تكريم النبى يَلنك!! 


.١‏ الذر المنثور:1717/8. 
؟ . صحيح البخاري:كتاب تفسير القرآن» تفسير مورة الجمعة. برقم 441. 
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فكيف يدّعئ؛ بعد ذلكء أن الصحابة من أُوّلهم إلى آخرهم عدول 
يؤخذ منهم العلم والحديث بلا فحص وتدقيق عن وثاقتهم وعدالتهمء 
وكأنهم برحيل النبى الأكرم تا عنهم قد تطهّروا جميعاً بمياه العدالة 
والتفوى؟ 


اد د 


<إذَا جَاءَكَ المَُافِمَونَ قالوا تَشْهَدُ إنك لرَسُولَ الله وَاللهُ يَعْلمُ إنك 


0 50 ل ا 0 7 م 9 م 
لرسوله وَالله يشهد إن المنانقين لكاذيون اتخذوا الِمَانَهُمْ ححنةه 


7 نه و عق قار مشعار كه و لاك الور 


السك نا سوج 4 ادم واو تقد قسن م ك2 3 
ْم كَمَرّوا فطبعَ على قلويهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ * وَإِذَا رَاَئتَهُمُ تُعْحِبّك 
ءَ. 0 ُ ًّ ع د 5 
أجْسَامهُم وَإِنْ يَقُولُوا تشم لِمَولهم كَانّهُمْ حُْبٌ مُسَئَدَةٌ يحْسَبُونَ 
كُل صَبْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ العَدُوْ فَاحْدَّرْهُمْ فَائَلْهُمُ الله أنئ يُؤْفَكُونَ * 
0 واي و ١‏ 7 0 م ا 2 
وَإذا قيل لَهُمْ تعالوا يَسْتَغْقِرٌ لكمَ رَسُول الله لوَوًا رَوُوسَهُمْ وَرَايَّهَمْ 
2< د ع #ه 2س مر 8 ار 0 5 07 5 1 
يَصَدون وَهم مُسْتَكيرُون # سَوَاءٌ عليهم اسْتَغْفرزت لهم ام لم 
تَسْتَغْفِر لَهُمْ لَنْ يَغفِرَ الله لَهُمْ إن الله ا يَهُدِى الْمَوْمَ الْقَاسِقِينَ * هُمُ 
5 م 0 26 ص سه 5 أ 000 
الذِينَ يَعَولون لا تنَفِقوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَمَّى يَنْقَضوا وَللهِ 
2 )د ل 2 ورد 9 وام م 
خْرّائِنَ السَمَاوَات وَالارْضٍ وَلكِنٌ المُنَافِقِينَ لا يَفقهُون * يَقَولون 


ئِنْ رَجَعْنَا إلى المَديئّة لَّيُخْرجَنّ الأَعَرٌ مِنْهَا الأَذّلَ وَلله الْعِرَهٌ 





وَلرَسُولِهِ وَلِْمُوْنِينَ ولَكِنَ امَتَافِفِينَ ا يَعلَمُونَ * يا أيه الذِينَ 
آمَنُوا لا هكم أمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلآدُكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ 
مع معديو د د > ار ل َو و ع راقن - ده *# 

قاولئك هُمْ الحَاسِرُونَ * وَانفِقوا مِمّا رَرَقَنَاكُمْ مِنْ قبل أن يَايَىَ 


262 2 


موسرو ا كي ال ا ل و او قم 10 نم ذه 2 
أحَدَكُمْ المَوْتُ قَيَقَولَ رب لؤلاً أخَْتَى إلى أجل قَرِيبٍ فَأَصَّدّقَ 
وَأكن وو القائسة ونه ووش نل نذكا ذاجاء الها واللة 


ثب اق اط 
خبيرٌ بمَا تعمّلون». 





.- 


تمهيد 


نرى من الضروري قبل الدخول فى بيان خصائص السورة وتفسير 
آياتها ‏ أن نذكر شيئاً عن تاريخ النفاق ودوره السلبي فى حياة المسلمين» وما 
تركه من آثار هدذامة على المجتمع الإسلامى الذي عانى وقاسى الآمرّين من 
سلوك هذه الفئة الضالة التى كانت تتريئص بالمسلمين الدوائر. 

بُعث النبى الأكرم لب فى مكة المكرمة وأمضى فيها قرابة ثلاثة عشيل 
عاماً داعياً إلى توحيد الله سبحانه وإلى رسالته والإيمان بيوم الجزاءء وكان 
يتلو على الناس آيات الله لغاية التزكية والتعليم. 

وقد دخلت فئة من قريش في الاسلام وقبلوا دعوته» وهم بين مجاهر 
في إسلامه؛ ومّن هو مستتر غير مجاهر به. ولم يكن يومذاك في مهبط الوحي 
إلا صتفان: مؤمن وكافر. 

وبعد ما هاجر يَية ‏ تحت ضغط المشركين إلى المدينة المنورة بعد 
أن لبّت الطائفتان المعروفتان باسم الأوس والخزرج دعوته على نحو غلب 
الإسلام الشرك» بقي المشركون في ضعف على نحو لم يجدوا بدا إلا التظاهر 
بالإسلام وإن كانوا غير مؤمنين به فى الباطن» عند ذاك نشأت ظاهرة النفاق 
أ طن رظهز الإساده وبط”الكفرد فعتدها صيار أغلنيةالتالت هم من اللي 
يؤمنون بالإسلام ويؤيّدونه ويبلغونه إلى سائر الطوائفء. وأصبحت المدينة 
العتورة آم القرض اللدجاام وعاضمة وولئة نه قلق اك يعد المع الا إل 


نشس ...0 ...0.0 هئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 78 


الالتجاء إلى ظاهرة النفاق حنّى يحتفظ بعقيدته باطناء ويسلم على شأنه 
وشؤونه بالتظاهر بالاسلام . 

فالمنافق في لغة القرآن الكريم ليس مطلق من خالف قولّه عقيدته أو 
خالف ظاهرّه باطنّهء بل أخصٌ من ذلكء وهو: مّن يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام؛ كما يظهر ذلك من غير واحدة من الآيات. 

إن ظاهرة النفاق رهن وجود أقلية ضعيفة -فى مقابل أكثرية ساحقة _لا 
تستطيع الجهر بعقيدتها وفكرها خموفاً من أن يصيبها ضرر من الطائفة 
المتغلبة» فالنفاق بهذا المعنى وإن كان يعم كل من لم يوافق لسانه قلبه حتّى 
أن المؤمن إذا عاش بين الكافرين الحاقدين على الإسلام فأظهر الكفر وستر 
الإسلام يوصف بالنفاق لغةء ولكنّ مصطلح القرآن فى المنافق ليس بهذه 
السعة, بل يختصٌ بمن ستر كفره بالتظاهر بالإسلام فقطء وامًا إذا ستر إيمانه 
بالتظاهر بالكفر فهو من مقولة التقيّة . 

وعلى ضوء هذا فمؤمن آل فرعون '" الذي كتم إيمانه وأظهر الموافقة 
للملاء لم يكن عمله من شعب النفاق في مصطاح القرآنء كما أن عمل عمّار 
بن ياسر حين تبرأ من الإسلام لساناً وقلبه مطمئن بالإيمانء لا يُعدٌ نفاقاً بل 
هو تقية» ولا مانع من أن يكون للقرآن المجيد مصطلح خاصٌ في معنى 
النفاق وإن كان أخصّ من المعنئ اللغويء قال سبحانه: يا أَبّهَا الول لا 
َخْرْنْكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِمِنَ الَِّينَ كَالُوا آمَا بأَكْوَاهِهمْ وَلَمْ تَؤْيِنْ 
لكان 


. 1١ سيوافيك تفصيله فانتظر. . المائدة:‎ .١ 
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وقال سبحانه: وإذًا جَاءَكَ اْمنَافْقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ الله وَاللهُ 
يَعْلَمُ نك لَرَسُولَهُ وَاللهُيَشْهَدٌ إِنَّ الْمنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ204 , 

فقد وصفهم سبحانه بالكذبء لا لأجل كون قولهم: نك لَرَسُولٌ اللو» 
مخالفاً للواقع» بل هو مطابق له تماماً؛ وإنّما وصفهم بالكذب لتظاهرهم بأنْ ما 
يقولونه في ألسنتهم مطابق لما فى قلوبهم مع أنّه مخالف له مائة بالمائة حيث 
أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام . 

وحصيلة الكلام: أن فى القرآن الكريم أمرين: 

.١‏ النفاق. 

”. التقفية. 

فالقرآن يخصّ الأمر الأوّل بمّن أبطن الكفر وأظهر الإسلام» و ا 

بمَن أبطن الحق سواء أكان فى المعارف أو ذ في الفروع وأظهر الموافقة 
للباطل؛ » خوفاً من ضغط الأكثرية الحاكمة؛ فمّن زعم أن التقية من شعب 
النفاق فإنّما أخذ بالمعنى اللغوي المتروك (للنفاق). 
النفاق لغة واصطلاحاً 


إن استعمال لفظ المنافق فى مّن لم يطابق قوله عقيدته؛ أو فى مَن أبطن 
الكفر وأظهر الإسلام؛ إنّما هو مصطلح إسلامي لم مكؤالة تسمال ساب بين 
العرب؛ وذلك لأن النفق في اللغة هو سرب في الأرض م* عشدق الى وهم 
آخرء وفى التهذيب له مخلص إلى مكان آخر. 





.١ المنافقون:‎ .١ 
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والشقة والنافقاء. يدر الطنب والبوتوع» شمن به لأثه إذا أت من قبل 
القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرج, فتكون النافقاء مستورة غير معلومة, 
وإنّما تعلم بخروج اليربوع» يقال: نفق اليربوع خرج منه. وسمّى المنافق 
منافقاً لأنّه يدل في الإسلام من وجه ثم يخرج من غير الوجه الذي دخل 
فيه. 

وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف منه اسماً وفعلاً وهو 
اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به وهو الّذي يستر كفره 
ويظهر إيمانه 7 

وحصيلة الكلام: أن المنافق في اللغة هو مّن يدل من باب ويخرج 
من باب آخرء واستعير هذا في مصطلح القرآن لمن يكتم الكفر ويظهر 
الإيمان كأنّه يدخل من باب أي لسان ‏ ويخرج من باب آخخر؛ أو أن له 
وجهين: وجه ظاهر وهو لسانه» ووجه مستور وهو قالبه ؛ كجحر اليربوع 
حيث إِنّ له بابين: ظاهر يدخل منهء ومستور يخرج منه. 
نشسأة النفاق في المدينة 

قلنا: إِنّ بيئة مكة كانت خالية من ظاهرة النفاق» وإنّما هى ظهرت فى 
المشينة بعر برابيط رعاين: | اا 


.١‏ عبد الله بن أب 
إن أَوّل من تلبّس بهذه الظاهرة هو عبدالله بن أبى بن سلول العوفى» 


١.لسان‏ العرب: 3505/٠١‏ مادة «نفق4. 


نشأة النفاق فى المدينة ا 


فقد كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوّجوه ثم يملكونه عليهم فجاءهم رسول 
الله يل والأوس على تلك الفكرة» فلمًا انصرف قومه عنه إلى الإسلام أظهر 
العداوة لرسول الله يَأبْية حيث رأى أنه قد استلبه ملكاًء فلمًا رأى قومه قد أبوا 
إلا الإسلام دخل فيه كارهاء مصرًاً على نفاق وضغن:(0) 

ولذلك ربما تبدر منه كلمات تدلّ على عدائه وعناده وحقده لرسول 
الله مييق حيث زعم أنّ ورود الرسول يديه المدينة قد سلبه كل ماكان 
يتوخاه. 

ربعيل عل لل مواق دهعت هر اامةي وزة نس قف ال 
ركب رسول الله يَأ إلى سعد بن عبادة يعوده من شكوٍ أصابه؛ على حمار 
وأردفني خلفه. فمرٌ بعبدالله بن أبي وهو في ظل مراحم وحوله رجال من 
قومهء فلمًا رآه رسول الله يَبِقيَة استدكف رسول الله من أن يجاوزه حتَّى ينزل» 
فنزل فسلّم ثم جلس قليلاً فتلا القرآنه ودعا إلى الله عزوجل وذكّر بالله 
ود وج ور و ]نذا زو رع الل بن أ ناكم ال حتّى إذا فرغ رسول 
الله يَليةِ من مقالته قال: يا هذا إِنّه لا أحسن من حديئك هذاء إن كان حمًاً 
فأجلس في بيتك فمّن جاءك له فحدّثه إِيَاه ومّن لم يأتك فلا تعْنّه به ولا 
تاته فى مجلسه يما يكره منه. 

ولمّا كان هذا الكلام إهانة من الرجل بالنسبة للنبى يَلِية ؛ وذلك لأنّ 
نزول النبي تاف من مركبه كان تكريماً واحتراماً له ولمن عنده؛ ولك المنزل 
ا الكلمات القاسية» وكان في المجلس عبدالله بن رواحة مع 
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رجال من المسلمين؛ فخاطب النبى ينظ بكلام جميل أزال به غبار الغم 
الذي كان على وجه النبى ينيك فقال: يا رسول الله فاغشنا به وآتنا في 
فنخالنيكا دور :وري كا ذو واللة ديكا تسق رقا كرما للدي مانا لد 
فقام رسول الله يأب من مجلسهم ودخل على سّعد بن عبادةء وفي 
وجهه ما قال عدو الله ابن أبي» فقال: والثه يا رسول الله إنّي لأرى في وجهك 
شيئاً لكأنتك سمعت شيئاً تكرهه قال: أجلء ثم أخيزيما قال ابن أب ففال 
سعد: يا رسول الله أرفق به. فوالله لقد جاءنا الله بك وإنا لننظِمُ له الخرز 
لنتوّجهء فو الله نه ليرى أن قد سلبته ملكا 0١7.‏ 
؟. أبو عامر الراهب 


الرجل الثاني الذي تلبّس بالنفاق ولم يكتف حبّى أسّس عصابة من 
المنافقين بعد فراره من المدينة» هو أبو عامر الراهبء قال ابن هشام: وأمًا أبو 
عامر فأبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام؛ فأتى رسول 
الله يإيَةِ حين قَدِم المدينة» قبل أن يخرج إلى مكة؛ فقال: ما هذا الدين الذي 
جئت به؟ فقال: جئت بالحنيفية دين إبراهيم» قال: فأنا عليها؛ قال له رسول 
الله مَدِفةِ: إنّك لست عليهاء قال: بلى قال: إِنْكَ أدخلت يا محمد فى الحنيفية 
ملس منهاء قال با اشاح ولع ساك فا عنام نقية قال الكاذن أمايد 
الله طريداً غريباً وحيداً - يعرّض برسول الله ياف أي إنك جئت بهاكذلك. 
قال رسول الله مَديْكَةِ: أجلء فمن كذب فقعل الله تعالى ذلك به. 

فكان هو ذلك عدوٌ الله خرج إلى مكة ؛ ببضعة عشر رجلا مفارقاً 


. 0888/١ السيرة النبوية لابن هشام:‎ .١ 


للإسلام ولرسوله؛ فلمًا افتتح رسول الله يي مكة خرج إلى الطائف. فلمًا 
أسلم أهل الطائف لحق بالشام. فمات طريداً غريباً وحيداً 7". 

وروي فى الجوامع أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وصلّى 
فيه رسول الله ميت حسدتهم إخوتهم بنوغنم بن عوف وقالوا: نبني مسجداً 
نصلَّي فيه ولا نحضر جماعة محمد يي فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء 
وقالوا لرسول الله مي وهو يتجهّز إلى تبوك: إن نحبٌ أن تأتينا فتصلّي لنا 
فيهء فقال: إن على جناح سفر؟ ولما انصرف من تبوك نزل قوله تعالى: 
ووَالَّذِينَ انَخَذُوا مَجدًا ضِرَارًا... 74"» فأرسل من يهدم المسجد ويحرقه 
وأمر أن يتَّخَذ مكانه كناسة يُلقَى فيه الجيف والقمامة. 

ويظهر من الآية التالية أنْهم بنوه على قصد أن يوْمّهم فيه أبو عامر إذا 
قدم من دمشقء وأبو عامر هو المعنئ بقوله تعالى: ووَالّذِينَ انّخَذُوا مَسَجِدًا 
ضِرَارًا وَكُفْوًاوَ تَفْرِيقَابَينَ اْمُؤْدِينَ وَِرْصَادًالِمَنْ حَارَبَ اللهوَ رَسُولَهُ مِنْ كَبْلُ» 
يعني أبا عامر الراهب .7 

وهكذا ما سيوافيك بيانه فى ذكر بناء مسجد ضرار ورد النبى يلتق عليه 
|( | 


يُخرج الحيّ من الميّت 
ومن عجيب الأمر أن حنظلة بن أبي عامر التحق بالنبي الأكرم ياف 
.١‏ السيرة النبوية لابن هشام: ١‏ / 081-040. 


” .التوية: ل/ا١٠.‏ 
:'. تفسير الصافى: 17/ 0/1 8/0 . 
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وفارق أباه فصار من سادات المسلمين وفضلائهم» وهو المعروف بغسيل 
الملائكة: وقد قال رسول الله يَِفَْةِ لقومه: «إنٌ صاحبكم لتغسّله الملائكة» 
الهايعة» فقال رسول الله يَفكِةلذلك: غسّلته الملائكة» وكفى بذلك شرفاً 
فاستعلى عليه حنظلة وكاد يقتله. فأتاه الشدّاد ابن أسود فأعانه على حنظلة 
فخلصن. أب سفيان وقتل تحنظلة ولذلك اشتهر محنظلة بغسيل المادكة 07 

ويظهر من كتب السير أنه تزوّج ببنت عبدالله بن أبئ بن سلول ودخل 
باقن الليلة الى كانت فيا حرت اخ واكاذن رول اللعاكة أن 
يقيم عندهاء فأذن له رسول لله فدخل حنظلة بأهله ووقع عليهاء فأصبح 
وخرج وهو جنب فحشر القتال» فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار لما 
أراد حنظلة أن يخرج من عندها وأشهدت عليه أنه قد واقعها. فقيل لها: لم 
فعلت ذلك ؟ 

قالت: رأيت فى هذه الليلة في نومى بأنّ السماء قد انفرجت. فوقع فيها 
حنظلة ثم انضمّتء فعلمت أنّها الشهادة» فكرهت أن لا أشهد عليه ؛ فحملت 
00 

فالمورد من مظاهر اسمه سبحانه (مخرج الحئ من الميّت) فالأبوان ‏ 


١.أسد‏ الغاية: .5٠0 094/١‏ 
". يحار الأثوار: ا /لاة. 


تغلغل المنافقين في صحاية النبي يَلب2ّقٍ ا ا ل ا 0 


أي أبو عامر وعبدالله بن 0 -من رؤوس التفاق والوَلّدان أي حنظلة وبنت 
عدا فوقو نادات المتسليية وسيداتهم. 

لقد اهتم القرآن الكريم بأمر المنافقين فى كثير من السورء فقد جاء 
ذكرهم فى السور التالية: البقرةء آل عمرانء النساءء المائدة» الأنفال» التوبة: 
الحجء العنكبوتء الأحزاب» الفتح» الحديد, المجادلة؛ الحشرء المنافقون» 
والتحريم. 

فلو كان حزب النفاق وأعضاؤه أقلية غير مؤثرة لم يهتم القرآن بأمرهم 
في هذا العدد من السورء وهذا دليل على كثرتهم وعظم خطرهم واختراقهم 
صفوف المجتمع الإسلامي على وجه يقرل سبحانه: وو مِمّنْ حَوْلْكُمْ يِنَ 
الأَغْرَابِ كاوه وعدن أغل الطدوة فَردوا على النْمَاقٍ لآَتَخْلَمُهُمْ نحن 
تَعْلَمْهُو274 . 

و تحب لبدو اناق اانا اورشن قتف اتات 
العتتلضن قن الفروات والحروية نوكانوا رقودونالتجسسن وا صا أسران 
المسلمين إلى أعدائهم إلى نهاية حياة النبي مَإيْة . 
المثلث المسؤوم 

ومن أبرز ظواهر تحرّكهم ضد الإسلام هو تأسيسهم مثلثاً مشؤوماً 
يشكل أحد أضلاعه حزب النفاق في المدينة. 


.٠١١ :ةيوتلا.١‎ 
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والضلع الثاني يهود المدينة وخيبر» إذ كانت المديئة موطناً لطوائف 
ثلاث من اليهود؛ أعني: يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؛ مضافاً إلى 
يهود “خيبر. 

والضلع الثالث هم مشركو قريشء فقد كان المناققون يتآمرون لأجل 
القضاء على الإسلام وذلك بالتجسس ونقل أخبار تحرّكات النبي تافتة 
وجيشه إلى المشركين. ويظهر ذلك لمن قرأ أحداث غزوتى أحد والأحزاب 
وفتح مكة. 

ثم إن حزب النفاق قد مات اسماً وحركة بعد رحيل الرسول تابقة 
وجلوس الخلفاء على منصّة الخلافة» فلا يذكر لنا التاريخ حركة منهم ضدّ 
الخلديةه الاسلامية وكأنهم ذابوا فى المجتمع رقن تاضيث مصالحهم 
بأسلونب لايق وثوت:جدين وها مااتوكده الأحنداك النتلفطة الى 
عصفت بالمسلمين بعد وفاة الرسول الأكرم مَأإظة . 

ويظهر من العلامة الطباطبائى أن اختفاء ظاهرة النفاق بعد رحيل النبى 
الأكرم يَلة يحتمل أن يكون لأحد وجره ثلاثة: | 

.١‏ أن المنافقين شملهم التوفيق الإلهى فأسلموا وأخلصوا الايمان عن 
اعرف وتائرت قلوهم تن مونةا الى مدا لع عادر يفياته. 

أَنْهم صالحوا أولياء الحكومة الإسلامية على ترك المزاحمة بأن 
يسمح لهم ما فيه (تحقيق) أمنيتهم؛ مصالحة سرّية. 

* أنّه وقع هنالك تصالح اتفاقى بينهم وبين المسلمين فوردوا جميعاً 


الفرق بين النفاق والتقيّة ا 5 


في مشرعة سواءء فارتفع التصالكُ والتصادم )١(.‏ 

وهتاك احتمال رابع وهو أن موت زعيم النفاق _أعني: عبدالله بن أبئ - 
شتت شملهم وفرّق جماعتهم؛ فلم يستطيعوا إدارة الحزبء فتفوّقوا تفرّق 
أيادي سبأ . 

ثم إِنّه يظهر منه 5 أنّه كانت لظاهرة النفاق جذور في مكّة المكرمة 
ولكن بلون آخرء أي لا لغرض التخريب بل لغاية أخرى حيث يقول: فمن 
الجائز عقلاً أن يكون بعض من آمن به يتبعه في ظاهر دينه طمعاً في البلوغ 
بذلك إلى أمنيته وهي التقدّم والرئاسة والاستعلاء» والأثر المترئّب على هذا 
النوع من النفاق ليس هو تقليب الأمور وتربّص الدوائر على الاسلام 
والعسامية وإفساد المجتمع الديني» بل تقويته بما أمكن وتفديته بالمال 
والجاه لتنتظم بذلك الأمور ويتهيّأ لاستفادته منه واستدراره لصالح شخصه. 
نعم يمكر مثل هذا المنافق بالمخالفة والمضادّة فيما إذا لاح من الدين مثلاًما 
يخالف أمنية تقدّمه وتسلطه إرجاعاً للأمر إلى سبيل ينتهى إلى غرضه 
الفاسد 00 


الفرق بين النفاق والتقيّة 


يختصٌ بمن أبطن الكفر وأظهر الإسلام؛ ولا يطلق على كلّ مَن يخالف عمله 
معتقده وإن لم يمتّ للدين بصلة» ويهذا يظهر وجود الفرق بين النفاق 





. 588/١19 الميزان فى تفسير القرآن:‎ . ١ .74٠ / 19 الميزان في تفسير القرآن:‎ . ١ 
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والتقيّة: فإنٌ الأول -كما مر استبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ ولكنٌ التقيّة على 
العكس: فهي من مقولة استبطان الإيمان وإظهار الكفرء فمؤمن آل فرعون 
انّهَىى من قومه وأظهر الكفر وأبطن الإيمان» وفى ظل تلك الواجهة نصحهم 
وأنذرهم وقال للملا الذين اتققوا على قتل موسى: «أتَفعُلُونَ رجلا أَنْيَقُولَ 
بي الله وقد جحاء كُمْبالْبَيِنَاتِ مِنْ ربُكُمْوَِن يك كَاذْا فَعََيهَِذِبهوَِنَ يك صَاِكًا 
تصنك يلل الى ييه 0 

كنا أن سفاني يامو تناج وعد يدو انر فوعلى التوف اهز 
الكفر وأبطن الإيمان» وفي حقّه نزل قوله سبحانه: ومَنْ كَمَرَياللهِ مِنْ بَعْدِإِيمَانِه 
امن أكْرِةوَ َلْبَُ مُطْمَِنّ بالإيمَانٍ2'!4» فعلى هذا ففي البيئات الّْنَى صودرت 
فيا اد اشم ول جيف ناذا ادن فق إل ما صل أو اتظيرو 
فمعتنق مذهب أهل البيت :942 لا محيص له إلا التقيّة أي التظاهر فى مقام 
العمل بفقه أحمدء ولكن يبقى اعتقاده على ما عليه مذهب أهل البيت 4ك 
وهؤلاء أيضاً يبطنون ما هو الحق عندهم؛ وفى الوقت نفسه يتظاهرون بغيره. 


د عاد عاد 
22 


.78 :رفاغ.١‎ 


؟ . التحل: .1١3‏ 


سورة المناققون: خصائص السورة 2 





خصائص السورة 


اسمها «سورة المنافقون» وإضافة السورة إليه مع المحافظة على رفع 
«المنافقون»؛ من باب حكاية اللفظ الواقع في وَل أعنى: وإِذَا جَاءَكَ 
المُتَافْقَونَ» وريما يقال: ((اسورة المنافقين» إعمالاً للإضافة. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آياتها إحدئ عشرة آية وهى مدنية بالاتفاق . 
أغراض السورة 

من أهم أغراض السورة أمران: 

أحدهما: كشف حقيقة المنافقين» وفضح أمرهمء وبيان شدة عدائهم 
للنبي مد وتحذير المؤمنين من شرورهم. 

الثاني: النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله تعالى ثم 
الأمر بالإنفاق ممّا رزقهم الله قبل الموتء حتَّى لا يندم الإنسان يوم القيامة 
على تقصيره فى الإنفاق وعمل الخيرات. 
شأن النزول 


نزلك السورة بعد غوؤة بت النضطلق التن وقفت فى السنة الخافسة 
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بعد الهجرة؛ بشهادة قول عبدالله بن أبى: «لَيُخْرجَنٌّ الأَعَرٌ مِنْهَا الأَدَلّ)ي7) 
الذي قاله فى تلك الغزوة» وقد كان للمنافقين إلى هذه السنة قدرة وشوكة: 


د :1د :]د 


الآيات: الأربع الأولى 


(إذَا جَاءَكَ المُتَابِقُونَ فَالوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولٌ الله وَ الله يَعْلَم 
إِنََّ لَرَسُولَهُ وَ الله يَشْهَدُ إِنَّ المَْافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * انََخَذُوا 
ل الله إِنهُمْ ب 00 
يَعْمَلُونَ # ذَلِكَ بِنَهُمْ َم كَُوا فَطَيعَ عَلَى كلهم م فَهُم 
لا يَفْمَهُونَ نهم نيك تَعْحَبَكَ أبستز :إن 
تَسْمَعْ لِمَْلِهمْ كانه 1 نْ ع َيه 
هُمُ الْعَدُوٌ قَاحْدَّرْهُمْ قَائلَهُمُ الله أنى يو فْكُونَ». 

المفردات 

الجنة: قال الراغب: الجن بمعنى ستر الشىء عن الحاسّة يقال: جنّه 
الليل أي ستره. والجنان: القلب لكونه مبقوراً عن الحاسة والمكة: ارين 
الذي يجن صاحبه. والجنّة: كل بستان ذي شجر يستر باشتهانة ال 





. المئانفقون: 4. " . مفردات الراغب: مادة دجن»‎ . ١ 
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والمراد بها هنا «الترس» والدرع الذي يحمي الإنسان من ضربات 
العدق 

الطبع: هو الختم, وو طَبَعَ الله عَلَى تُلُوبِهم»'' أي: حت عليهاء والطيع 
أيسر من الإقفال والإقفال أشدّ من ذلك (", كما في قوله تعالى: دَأَمْعَلَى 
ثُلّو ب أَفْقَائُ4”". ومعنى الآية: (وَ طبَعَ الله عَلَى مُلوبهِمْ» أي خمتم عليها 
وغشاها حتّى لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء. 

المستةة + المعفيل: :. 


يوؤفكون: من الإفك وهو كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون 


التفسير 
.١‏ <إذًا جَاءَكَ التاواود قَالُوا نَهْهَدُ نك لَرَسُولُ الله ص 
يَعْلَمُ إن لَرَسُو لَه و الله يَشْهَدُ إن الْمُنَافِقِينَ لكَاذُْونَ» ©) 
هذه الآية مؤلفة من فقرات ثلاث: 
.١‏ كلام المنافقين. 
.١‏ التوية: *8. 
؟. مجمع البحرين: مادة «طبع). 


؛. المنافقرن: ١‏ . 
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”. كلامه سبحانه. 

تكد ين من الله سيتهانة لقول المكافميق: 

ما القتورة الأرلن فتقد ينان الحافكون تظاففروة ابوسالة الرسول 
ويقولون: نشهد إِنْك لرسول الله في غير واحد من المجالس حتّى يستروا بها 
كفرهم وبتّخذونها جَنّة كما سيأتي. 

والفقرة الثانية ‏ أعني قوله: «وَ الله يَعلَمُإنّكَ لَرَسُولَهُ» وقعت جملة 
معدرضة بين الفقرتين؛ :قم او جه ذلك؟ 

وأي حاجة إلى إقحام هذه الشهادة في المقام؟ فالله سبحانه شهد على 
نيال فى عن وأبعقة م الأبانت فى سور أحترئ. 

ولعلّ وجه ذلك هو أنه سبحانه أكذبهم في الفقرة الثالثة وقال: (وَّاللهُ 
يَشْهَدإِنَ المُتاوقِينَ لكَاذيَونَ» . 

ولأجل أن لا يتوهم إنسان أَنّهم كاذبون في قولهم: دَإنَّكَ لَرَسُولُ اللوِ» 
بمعنى كون قولهم غير مطابق للواقع» ركز على رسالة النبى يَلايْظةٍ لدفع هذا 
التوهّمء وهو أُنّهم غير كاذبين في مفاد الخبر. بل هم كاذبون من حيث 
المخيرية. 

توضيح ذلك: أن الكذب تارة يقع وصفاً للخبرء فيكون الخبر كاذبأء كما 
إذا قال: السماء تحتناء وهذا كذب خبري . 

واخرف يكوة رمه عرو ينع اتناك السير تعد لكت 
القائل يكذب حيث إنّه يتظاهر بشيء غير معتقد به قلبأء فهم فى قولهم: وَإِنَّكَ 
لرشول :الله كاقوة لمن جه البو ل نين سيط امور بهو اسيك الم 


سورة المنافقون: الآيات 4-١‏ ل 5 


كاثوا متكرين رسالتة من الله. 

وبذلك يُعلم أن الميزان في الصدق والكذب هو كون الخبر مطابقاً 
للواقع» فقولهم: «َإِنَّكَ لَرَسُولٌ الوه من هذه الناحية صادق لمطابقته للواقع» 
وإنما وصف بالكذب من ناحية أخرى وهو ادّعاز في اوها بقولوتة بالستهم 
نفس مأ فى قلوبهمء والله يؤكد أَنهم: وبَعُولُونَ أَفْوَاجِهم ما لَئِسَ فِي كُلُويهِمْ و 
الله أَعْلَمُبِمَايَكُْمُونَ)20. 

وفي آية أخرى يقول: (ِيَاأَبّهَا الوَسُولٌ لآيَْرْنَك الّذِينَ يسَارِحُونَ في 
الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَّ كَالواآمَنَا بأمْوَاحِه وَلَمْ تين قُلُوبهَه)200. 

وممّا ذكرنا يظهر بطلان ما نسب إلى النظّام حيث جعل ملاك الصدق 
والكذب مطابقة الخبر لما في النفس دون الواقع واستشهدء بالفقرة الشالثة, 
أعني قوله: (و الله يَشْهَدُإِنَالمَُافِِينَ لَكَاذْبُونَ» فمع كون قولهم مطابق 
للواقع وصفه بالكذب لوجود المخالفة بين القول والمعتقد. 

وجه الضعف: أُنّك عرفت أن الكذب تارة يقع وصفاً للخبر وأخرى 
وصفاً للمخبر. فالميزان في الأوّل هو مطابقة الكلام للواقع» وعدمها؛ وني 
الثاني فالميزان هو مطابقة الكلام لما هو المعتقد. وقد خخلط النظام بين 
الرخييه ا 


.171/ آل عمران:‎ . ١ 

؟ . المائدة: .1١‏ 

؟. المطوّل: 77 الطبعة الحجرية قال: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد 
خطأء وكذب الخبر عدمها. 
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؟ . ذَانَحَذُوا أَبْمَائَهُْ جُنَة قَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنّهُمْسَاءَ ما 
كَانُوا لون 
الأيمان: جمع اليمين؛ بمعنئ القسم, ولربما قُرِئْ إيمانهم بكسر الألف» 
ولكنّ المشهور هو الأوّل. يحكي سبحانه أن المنافقين انَّخذوا أيمانهم 
المتكرّرة جَنّة عن لحوق أي أذى بهم من جانب المؤمنين . 
فإنٌ الأقلّيات التى تختلف عن الأكثرية فى العقيدة خصوصاً إذا كانوا 
يتآمرون على الأكثرية» يخافون من أن تتكشف نواياهم وأعمالهم الإجرامية, 
فلذلك يلتجئون إلى الأيمان المفلظة أنّهم منهم وأنّهم لا يحيكون أي مؤامرة 
ضد رسول الله يلك . 
فالظاهر أَنّهم كانوا يأترن ويقسمون عند النبى بان على عدم ارتكاب 
أي جريمة أو عمل على خلاف مصالح المسلمين؛ ولذلك كانوا يذْبُون عن 
أنفسهم آثار التهم؛ فعبّر سبحانه عن ذلك بقوله: (َانَّحَذَّوا أَئِمَاتَهُح جُنّةُ». 
ولكن الظاهر من «الكشّاف؛ أنه حمل الأيمان على شهادتهم برسالة 
الرسول يليد وقال: يجوز أن يُراد أن قولهم: وَنَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الوه يمين 
من أيمانهم الكاذبة ؛ أن الشهادة تجري مجرى الحلف فى ما يراد به من 
التوكيد 01 
ولكن الظاهر هو الأوّل؛ لأن المسلمين كشفوا في غير مورد من 
الموارد عن مؤامراتهم وأخبروا النبى يلي بذلك فطلبهم؛ فجعلوا يقسمون 


.٠٠١ / ] تفسير الكشاف:‎ .١ 


سورة المنافقون: الآيات 4-١‏ من وا ا ا 


بأنْهم ما فعلوا ذلك؛ كما سيأتي تفسير ذلك فى قوله سبحانه في هذه السورة: 
ِليَخْرِجَنٌ الأَعَرٌِنْهَا الأَذلّ274 . 
وقد ذكر المفسّرون فى تفسير قوله سبحانه: ورَمِنْهُمٌالَذِينَ يؤْدُونَ الي 
وَيقُولُونَ هُوَأَذن كل أذ ير لَكُم... 14 ما يؤيد ما ذكرناء فلاحظ. 
قوله: «نُصَدٌوا عَنْ سَبِيلٍ اللو4: أي أعرضوا عن سبيل الله» ويحتمل 
صدوا الناس عن سبيل الله. وفي هذا التعبير إشارة إلى عظم عملهم الإجرامي 
حيث يمنعون الناس عن الإيمان خفاءً ويظلمونهم مضافا إلى ضلالهم. 
قوله: وإِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَمْمَلُونَ4: أي أسوأ الناس أعمالاً حيث ضَلُوا 
وأضلوا. 
*. وَذَلِكَ بِأنَّهمْ آمنُوا نم كقَرُوا مَطُبعَ عَلَى تُلوبهِم فَهُمْ ل 
يَفْقَهُونَ»: 
قوله: لِك بِنّهُم آمنُوا َمَكَمَرُوا4, تعليل لقوله: «سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ» 
وقوله: «ذَّلِك4إشارة إلى ما سبق من كونهم أسوأ الناس أعمالاء ثم علّل ذلك 
بقوله: انهم آمنُوا تَمَكَمَُوا فَطُبعَ عَلَى كُلوبهِم) أي مروا بمراحل: 
.١‏ آمنوا برسول الله يوم دخل المدينة وقد استقبلوه استقبالاً حافلاً. 
". كفرواء وهذا يدل على وجود فاصل زماني بين إيمانهم وكفرهم 
وهذا قرينة على أن إيمانهم كان إيمانا حقيقياً لا صورياًء وهذا ينطبق على غير 
رؤوساء النفاق كعبد الله بن أبى وأبى عامر الراهب. 
وأمَا أَنْهم لماذاكفروا فيمكن أن يكون السبب هو العصبية الداعية إلى 
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الاقتذاء بالآباء كما يمكن أن يكون السبب هو تأثير المشركين فى أفكارهم 
وماغقد بينهم من الوعود والمعاهدات. إلى غير ذلك من أسباب العدذول إلى 
الكفرء غير أن أكثر المفسّرين حملوا العبارة على الإيمان الصوري. قالوا: 
آمنوا ظاهراً عند النبي والمسلمينء ثم كفروا إذا خلوا بالمشركين 7" . 

وقال الشيخ مغنية: المراد بآمنوا أنْهم عرفوا بين الناس بالإيمان... وإلا 
فإنٌ المنافقين لم يؤمنوا بالل طرفة عين؛ وقوله تعالى: وتمَكَمَرُواهِ أي ثم 
عرفهم الناس بأنّهم كانوا يظهرون الإيمان ويضمرون الكفر.7") 

فصارت نتيجة ذلك قوله تعالى: 9 تَطْبِعَ عَلَّى قُلُوبِهِْ» والطبع على 
القلوبء كناية عن غلق أي نافذة في قلوبهم فلا يمكن دخول شيء فيها أو 
الخروج؛ تشبيهاً بقناني المشروبات الغازية لين أغلق رأسها بإحكام ليمنع 
تسرّب الغاز منهاء وهذا يعرب عن سد كل منفذ فيها. 

فالقلب المطبوع» المختوم عليه غير قابل للهداية ؛ لأنّ المفروض 
صيرورته مغلقاً لا ينفذ منه شيء؛ نعم لم يكن الطبع على قلوبهم من الله أمراً 
ابتدائياً غير مسبوق بسببء وإنّما هو نتيجة جرائمهم؛ قال سبحانه: (كَذَّلِكَ 
يَطبَعٌ الله عَلَى كُلْ قَلْبٍ مْتَكيّر جبَارٍ 104 . 

فتوصيفهم بالوصفين دليل على أن الطبع على القلب نتيجة انُصافهم 
بهذين الأمرين: ولولاهما لما كان هناك طبع وختم . 

وبعبارة أخرى: أنْ التكبّر يورث التعالي على الغيرء فيرى المتكبّر نفسه 


.77١ مجمع البيان: 6 / 019 . ”. تفسير الكاشف: /1ا/‎ .١ 
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سورة المناققون: الايات 5-١‏ م نف ا 


متعالياً وغيره ذلياك فعندئلٍ يستحيل فى هذه الحالة أن يتأثر بكلام غيره 
فيصبح ممّن (لايَفْقَهُونَ» أي لا يميزون الحق من الباطل» وذلك لوجود 


ال ل ار را لي 
كنّهُمْ حُدْبٌ مسد يخسبُون 6 : صَبِحَةَ عَلَيْهِمْ هُمْ العَدُوٌ 
فَاحْدَّرْهُمْ قَائَلَهُم الله أن 00 
لما كان المنافقون مستترين بأيمانهم لا يتميزون عن المؤمنين في 
بداية الأمرء أراد سبحانه أن يذكر علائمهم ومميزاتهم التى يعرفون بها فذكر 
امور وبي 
ً. إِذا أنِتَُمْ ُغججبك أُْسَامهُ) بحسن منظرهم 000 
وجمال بزتهمء نقل أن عبدالله بن أبي كان رجلاً جسيماً صبيحا فصيحاً 
و ا رع و ا 0 
يحضرون مجلس رسول الله فيستندون فيه ولهم جاهرة المناظر وفصاحة 
الألسن» فكان النبي ماي ومن حضر يُعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى 
كلامهم''؛ ولعلّ هذه الخصيصة تختصٌّ بمنافقي عصر الرسول تلن إذ 
ليس كل منافق هو ممّن يعجب الإنسان منظرهء نعم يمكن أن يكون الباقي 
وصفاً لعامّة المنافقين. 


5 (وَِنْ يقُولُوا تَشْمَغ لِقَوْلِهِم» لفصاحة لسانهم وذلاقة ألستتهم, فإن 
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حزن القاق يجند آنانا لأشلال الناس ويعلنيب كيفية الدحتول فى 
الموضوع والخروج منه؛ ولأجل هذه الممارسة يصبحون ذلقي اللسان 
مد 0 ١‏ 

ٍِ كاه 4 خُشْبٌ مُسَئْدَة والحُشُّبٍ جمع خشبة» والمسئّدة عبارة عن 
الخشبة المعتمدة على حائط ونحوه؛ فتكون في الظاهر غليظة طويلة قوية 
لكّها فى الباطن نخرة متآكلة لا ينتفع بهاء فكذلك المنافق ظاهره سليم 
وباطنه لئيم لا خير فيه . 

ويمكن أن يكون المراد أَنّهِم إذا احتجّ عليهم ببعض الآيات والدلائل 
ينظرون فى وجه الانسان دون أن يبدو على وجوههم أي تأثر وردّة فعلء 
ولذكلف تمر ا بالسديتن المفدة. 

د . ويَحْسَبُونَ كُلُّ صَنِحَةٍ عَلَتِهِمْ) بما أن الخائن خائف فهؤلاء يعيشون 
في خوف ووجل حذراً من أن تكشف نواياهم وأحوالهم الإجرامية؛ فكلّ ما 
سمعوا صوتاً وإن لم يكن لهم علاقة به يحسبونه موبّهاً لهم؛ مثلاً إذا نادى 
مناد في العسكر للرحيل أو للنزول أو أنشد إنسان ضالّتهء يتصوّرون فى بادئ 
الأمر أن ذلك موجه إليهم؛ فالغش والغيانة ف طدورف دلي مداق 
للقول المعروف: المريب خائف. 

ه. دهم العَدُوٌ فَاحْذَرْمُم» العدو يطلق على الواحد والجمع؛ وقدّم 
الضمير لإفادة الحصرء وكأنْ العداء منحصر فيهم دون غيرهم؛ ووجه ذلك أن 
العدو على قسمين: 


. عدو معروف ومشخص‎ .١ 


سورة المنافقون: الآيات 4-1١‏ ل 1 





". عدو ولكنه متظاهر بالمحبّة فهو صديق فى الظاهر وعدو فى الباطن. 

فالانسان بما أنه يعرف الصنف الأوّل من الأعداء يكون على حذر منه 
في كل الأوقات. 

وما الصنف الثاني فبما أنه يبدو كالصديق الحميم لذا يتعامل معه 
الإنسان معاملة الصديقء غافلاً عن أنّه يتربص به الدوائرء فيكون ضرره أشد 
من الصنف الأول ولذلك قال سبحانه: «هُمُ الْعَدُوٌ فَاخْذ رْهّمْ», فكأنٌ المنافق 
هو العدو الوحيد. 

وللإمام علي 20 كلام حول النفاق قال فيه: «فلو عَلِمَ الئاس أنه منافقٌ 
كاذبٌ لَمْ يلوا مِنْهُ ولَمْ يُصَدّقوا قوْلهُ ولكِنهُم قالوا. صَِاحِبٌ رَسُولٍ الله تلفق 
رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَلَقِفّ عَنْهُ فيَأْحْذُون بِقَولِه. 201 

وقد أصابت الإسلام خسارات فادحة من قبل المناققين لم يصب مثلها 
من غيرهم» فهؤلاء الأمريّون وعلى رأسهم أبو سفيان آمنوا ظاهراً وأبطنوا 
الكفر, وبتظاهرهم بالإسلام تسئموا منصّة الخلافة قرابة ثمانين عامأ نال فيها 
الإسلام والمسلمون خسارة لا تجبر وويلات لا تُحصىء وها نحن نذكر هنا 
مايدل على عدم إيمانهم بالإسلام؛ وكذبهم على رسول الله يَإِبظة. 

فهذا ابن أبى الحديد المعتزلى يقول: 

قال أبو جعفر: وقد روي أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف 
درهم حتّى يروي أن هذه الآية نزلت فى على بن أبى طالب: وَوَمِنٌ النّايٍ مَنْ 
يُعْجِبك كَولَهُ ِي الْحَبَاةٍ الدَنَاوَيشْهِدُ الله عَلَى مَافِى كَل وَهُوَألَدّالخِصَام * و 
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ذا تولّى سَعَى فِي الأَرْض لِيُفْسِدَ فِهَاوَبْلِكَ الْحَرَتٌ وَالنّْلَ وَاللهُ لأَيْحِبٌ 
الْمّسَاد»7, وأنٌ الآبة الثانية نزلت فى ابن ملجم؛ وهى قوله تعالى: «وَّمِنّ 
الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ انععَاءَ مَرْضَاة لم04 فلم ل له مائتي ألف 
درهم فلم يقبل» فبذل له ثلاثماثة ألف درهم فلم يقبلء فبذل له أربعمائة ألف 
فقبل: وروى ذلك . 

وقال (أبو جعفر): وقد صح أن بني أمية منعوا من إظهار فضائل 
على لآ وعاقبوا على ذلك الراوي له حتّى إِنْ الرجل إذا روى عنه حديئاً لا 
يتعلّق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر اسمه فيقول: عن أبي 
زينب. 

وروى عطاء عن عبدالله في شدّاد بن الهاد. قال: وقذك أذ أخرالة 
تأحدات بفعائل على ين أب تال ة يوماً إلى الليل وأن عنقى هذه 
ضربت بالسيف. 

قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقل إلى غاية بعيدة» لاتقطع نقلها للخوف والتقية من بنى مروان مع 
طول الجدة وشدة العداوة. 

ولولا أن لله تعالى في هذا الرجل سر يعلمه من يعلمه؛ لم يُرِوَ في 
فضله حديثء ولا عرفت له متقبة» ألاترى أن رئيس قرية لو سخط على 
واحد من أهلهاء ومنع الناس أن يذكروه بخير وصلاح لحمل ذكره ونسي 


.5١90-7١8غ البقرة:‎ . ١ 
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سورة المتافقون: الايات 4-١‏ ل ل ل ا 


اسمهء وصار وهو موجود معدوماً وهو حي ميناًا 

هذه خلاصة ما ذكره شيخنا أبو جعفر فى هذا المعنى في كتاب 
ال 00 

زمكذاتزئ أحاض آنه قلا بعالو بأمواتوع ماسر الأغواء كديرا 
على رسول الله مَإِْْةِ ويسندوا له ما لم يقله. وهذا ما أشار إليه بقوله يَضْد: دلا 
تكذبوا عليء فإنٌ من كذب على فليلج في النار .7" 

وهاك شاهداً آخر وهو ما ذكره ابن أبى الحديد المعتزلى ‏ أيضاً ‏ فى 
تولية عمان» قال: قال الشعبى: قلمًا دخل عثمان رحله دخل إليه بنو أمية 

حتّى امتلأت بهم الدار» : ثم أغلقوها عليهم» »فقال أبو سفيان بن حرب: أعندكم 
أحد من غيركم؟ قالوا: لاء قال: يا بني أَمّية تلقّفوها تلقّف الكرةء فوالذي 
يحلف به أبوسفيانء ما من عذاب ولا حسابء ولا جتة ولا نار» ولا بعث ولا 
قيامة! قال: فانتهره عثمان» وساءه بما قال» وأمر بإخراجه . 

وقال ابن أبي الحديد في موضع آخر: وهذا كفر صراح يلحقه 
اللعنة”"» قال تعالى: لعن الّذِينَ كَمَرُوامِنْ بَنِى إِسْرَائِيلٌ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَوَ 
عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَاعَصَوًا وَكَانُوا يَعتَدُونَ 4/4 . 

قوله تعالى: ِثَائَلَهُمْ الله»: أي أخزاهم ولعنهم؛ وقيل: إِنْه دعاء عليهم 
بالهلاك. «أنى يُؤْدَكُونَ» و «أنّ» هنا اسم استفهام عن المكان ويكون كناية 
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. المائدة: هلا. 
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عن: كيف. مثل قوله: «أنى لَهُمُ الذكرى» 37 اي: كيف يعدلون عن الحقء 


لأجل جهلهم وضلالتهم. 


الآيات: الخامسة إلى الثامنة 


ذا قبل لهم تَمَالوا يستفوز | فم وَسُولَ اللهلَوَا وُوُوسَهُمْوَ 
أيهم يَصْدُونَ وَهُْ مسْتَكبِرٌ ون : * سَوَاءٌ عَلَبِهِمْ أُسْتَْمَرِتَ 
لَه ا له تشكئقة لهُمْ لن يَغْفِر بغر اله اهم إن اللهلاجهرى الوم 
الَاسِقِينَ * هُمْ الْذِينَ يَفُوُونَ لا نوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله حَتّى بنقضوا و لله حََائنَالسَغوَاتٍ و الأْضٍ و لَك 
لاقن لا يَفَْهُوَ « يَقُولُوَ لين جنا لَى الْمَدِية 
ا 
وَلَكِنٌّ الْمُنَانِقِينَ لاَيَعْلَمُونَ». 


ر 


المفردات 


َوَّوَا: من اللي: فتل الحبل» يقال: لويته ليأ ولوى يده ولوى رأسه. 
وبرأسه: أماله» ويقال: لوى لسانه بكذا: كناية عن الكذب. 





.١7 الدخان:‎ . ١ 


سورة المنافقون: الآيات 8-68 ا 1 
التفسير 


ه. دو إذَا قيل لهُمْ تَعَالوَا يَسْتَغْهر لَكُمْ تشيول الله لوا 
و اف ار و 2 ل مه هاه سه َ 
رَوَوَسَهُم و رَايْنَهَمْ تصدون وهم مستكبرون»: 
ذكر المفسّرون في شأن نزول الآية: إِنّه لما بان ذكذب عبدالله بن أَبَي - 
كما سيأتى بيانه فى الآية الثامنة -قيل له: قد نزلت فيك آىيّ شداد. فاذهب إلى 
فنزلت: وَوَإذَا قِيلَ لهم تَعَالَوا يَسْتَفْفِرْلَكُمْ رَسُولُ الله لوا رُؤُوسَهُمْ» 7". 
وحاصل الآية: أن من علامات المنافقين _بما أنّهم لا يؤمنون بالله 
ورسوله ‏ إذا قيل لهم: وتَعَالَوَا يَسْتَغْفِرْلَكُمْ رَسُولُ اللهلوّا رُوُوسَهُحْ» وهرّوها 
وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ): أي متكبّرين على الله ورسوله. 
5 وَسَوَاءٌ علب عَليِهِمْ اسْتَغْفِرت لَهُمَ ام لم تَسْتَغْفِرْ لِهُمْ لنْ يَغْفِرَ الله 
َهُمْ إن الله لا يَهْدِى الْمَوْمَ الْمَاسِقِينَ»: 
ثم إنّه سبحانه أخبر نبيّه بن | ستغفاره لهم لا يفيدهم حتّى وإن استغفر 
لهم سبعين مرّة, لأنّ الاستغفار ينفع الإنسان فيما لو لم تنقطع صلته بالله 
وبرسوله إيماناً وعملا وأا من أدبر عن كتاب الله ورسوله واستكبر عليهما 
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فلا ينفعه دعاء الداعين: ولذلك قال سبحانه: وسَوًا عَلَِهِمْ أُستَغفَرت لَهُمْأم 


0 تستغق" ا 0 ل 


وقد 0000000 تعالى: «إنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا 

سَوَاء عَلَهِم أندَئَهم ألم نهم لآيؤونُونَ»90 . 

وقد ولح وتو الاكراسى ذويه العايوه يسك تنيعالة عن فبزل 
بعضهم: ثَالُوا سَوَاءٌ عَلَبِنَاأَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ نَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ »7", فالفاسق هو 
الذي غضب الله عليه فكيف يمكن شمول رحمته له. ولو بدعاء النبى بَلة؟! 
فالقصور ليس في الفاعل فَإنٌ دعاء النبى يلإ مستجاب ‏ بل القصور في 
القابل. 
التوسّل والوسيلة في القرآن الكريم 

حت القرآن الكريم على الوا امور هيا التوسّل بدعاء الأنبياء 
والتوسّل بدعاء النبي الكريم ينظ ولم يختلف فى هذا أحدّ من المسلمين» 
وقد عرفت أَنْ القرآن الكريم يندّد بالمشركين لأنّهم إذا دُعوا إلى التوسّل 
بدعاء النبى تَلِيْكَة واستغفاره لهم لووا رؤوسهم استهزاء واعرضوا عنهء وهذا 
يدلٌ على أنّ التوسّل بدعائه أمر مطلوب والإعراض عنه استهزاءً» كفر بواح. 

وقد نقل سبحانه توسّل أولاد يعقوب بدعاء أبيهم فقالوا: مقَالُوا يا أَبَانَ 


. "١ اليقرة:‎ . ١ 
. 771 الشعراء:‎ . ١ 


سورة المنافقون: الآيات 8-6 المت تونب ف ان اسه اس ا ام 


اسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنا نا كنا خَاطِئِينَ4» وقد استجاب لهم أبوهم يعقوبء و (ِثَالَ 
سَوْفَ أَسْتَغْفرْلَكُمْ بي إن هُوَ الْققُورٌالرَحِية(2 . 

ثم إنّه سبحانه يحت في آية ثالثة متاو تال كيه | ظلموا 
أنفسهم فعليهم أن يتوسّلوا بدعاء النبي يلي قال سبحانه: ووَلَوأَنْهمْإِذْ ظَلَمُوا 


دجام 


أنْفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَوُوا الله وَ اسْتَفْفْوَلَهُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله توَّابَا 
رَحيّما»7 . 

فلو حتٌ سبحانه على ابتغاء الوسيلة فى قوله: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمتُوا انوا 
الله وَ ابتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة جَاهِدُوا في سَبيلِهِلَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ) 77 اوقل 
بدعاء الرسول تلبت هو إحدى الوسائل الّتى أمر المسلمون بابتغائها أي: 
طلبهاء والابتغاء كما يقول الراغب هو الاجتهاد فى الطلب . 

فمن حصر الوسيلة الوارد ذكرها فى الآية بالتوسّل بدعاء النبى يَإنظةٍ 
كي احا وو له عقا امنات: ٠‏ 

ولقائل أن يقول: إِنّ الوسيلة هي عبارة عن الإيمان بالله وبرسوله 
والجهاد في سبيله وسائر الأعمال الصالحة» وهذا ما يظهر من كلام الإمام 
و لون إن فصل ما وَل امسو إِلَى آش سُبْحَائهُ وَتَعَالىء 
آلإيمَان به وَبِرَسُولِهِ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيلِهِ إن درْوَة ةالإشلام؛ وَكَلِمَهُ الإخلاص 
1 لِْطرة وَإَِام الصّلاة فنا آلْمل؛ وَإتَءُ ارك فَإنّهَا فَرِيضَةٌ وَاجبةُ؛ وَصَوْمُ 

شَهْرٍ رَمَضَانْ فَإِنهُ نه مِنَ آلْعِفَاب؛ وَحَب آلْبيِتِ وَاعْيِمَارُ فَإنّهُمَا ينْقِيَانِ الْفَفْر 


١.يوسف:‏ 18-81. ؟ . النساء: ١6‏ . *: المائدة: 70. 
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وَيَرْحَضَانٍ الذنْبّ. وَصِلَةٌ الْجم فَإِنُهَا مرا في آلْمَال وَمَنْسَأَةٌ في آلْأَجَل؛ 
وَصَدَفَةٌ آل فَإِنّها تكد ألْحَطِيئة؛ وَصَدَفَةٌ آلْعلازية فَإِنّهَا تَذْهَمْ ميته آلسُوء؛ 
وَصَنَائِمُ آلْمَعْوُوفٍ فَإِنّهَا َقَى مَصَارعَ آلْهَوَانِ» 017 

قلت: ولكن الظاهر أن الإمام 2/ة لا يحصر الوسيلة بما ذكرء وإِنّما 
يصف ما ذكره من أفضل ما يتوسّل به المتوسّلون» فللوسيلة درجات أفضلها 
الوسيلة القائمة بنفس المتوسّل كالايمان بالله وبرسوله ومايقوم بهمن 
الفرائض والنوافل . 

عاك ومائل احوم ضا حصو تمدن النكوكل اعت وما 
النبى يِب بل دعاء المؤمن بحقٌ المؤمن الآخر . ٠‏ 
هل تختص الآية بحياة النبي الأكرم يلاد ؟ 

لعم حو الحدم ده يتوهّم من اختصاص الآية بحياة النبي 
الأكرم يليت دون ما بعدهاء لكنّه توهّم باطل ؛ لأنٌ التوسّل رهن أمرين: 

١.كون‏ المتوسّل به حيّاً برزق عند ربه. 

". وجود الصله بينه وبين المتوسّل. 

وكُلُ من الأمرين ثابت للنبى لفك ؛ أمَا حياته يي فتعلم بالأولوية: فإذا 
كان الشهداء أحياءٌ عند ربهم كرامة لهم فتبي الشهداء أولى بتلك الكرامة. 

أضف إلى ذلك: أن الحياة البرزخحية تعم المؤمن والكافر, كيف والقرآن 
الكريم يحكي عن حياة رجل جاء من أقصئ المدينة مصدّقاً برسل 


.1١١ نهج البلاغة: الخطبة‎ .١ 


سورة المنائقون: الآيات 8-6 ا م ا ا ل 


المسيح 328 وقال: وو جَاء مِن أَقْصَى الْمَدِيئَةٍ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَانَُوْم انّبِعُوا 
الْمُرْسَلِينَ * انّعُوا مَْ لآيَسألكُمْأَجرًا وَهُمْ مُهعَدُونَ * و مَالِي لآأَعْمّدُ الذي 
َطرَني وَإَِنِ تُرْجَعُونَ * أأنَحدٌ من دونه آلِهَة إن يُِدنِ لوحن ضر ل كْنِ ني 
شَفَاعَتهُمْ شَِئًاوَلاَمُنْقِذُونَ * ني إِذَا لَفِي ضَلالٍ مُبِينِ * إني آَمَنْتُ بِرَبَكُم 
فَاسْمَعُونِ»20 

فعند ذلك هجم قومه المشركون عليه بالحجارة فقتلوهء وبعدها 
خوطب بقوله تعالى: <قِيل اذْخُلٍ الْجَنّةه"' فلمًا دخل الحنة المروحية ارتل 
رسالة إلى قومه وقال: وَثَالَ يَالَنِتَ قَوْمِي يَْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَى رَبّى وَ جَعَلَني 
ِنَ المُكْرَمِينَ4' ""» فأي دليل أوضح من حياة إنسان قتل في سبيل اللهء فلمًا 
ارتحل من هذه الدنيا ودخحل في الحياة البرزخمية ييرسل رسالة إلى قومه 
ويقول فيها إن الله معان هن عد 

فإذا كان هذا حال هذا المؤمن, أي أنّه كان حيّاً بعد ارتحاله عن الدنياء 
فنبئ المؤمنين أولى بأن يكون كذلك. 

ولأجل بحاتة البوركية أمزسيؤاته المضلين أن ليو اعلية مخاطية 
له بأن يقولرا: السلام عليك أيّها النبى ورحمة الله وبركاته. فلولا حياته ياف 
في عالم البرزخ لكان هذا الخطاب أمراً لغواً. 

هذا حول الأمر الأوّلء وأما الثانى أي وجود الصلة بينه وبين المتوسّلء 
فيكفي في ذلك أن النبي عا تكلم هع صناديد قريش إذ طرحت أبدانهم في 
القليب فقام النبي على شفة الركى» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا 
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فلان بن فلانء ويا فلان بن فلانء أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنًا قد 
وجدنا ما وعدنا ريّنا حقاًء فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًاً؟ قال: فقال عمر: 
يا رسول الله ما تُكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله يَية: «والذي 
نفس محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم) 17 

الأدلّة الدالة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات 


ثم إِنّ الأدلّة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات كثيرة سنذكر 
بعضها في فصل التوسل. 

ا ا أب 
ال الا وَأَخمَارِالسَمَا 6 أي نت وأ ي! ْنَا عند بك 
وَأَجَعَلْنَا مِنْ الك70" . 
بالرسول وذكروا أنّ من أدب الزائر أن يتوسّل به. 9 

وقد ذكر القاضى عياض بن موسى الأندلسى فى كتابه «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» ذكر مناظرة أبي جعفر المنصور مع إمام دار الهجرة مالك» 
يقول: ناظر أبو جعفر مالك فى مسجد رسول الله يَإبْعَةِ فقال له مالك: يا أمير 
المؤمنين لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فإنّ الله تعالى أدب قوماً فقال: ولا 
تَرْفعُوا أَصْوَائَكُمْ قَؤْقَّ صَوْتٍ النَِّي)4”؟ وذمٌ قوم فقال: «إنَّالّذِينَ ََادُوئَك مِنْ 


سورة المنافقون: الآيات 8-68 2 


َرَاءِ الْحْجُرَاتِ 74"» وإنّ حرمته مين كحرمته حيًاً. فاستكان لها أبو جعفر 
وقال: يا أبا عبدالله, أستقبل القبلة وأدعوء أم استقبل رسول الله؟ فقال: ولم 
تصرف بوجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إهة إلى الله تعالى إلى 
يوم القيامة» بل استقبله واستشفع بهء فيشمّعه اللهء قال الله تعالى: (وَلَوْأَكّهُْإذْ 
ظَلَمُواأَنفُسَهُمْ جَاءُوَكَ قَاسْتَغْفَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَ لَه المَسُولُ لَوَجَدُوا الله نَوَابَا 
0 

ثم إن المانعين من التوسّل قد أثاروا شبهاً حول التوسّلء فقد أجبنا عنها 
في غير واحد من كتبناء فراجع. 


عا عا عاد 
2 


دهم الذِينَ يَقولونَ لا تنْفُِوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَى 
01 حب م روه له 3 الس قن و فوت ولع ند يك 
يَفْعَ نَ»م: 
ذكر سبحانه صفات المنافقين فى الآية الثالئة وهى _على ما عرفت - 
رسول الله يبت وكلما دُعوا إليه لّوا رؤوسهم؛ وبذلك صارت صفاتهم ستة» 
ولكنّه سبحانه ذكر فى هاتين الآبتين وصفين آخرين فصار عدد صفاتهم بهما 
ثمانيةء وهما: 


.5 الحجرات:‎ . ١ 


“"'. الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 47/7 97. 
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.١‏ منع المنافقين عن الإنفاق على أصحاب رسول الله ييكةِ لغاية 

'. الاتفاق على أنّهِم لو رجعوا من أرض بني المصطلق إلن المدينة 
ليُخرجن المدنيون المكييّن» وحسب تعبيرهم: الأعرٌ الأذلُ . 

ما الأول فقد حكاه سبحانه عنهم بقوله: (هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لامُنْفِقُوا 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْفْطواه . 

ورد عليه بكلمة الوحى بقوله: (وَ لله خَرَائِنُ الصَْوَاتَ وَ الأَرْضٍ وَلَكِنٌّ 
الْمنَافقِينَ لأَيَفْقَهُوهَ» فالله سبحانه هو الخالق المدبّر وهو الذي يرسل الرياح 
مبشرات بين يديه» فالشمس والريح والغيث وغير ذلك من العوامل التي 
توجب خصب المرعئ وكثرة النتاج وإثمار الأشجار كلها من سنن الله 
سبحانه وجنوده فيرزق من يشاء ويقدر على من يشاء. 

قال الشريف الرضئ: وهذه استعارة والمراد بخزائن السماوات 
والأرذ ض: مواضع أرزاق العباد من مدار السحاب ومخارج الأعشاب وما 
يجري مجرئ ذلك من الأرفاق © 

وهنا نكتة لابد من ذكرهاء وهى: أنّ هذه الفكرة ‏ أي: فرض الحصار 
الاقتصادي على المؤمنين ‏ استخدمت على مر العصورء وحتّى في وقتنا 
الحاضرء فالاستكبار العالمى لأجل ضرب الإسلام والمسلمين واستعبادهم 
يتوسّل بالحصار الاقتصادي على الدول الإسلامية التى لا تستجيب لمطالبه. 
بصور مختلفة فتارة يحرّمون البيع والشراء خصوصاً السلع الضرورية كقطع 


. 7947 تلخيص البيان فى مجازات القرآن:‎ .١ 


سورة المتافقون: الآيات 8-6 00000021 اا 


الغاز ومصادر الوقود؛ وأخرى بمنع التبادل التجاري والمالي بين المصارف 
فى الدول الإسلامية والعالمية» وأخرى بحرمانهم من التقنية العلمية 
والتكتو ل عية الك غير ذلك ع عنور اللخضار: 
م (يَقُولُونَ لين رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئة لبَخْرِجَنٌ : الأَعَرُ مها ادل 
لله العِرَةٌ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُوْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لآ 
مَسُلمُوَنَة: 
هذا هو الوصف ا ا ِيَقُولُونَ لَيْنْ 
رَجَعْنًا إِلَى الْمَدِبئَةِلبَخْرِ + جَنّ الأعَرٌ مِنْهَا الأَذَلَّ» فقد أراد (القائل) بالأعرٌ رئمس 
النفاق ومن حولهء ومن الأذل المهاجرين المستوطنين في المدينة. 
فادّعئ زعيم النفاق أنّهم هم الأصلاء في المنطقة ولهم العرّةء وأمًا 
المهاجرون فهم الدخلاء والاذلاء. 
فردٌ عليه سبحانه بقوله: وِوَّلله الْهِرَّهٌ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْنِينَ وَلكِنٌّ 
المُنَافِقِينَ لاَيَمْلَمُونَ). 
وقد أكد على ذلك فى غير واحدة من الآيات , قال تعالى: <َالَّذِينَ 
َتَحِذُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دون الْحُؤْمِنِينَ أَيَنتَُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَةَ إن الْعِرَة لله 
عر 
فإذا كانت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلا يبقى لغيرهم إِلَا الذلّة 
ِوَلْكِنَّ المُنَافِقِينَ لأَيَعْلَمُونَ». 
فالتعبير في الردّ الأول بقوله: لا يفقهون. وفي الثاني بما لا يعلمون إمّا 


.١59 النساء:‎ . ١ 
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من باب التفنن فى العبارة» أو لأجل أن التصديق بأنّ خزائن العالم بيد الله 
سبحانه أصعب فهماً من التصديق بكون العزة لله وللرسول وللمؤمنين؛ 
ولذلك عبّر عن الأوّل بعدم الفهم والفقه الذي يساوق الغباوة» وعن الثاني 
بعدم العلم الذي يساوق الجهل . 

ثم إن كون العزة لله ولرسوله وللمؤمنين كان أمراً واضحاً لمن عاش مع 
النبي تلد من يوم بدر إلى غزوة بنى المصطلق الى ا فيها للمنافق أن 
يتكلم بهذه العبارة» فكان الناس يدخلون فى دين الله أفواجاً وكان النصر 
حليف المسلمين ولو أصابتهم نكسة فى أحد فقد تلتها انتصارات كثيرة. 

روى الكليني باسناده إلى الحسن الأحمصى عن أبى عبدالله ليه قال: 
إن الله تعالى فوّض إلى المؤمن أُمورة كلها ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلدٌ 
أما تسمع قوله تعالى: (وَ لله الْهرَّهوَِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمِنِينَ 4'". فالمؤمن يكون 
عزيزا ولا يكون ذلياكٌ ثم قال: «المؤمن أعرٌ من الجبلء إِنّ الجبل يُستفل منه 
بالمعاول والمؤمن لا يُستفل من دينه و 
أسباب النزول 


هذا كله يرجع إلى توضيح الآيتين» وإليك الواقعة التاريخية الت 
ارتبطت بنزولهما كما تذكره كتب السيرء فقد ذَكّر ابنُ هشام فى الحوادث 
الواقعة في السنة السادسة ما هذا نصّه: 

أقام رسول الله بيد فى المدينة بعد جمادى الأخرى ورجب ثم غزا 


./ المنافقون:‎ . ١ 
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بني المصطلق من خزاعة فى شعبان سنة ستء فخرج من المدينة حتّى لقيهم 
على ماء لهم فتزاحف الناس واقتتلواء فهزم الله بنى المصطلق وقتل من قتل 
منهم ونقّل رسول الله أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. 

فبينا رسول الله على ذلك الماء تزاحم المسلمون على ورد الماء» ومع 
عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له: جحجاح يقود فرسه. فازدحم 
جمحجاح وسنان الجهني على الماء فاقتتلاء فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار, 
وصرخ جحجاح: يا معشر المهاجرين» فغضب عبدالل بن أبي بن سلول 
وعنده رهط من قومه وفيهم: زيد بن أرقم (غلام حدث) فقال: أما والله لئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزٌ منها الأذل. 

ثم أقبل على مّن حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم 
أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم, أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحؤلوا إلى غير داركم. فسمع ذلك زيد بن أرقم» فمشى به إلى 
رسول الله يَلتْعَة. وذلك عند فراغ رسول الله يَدِيْكْةِ من عدوه. فأخبره الخبر 
وعنده عمرُ بن الخطابء فقال: مر به عبّاد بن بشر فليقتله؛ فقال له رسولٌ 
الله مية: فكيف يا عمر إذا تحدّث الناس أنّ محمداً يقتل أصحابه! لا ولكن 
أذ بالرئحيل» وذلك في ساعة لم يكن رسول الله مي يرتحل فيهاء فارتحل 


الناس. 
اعتذار ابن أبى للرسول 


وقد مشى عبدالله بن أب بن سلول إلى رسول الله مَل حين بلغه أن 
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وكان في قومه شريفاً عظيماً -فقال مَنْ حضر رسول الله يَِفتةِ من الأنصار من 
أصحابه: با رسول الل عسى أن يكون الغلام قد أؤهم فى حديثه: ولم يحفظ 
ما قال الرجل» حَدَباً على ابن أب بن سلولء ودفعاً عنه . 
الرسول وأسيد ومقالة ابن أبي 

قال ابن إسحاق: فلمًا استقل رسول الله ييف لقيه أسيد بن حُضيرء 
فتاه يضح اديوه وسلّم عليه ثم قال: يا نب الله والله لقد رُحتّ في ساعة 
مُنكرة» ماكنتٌ تروح في مثلها؛ فقال له رسولٌ الله بَلِفةِ: «أو ما بلعّك ما قال 
صاحبُكم)؟ قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبدالله بن أبي)؛ قال: وما 
قال؟ قال: «زعم أنّه إن رجع إلى المدينة ليُخرجن الأعرٌ منها الأذل»» قال: 
فأنت يا رسول الله والله تُخرجه منها إن شئتء هو والله الذليل وأنت العزيز؛ 
ثم قال: يا رسول الله أرفق به فوالله لقد جاءنا الله بك, وإنّ قومه لينظمون له 
الخرز ليتوجوه فإنّه ليرى أنّك قد استلبته مُلكا. 
سير الرسول يَلْرْثَة بالناس ليشغلهم عن الفتنة 


أصبح» وصدر يومهم ذلك حنَّى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناسء فلم يلبثوا أن 
وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماًء وإنّما فعل ذلك رسول الله ياف ليشغل 


الناس عن الحديث الذي كان بالامسن: من حديث عبدالله بن ابي 17 
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الآيات: التاسعة إلى الحادية عشرة 


انها الدية مرا ا لحم أَنوَالكمْ َلَا ادك عَنْ ذِكْر 
اله وَمَنْ يَمْعَلٌ ذَلِكَ امَك هم ارو ٠‏ يما 
رَرَفنَاكُمْ سْ قبل 93 َائَىّ أَحَدَ كم الحَوْت ول رَبَ لزلا 
أَخَرْئتى إلى َجَلٍ قريب نادف ا الصّالحينَ 0 وَلْنْ 


و يام 1 ا م د اقم واه 0 
يَوَخْرَ اله نفسا إذا جَاءَ اجَلهَا وَالَهُ خبيرٌ بمَا تعمّلون». 
التفسير 


4 (يا أيّهَا الذِينَ آمنُوا لا تلهكُمْ أمْوَالَكَمْ وَلَاأوْلادَكُمْ عَنْ كر 
لله وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَاولئِكَ هُمْ الحَاسِرُونَ»: 
لمّا كان من أهم الأمور عند المنافقين المنكرين للبعث والحياة 
الأر هن الطهال بالحياة الدنيوية وعلى رأسها حب الأموال والأولاد 
حا مفراظا علي عن ذكر الله. إذ كان المهم عندهم ابتغاء التتاج والاستمتاع 
بمنافعها والنزوع إلى الأولاد والسرور بهم؛ فمن كثرت أمواله وتعدّد أولاده 
فهو العزيز عند قومه» ولذلك كانوا يعترضون على النبي يأف بقولهم: ولول 
ل هذا الُرآنَ عَلَى رَجلٍ من ارين عَظِيمِ 74" يريدون به الوليد بن المغيرة 
المشهور بكثرة ة التتاج والأولاد. 


.71١ الزخرف:‎ .١ 
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ولقاكاق #للقانة مات المقافقى عدن كيهان الس متيف د 
الاشتغال بالأموال والأولاد إلى حدٌ يلهيهم عن ذكر الله وقال: ويا يها الْذِينَ 
آمَنُوا لا هكم أَمْوَالَكُمْ وَلآَأوْلآةُكُوْعَنْ ذِكْرِ اللو4. ترى أنّه سبحانه ينهى عن 
إلهاء الأموال والأولاد عن ذكر الله دون الاشتغال بهما على وجه يُعَدٌ وسيلة 
للحياة الأخروية وسيباً لعدم التكدّي وسؤال الغير. 

قوله: «َِمَنْ يَفعل ذَلِك4 اسم الإشارة يشير إلى الإلهاء اوليك هُمْ 
الْحَاسْوُونَ» حيث باغو الحياةالأخروية الدائمة بالعحياة المؤاقثة. 


موقف الإسلام من حب الأولاد والأموال 


هذا ما يرجع إلى تفسير الآية ومنه يظهر موقف الإسلام من حب 
الأولاد والأموالء فإنَ أصل الحب أمر فطري يمتنع النهي عنه ؛ لأنّه سبحانه 
خلق الإنسان على حبهما حبا فطريا فكيف يمكنه النهى عنه؟! ولولا الحبٌ 
لتوقة غيل الاقتسادو انسل نحل الاثيناة قير أله رمدي حبلى المنؤييق 
تعديل ذلك الميل الفطريء وأن يعيش حالة وسطاً بين الافراط والتفريط: 
هذا ولادحام على امف 00 الصدد. قال: للمؤمن ثلاث ساعات: 
«فْسَاعَة ياج فيها رب وَسَاعةٌ َم ماشه وسَاعَةٌ ُخلْي بين نَفْسِه وَبَدْنَ 
ذا فِيما يَحِلُ وَيَجْمُلُ. ولس لِنَْاقلٍ أن يَكُونَ شّاخصاً إلا في ثَلَاثْ: مَرمة 
لِمَعَاشء أو خُطْوَةٍ في معاد أو لذ في غير مُحوُم». "1١‏ 

وقال الإمام الباقر #0: «ما ذئبان ضاريان في غنم ليس لها راع؛ هذا في 
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أوّلها وهذا فى آخرها بأسرع (بأفسد) فيها من حبٌ المال والشرف في دين 
المؤمن».17) والمراد من الشرف هو نيل المقام والمنصب. 

قال علي #8ة في شأن الذتنا ونا مسحب فلن امون أمافهاة وما اها 
مِنْ دار أَوَلّهَا عَنَاكُ وَآَحِرْهَا قدا نِي حَلَالِهًا حِسَابُء وَفِي حَرَابَا عَِابُ. مَنِ 
سَْْئ فيه فيينَ؛ وَمَنِ آفْكَرَ فيهَا حَزِنَ 0 فاته وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا 
وَائَنّهُ وَمَنْ أَنْصَرَ يها بَصَرَنْهُ وَمَنْ أَبْصَرَإِلَيِها أَعْمَْه»! 

قال الشريف الرضي : وإذا تأمّل المتأمّل قوله 4ة: «وَمَنْ أَنِصَرَ بها 
بَصرنُّ) وجد تحته من المعنى العجيبء والغرض البعيدء »مالا تبلغ غايته ولا 
يدرك غوره؛ لاسيما إذا قرن إليه قوله: دوَمَنْ أَبْصَرَإِليْها أَعْمَنْهُ) فإنّه يجد الفرق 
بين «أبصر بها و «أبصر إليها» واضحاً نيرك وعجيباً باهرا صلوات الله وسلامه 
عليه.' " والفرق بينهما أن الإبصار إلى الدنيا على نمط الوسيلة فهذا هو الذي 
يبصر الإنسانء وأمًا الإبصار إليها فهو على نمط الهدفء بحيث يكون جمع 
المال في الدنيا هو الهدف الأقصئ من دون أن يكون وسيلة لطاعة الله ونيل 
رضوانه. 


2 2 رمئعء -ه .6 8 ٠‏ 2 و ١‏ 
.٠‏ ووَانفقوا مما 0 مِنْ قبْلٍ أن يَاتَىَ أحَدَكُمْ المَوْتُ 
مول ل ده كن إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ اد د 
الصّالحينَ »: 


.7 باب حب الدنياء الحديث‎ ,7١6 / الكافى: ؟‎ . ١ 
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أمر الله المؤمنين بالإنفاق لإبطا ل كيد المنافقين 


لما وضع رأس المنافقين خطة لتفريق المؤمنين عن رسول اللهاة, 
وقال: «لاتُنِْقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْفَضُوا وأراد بهم المهاجرين 
الملتفين حول الرسولء أبطل سبحانه كيد المنافقين بالأمر بالإنفاق قبل 
الموت وقال: ووَأَنِْقُوا مِمًا َرَفْنَاكُمْمِنْ قبل أَنْ أي أَحَدَكُمُ امَو تف 

ولم يأمر بإنفاق جميع المال» بل بعضهء حيث إن «من» فى قوله: (مِمًا 
رَرَفْنَاكُمْ» للتبعيضء ثم أشار إلى جهة وجوب الإنفاق بأنٌ ما ينفقون ليس إِلَا 
شيئا رزقهم الله أيّاه وانعم به عليهم؛ فيليق أن ينفقوا منه. 
ما هو المراد من الإنفاق ؟ 

والمراد من الإنفاق أعمّ من الواجب والمستحب؛ فإنٌ قسماً من الإنفاق 
واجبء كالإنفاق على العيال وما يعد من الضرائب كالزكاة والخمس؛ وقسم 
آخر وهو المندوب: موكول إلى رعبة الآنسان من حة الكثرة والقلة. 

ثم نه سبحانه يحكي حسرة مَن بخل واستغنى ولم ينفق» فإذا شاهد 
أمارات الموت يتمى «ِقَيَقُولَ رَبّ للا أْخَئَي إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ > أي تأخيراً 
يسيراً حتّى أتوفق للتصدّق وبالتالي أكون من الصالحينء فيقول: فَأصّدَقَ 
وأكؤامق القالجة4. 

قوله: دقَأَصَّدَّنٌّ» أصله فأتصدّق. قلبت التاء صاداً مع حذف الناصبء 
فصارت نامدن 


كؤله :وراك »فض المناعنة اودترا (فاكتوة)ضيطفا عا اهز 
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«أتصدق» ولكنّه قرأ بالجزم وحذفت النون لأجل الثقاء الساكنين عطفاً على 
ويحتمل أن يكون الجزم لكونه فى معنى جزاء الشرطء والتقدير: إن 
اتصدق أكن من الصالحين. 
اعون 4خ انه عقي اذاتعاة احلها واه شدية :ينما 
تَعْمَلونَ): 
ماهو المقصود من الأجل فى الآية؟ 
والله سبحانه رد على تمنّيهم بأنّه على خلاف السنّة السائدة فى موت 
الإنسان فإنٌ لكل إنسان أجلاً معيّناً لا يتقدّم ولا يتأحَرء فلا تمنّى الموت 
بقدّمه ولا تمنّى الحياة يؤْحَرهء وقد قضئ سبحانه على أنّه وَإِداجَاءَ أَجَلَهُهْ لا 
يَسْتَأَخِوُونَ سَاعَةٌ وَلآَيَسْتَقَدِمُونَ»77» وبالتالى رد سبحانه تمئّيهم وقال: (وَلَنْ 
يَوّخْرَ الله تَفْسًا إِذًا جَاءَ أجَلّهَا» 7) وتتكتر وتنشاء يدل على العموم من غير 
فرق بين المؤمنين وغيرهم . 
والمزاد مخ القمن :هن الذات وشخضن الانشاة: كقوله تعال > تن 
النَفْسَ بِالنَفْس 74" . 


.774 الأعراف:‎ .١ 


؟ . المناققون: .١١‏ 
'”. المائدة: 46. 
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والمعنى تأخير أجل الإنسان المحتومء وهذا يوجب أن يكون الإنسان 
على أهبة الموت فى كل وقت ؛ لأنه لا يعلم فى أني زمان من الأزمنة يأتيه » 
فربما ياخذه ملك الموت وهو فى النوم؛ وغير ذلك . 

وتمّم سبحانه الآية بقوله: ووَالهُ خَبِيرٌ بمَاتَعْمَلُونَّ» أي خبير بمن ينفق 
وبمن لا ينفق وبمن يعمل الصالحاتء. ومن يعمل الطالحات . 

ولعل الإتيان بالخبير دون العليم هو للإشارة بأنّه يعلم صالح الأعمال 
التى تتقوّم بالنيّات الصالحة: فهو يعلم من ينفق لله ومن ينفق رآء الناس» ولذا 
قال: «خَبيرَه ولم يقل (عليم» لأنّ الخبرة هي العلم بظاهر الأمور وباطنها. 


تم تفسير سورة المناقفقون 


ِيُسَبّحّ لله مَا فى السّمَارَاتَ وَمَا فى الْأَرْضٍ لَه الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمدَ 
وَهْوَ عَلَّى كَل شَئْءِ قَدِيرٌ : * هُوَ الذي حَلفَكُمْ فيكم كَافِر وَمِنكُمْ 
تي واللةايتا تتملون تمده كذ خلن الشاوات والا رضن بالكن 
وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإليَه الْمَصِيرٌ : * يَعْلَم مَا فى السَمَاوَاتَ 
والأذضي اوتذلم ما رون وما متتو واللة لم يات الشذور» 
مياق ذا لين تنزواين أل فاقوا وال انر وهم عات 
َه * ذَلِك أنه كَانَتْ هم رُسُلَهُمْ بيات فَقَالوا أَيَشتٌ يَهْدُونَنا 


01100 وَاسْتَْنى الله وَاللهُ غَنىَ حَمِيدٌ * رَعَمَ الذينَ كَمَدوا 


وس 


أن لَنْ ب: نموا قل بَلى ورب ِعكنَ ملكتو بم عَِكُمْ ولك عَلَى 


الله يَسِيرٌ :* فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِ له وَالُور الذى أَنْوَّلنَا وَاللهُ بم 





تَمْمَلُونَ خَبيرٌ * يوم يَجْمَمْكُمْ لوم الجَنع ذَلِكَ يوم لابن وَمَنْ 
9 يؤْينْ بالل وَيَعْمَلْ صَالًِا يُكَْرْ عَنَُ سياه نه وَيُدْخِلَهُ نات تَجْرى 

مذ لشنها اليا خَالِِينَ فا بدا ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيمُ : ودين 
كَمَرُوا وَكَذبُوا يآ يَاَنا وليك أَصْحَابُ الَّآرِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِنّْسَ 
الْمصِيرٌ * ما أَصَابَ مِنْ مُصبيةٍ إِلّا إن الله وَمَْ يوْمنْ بالله يَهْدِ 
َلْبَهُ وَاللهُ بكُلُ شَئْءٍ عَلِيِمٌ # وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ فَإِنْ 
َم نما عَلَى رَسْولنَا الام اين * الله لاإ هُوّ وَعَلَى الله 
تليسوَكّل المُؤْمِنُونَ : يا أَيّهَا الّْذِينَ آمُوا إن مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وََوْلادِكُم 


عَدُوّا لكُمْ فَاحْدَرُوَهُمْ وَإِنْ تَمْقُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا قَانَ الله غَقُورٌ 
رَحيم 4 نما أنوَالَكُم وَأَوْلامُكُمْ فب وَاللهُ عِنْدَهٌ أَجْرٌ عَظِيمُ ف فَاتْقُوا 
الله م اسْمَطَكُم وَاسْمَعُوا والشو1 وار | م 0 
شح نَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمْ الْمَفْلِحُونَ : 8 إِنّْ تُفرضُوا الله فَرْضًا حَسَنًا 
يُضَاعِفَهُ كم وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ * عَالِمٌ اليب وَالشّهَادَ 
العَيرٌ الْحَكِيم. 





خصائص السورة 

سمّيت هذه السورة ب(التغابن) لورود هذا اللفظ فيها:ويَومَ يجْمَعُكُمْ 
ِيَوْمِ الجَمع ذَلِكَ يَومٌ النَّعْايْنِ» وسيأتى توضيح معناه. ولم يردهذا اللفظ في 
القرآن إلا فى هذه السورة. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آيات السورة ثمانية عشرة بالاتّفاق» وهى مدنية وتشهد على ذلك 
صياغتها ومضامينها. 
أغراض السورة 

إِنّ السورة وإن تعرضت لأمور مختلفة» ولكن الغرض المهم _-بعد ذكر 
ينتظرهم يوم القيامة من حسرة وندامة بسبب عدم الإيمان بيوم القيامة 
والافتتان بالأزواج والأولاد. ولزوم التزوّد لذلك اليوم بطاعة الله وتقواه وبذل 
الأمو ال» ولذلك سمّى ذلك اليوم بيوم التغابن» حبث يعلم الإنسان العاصي 
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الايات: الستة الأو لفن 


المفردات 


سبح لله ما فى السَّمُواتِ وَما فى الأرض لَه المُلْك وَلَهُ 
لاح افو الطاب وف ا 2 ف كس 22ل د سن 
الْحَمدُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدير هُوَ الذي خَلَفَكُم فيكم 
كافرٌ وَمِنْكُمْ مُوْمنُ وَالهُ بما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ * خَلَقَ السّمُوات 
وَالأَرْض بِالْحَنٌ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِليْهِ المَصيرٌ * 
يعْلّم ما فى السَّمُواتٍ وَالأَرْضٍ وَيَْلَم ما ُِرّونَ وما تُْنُونَ 
وَاهُ عَليِمٌ بذات الصّدُور + أَلَمْ يَأَيَكُمْ تب الْذِينَ كَفَرُوا مِنْ 
بل فذاقوا وَبالَ أَمْرَهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ # ذلك يأنَهُ كانت 
تيم ل م بالبيّنات تقالوا أَبَشَرٌ يَهْدُوتَنا فَكَمَرُوا 2 


وَاسْتَفْنَى الله وَانْهُ غَنكٌ حَميدٌ». 


«من» في قوله: (فمنكم» للتبعيضء والمراد انشعاب الناس إلى فرقتين. 
وحرف الفاء في قوله:«فمنكم» يدل على الترتيب» أي تريب الكفر 
والإيمان على الخلق» لكن لا بمعنى كون الكفر والإيمان مخلوقين لله 
سبحانه؛ بل المراد أنه خلقهم فصاروا كذلك. إذ كيف يمكن أن يقال إن الكفر 
والإيمان مخلوقان لله وإنّه خلق المؤمن مؤمناً وخلق الكافر كافراًء مع أنه خخلق 
الإنسان على فطرة التوحيده وقال: (َقَأقِمْ وَجْهَكَ لِلدَّينِ حَنيقاً فِطْرَةَ اللو النى 


سورة التغابن: الآيات 35-1١‏ ا ”3 5 


َطَرَ الئاس عَلَيها لأ تَِدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذلِك الدينٌ الْمَيّمُ وَلكنٌّ أكَْرَ النَاسٍ لا 
بلقو 07 

وقال النبى الأكرميَاية: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ثم أبواه 
يهوّدانه أو ينصّرانه أو يُمجّسانهء ثم قال#افة: ونِطرة الله التى قَطَرَ النَاسَ 
عَلَنهام» () 

الحقّ: هو خلاف الباطل؛ الذي يعنى خلق الشىء من غير غاية 
وغرضء كما قال سبحانه:دأَنْحَسِيِتُمْ أنما خَلَنناكه عَبَنا واكك إنينالا 
تُرْجَعُون 07 

وقال سبحانه: ووَما خَلَقَنا السَّمُواتٍ وَالأَرْضٌ وَمَا بَنِنَهُما لاعِبِينَ »* ما 
خَلَقَناهُما إلا بِالحَنٌ وَلكِنَ أكْتَرهُم لايَعلَمُونَ» 40) 

فقد جاء الحق فى الآبة الثانية مقابلاً للب فى الآية الأولى الذي يفقد 
الغاية. 


التفسير 
١‏ وِيُسَبّحُ لله ما نى السَّمُوات وما فى الأرض لَهُ الْمُلْك وَلَهُ 
0 ف هس مه 3 ل هو 1 
الحمد وَهوَ على كل شئء قديرٌ»: 


تقدم تفسير تسبيح ما في السماوات و ما في الأرض لله سبحانه في 





١.الروم: 5١‏ . صحيح البخاريء كناب تفسير القرآن؛ برقم 00م 
". المؤمنون:0١1.‏ . الدخحان: 373 
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السور المتقدّمة. وتكرار المرصول فى قوله: وما في الأرض» لقصد التوكيد. 
قوله:وِلَه املك وَلَهُالْحَمْدُ 4 واقع موضع التعليل لتسبيح ما في الكون 
لله سبحانه. فإنٌ الكون إذا كان ملكا له والثناء مختصًا به كما يدل عليه تقديم 
المسند وله» على المسند إليه «الحمد» ‏ فهو حقيق بالتسبيح دون غيره. 
والدليل علئ أنّ الثناء على الغير لأجل فعل جميل صادر منه فهو فى الحقيقة 
كالرطان الله تميعانةه لذ باالةين الحجانير لكمال فيرو :ل سين نه فال 
تعالى: «ياأيّهاالناس نكم القمَراء إلى الهوَانهُ مُوَ الخَنيَ التميدة 7" :وقال: وما 
بكم مِنْ نعْمَةٍ قَمِنَ اللو».!") 
قوله: ووَهُوَ عَلى كُلَّ شَئْءِ قَديرٌ» تعليل آخر لتسبيح ما في الكون لله 
سبحانه؛ فإذاكان قادراً على كلّ شىء, فهو اللائق بالتسبيح والتحميد والتنزيه 
عن ل فصن وشتين قن 3ابدزوعشانه: ]د ركرة كنيل جاسما لففات التجمان 
والكمال ويلزم على ذي العقل والإدراك: تنزيهه وتسبيحه؛ تبعاً لمافي 
الكون. 
'. ومو الذي خَلنَكُم قَْكُمْ كافرٌ وَسِنْكُمْ مُوْمنٌ وَاهُ بما 
تَعْمَلُونَ بَصيرٌ»: 
لمّا ذكر سبحانه تسبيح ما في السماوات وما فى الأرض لله تعالى كان 
مقتضى ذلك أن يسبّحه الناس جميعاً ويثنون عليه وينزّهوه من كل شين؛ 
ولكن الواقع خلاف هذا الترقبء حيث انشعبوا إلى فرقتين كما قال: «مُوَّ 


.١‏ قاطر:6ة1١.‏ 5 النحل:67. 


سورة التغابن: الآيات 31-1١‏ ااام ا ا و م 


ا 


الذي خَلَفَكُم فَمِنْكُمْ كار وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ»» ولكنه يعلم كفر الكافر وإيمان 
المؤمن فهو يجزي كل واحد حسب ما اختار ؤوَالةبما تَعْمَلُونََصيرٌه. 

وفي قوله سبحانه: (ِكمِنْكُمْ كافِرٌ وَينْكُمْ مُؤْينٌ» دليل على نفي الواسطة 
بين الإيمان والكفر, لأنّ التقسيم آية الحصرء وأنّ الإنسان لا يخلو ما أن 
يكون مؤمناً أو كافراً فليس هناك إنسان لا مؤمن ولا كافرء خلافاً للمعتزلة 
حيث قالوا بأنٌ مرتكب الكبيرة لاا مؤمن ولاكافر» بل وسط بينهما. 

0 افرل بالسرلة. ين المتردو ياف إلى أن ينامي العير ةلا 
دأ يستى فقن من حيث اسان واكف في منزة 020026 
المؤمنء وإنّما يسمّى فاسقاً؛ وكذلك لا يكون حكمه حكم الكافر ولااحكم 
المسألة بالمترلة , من لجرك ع ناك ساي لكر 000000 
المنزلتان. فليست منزلته منزلة الكافرء ولا منزلة المؤمن؛ بل له منزلة 
و 

نقل الشهرستاني:أنّه دخل واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام 
الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر, والكبيرة 
عندهم كفر يخرج به عن الملة. وهم وعيدية الخوارج» وجماعة ارق 
يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضرّ مع الإيمان» بل العمل 
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على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان معصية: كما لا تنفع 
مع الكفر طاعة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 
فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيبء قال واصل بن عطاء: أنا لا 
أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاًء بل هو فى منزلة بين 
المترافين لا وم ولاعافر ن فا نوإضول إلى [مسظراقة من امسطر انالك 
المسجد يقرّر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: 
اعتزل عنّا واصلء فسمّي هو وأصحابه: معتزلة. 017 
ولقد أثبتنا بطلان هذا الأصل الذي خالفوا به جمهور المسلمين فى 
موسوعتنا «بحوث فى الملل والتحل».7) فلاحظ. ٠‏ 
*. خَلَقَ السَمُواتٍ وَالأرْض بِالْحَقٌّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ 
صُوَرَكُمْ ولي المصيرُ»: 
أي أن الله تعالى: وخلق السموات وَالأَرْض بِالحَقٌّ» لغرض ثابت» 
وصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 أي أعطئ للإنسان أحسن الصورء وجهّزه 
بأحسن تجهيز ليصل إلى الغاية من الخلقة, كما قال:وِلَقَدْ خَلَْنا الإنسانَ في 
أَحْسَنِ نَقُويمٍ»....ولحسن التصوير والتقويم دور فى وصول الانسان إلى 
الغاية التى خلق لها. 
والآية بصدد ذكر الامتنان على الإنسان حيث خلقه بأحسن صورة وفى 


.]ال/١:ىناتسرهشلل الملل والنحل‎ .١ 
.084 ؟. بحوث فى الملل والتحل:؟/8لا0_‎ 


سورة التغاين: الآيات 1-1١‏ 00000001211 ااا 


أحسن تقويم؛ فيجب عليه فى مقابل هذه النعم الكثيرة تسبيح الله وتحميله 
سبحانه ولكنّه يجزي المؤمن والكافر عند مصيرهما إليه حسب اعمالهما 
كما قال:ؤوإليه المصير» يعن إليه المرجع يوم القيامة وإليه المآل. 

وكأنٌ الفقرتين: ملق السماوات والأرض بالحق» ولق الإنسان 
بأحسن الصورء سيقتا لبيان لزوم المعاد والحياة الأخروية بعد الحياة الدنيوية؛ 
والذي يدلّ عليه قوله تعالى: َي المَصِيرُ)» إذ لولاه للزم العبث في الخلق» 
وتقديم الظرف «إليه4 «على المصير» لأجل رعاية الفاصلة. ليطابق قوله: 
وققدور قي القرة الا سيره قر الاي لقان ليان التعري و حصيو اه 
لكان لا مكقة المعين اد وي مها لسع تكن الله كر ١‏ عله 

والذي يناسب تفسير خلق الإنسان بأحسن الصور هناء بعد ملاحظة 
ينك الفقرتين التى سيقتا لبيان لزوم المعادء هو: تجهيزه بالمواهب العقلية 
والفكرية التي ينطوي فيها العالم كله وأمر لأجلها بالتفكّر في خلق السماوات 
والأرض في قوله: دالِّينَ يَذْكُرُونَ لله قياماً وَفُعُودا وَيتَفَكَّرونَ في خَأْقٍ 
السَّمُوات وَالأَرْضٍ رَبَنامًا خَلَفْتَ هذا باطلاً»07, وفى قوله رمن قائل: َُوَلَم 
يَنْظُوا في مَلَكُوتٍ السَّمْواتٍ وَالأزضٍ».7") 

أمر بالتفكّر في الكون ليستهدي إلى غاية الخلقة وأنه لم يلق عبثاً ولا 
سُدئّ» حتى يتجلئ عنده مغزى قوله تعالى: «وإليه المصير». 

وربما يفسّر حسن الصورة في الآية بصباحة المنظر وروعة الجمال. ثم 


.191١:نارمع ال‎ .١ 
.180 الأعراف:‎ . 
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يعتذر عمًا يعتور الانسان من نقائص فى الخلقة بأنّ ذلك من عوارض 
تعرض فى مذة تكوينه من صدمات لبطون الأمهاتء إلى غير ذلك من العلل 
لمت اس . 0 3-5 : 5 )020( 
فتشوّه بعض محاسن الصور, لكنه نقص نسبى فى المحاسن. 
ولأ بخنى أن الست ركون الققرةابسقت ليان أن التصين إلى الل هو 
وغايتها وأنّ هناك حياة أخرى وراء هذه الدنيا تمثّل الغرض من خلق العالم 
والانسان. 
. وَيَعْلَم ما فى السَّمُوات وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما 
تُعْلنُونَ وال عَليمٌ يذات الصُدُور»: 
كان نفاة البعث يتمسّكون بأدلة واهية ذكرها القرآن الكريم في مواضع 
ومن ادّعاءاتهم الباطلة أنّ الموت ضلال فى الأرض وتفرّق فيهاء فكيف 
عنهم سبحانه وقال: ؤءَإدًا صَكَْناافي الأَرْض عَإنا فى خَلقٍ جَدِيدِ»”"» وكانت 
هذه الفكرة سائدة عند المشركين وقد حكاها عنهم سبحانه فى سورة أخرى 
وقال: ووَضَرَبَ لنامَكَلا ونس خُلْمَهكَالَ مَنْ يَحْيى الْعِظام وَهِىَ رَمِيمٌ).7 وقد 
أجاب سبحانه عن تلك الفكرة فى السورتين الماضيتين ببيان خاصء وكأنٌ 
الآية فى سورتنا هذه بصدد الاجابة عن تلك الفكرة: ولذلك كرّر علمه 
.١‏ التحرير والتنوير:727//174؟. 


.٠١ السجدة:‎ 5 


٠. 37‏ يس://. 


سورة التغاين: الآيات 7-1١‏ 2 


بجعا ف رانين قن اننا وك قال رقي وا حرف فيه ا قيكان الأنهات 
أضمرها أو أظهر و الثة بنية الانسان وعقائده الداخلية. 

وعلى هذا تكون الآية دليلاً لما مرّ من قوله: «وإليه المصير»؛ وعلى 
ذلك فعلمه سبحانه محيط بما في الكون جليلهِ ودقيقهء كبيره وصغير 
وصاحب هذا العلم الا المؤمنء والعمل الصالح عن الطالح. 


أمُر 


ه. َم يَأْتَكُمْ نَأ الِّينَ كَقَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبالَ 
وَلْهُم عذابٌ أَلِيمٌ»: 
قد سبق ما أن الغرض المهم فى هذه السورة هو دعوة الناس إلى 
الإيمان بالبععث وما فيه من الجزاء بالإحسان أو المجازاة بالعقوبة» وقد 
اختمرت عند المشركين فكرة إنكار المعاد. فلابدٌ لقلع تلك الفكرة من 
استخدام بيانات مختلفة» فقد اعتمد فى الآية السابقة على علمه سبحانه 
الواسع بما في الوجود, وأمّا هذه الآية فهى تركّز على ما جرى على الأقوام 
السابقة الذين كفروا فذاقوا وبال أمرهمء والوبال: الوخامة وسوء العاقبة» و 
وبال أَمْرِهِم): عاقبة كفرهم. وهذه الأقوام البائدة المدمّرة تقع في طريق 
المشركين إلى الشام وغيرهاء حيث يرون 1 أعينهم البلاد الخرية والأقوام 
البائدة الذين أحذتهم العراصف تارة والزلازل أخرى. 


مرهم 


5. وذلك أنَهُ كانت د ا بالبَيّنات فَقَالوا أَبَثَدُ 


دك تكن و وك لوا ث2 سْتَغْنَى الله وَالَهُ عَنىٌّ حَمِيدٌ»: 
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ذكزت الآبة المتقدمة الأمم البائذة وأطارت إلى أن المشركين يجب أن 
يتَعظوا من عاقبة أمر هؤلاء؛ لماذا؟ لأنّ الطائفتين تشتركان فى إنكارهم لدعوة 
الأنبياء وما أتوا به ولمّاكان ذلك غير مذكور في الآية المتقدّمة صريحاًء أشار 
فى هذه الآية إلى هذا السبب الذي تشترك فيه الطائفتان وقال: (ذلك» أي 
ةرور انتوم «ِبأنّكائث أيهم رُسُلَهُمْبالْبيّنات) فكفروا بها (َقالُوا 
بسر هد وتنا فَكَفَرُواوَنَوَلُوا 4. 

وذلك المنطق هو تفسه منطق المشركين الذي واجهوا به رسول 
الله يتفض حيث إن القرآن يحكي قولهم بقوله سبحانه: وَوَمَامَنَعَ اناس أَنْ 
يؤْمِنُو ِذْ جاءَهُمُ المُدئ إلا أَنْ قالوا أََعَتَ الْهبَشَراً رَسُولاً» (0) 

فالمنطق واحد عبر القرونء والآية تهددهم بأنّه يمكن أن يعمّهم 
العذاب كما عم الآخرين؛ ومع ذلك اك المطيعين ولا 
يعر عصيان الغاسين» كثاافالة «فكقدو وتو لوايا: سْحَغْتَى اله وَانَهُ عَنَئٌ 
حَمِيدٌ» فلا يحتاج إلى طاعة المطيع ولا تضره معصية الكافر» وإنّما ينتفع 
المؤمن بطاعته ويخسر الكافر بمعصيته وكفره. 


وأ ناه 
2 


الآيات: السابعة إلى العاشرة 


ادال واد بر يُبمكُوا قل بلى وَرَبَى لَمُبْعَكنَ فم 


ل ا ف 1ل طن ا * فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 


.44 الاسراء:‎ . ١ 


سورة التغابن: الآيات 7 ٠١‏ لما ا ا 


باأزر اذى اإقارل يها تتتارة سنن اكيز 
ا طرف اشاح كو رن نبوا لان اي 
فيها أبداً ذلك الَو اليم . و عدير] بآياتنا 
أولئِك أَصْبَحَات الثارخالةين فنها وبنن الكمنة 4 
المفردات 
رَعَمّ: هل الزعم بمعنى مطلق الإخبار أو الإخبار المخالف للواقع وإن 
لم يتعمّد الكذب؟ 
الس ا م ا كنية وكنية 
يجتمعان فيما تعمّد الإخبار بالمخالف للواقم» ويصدق الزعم دون الكذب 
فيما إذا أخبر عن المخالف ولم يتعمّد. 
الآية السابعة. 
يوم الجمع: من أسماء القيامة» قال سبحانه: (ِقُل إِنَّ الأوَلِينَ وَالآخِرِينٌ 
لْمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم مَعْلُوم» 007 


.00 الواقعة:49-‎ .١ 
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التغاين: مصدر: غابن» يغابن» وهو من باب المفاعلة» ولكنه مجرّد عنها 
فى الموردء إذ المغبون يوم القيامة هو الكافر دون المؤمنء بل المراد كثرة 


التفسير 


". <ِرَعَمَ الذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يِعَنُو ال 


ره 2 


لبون يما عَمِلتُم وَذْلِكَ على الله يَسيدُ»ه 
كانت الآيات السابقة تندد بالمشركين لردّهم على الرُسل وإنكار 
رسالاتهم, وأنّهم أنبياء من الله سبحانه. وكانوا يصرون على إنكار البعث 
بحجة عدم إمكان إعادة الماضين. 
فجاءت هذه الآية ترد زعمهم أن الاعادة أمر يسير وذلك بالتأكيدات 
المتعدّدة» قال سبحانه: ِرَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُِعَعُوا» فأمر الله نبيهيَلفيَةِ أن 
يرد على زعمهم بقوله: «تلى دَرَبّي » أي ليس كذلكء ثم فسّره بقوله: لَمُبِعَعُنٌ 
كوه بماغيك وَدَلِكَ على ام : يَسيرٌ » واللام في الفعلين مع النونين 
للتأكيد. فقوله: «بما عَمِلْتّْ» إشارة إلى الأعمال الحا التي يمارسها 
المشركون من وأد البنات والإغارة على أموال الآخرين وغير ذلك. 
8 ١دَآبُوا‏ باله وََسُولِهِ وَالنورِ الذي أَْوَنا وَاهُ يما تَعمَلُونَ 


خبير»: 


«الفاء» في قوله: (ِفَآمِنُوا» فاء جزاء تحكي عن شرط مقدّر وهو إذا 


سورة التغاين: الآيات ٠١-1‏ 0 0 ااا 


غلك نا حل بالأّت الكائرة من الغذات وضلنع الك «يكوة يو التئابة 
فلازم ذلك؛ قيامكم بمأ يلى: 
.١‏ الإيمان بالله: «فآمِنّوا باللو». 
”. الإيمان بالرسول ,بكو ووَرَسُولِهِ». 
. الإيمان بالقرآن الذي أنزل على رسوله: ووَالتُورِ الذي أَنرَلناِ. 
وفي قوله: دأنْرَناهِ التفات من الغائب إلى المتكلّمء وذلك للتصريح بأن 
القرآن نزل من الله سبحانه. 
ثم ذيّل الآية بقوله: ووَائهُ بما تَغْمَلُونَ خَبِيرُه يميّز المؤمن عن الكافر 
وبما أن الإيمان بالله ورسوله وقرآنه أمر قلبي» خختم الآية بقوله: وخَبِيرٌ» 
بخلاف الآية الثانية حيث ختمها بأن الله إتصيرٌ»؛ ولعل الفرق غلبة استعمال 
التفيررق غير السكمرسات #الايماك تزالتصير» فى الأمرن اللحسوسة: 
وو ٠١‏ (َِيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الجَمْع ذُلِك يَوْمُ اتابن وَمَنْ 
يي باه ويَسْمَلْ صالحاً فر َه سا ويد َنَاتٍ 
تَجْرِى مِنْ نَحْيها الأَنْهارٌ خالِدينَ فِيها أبداً ذلِك الْقَرٌ 
العَظيمٌ * وَالَّذِينَ كَمرُوا وَكَدَّبُوا بآياتتنا أولِك أَضْحابٌُ الثَار 
خَالِدينَ فِيها وَبنْسَ الْمَصِيرُ»: 
ذكر سبحانه فى هاتين الآيتين مصير طائفتين: طائفة آمنت بالله وعملت 
صالحاً فجزاؤهم الجلداومااهاغل النعه. 
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وظائفة روا بالل ورسولسكما فوا بالتو الذي أتزل مه قمصير 
النار خالدين فيها. 

وأخنان سيحانة إل النائعة الأول نكولةة ووم قزر تافو مل 
صالِحاأ» فجزاؤه أن مِبَكَثَر عَنْهُ سيَابِهِ وَبَدْخِلَهُ جَنَاتِ نَجْري مِنْ نيا الأنْهارٌ 
خالِدينَ فيها ذَلِكَ القَوْرٌ الْعَظيمٌ». 

وفى الآية تصريح بأنّ العمل الصالح يُكقّر السيئات ويسترها فلا 
يجزي إلا بالعمل الصالح» ويكفر عن سيئاته ويسيّب غفرانها. 

واشتان إلى الطائفة الثانية يقوله: َوَالَذِ ينَ كََدُوا وَكَذَّبُوا يآياتنا»» ففى 
قوله: «كفّروا» إشارة إلى الكفر بالله ورسوله؛ وفي قوله: «كذيوا بآياتنا» إشارة 
إلى إنكار ما أنزله الله من النور. 

وأمّا جزاؤهم, فقد أشار إليه بقوله: وأولئك أَضْحًابٌ النَار خالِدينَ فيها 
وَيفْسَ الْمَصِيرُ). 

فقوله: ؤب نس الْمَصِيرُ» في حق الطائفة الثانية يقابل قوله: (َذَّلِكَ الْفَوْدٌ 
الَْظيمٌ» فى حق الطائفة الأولى. 


الآدات: الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة 
وما صاب مِنْ مُصيبة إلا إن الله وَمَنْ يؤْمِنْ لله يَهَدِ َلْبَهُ وَائهُ 
كل شَْءِ عَلِيمٌ # وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُولَ فَِنْ كَوَلتُمْ 
َإنّما عَلى رَسُولنا البلا الْمُبِينٌ * اله لا إلهَ مُمّ وَعَلَى الل 
لتَوَكّلٍ المُؤْمِئُونَ» 


سورة التغاين: الايات ١-1١‏ عد اماس اط اما السو سم ا 


.١‏ (نا أصاب مِنْ مُصيبة إلا بِإِذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باله َهْدِ لبه 
َال كل شَئْءِ عَليم»: 
جاء وصف الطائفتين: المؤمنة والكافرة في الآيتين السابقتين بأنْ 
مي اراق ِالقَورٌ العَظيحٌ»» والثانية مصيرها «ِبنْس الْمَصِيرُ». 
وربما يختلج فى بال أحدهم أنّه لوكان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم 
الله عن المضائب فى الذتيال!'؟ فجاءت الآية إجابة عن بهذا بان توول المضيية 
بإذن الله سبحائه؛ وفيه مصالح وفوائد تخفى على الإنسان وربما يكرهه 
«وَعَسئ أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيْرََكُمْ7.4" وإليه يشير بقوله: ؤما أصابّ مِنْ 
مُصِيبَةٍ َمِنَ للو» يقول ذلك لكي لا تضعف عزائم المسلمين عن جهاد الكفار 
ووَمَنْ يَؤْمِنْ باللو» أي يصدّق به سبحانه (ِيَهْدِ كَلبَهْ» أي يهدي الله قلبه حتى 
يعلم أن ما أصابه فبعلم الله فيصبر عليه ولا يجزع. ولا تُفل عزيمته وأن في 
المصائب مصالح كامنة خفية علينا (وَافه كل شَيْءٍ عَليمٌ» يعلم ما في قلب 
المؤمن من الايمان باللهء والغبات عند المصيبة. 
ا ل 00 
قوله:ه...وَ وبر الصَابرينَالِّينَ ذا اهم مُصِبَةٌ الوا نا هونا إليه راجعُونَ » 
ملي لوت بن رب وما ررك م در .7 


١‏ . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:3174/18 دار الفكر. 
؟ . البقرة:1١5.‏ لا ا 


ا 1 1[ 1 11111 منية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 57 


فعبّر عن الصابرين فى هذه الآية بأنّهم هم المهتدون, وفتئ اهنا 
المتقدّمة بقوله: «يهد قلبه». 
ولعل الآية حون ان أن المؤمن محبوب عند الله سبحانه ومصيره 
الجنة» ولكن ليس هذا معناه أن يعيش فى الدنيا عيشة رغيدة فلا تصيبه 
مصيبة فى النفس والأموال والأزواج والأولاد. 
7. وَوَأَطِيعُوا لله وَأَطِيمُوا الرَسُولَ فَإِنْ تَوَلثُمْ فَإِنْما عَلى 
رَسُولِنا ابلاغ المُبِينٌ4: 
لما ذكرت الآية السابقة بأنّ من يؤمن بالله يهد قلبه فنتيجة تلك الهداية 
هو أنّه يطيع الله ويطيع الرسو ل ,َلبق فى جميع ما أتى به ودعا إليه: أو أمر به 
ولكن الرسول الأكرم ياب رسول تبليغ وتبشير لا رسول إلزام وإكراه 
كما يقول: إن تََلَيْكُم أي أعرضتم عن طاعة الله وطاعة الرسول:َفإِنّما عَلى 
رَسُولِنا البَلاعٌ المُبِينٌ». 
.١١‏ اله لا إله هْوَ وَعَلَى الله فَليتوَكّل الْمؤْمُونَ»: 
وجه صلة الآية بما قبلها هو أن قوله: وا لاإله إلا هُوَ» تعليل لوجوب 
طاعته في الآية المتقدمة؛ وذلك لأنّه إذا لم يكن فى صفحة الوجود خخالق 
ورازق وناصر وغافر للذنوب إلا الله سبحانه. فتلزم طاعته. 
ثم إن الإنسان ربما يواجه وهو فى طريق طاعة الله المشاكل 
والمصاعب فيأمره الله بقوله: (وَعَلَى اله كَلْيَتَوَكلٍ المُؤْمِتُونَ » والتوكل إيكال 


سورة التغاين: الابات ١8-18‏ و 


الأمر وتفويضه إليه والثقة بتدبيره» وقد أمر الله عباده بذلك حتى يكون ستداً 


الايات:الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة 


ونا أثها الذي آضُوا نم مِنْ أَرُواجِكُم وَأوْلادِكُمْ عَدَُوَاً لَكَمْ 
فَاحْدَرُوَهُمْ وَان تَتْفُوا وَتَضْيْحُوَا وَتَنْقدُوا فَإِنَ الله غَْفُورٌ 
رَحِيم د 0 أَمُوالكُمْ وَأَوْلادكُمْ فيد وَانَْهُ عِنْدَهُ أجرٌ عظيم:* 
َائَعُوا اله ما اسَتَطْعتُمْ وَاسْمَعُوا َاَطْْيكُرا وَأَنقدرا حرا 
نفك رَمَنْ يُوقَّ شح تَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * ! 
َعَرِضُوا الله تَرْضا حَسَنا يُضاعِفْهُ لكُم وَيَغْفِرُ لكُمْ وَاللَهُ 0 
حليم # عالم لَب وَالشّهادَةٍ العَزيرٌ الحكيم». 
المفردات 
الفاء في (فائقُوا الله» فاء جزاء تدلّ على الشرط المقدّر أي: إذا علمتم 
هذا فاتقوا الله. 
اما» في قوله: وما اسْسَطْفْتُمْ» مصدرية زمانية» أي فاتقو وا الله مدة 
استطاعتكمء بمعنى تمام العمر. 
قوله: ١وَمَنْ‏ يُوقَ4 صيغة مجهول من وقئء يقي 
الشحٌ: البخل مع حرصضء وهو أشدٌ من البخل؛ لأنّ البخل في المال 
وهو فى المال وكلّ معروفء ومن هذا القبيل قوله سبحانه: «وَأُخضِرَت 
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الأنمّش الشّحّ».(أي بعل الشحّ حاضراً لها لا يغيب عنها إذ هي مطبوعة 
عله 


أقرضوا: أصل القرض: القطعء فما يُعطيه الإنسان فكأنّه يقطع من ماله 
على ضمان رد مثله . 
يضاعفه: الضُعْف: يراد به المثل» ولكن المراد فى الآية الأمثال الكثيرة 
المتزايدة: بشهادة قوله سبحانه: وِمَنْ ذَا الذي يُفْرِضُ لله كَرْضا حَسَنا قِيَضاعِفَهُ 
لَهُ أضعافا كَثِيرءَوَانهُيَفِْضٌ وَيَنِسطُوَإِلَنْهتُرْجَعُونَ) (") 
4. (يا أيّها الْذِينَ آمْنُوا إِنَّ مِنْ أَرُواجِكُمْ وَأوْلادِكُمْ عَدُوَا 
َكُمْ فَاحْدَرُوهُمْ وَِنْ تَعْهُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا قن لله غَفُورٌ 
رَحيم»: 
الآية تدلّ على أن قسمأ من الأزواج والأولاد يكون عدوا للمؤمن لا 
جميعهم, بشهادة كلمة «من) التى هى للتبعيضء فما هو المبرر لهذه العداوة؟ 
قيل:لأنٌ من الأزواج مّن يتمئّى موت الزوجء ومن الأولاد من يتمئّى موت 
الوالد ليرث مالهء وما من عدوٌ أعدى ممّن يتمئّن موت غيره ليأخذ ماله 0© 
والظاهر أن هذا التفسير ليس من شأن القرآن الكريمء فلابد أن يُصوّر 
(العداء) بشكل آخرء وهو أن الحب الشديد للأزواج والأولاد ربما يجرٌ 


.١ النساء:4م؟‎ 2 ١ 
البقرة:580.‎ . ١ 
.4غ05/٠١:نايبلا انظر: مجمع‎ ."' 


الإنسان إلى ترك طاعة الله وعصيانه, فمن الأزواج من يصرف الزوج عن 
الايمان بالله أو عن الأعمال الصالحة كالإنفاق أو الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإيمان» أو كسب الأموال من غير طريق الحلال» ويشهد على ذلك المعنى 
وله سيعانة “(يا أيه الذي آمو لخدو آباء ءَكَمْ وَإِخْوائَكُم أؤلياء إن اسْتَحَبُوا 
الكَفْرَ عَلى الايمانٍ وَمَنْ تولّهُمْ ِنَم َأُوائِكَ هم مم الظَالِمُونَ» 017 

فمع أن القرآن يأمر بالحذر منهم ويقول:ؤياأَيّها الَّذينَ آَمَنُوا إِنَ يِنْ 
أَزْواجكم وَأولادكم عَدَوٌ لَكَم فَاحْدَرُومُم» ولكنه يأمر بالعفو والصفح 
والغفران» قال وَوَإِنْ تَعْفُوا وَنَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا» فقد اقتديم بالله سبحانه مِقَإِنَ الله 
غَقُورٌ رَحِيمٌ». 

لقد أمر سبحانه بالعفو أُوَلأ والصفح ثانياً والغفران ثالثاء فما هو الفرق 
بينها؟ 

انها عتسعا تدعو إلى الإغماض عن الأولاد والأزواج إذا ظهر منهم 
شيء من آثار المعاداة. 

فالعفو هو ترك العقاب على الذنب مع التوبيخ. 

والصفح هو الاعراض عن الذنب بلا توبيخ. 

والغفران هو ستر الذنب وعدم ! إشاعته. 

وممًا لا شك فيه أن الإسلام يدعو إلى كل ما من شأنه أن يحفظ كيان 
الأسرة التي تعتبر حجر الزواية في البناء الاجتماعي» ويصونها من التفكّك 


١‏ . التوبة:77. 
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والتمرّق والانهيا. ويحتٌ على إشاعة روح التسامح وكرم الإغضاء بين 
أفرادهاء ونبذ التناحر والتنازع فيما بينهم.. ولعلّ هذا الخلق السامىي(المقرون» 
طبعاً بالتيقّظ والحذر) الذى يبديه المؤمن تجاه عدوّه فى الدين من أفراد 
أسرتة لعلة مرك الزو قل انقب ذلك العدق فبلين :قله للش ويستجيب 
لداعى الدينء وعند ذاك تتحقق الغاية التى ينشدها المؤمن فى نشر الهدئ 
والخير. 
5 (ِإنّما أَمْوالكُمْ وَأوْلادْكُمْ فِْنةُ واه عِنْدَهُ أجْرٌ عَظِيم»: 

تطلق الفتنة ويراد بها معان مختلفة؛ والمراد بها هنا: الامتحان والاختبار. 
نظيرها قوله سبحانه: وَوَاعْلَمُوا أَنّما أَنْوالَكُمْ وَأُولادكُم فَِْة وَأَنَّ لله عِنْدَهُ أَخْرٌ 
عَظلبي» (0) 

وقد وصف الله سبحانه الأولاد فى الآية السابقة ‏ بأنَ قسماً منهم عدو 
للآباء والأمّهات ووصفهم جميعا بأنّهم فتنة ومن أسباب الاختبارء وذلك 
واضح إذ ربما تسبب الرأفة بهم وحبهم الانحراف عن الحق والإعراض عن 
ذكر الله سبحانه كما نص عليه فى قوله: (ياأيّها الَذِينَ آمنُوا لا لهك أَمْوالَكُمْ 
وَلآَأُولادُكُمْ عَنْ ذِكر انْهوَمَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ فَأُولئِكَ مُمُ اْخَاسِرُونٌ».0) 

والتاريخ يشهد على أنْ الحب المفرط للأولاد يخرج الوالد عن القضاء 
بالحق ويصده عن انبا الصراط المستقيم. وهذا هو الزبير بن العوام ابن عمة 
علي كانت تربطه بعلئ صلة رحم وثيقة» وصداقة تامّة» وقد شهر سيفه عند 
١‏ الأتفال:78. 
؟. المنافقون: 4. 


سورة التغاين: الآبات ١8-1١4‏ ا 1 


الهجوم على بيت فاطمة 8 وقال: لا أغمده ‏ يعني سيفه -حتى يبايّع علئ. 
ولما بلغ ذلك أبا بكر وعمر قال عمر: خذوا سيف الزبير» فاضربوا به 
الحجر"". ولكن هذا الزبير نفسه قد طوّح به حبّه لولده (عبد الله)» فأنساه 
تلك العلاقة بعلى وما قأله النبي بلي في حقه لة. 

روى الطبري في تاريخ حرب الجمل -: فلمًا توافقوا خرج علي على 
فرسه فدعا الزبير فتوافقاء فقال على للزبير: ما جاء بك؟ قال: أنت ولا أراك 
لهذا الأ أغاذ ول أولن :به جنا فال علد : لبيك اله أغاذ بعد عقا 18 فد عا 
مامحو عبد لسن حكن رك رداك الل السو قمر كزبينة وبمك 
وعظم عليه أشياءء فذكر أن النبى ياية مر عليهما فقال لعلى:«ما يقول ابن 
عمتك ليقاتلتتك وهو لك ظالم»» فانصرف عنه الزبير وقال: فإنّى لا أقاتلك, 
فرجع إلى ابنه عبد الله فقال: ما لى فى هذا الحرب بصيرة. فقال له ابنه: إِنّك قد 
خرجت على بصيرة:» ولكنّك رأيت رايات ابن أبى طالب وعرفت أن تحتها 
الروك قددق اعبط ب ١‏ للقي قال رك ان ل 
ألا أقاتله» فقال له ابنه: كمّر عن يمينك بعتق غلامك سرجسء فأعتقه وقام في 
الصف معهم.27 

والمسكين يقيم لحلفه وزتاً ولا يدخل الحرب إِلَّا بعد التكفير عن 
يمينه» ولكنّه يعرض عن قول النبىمَاة وتحذيره بكل جرأة!! 

هكذا يكون حت الأولاد المفرط سبباً للخيبة والخسراة!! 





.١‏ تاريخ الطبري:6/7غ]. 
؟ . تاريخ الطبري:019/7 0 


لضن ...00.0 ....0...---...-. هئية الطالبين في تفسير القرآن المبين / الجزء 78 


ثم إنّه سبحانه ترك في الآية ذكر الأزواج استغناءً بذكر الأولاد الذين هم 
أحفف فتلة من الازواج. 
فظهر معنى قوله: (َإنّما أنوالَكُمْ وَأُولادُكُم ونه وخحتم الآية بقوله: درَالَهُ 
عِنْدَهأَجْرٌ عَظيمٌ» ولعلّه إشارة إلى من خرج من الاخحتبار مرفوع الرأسء ولم 
يلهه حب الاولاد عن القضاء بالحق والله يجزيه بالاجر العظيم. 
روى الفريقان أنّ رسول اشقلفة كان يخطب فجاء الحسن 
والحسين+#؛ عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الله 
إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر» ثم قال: صدق الهرإنَّما 
أَمْوالَكُمْ وأولاء كح فثئةٌ» نظرثٌ إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر 
حتى قطعت حديثي ورفعتهماء ثم أخذ في خطبته. 17 
ولعلّ النب يَأ قطع خطبته وأخذ الحسنين ووضعهما فى حجره 
على المنبر لأجل إلفات نظر الحاضرين إلى مقامهما ومنزلتهما عنده فصار 
ذلك مبرراً لقطع الخطبة. 
1١‏ لَقَاتقُوا لله ما اسْتَطَنكُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفُِوا حيرا 
أنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ سح نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ»: 
لما ذكر سبحانه أنّ حب الأولاد المفرط والتعلّق الشديد بالأموال أمر 
خطير يسبّب انحراف الإنسان عن الصراط المستقيم؛ فرّع عليه بقوله: (ثَانَّقُوا 


١‏ # مهمع البيان:67/8غ]؛ سمعن أبن داود: كاب الصلاة ياب الإمام يقطع الخطية للأمر يحدثء» 
برقم .11١9‏ 


سورة التغابن: الأبات ١8-115‏ اع ا د الا وا واي لاوا 


لله مَا اسْتَطَعْتّةْ» أي إذا علمتم ما ذكرنا من خطورة الموقفء فاتقوا الله مدة 
استطاعتكم ولا تتعاملوا مع الأموال والأزواج معاملة تصدّكم عن طريق 
الحو 

١وَاسْمعُوا»‏ أوامر اللى (وأطيعوا» ما سمعتم» (وأَنْفقُوا» من أموالكم في 
سبيل الله وخَيرالِأَتفْسِكُمْ» مثله قوله: «فآمنوا خَيرا ك4" وقوله: «واتّهُوا 
خَي را ك7" 

وعلى هذا فمعنى هذه الفقرة وافعلوا خيراً لأنفسكم أو قدّموا خميراً 
لأنفسكم من أموالكم. 

قوله: ورَمَنْ يوق شَُّ تَفْسِهِ). أي من يلجم نفسه الأمّارة البخيلة عن 
معصية الله؛ وقام بحق الله سبحانه في أمواله يكون من الفائزين بثواب 
الله ووَأُولئِكَ هُم الْمفْلِحُونَ». 


8 558 7 م اع الماك وم 
قال الامام الصادق 24ة: «من اذى الزكاة فقد وقى شح نفسه). 


١‏ و 18. وَإنْ تُقَرضُوا الله كَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفرْ 

لكُمْ وَانْهُ شَكُورٌ حَليمٌ * عَالِمٌ العَبْبٍ وَالشَهادَةٍ العَزيرٌ 
الحكيم»: 

لمًا وصف الله سبحانه الأولاد والأموال بأنّهم أسباب الفتنة والاختبار 

وأنُ الحب الشديد لهما يصدٌ الانسان عن الانفاق؛ رعٌب سبحانه فى هذه 

الآية بأنّ إنفاق المال فى سبيل الله نوع إقراض لله سبحانه والله يُعطى عوضه 


8 مجمع البيان:‎ ١ ا١الا النساء: ا 7 8 النساء:‎ 2# ١ 
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أضغافا بشوط أن ديرق انان بهذا اطي امه مانا إلى ايسان 
يغفر ذنوبه كما قال: ووَيَفْفِرْلَكُمْ». 

ثم إِنّه سبحانه ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى وِشَكُورُ» أي 
مثيب لإنفاق المنفقين وِحَليةٌ» لا يعاجل العباد بالعقوبة. 

وقد ذكر الله سبحانه فى الآية الأخيرة الأوصاف الثلاثة له سبحانه لغاية 
الترغيب فى الخير والترهيب من الشرء قال: دعَالَمٌالقيٍ والكّهاةة» أي يعلم 
السر والعلانية ويعلم من ينفق ممّن يبخل. «العَزِيرُ) القادر المطلق لا يعجزه 
شيء. «الحكيم» يعامل الناس بمقتضى الحكمة» فلا يكون المحسن 
والمسيء عنده سواء... والله أعلم. 

د 


تم تفسير سورة التغابن 


ديا أَيَُّا الي إذا طَلَفْتمُ النّسَاءَ فَطَلعُوهُنَ لِعِدَّتهِنَ وَأَخْصُو 

تَقُوا الله رَبَكُم لا نخْرِجُوسُنّ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَ لا يَخْرٌجْنَ إلا أن يَاتِينَ 
لل رايس رد الوا ا وااو بع 
0 مَعرُوفٍ أَو فَارُِومُنَّ بِمَغرُوفٍ و أَشْهِدُوا ذَوَئْ عَدْلٍ 

قِيمُوا الشَّهَادَةَ لله ذَلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ كَانَ يؤْمِنُ يالله وَ اليَْم 
لجر ين له يشل حرج » ووز ع خيث ب 
يَحْتَسبٌ وَ مَنْ يَتَوَكَلُ عَلى الله فَهُوَ نه حَْبه إن الل بلع قد جَعلَ 
الله لِكُلْ شَىْءِ قَدُرًا : * و اللي يَِسْنَ من الْمحِيض بِنْ نسَايِكُمْ إن 
ارْنَكُمْ فَعِدَتهُنَ ثَلانَ شه وَ اللآى 2 ارت الأَحْمَال 
هن ان قو لان ور حال د مِنْ َم يرا 
لِك أَدُْ الله هيك وَمَنْ يق اللة َع ناته ون َك 





أَجْرًا #أَسْكِنُومُنَ مِنْ حَنِتُ سَكَكُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تَضَارُوهُنَ 
لتُصَبْقُوا عَلَتِِنَ وَ إِنْ كُنَّ أولآت حَخْل مَنِْفُوا علَهِنَ حَنَّى يَضَعْنَ 
حَمْلَهَنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اومن أجَورَُنَ ويروا َك 
مَمْرُونٍ و إِنْ تَمَاسَرُْمْ فَسَتْرْضِعٌ لَهُ أخرى * لينف ذو سَعَةِ مِنْ 
سَعَيهِ وَ مَّنْ قُدِرَ عليه رؤْنهُ َليِق مما آَاهُ الله لا يُحَلْفُ الله نَفْسَا 
َ ما آنَاهَا سَيَجْعَلٌ الله يَمْدَ عُسْرِ يُْرًا : # وَكَأَيّنّ مِنْ قَْيَة عَتَثْ عَنْ 
ل ا 
#قَدَافَتْ وَبَالَ أمْرِهَا و كَانَ عاقَِةُ أمْرهَا + 0 :* أَعَدَّ الله لَهُمْ عَذَ 
سَّدِيدًا فَانَقُوا الله يا اذك لباب الدنة آمنُوا قَدْ أَنْرَلَ الله تك 
ذكْرًا * رَسُولاً يلوا عَلَيكُمَ آيَاتِ الله ميئّاتِ ليَخْرِجَ الْذِينَ ادر 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍِ مِنّ الظَلَمَاتٍ إِلَى النُورِ وَمَنْ يؤْمِنْ باللهوَ يَْ 
صَالِحًا يدل جَنَّاتِ نري بن تَحيهَا لأا خَالِدِينَ فيه باذ 
أَحْسَنَ الله لَهُ رِرْنا #*اللهُ الذى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتَ لالد 
معْلَهُنَ يكتَرَلُ الأَمْر بهن لَِْلَمُوا أن الله عَلَى كُلَّ شَئْء قَدِيرٌ وَ 
الله كَدُ أَحَاط بِكُلَ شَىْءِ عِلْمّا. 


-ه 
2 
ع 





سَميت فى المصاحف بسورة «الطلاق»)» وريما تددو سورة «النساء 
القصرى» في مقابل سورة النساء الطولى. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

آياقها اتحدق غشيرة آنه فول الكت ؤانها قير ايه عد التعفن: 

وهى مدنية بالاثفاق بشهادة صياغتها ومضامينها. 
أغراض السورة 

المجتمع الإنسانى يحتاج إلى قوانين كلية فى حقوله المختلفة؛ ومنها 
الأحوال الشخصية التى تفسّر بحقوق الزوج والزوجة وعلاقاتهما مع 
بعضهماء ومع أولادهماء وأحكامهما زواجاً وانحلالاً. ومع أن القرآن الكريم 
يهتمّ ببيان أحكام كلية» ولكن نرى أنه يضع أحكاماً جزئية فيما يرجع إلى 
المجتمع الصغير (الأسرة»» فقد نزلت آيات حول الموضوع فى سورتي 
البقرة7'"» والنساءء وفى هذه السورة. 

وتعرّض سبحانه فى هذه السورة إلى الطلاق وما يعقبه من العدة 


.181 البقرة: ابتداء من الآية 777 وأتتهاء بالآية‎ . ١ 
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بالمطلقات والتضييق عليهن؛ وأمر بالاشهاد عند التطليق. 

كما أمر بالتشاور بين الوالدين في شأن أولادهماء وفي خلال الآيات 
وعد المتقين بأنْ الله يكفيهم, إلى غير ذلك من المباحث. 

إن عناية القرآن بالبيت وأهله (المجتمع الصغير) أفضل دليل على 
الطلاق أيضاً عندما يصبح الاستمرار فى الحياة الزوجية مقروناً بالمشاكل 
والصعاب. 
شأن النزول 

أخرج البخخاريّ عن ابن عمر: أنّه طلق امرأته وهي حائضءفذكر عُمَدُ 
لرسول اللْهيَازة فتغيّظ فيه رسول الله يَليكة ثم قال: لِيُراجغهاء ثم يُمسكها حتّى 
تطهرة ذو تتخيض فَتَظهنَ فإن بذا له أن يظلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمشهاء 
فتلك العدة كما أمره الله (© 
الطلاق بين التفريط والإفراط 

إن الإسلام دعا إلى الزواج دعوة مؤكّدة لأنّه حاجة فطرية لا تقل عن 
سائر حوائجه حتى قال رسول اللهتَلفة:دما بني بناء فى الإسلام أحبٌ إلى الله 
عر وجل من الترويج».”" 


١‏ 8 صحيح البخاري: 3١1/7‏ كاب التفسير( 10 رقم م دار الكتب العلمية, 9 1 اه 
؟ . الوسائل:15. الباب١‏ من أبواب مقَدّمات النكاح وآدابه» الحديث 


سورة الطلاق: خصائص السورة ماسج نم مادا وو ع ااال لق وخ ا 10 








وقالتَافة أيضاً: همّن ترج أحرز نصف دينه فلتت الله في النصف 
الخ 00 

وفى الوقت نفسه شرّع الطلاق ووصفه بأنّه حلال مبغوضء حتى قال 
رسول الله تليْطة:دما من شيء أبغض إلى الله عرّ وجل من بيت يخرب في 
الإسلام بالفرقة - يعنى: الطلاق 0 ْ 

وقال الصادق:#ة:«إنْ الله عرّ وجل يحب البيت الذي فيه العرس 
ويبغض البيت الذي فيه الطلاقء وما من شىء أبغض إلى الله عر وجل من 
الطلاق» 60 ٠‏ 

وروئ أبو داود عن ابن عمر عن النبى يَوِبْيةٍ قال: «أبغض الحلال إلى 
الله تعالى الطلاق» 47) ٠‏ 

وما هذا إلا لأن التكاح ضرورة في حياة الإنسان, وأمًا الطلاق فقد شرّع 
فيما إذا فقد الانسجام بين الزوجين وتعذر النفاهم؛ وتأجحجت الخلافات 
بينهما إلى درجة انقطع معها الأمل بإطفائهاء أو كانت هناك ظروف قاهرة 
تقتضى مفارقتهما دون أن يكون بينهما خلاف وبغضء وعند ذلك تكون 
العاة نهنا توص درق كال ران علن قاف لجان فى كل هذه الطال أي لا 
معدي نضا ولايد العشاء: الخلا ة النهاءارنع:# لك اسناء نمزل الاق 
حلالاً مبغرضاً؛ لأن فيه تخريب البيت وتفريقاً بين الأولاد والأبوين وربما 
١‏ . الوسائل:١‏ الباب١‏ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه. الحديث ١١‏ و7١.‏ 
؟ . الوسائل:15؛ الياب ١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه؛ الحديث .١‏ 


. الوسائل: 105 الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه؛ الحديث؟. 
. سئن أبي داود:4١4.‏ كتاب الطلاق؛ برقم 2717/8 تحقيق صدقي جميل العطار. 
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ينتهى إلى أمر لا تحسن عاقيته . 
ورذلك دس أن ويد الكنيسة الكاثوليكية على منع الطلاق فى عامّة 

الحالات ربما يؤدّي إلى أن تكون معاشرة الزوجين فى بيت واحد أشبه 
بمعاشرة العدوين فيه» وليس هذا أمراً مرغوباً عقلاً ولا شرعاً ولذلك نرى أن 
أكثر أتباع هذه الفرقة يطلقون زوجاتهم ولا يطيعون نهى الكنيسة» وهذا إن 
ول فل شي د انما يدل علق 51 اشيم يجب أو يكوة بوانت لطر لا 
مخالفا لهاء فتحريم الطلاق على الإطلاق لا يوافق مقتضى الفطرة الإنسانية. 

وفى مقابل هذا المنهج المتشدد من قبل الكنيسة؛ نرى المجتمعات 
التي يعمها الاختلاط» وتدعو إلى حرية العلاقة بين الجنسين؛ يكثر فيها 
الطلاق ويتقوّض فيها بناء الزواج بعد سنوات قليلة أو أشهر أو أَيَام ففى ظل 
تلك الاجواء المتحوّرة: ينطلق الرجل لإشباع شهوته عن طريق اتخاذ 
الخليلات» وتنطلق المرأة لتعاشر من تهوئء وعندئذٍ يضعف رباط الزوجية 
شيئاً فشيئاً إلى أن ينحل وينهار. 

وهكذا أدّت حرية المعاشرة» والتحوّر من قيود الأخلاق والعفة إلى 
شيوع الفساد والانحراف في المجتمع والعبث بالحياة الزوجية» الأمر الذي 
أذ إلين :دياو خالات:الظللاق:واتحلال الأسر #وذ سي القماد بين الياء 
والرجال. 

ما الإسلام فقد دعا إلى النكاح؛ وأجاز الطلاق فى ظروف خاصة: ومنع 
المعاشرة الحرّة للنساء والرجال حتى تتعلق كل زوجة بزوجها وهكذا الزوج 
بزوجته؛ ويبقى بذلك بناء البيت الذي هو احبٌ إلى الله من كل بيت على 
حاله. د عد 


سورة الطلاق: الآيات 5-1١‏ كي موق اا سس ل ا 


الآيات: الثلاث الأولى 


تآ لت - 
َه 2 السلاة 3 و َ 4 
ديا انها النبى إذا إذا طلقم النساءً فطلقوهن لعدتهن واخصوا 
> ره 


العذ انقو الله ركم لا ذخ خوط ين ت ووو دلا اخرمن 
َِا أن يَاتِينَ بقَاحِشَة جشّة مين وَ يَلّكَ حُدَّودُ الله وَمَنْ ينعد حَدُودَ 
الله فَمَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا َدْرى لَمَلَّ الله بُحْدِتُ يَعْدَ ذَلِكَ أمراً * 
فإذا بَلعْنَ اجَلهُنَ فامُسكوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ اوْ فارقوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ 
وَ أشْهِدُوا ذَوَئ عَذْلٍِ مِنْكُمْ وَ أقِيمُوا الشَهَادَة لله ذَلِكُمْ يُوعَظ 
به مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَ اليوْم الآخرٍ و مَنْ يَنّيِ الله يَجْعَل لَه 
مَخْرَجًا ‏ و يَرْزقَهُ مِنْ حَيِثُ ليَحْتَسبٌُ وَ مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الله 
هوحن حَسْبَهُ إن الله بَالِعُ أمْرهِ قَدُ جَمَلَ الله ِكل شَْء قَدْرًا). 
المفردات 

أَخْصٌوا: الإحصاء: معرفة العدّ وضبطه؛ أخذ من الحصاة ؛ لأنّهم كانوا 
اكيت أعناء توايعتارا لكل سرود يق ندر الك الحمين 


العدة: اله ء المعدذود. المراد الأنا » قال سبحانه :لفَعِدَةٌ :جا 
2 0 من 
0 


أَخَرَ» 
عفان 

قال الراغب: والعدّة عدّة المرأة وهى الأيام التى بانقضائها يحل لها 
التزؤج.”'" والاعتداد: قعود المرأة عن الزوج حتى تتقضي المدّة المرتبة في 


عليه يام أن يقد ةرمافائة من رمن ار شير مان شهر 


١‏ . اليقرة: .١86‏ ؟ . المفردات للراغب: 778 مادةٌ اعد). 
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الشريعة» وهى على ضروب مذكورة فى الفقه. 

الفاحشة: الزنا أو كل فعل سوء يؤذي الزوج ومن فى البيت. 

الحدود: الحدّ: الحاجز بين الشيثين الذي يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء يقال: حددت كذا أي جعلت له حدًاً مميّزاء وحدٌ الدار ما تتميّز به عن 
غيرها. 

ويد القى م« الرعطقف المحيط بمعتاه المميز له عن غيرهه والما سيت 
عقو إلذنا وشرت: السفرعة] اكونها دائدة شاك عن عا ف 07 

التوكل: هو الاعتماد على الله لا جعله سبحانه وكيلاً وإلقاء الأمر إليه 
دون اف ركوة للع كورض أمو ننه ]مهناك التركل يهذا المع ايمر 
العقل ولا الكتاب العزيز. ا 

ثم م إن اللام في قوله: (لعدتهنّ» بمعنى «عند) أ عند عدّتهنٌ نظير 
قوله تعالى: «أة نم الصّلوة دلوك الشّدين إلى 2 عَم اللَبِلِ»: 0 دلوك 
فين :يكيل أن يكون اللام للغاية, أي لغاية الاعتداد. 


التفسير 
ذكر سبحانه فى هذه الآيات عذة أحكام هى: 
.١‏ الطلاق عند الاعتداد أو لغاية الاعتداد. 


”. إحصاء العدة حتى لا يكون هنا حرج على الزوجين فى الرجوع أو 
تحقق المفارقة. 


١‏ . المفردات للراغب: ٠١9‏ مادة احذ». 


سورة الطلاق: الآيات 7-١‏ 1 1[ 1[ [ذ[ ذ[ذ1ذ[1[1ز[ز[1[ذ |[ 1[ |[ [ ا ااا 


الأمر بالتقوى فى كل الأموزء لا سيا فيما يرنجع إلى اعتداد المرأة 
وضبط أيّامها. 
إبقاء النساء المطلّقات فى البيوت وعدم إخراجهنٌ وكأنّه حقّ 
للمعتدة. 
0. تحريم إخراجهٌ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة. 
وإليك تفسير الآيات: 
ا ا 


العِدَة و انَقَوا الله رَبَكُمْ لا يُْرِجَوهُنَ مِنْ بُبُوتِهِنَ ولا يَخْرٌ 


إلا أن يَأتِينَ بقَاحِشَّة ش ل 
الله فَقَدْ ظَلَّمََفْسَهُ لآ َدرى لَمَلّ الله بُحْدِتُ يَمْدَ ذَلِكَ أَمْرَاه: 
ابتدأ سبحانه كلامه. في ثلاث سورء بالخطاب للنبي مي وهي: : سورة 
الأحزاب حيث قال:ويًا أَيّهَا لني ان الل والثانية هذه السورة. والثالثه 
جور التعزيم الى تيرانياك برها 
قوله ًا طَلَفكمٌالنسَاء عش 1 إذا أردتم الطلاق. وهذا التو هن 
الاستعمال 0 : وبا أَبّهَا الِّينَ آصَنُوا دا قَمْتُمْ إلى الصَّلَوةَ كَاغْيِلُوا 
وجوهَك74": أي إذا أردتم الصلاة. 
قوله: تَطَلّقُومٌنَ لِعِدَبَهِنَ»: أي طلّقوهنٌ عند عدّتهن» أو طلقوهن لغاية 
اعتدادهن. 


.١:ةدئاملا‎ . ١ 
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الوقت الصحيح لإيقاع الطلاق 

ذهب فقهاء الإمامية إلى أن الوقت الصحيح لطلاق المدخول بها هو أن 
يطلّقها في طهر لا في حيضء وفي طهر لم يجامعها فيه. فهذا هو الطلاق 
ب 0 030 

وذهب كثير من فقهاء السنّة إلى أن الطلاق في أيام الحيض أو في طهر 
التزاققة مدني لكل لذ رسي اطلكق» بل رقم سبحي رلكى راق لمجلا 

والحقّ هو القول الأول آبة ورواية. 

أمّا الآبة فلأنٌ قوله:«نطلّقوهن لِعدَّيِهِنَّ» ظاهر فى أن المرأة تدخل فى 
العدة بعد إنشاء الطلاق» وهذا الظهور لا غبار عليه | ٠‏ 

هذا من جانب» ومن جانب آخر فإِنُ فقهاء أهل السئّة وإن انّفقوا على 
صححة الطلاق في الحيض وفى طهر المواقعة؛ ومع ذلك قالوا: إن الاعتداد 
يبدأ في طهر لا مواقعة فيه ولكنٌ ظاهر الآية لا يصدقه لأنْ قوله:للِعِدَّيِهِنَّ» 
ظاهر 1" أن إنشاء الطلاق لغاية اعتدادهنّ بعده؛ وهذا لا يتحقّق حسب 
آرائهم أيضأ إلا إذا كان الطلاق مُنشأ في طهر لا مواقعة فيه وإلا لزم تخلف 
الاعتداد عن زمن إنشاء الطلاق إذا وقع فى الحيض أو في طهر المواقعة. 

ويترتّب على ما ذكرناكون وه من الأقراء في آية أخرى هو الأطهار, 
أعنى: في قوله سبحانة :وو المطلقات كد ص صن بِأنفُسِهِنٌَ تلام قَرُوءِ» . 

وحصيلة الكلام: أن الفقهاء 1 اعلى أن الطلاق الخالى عن الإثم 
والحرمة عبارة عن الطلاق في غير طهر المواقعة. هذا من جانب» ومن جانب 
آخر أن الآية تدعو للاعتداد بعد صيغة الطلاق. ومن المعلوم أن الآية تقصد 





سورة الطلاق: الآيات 8-1١‏ ل 


طلاقاً ليس فيه حرمة ولا إثم؛ فتكون الآية ظاهرة في الطلاق في غير طهر 
المواقعة» وعندئذ تدخل فى العدة ويكون الملاك ثلاثة أطهار مكان ثلاث 
0 : 

قلنا: إن القول الأول تؤيده الآية والرواية: أمَا الأولى فقد عرفت. وأمًا 
الرواية؛ فقد روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر: أنّه طلق امرأته وهىي 
حائض على عهد رسول اللْهتَإية. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله اي 
عن ذلك فقال رسول اللهيَامَة: «مُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتئ تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعذء وإن شاء طلّق قبل أن يمسّء فتلك 
الهذة التن أمو الله تال أن ببطلك لها الفيناي» 9 

وروى البخاري عن سليمان بن حرب» عن شعبة عن أنس بن سيرين» 
قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض» فذكر عمر 
للنبى يبتو فقال: «ليراجعها»» قلت: أتحتسب؟ 000 وفى رواية 
أخرى: قالمَفة:«مُوهُ فليراجعها». 

وروى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقرل#ة قال:«كل طلاق 
لغير السئّة فليس بطلاق» أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسهاء أو بعد ما 
يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق» © 

قوله: وِوَأَحْصُواالْعِدَّة بضبط أيامها وعدم النساهل فيها حيّى لا يكون 
.١‏ صحيح البخخاري:1149. برقم 0101. 


7. الوسائل:0١.‏ الباب8 من أبواب مقدمات الطلاق» الحديث4. 
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حرج على الزوجين فى أمر الإمساك أو التسريح؛ ومن المعلوم أن عدم 
الضبط ربما يوجب توهّم خروج المرأة عن العدّة وزواجها مع أنّها فى الواقم 
معتدة» والخطاب فى الظاهر للنبى بَبْكَةِ ولكنّه فى الواقع للزوجين؛ ويمكن 
أن يكون خطاباً لولاة الأمر الذين يمارسون أمر الطلاق . 

قوله: وَوَائقَوا اللهَ رَبَكُمْ» لم يُذكر متعلّق التقوئ ليعم جميع المقامات 
ولا سيّما في ضبط أيام العدّة؛ لأن التساهل في هذا الأمبر ينتهن إلى ما لا 
تحسن عاقبته» وفي الحقيقة أن الحضٌ على التقوى هناء هو دعوة إلى 
المحافظة على عدوا التى حذها الله سبحانه فى أمر الطلاق.ثمّ إن المطلقة 
لا تخلو من أن تكون ابن لجان واجاناة وباتن الكلام فى الأوّلينء أمَا 
عدة الحامل فثلاثة أطهار: الطهر الذي طلقت فيه. ثمّ الطهران بعد الحيض 
الواحد؛ وعليه الإمامية والمالكية والشافعية» وأمّا عند الأحناف والحتابلة 
فعدتها ثلاث حيضات, وقد عرفت دلالة الآية على القول الأوّل. 

قوله: ولا تَخْرٍِجُوهُنَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ»: أي لا يجوز للزوج أن يخرج 
المطلقة المعتدّة من مسكنها التى كانت تسكن فيه قبل الطلاق. والنهى عن 
إخراجهنّ من بيوتهنَ لمصلحة الزوجين ؛ لأنُّ بقاءها في نفس البيت الذي 
يسكن فيه الزوج ربما يؤئْر في رجوع الزوج عن الفراق وعدوله عن الطلاق» 
وبما أن المعتدّة بحكم الزوجة يجوز لها التزيّن لجلب نظر الزوج. روى 
الكليني» عن وهيب بن حفص: عن أبي بصيرء عن أحدهما يه في المطلقة: 
تعتد في بيتهاء وتُظهر له زينتها ولَعَلّ الله يكو ببنة فلك در" وروى 


.57 باب عدَّة المطلقة؛ وتفسير نورالثقلين:01/0: برقم‎ ٠١ الحديث‎ 4١ /7 الكافى:‎ .١ 


سورة الطلاق: الآيات 72١‏ ا 


أيضاً عن زرارة عن أبي جعفر [الباقر]لة قال: «المطلّقة تكتحل وتختضب 
وتظلب وتليسس فشا حامق الدات» لاق الامة وبل قو لولف اليقث 
بَعْدَ ذَلِكَ أمْراً» لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها»(". 

قوله: «وَلأَيَخْرَجْنَ4: أي لا يجوز للمرأة أن تخرج في عدّتها إلا 
لضرورة ظاهرة؛ وذلك لأن المعتدّة بمنزلة الزوجة فلا تخرج إلا بإذن زوجها 
فإن خرجت نة 

قوله: وِلَاأَنْ انين بتاجكة مثكة »هل الاستئناء يتعلّق بالفقرة الأولى؛ 
بمعنى أنه ليس للزروج أن تخرج المعتدة من مسكنها إلا إذا أتت بفاحشة: أو 
يرجع إلى الفقرة الثانية بمعنى أنّها لا تخرج إلا في هذه الصورة؛ وعندئذٍ 
يكون معنى الاستثناء فليخرجن؟ الظاهر أنه يرجع إلى الفقرة الأولى؛ إنّما 
الكلام فيما هو المراد من الفاحشة. قال الراغب: ما عظم قبحه من الاقوال 
والأفعال؛ قال تعالى: إن الله لأَيَأْمُدُ بِالْمَحْمَاءٍ» إلى أن قال:دَإلَ أن يِأَتِينَ 
فاح مُييَ وهو كتاية عن الزناء وكذلك قوله:ؤزّاللأبى يأِينَ الْقَاحمَة من 
نَسَائِكمْ» هذا مااذكرزه الرافب» وهتاك أقران أخرى: | 

.١‏ البذاء على أهلهاء فيحلٌ لهم إخراجها. 

؟ النشوز. 

". خروجها قبل انقضاء العذة 

؛. كل معصية لله ظاهرة. 

ويمكن أن يكون المراد هو جميع هذه الأمور. روى الكلينى يسند 


.15 ؛ تفسير نور الثقلين: 0 / 207 رقم‎ ١5 الكافي: 1 / 47 الحديث‎ .١ 
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منقطع عن الرضالة في تفسير الآية قال: «أذاها لأهل الرجل وسوء 
خلقها».7١'‏ وهذا أنسب بالمقام. 

5ك ايضا باسناةه عن محمد بن على بن جعفر [الصادق <ين]» قال: 
سأل المأمون الرضائية عن قول الله عرّ وجل:«لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بيُوِهِنٌ وَلا 
َخْرَجْنَإِلَاأن ين بقَاحِسّةٍ ميته قال: يعني بالفاحشة المبيّنة أن تؤذي أهل 
زوجهاء فإذا فعلت فإن شاء أن يُخرجها من قبل أن تنقضي عدّتهاء فعل.") 

ولعل الزواشين يصتايان المعتداق الأوفز والأكتر من سوء التخلق؛ 
وإلا فإنُ المعتدّة ربما يسوء خلقها لأجل الطلاق وانقطاع علاقتها بالرجلء 
ومن المعلوم أنه لا يجوز إخراجها. 

وعلى كلّ تقدير فالحكم بإخراجها لا يعدٌ قسوة عليهاء إذ أنّها هي 
سيب الإخراج. 

قوله تعالى: (وَّ تَلّكَ حُدٌ و دٌاللهِ): أي أن ما تقدّم من الأحكام هى حدود 
الله التي خُدَدت بها حياة الزوجين مع بعضهم, وأمًا من تعدّئ وتجاوز هذه 
الحدود فقد ظلم نفسه. وهنا احتمالان: 

.١‏ ظلم نفسه بمعنى ظلم ربّه فيُجازئ بظلمه. 

”. أن كل ما حدَّه الله سبحانه من حدود فهو لصالح الإنسانء ومّن 
خالف وهدم الحدود فيتضرّر وإن لم يقف على عاقبة الأمر حين المخالفة. 

قوله تعالى:«لا ندري لَعَلَّ الله بَحْدِتٌ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْوَا4 ولعلّ المراد لا 


سورة الطلاق: الآيات 7-1 ل 


يدري أحد من الزوجين ولا غيرهما لعل الله يحدث الرغبة بعد الطلاق 
فتنقلب البغضاء إلى المحبّة» والكدر إلى الصفاء بتراجع الزوج عن قراره في 
الطلاق. 
وقد يكون هذا نتيجة بقائها في البيت» وإطاعتها لرب البيت, فإنٌ مثل 
ذلك يورث تغيير موقف الزوج بالنسبة إلى زوجته؛ وبالعكس. 
". قدا بََفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَنْسِكُوهُنَ بمَعْرُونٍ أو فَارِقُومُنَ 
ِمَعْرُّوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَرَئْ عَذْلِ مِنَْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله 
دَلِكُمْ يُعَظبهِ مَنْ كان يوم الله وَ اليم الآخرٍ و مَْ يني اله 
تشقون هده الآية أحكاماً عدينة: 
١‏ إذا قاربن أجلهنّ الذي هو الخروج من العدَّةء فالرجل مختار بين 
أمرين: الإمساك بالمعروفء أو تركهنّ حتى يخرجن من العدّة. 
”. الاشهاد بذوّي عدل عند الطلاق. 
إقامة الشهادة لله. 
4. إن التقوى تخرج الإنسان من المآزق والضيق. 
قوله: «َِإِذابَلَغْنَ أَجَلَهُن» المراد إذا قارب خروج أجلهن لا بمعنى إذا 
انقضى أجلهنء لأنْ الزوج يملك الرجعة قبل خروج العدّة لا بعده. 
وله« تَأْسِكُوهُنٌَ بمَغرُوفٍأَْ فَارنُومَُّ ِمَغْرُوفٍِ» فقد خيّر الزوج بين 
أمرين: إمّا أن يرجع عن طلاقه فتعود زوجة شرعية له ولكن يجب أن يكون 
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الإمساك بنيّة حسنة وهو أن يختار الرجوع ليتخذ منها زوجة تعيش معه 
مادامت حياتهاء فى مقابل الرجوع لإيذائهاء خلافاً للجاهلية حيث كان الرجل 
يطلق امرأته فإذا قاربت انتهاء عدّتها راجعها أياما ثم طلقها يفعل ذلك ثلاثا 
ليطيل عليها مدّة العدّة إضراراً بهاء ولذلك أمر سبحانه على ضد هذه السيرة 
ففال:«دَأَمْسِكُوهُنَّ بمَعْرُوفٍ». وجاء في سورة البقرة:(و لا تُمْسِكُومُنَّ ضِرَارًا 
لِتَعتَدُوا.© وقوله تعالى: وَأَؤْفَارِتُومُنٌَ بمَغْرُوفٍ» أي وسَرَحُوهُنٌ 
بِمَعْرُونٍِ».(") 

ولعل المراد ب (ِقَارِقُوهُنَّ بمَعْرُوفٍِ) هو تمتيعها بشىء وراء مهرها وما 
يجب على الزوج من النفقة في أيّام العدّة ؛ لأنها ستترك بيتها وعرّتها وقد 
خدمت الزوج وبيته مذة مديدة من حياته. 

وقد أشير إلى ما ذكرنا بقوله:وو متهن عَلَى الْمُوسع كَدَوُهوََلَى الْمَفِر 


ددهم 0 


وعلى كل تقديرء فالآية تحت الزوج على رعاية المعروف عند العرف 
والشرعء سواء أمسكها أو فارقها. 

قوله تعالى: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ يِنْكُمْو تدل الآية على وجوب 
الإشهاد. فهل يعتبر فى إيقاع الطلاق أو في الرجوع عن الطلاق؟ فالأوّل 
فورة:اتفاق عتلماتناء والقان :هوا التفتوو رهد قنقياء التذاهبققالنا 


.١‏ البقرة: 1ا؟. 
؟ . البقرة: 1ا2. 
. البقرة:77. 
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بوجوب الإشهاد فى الرجوع دون الطلاق؛ ومنهم من جمع بين القولين 
فأوجب الإشهاد فى الطلاق والرجوع. والحق أنه قيد للطلاق لا الإمساك 
فهاك بيانه: ْ 

لاشك أن قوله: وِوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلِه ظاهر فى الوجوب كسائر 
الأوامر الواردة في الشرع ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل؛ إنّما الكلام في 
متعلّقه. فهناك احتمالات ثلاثة: 

.١‏ أن يكون قيداً لقوله: (َطَلْقُوهُنَّ لِعِدَتهِنَّ». 

". أن يكون قيداً لقوله(تَاَمْسِكُوهُنَ بمَغْرُوِ». 

أن يكون قيداً لقوله: لأ فَارِكُوهُنَّ بمَغْرُوٍِ». 

ولم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى 
الأول أو الثانىء والظاهر رجوعه إلى الأوّل؛ وذلك لأنْ السورة بصدد بيان 
أحكام الطلاق وقد افتتحت بقوله سبحانه: هيا أَبهَا لي إِذَا طَلفتُم النّسَاءَ» 
فذكرت للطلاق عذة احكام: 

.١‏ أن يكون الطلاق لعدتهنٌ. 

”. إحصاء العدة. 

عدم إخراجهنّ من بيوتهنّ أو خروجهنٌ بأنفسهنّ في زمان العذة. 

؛. حيار الزوج بين الإمساك والمفارقة عند اقتراب عدّتهنٌ من الانتهاء. 

0. إشهاد ذوّي عدل منكم. 

.هده السكرابة, 


/. عذة من لا تحيض وهي في سن من تحيض. 
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6 غ1 لات الأحمال. 

وإذا لاحظت مجموع آيات السورة من أولها إلى الآية السابعة تجد أنّها 
بصدد بيان أحكام الطلاقء لأنّه المقصود الأصلىء لا الرجوع المستفاد من 
قوله:«فأمكوهنٌ» وقد ذكر تبعاً. 

وهذا هو المرويّ عن أثمّتناة. روى محمد بن مسلم قال: قدم 
رجل إلى أمير المؤمنين 8 بالكوفة فقال: إن طلقت امرأتي بعد ما 
طهرت من محيضها قبل أن أجامعهاء فقال أمير المؤمنين9ة: «أشهدت 
رجلين ذوّي عدل كما أمرك الله؟» فقال: لاء فقال: «اذهب فإنٌ طلاقك ليس 
2 00 
لس 2 . 

وروى الفضلاء من أصحاب الامامين الباقر والصادق كزرارة ومحمد 
بن مسلم؛ وبُريدء وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عنهما ليه في 
حديث أنهما قالا: «وإن طلقها فى استقبال عدتها طاهراً من غير جماع ولم 
يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».27) 

م الكليني بإسناده إلى محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن 
موسى [الكاظم] ليه أنّه قال لد يرسف: (إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك 
وقياس أصحابكء إنّ الله عرّ وجل أمر فى كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين 
ولم يرض بهما إِلّا عدلين» وأمر فى كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود. 
فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله 
١‏ . الوسائل:10,؛ الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق» الحديث 7. 

١‏ . الوسائل:12, الباب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه؛ الحديث7 
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عر وجل» وأجزتم طلاق المجنون والسكران» ثم ذكر حكم تظليل 
التبمرع 00 

ور المح الح موي هراد وحاية ضر لد كور وما ابر وي 
موسى أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة عين 
شمس بالقاهرة فى كتابه «الاحوال الشخصية» ما يلى: 

يرى الشيعة الإمامية أن من أهم شروط الطلاق حضور شاهدين 
عدلين ؛ لقوله تعالى: وَوَأَشْهِدُوا ذَرَئْ عَذَلٍ ل مِنْكم)» وفى ذلك يقول أحد 
يق وهذا أنفع وسيلة إلى الوثام , بن الورجيو فلاة فك الضادع ناير 

في النفوس وإعادة مياه الصفاء إلى مجاريهاء وإذا لم تنجح نصائحهم فلا أقل 

متهن الطلالاق وتقليلة نسي 1 متراط العدلين: 


ؤقال الذكون جين ررناك موس معلقا عل ذللهة وهل« وعدية نظر 
يجب عدم التغاضى عنهاء فإنٌّ الأخذ بهذا الرأي يمهّد السبيل للصلح فى كثير 
من الحالاات 0 

قوله: دو أقِيِمُوا الشّهَادَةَ لله ذَلكُمْ يُوعَظبهِ مَنْكَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَاليَوم 
الآخِرِ» الخطاب للشهود الذين شهدوا علئ إيقاع الطلاق» فلتكن شهادتهم 
ولا النكايه بالمشهود عليه؛ وقد ورد نظير ذلك فى سورة البقرة» قال سبحانه: 
0 الكافي: / 0 كاب الحجّ؛ باب الطلاق للمحرم» الحديث10١.‏ وانظر: الوسائل:160, الباب 16 


من أبواب مقدّمات الطلاق؛ الحديث؟١؛‏ ولاحظ بقية أحاديث الباب. 
” . التفسير الكاشف:/0/7٠26.‏ 
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َو أَشْهِدُواإِذًا تَبَابَعْتُمْ وَلآَقِضَارَكَاتِبٌ وَلآَسَهِيدٌ7: أي لا يضارٌ أحد 
الطرفين؛ فلتكن الشهادة على وفق ما شهد. 

وإنّما ينتفع بهذا البيان ‏ أي إقامة الشهادة لله ومَنْ كَانَ يَؤْيِنٌ باللهوّ 
اليَوْم الآخِرِ)» فإنٌ الإنسان سيُجزى بعملهء إن خيراً فخير وإن شرا فشرٌء ومن 
المعلوم أنْ شهادة الزور خيانة كبرئ يستبيحها من لا وازع له من دينء ولا 

نعم مّن لا يؤمن بالله واليوم الآخر بل يؤمن بمصالحه الدنيوية العابرة 
فقطء فلا يتّعظ بهذا البيان. 

قوله تعالى:(وَ مَنْ بَنّقِ الله يَجْعَلٌ لَهُ مَخْرَجا». 

هاهنا مقامان: 

.١‏ كيف تكون التقوى سبباً للخروج من المأزق والضيق؟ 

". ما هى الصلة بين هذا وما تقدّم من الأحكام؟ 

ما الأوّل فإنْ كثيراً من البسطاء يزعمون أن حفظ حدود الله والاجتناب 
عمًا حرمه الله سبحانه والاقتصار على ما أحله الله يورث الحرمان من كثير من 
الحررات والعلد ارت 

ولكنه زعم باطل؛ والوحي الإلهى قد شطب على هذا الزعم وأنٌ 
الحقيقة غير ذلكء فإنٌ من يثّق الله أي يصون نفسه عمًا حرم الله. فالله سبحانه 


١‏ . البقرة:787,. 
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ريما يكون هدم الحدود وعدم رعاية الحلال والحرام سبباً لوفرة المال وكثرة 
النعمة.ولكن ليحذر هذا الذي جمع مالاً أن يكون ذلك امتحانا له 
واستدراجاً. قال أمير المؤمنين 34: : كم مِنْ مُسْتَدرَج ب بالاحْسَانٍ لَيْهِ 4 وَمَعْرُورٍ 
بالسّثر عَلَيْه.. وَمَا آبتَلَى آله أَحَداً بمغْلٍ الإثلاء و0 وقال 9ة: وإذًا رَأَيِتَ 
رَبك سُبْحْاَهُ يُتَابعُ عَلَيِكَ نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْدَرْم)” ". ثم قد لا نمضي 
أيام إلا ويرى هذا الإنسان نفسه وقد خلت يده من كل نعمة كانت تحت 
نط مداخل الاسياب لين أو كينها 

وإن كنت في شك من ذلك ولا أظن أن يشك إنسان معتقد بالوحي 
الإلهى ‏ فدقق طرفي جا نات بر جات وتقياة اماد 
والطامعين الذين لا يعرفون الحلال والحرام؛ فالمؤمن المعتقد بحدود الله 
ربما يواجه فى أيام حياته صعوبة ومشقة» ولكن سيفتح الله باب رحمته عليه 
بعد ايام قلائل. 

وكم من هادم لحدود الله جمّاع للمال من هنا وهناك دون أن يراعي 
حلاله وحرامه؛ قد واجه مصاعب وحوادث جعلت الكلّ فى مهبّ رياح لا 
قدو لذن ما 

وأمًا الثانى؛ فإنُ التقوئ أمر وجوديء وهى مخافة الله والعمل بطاعته» 
اجون الت تعن ارفكات المعاض ناذا ابضدرك مناغ اشر ع 
الطزقيرج والخزما سسراضاً :فاك ذلك وذ الأرضيية الستاليحة إلى بحل معتكلة 
الزوجية. إِمًا بالرجوع إلى عش الزوجية في وثام وانسجام؛ أو بالافتراق 
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بالمعروف والتسريح بإحسان . 
“'. ١و‏ يَرْرْقَهُ مِنْ حَيْثُ لا بَحْنَسِبٌ وَ مَنْ بَتَوَكّل على الله فهُوَ 
حَسْبهُ إنَ اله بلع أمِِْ قَدْ جَعَلَ الله ِكل شَيْءِ قَدُرَام: 
قوله:ؤوَ يَرْزفهُ مِنْ حَنِتٌ لَيَحْتَسِبٌ4 تتميم للآية السابقة وأنّه سبحانه 
سيرزق المتّقي من طرق لا يفكر فيها. 
قوله:ؤوَمَنْ بَتَوَكل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّه ». 
قد تقدم في الفقرة السابقة أن من آثار التقوى هو الرزق من حيث لا 
يحتسب الإنسان» وهو سبحانه فى هذه الآية يذكر من صفات المؤمنين صفة 
التوكّل؛ وأنٌّ من يتوكل على الله فهو -حسبه فى الحياة الدنيوية والأخروية. 
فالتوكّل الذي دعا القرآن الكريم إليه فْسَر بنحو غير صحيح لا يصدّقه العقل 
ولا النقل فيقال: التوكّل إيكال الأمر إلى الله سبحانه دون تحمّل أية مسؤولية 
كما يقوم الوكيل بأعمال الموكل. 
إن تفسير التوكّل بهذا المعنى من أسباب التخلّف والبطالة في 
المجتمعات؛ لأنّه إذا كانت المسؤولية على الله سبحانه دون الخلق» فمن 
المعلوم أنّه يكون نصيب هذا المجتمع -عندئذٍ ‏ التخلف فى جميع حقول 
الحضارة؛ مع أن الله سبحانه جعل لكل شيء سببأء فيجب أن تطلب الأشياء 
بأسبابها قال سبحانه: <ِقَاْسُوا في مَنَاكِبا وَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ74". وأمّا المعنى 
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الصحيح للتوكّل فهو الأخذ بسنن الله في العمل والسعي وراء الأسباب» وفي 
الخبر النبوي أَنّهملِيْجَةِ قال للأعرابى الذي ترك ناقته مهملة فندّتء فلمّا قيل له 
قال: كلت فتركتهاء قال يلي :«اعقل 000 

روى النراقي أن موسى بن عمران#ة اعتل بعلةء فدخل عليه بنو 
إسرائيل» فعرفوا علته» فقالوا له: لو تداويت بكذا لبرئتء, فقال: لا اتداوئ 
حتى يعافيني الله من غير دواء؛ فطالت علّته, فأوحى الله إليه: وعزّتي وجلالي 
لا أبرؤك حتى تتداوى بما ذكروه لك. فقال لهم: داووني بما ذكرتم؛ فداووه 
فبرئ. فأوجس فى نفسه من ذلكء فأوحى الله تعالى إليه: أردت أن تبطل 
حكمتي بتوكّلك على فمن أودع العقاقير منافع الأشياء غيري.7") 

كل ذلك يدلّ على أن التوكّل هو الأخذ بسن الله سبحانه في الحياة 
الدنيوية والسعي وراء الأسباب. 

وهناك سؤال وهو أنه إذاكان التوكل هو الأخذ بالأسباب فما الفرق بين 
المؤمن والماديّ» فإنْ الجميع يأخذون بالأسبابء وهذا يعرب عن أن التوكل 
ذو خصوصية خاصة ليس في عمل الماديّ؟ 

والجواب: أن الماديّ يتصوّر أنّ الأسباب المادية تكفيه لبلوغ 
المقصود؛ ولو عاقه عن الغاية عائق استيأس من نيل المراد. ولكن المؤمن 
المتوكل يأخذ بستن الله. ولكنّه يؤمن بأنٌّ الأمر لله وحده. وأنّ قدرته تعالى 
مطلقة لا يحدّها شيء؛ ولذا يُقرن سعيّه بالتوجّه إلبه سبحانه بأن يعينه في 
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طريق الوصول إلى غاياته» ويرقع الحواجز بينه وبينها. 

ومن درس الآيات التى ورد فيها التوكّل يقف على أنّ أنبياء الله سبحانه 
يقومون بمهام الأمور من طرق أسبابها ولكن متوكّلين ومعتمدين على نصرته 
وعونه؛ قال تعالى: ذِإ بَقُولُ الْمَنَافُْونَوَالَّذِينَ فى كُلوبِهمْ مَرَض غَرَ هَوُّلاَء 
دِيُّهُمْ وَمَنْ بَتَوَكَلَ عَلّى الله فَإِنَ الله عَزِيرٌ حَكِييُ»7١).‏ فقد نزلت هذه الآية في 
غزوة بدر قبل نشوب القتال بين المسلمين وقريشء وذلك عندما اخذ 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض من المتظاهرين بالإسلام يهزأرن 
بالمسلمين للتأثير على معنوياتهم؛ حيث كانوا بشيعون بينهم قولهم: وخر 
هَوّلآءِ ويتّهُحْ» حتى خرجوا مع قلّنهم إلى قتال المشركين. 

ثم إِنّه سبحانه بِيّن أنّهم هم المغرورون لا المسلمون ؛ وذلك لأنٌّ 
المسلمين متجهّزون بجهاز عظيم وهو التوكل على الله والثقة به» وقال: وِوّمَنْ 
تَوَكَل عَلَى الله إن الله عَزِيرٌ حَكِيجٌ». ومن المعلوم أن المسلمين كانوا 
يجاهدون بسيوفهم وأيديهم ويعملون بسئن الله سبحانه. ومع ذلك كان 
عليهم ضمٌ التوكّل على الله إلى الأخذ بالسئن حتى يعينهم فيما يشكل عليهم 
ويصعب وفيما لا حيلة له حسب الظاهر. فموضع التوكل على الله فى عامّة 
الآيات يشبه هذا المقام. أي أن المتوكل يقوم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه 
لكن مستعيناً بقدرة الله في طريق العمل. 

وللشيخ النراقي كلام لطيف في تفسير التوكل نأتي به على وجه 
الإيجازء حيث إِنْه قسّم الأمور الواردة على العباد بين كونها خخارجة عن قدرة 


١‏ . الأنفال:9غ. 


سورة الطلاق: الآيات 7-1١‏ 1/6 


العباد ووسعهم, أو تكون لها أسباب جالبة لها أو دافعة إيّاها. أمّا القسم الأول 
فمقتضى التوكّل فيها ترك السعى وحوالتها على رب الأرباب» وأمًا القسم 
الثاني فالأسباب التي لا ينافي تحصيلها ومزاولتها للتوكل هي التى يقطع أو 
يظن بارتباط المسيّبات لها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لا يتخلف عنها 
سواء كانت لجلب نفع أو لدفع ضرٌ منتظرء أو لإزالة آفة واقعة: ثم معّل لذلك 
بأمثلة منها: انّخاذ البضاعة للتجارة» واللقاء لحصول الأولادء وأخذ السلاح 
للعدو. والادّخار لتجدّد الاضطرارء والتداوي لإزالة المرضء إلى غير ذلك 
من الأمغلة :02 

وهذا هو يوسف الصدّيق 4 قد أرشد ملك مص رإلى طريق حل الأزمة 
التي شغلتهم؛ ودلّهم على السنن الواجب اتّباعها للتخلّص من المجاعة 
دقال:نؤْرَعُونَ سبع دن دا ما حَصَدْتُمْ َدَرُوهُِي سُ له إلا كَِيلاً يا 
أكون 7 

وبذلكء يعلم أن ما قاله ذو النون فى تفسير التوكّل لا يوافق الذكر 
الحكيم وإنّماهو فكرة صوفية: حيث قال: التوكل الانخلاع من الحول والقوة 
ركرك تدزير سيا 

ومن العجب أن الغزالي -مع سعة تفكيره ‏ يذكر درجات التوكّل و أَنّها 
ثلاث وأنٌّ أعلاها وأفضلها أن يكون بين يدي الله تعالى فى حركاته ولكنّها 
مثل الميّت بين يدي الغاسل لا يفارقه إلا فى نه يرى نفسه ميتاً تحركه القدرة 
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الأزنة كا بعر في القاسل المسكدية الى احا 0 

إن هذا النوع من التفكير يعرقل عجلة التقدّم فى المجتمع عن نيل آماله 
الدنيوية والأخروية؛ ويؤدّي إلى انتشار البطالة فى المجتمع. 

ثمٌ العجب أيضاً منه أنه يقول في الدرجة الأولى أن يكون حال الموكّل 
في حقٌّ الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كما له في الثقة بالوكيل."") 

وكأنّه يصور أن التركل هو أخذ الله وكيلاء ومن المعلوم أن الموكل 
يضع المسؤولية على الوكيل وينسحب عن الساحة فيكون الوكيل هو الفعال 
دون الموكل. 

هذا التفسين تقيير شاط © لأن كمه قرقاً: بين :التوكيل والتوكل :فم 
ذكره تفسير للتوكيل وأمًا التوكل فهو طرف النقيض من التوكيل بشهادة قولنا: 
وكلت فاذا توكياف وتو كلت غلن الله توكلا. 

ففي الأوّل يكون الإنسان موكّلاً والطرف الآخر وكيلاٌ يقوم بكل شيء 
082 

وَأما الثاتى #المقرك يقتلن المنمؤولية غاية الأمر نعل :ف طبريق 
الأعد واليان :والأنياب مين اقدرة اك مديكاته: لسن اليشركل مركا يل 
المتوكل كأنّه يقبل الوكالة لنفسه غاية الأمر معتمداً على الله. والشاهد على 
ذلك استعمال التوكّل بحرف الج ر(على) حاكياً عن اعتماده على الله سبحانه 
في ممارسة العمل واستخدام السنن. 


١‏ . لاحظ إحياء علوم الدين:511/4. 
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وبعبارة أخرى:الفرق بين الجملتين: 

وكل يوكل توكيلاً. 

توكّل يتوكل توكلا. 

قالفضدو فى اللججلة الأواق يع قل العد زر على عاتن الركيل: 

وفي الجملة الثانية يضع ثقل العمل على نفسه فيصير متوكلاً لا وكيلاء 
فالمتوكل غير الموكل؛ ويقابله. 

د عاد ؛إد 

قوله تعالى: (َإِنَّ الله بَالِعٌ أَْرِو» أي فما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء 
وهو القائل سبحانه: نما أَمْوهإِذَا أَرَادَ شيع أن َقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونٌ»» وفي آية 
انية: ومَايْبَدَلُ الْمَوْلُ لَدَيّ)(", وفى آبة ثالثة: (وَاللهُ يَحْكُمُ لأَمُعَقَبَ 
لعو 


قوله تعالى: ثَد جَعَلَ الله لِكُلٌ شَيْءٍ قَدْرًا»: أي ما من شيء إلا له قذر 
قدو وسيل محلو والله سبحانه لا يحذه حدّ ولا يحيط به شىء وهو 

هذا ما ذكره السيد الطباطبائي ويحتمل أن يكون المراد من جعل القدر 
لكل قتى + تقدير الأسبات الغ تنتهى إلى المسببات؛ وعلى هذا فيظهر معنى 
الفقرتين وأنّهما تفسّران حقيقة التوكل فإنٌ حقيقته قائمة بأمرين: 

الأوّل: الاعتماد على قدرة الله سبحانه فإنّها ناتجة قطعاً لأنّه بالغ أمره. 





١.ق:15.‏ 
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الثانى: التمسّك بالأسباب المقدّرةٌ المنتهية إلى المسبّبات: فإنّه سبحانه 
قذّر أسباب الأشياء» فليس للمتوكّل التوكّل على الله إلا بالتشيّث بالأسباب 
المقدرة؛ والله العالم. 

بقي الكلام في صلة الآبتين اللتِين تحدّان على التقوى والتوكل؛ بأمر 
الطلاق. " | 

أقول: إن هذه الآيات تحتوي على معان واسعة ومفاهيم عظيمة تشتمل 
على جميع المجالات في حياة المتقين وترشدهم إلى الصواب فتنفتح 
أمامهم الآفاق الواسعة؛ كما أنّ قوله: هقد جَعَل الله4 بيان إلهى أنّ لكل مسبّب 
ميا را تشاقات 31 لدعا عور[ اانه تن ان اماف أت 
يطرق باب الأسباب ولا يعتمد على التوكّل الموهوم؛ وقد ورد فى الروايات 
أن جمعاً من أصحاب الرسول#آفْةٍ قد أغلقوا على أنفسهم الأبواب وانّجهوا 
إلى العبادة متمسّكين بقوله تعالى: وو مَنْ بتي الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرََا» وقالوا: قد 
كفيناء فبلغ ذلك النبى بَِية فأرسل إليهم قال: ما حملكم على ما صنعته؟ 
قالوا: يا رسول الله الله تكفّل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة, قالمَيِ:«إنّه من 
فعل ذلك لم يستجب له. عليكم بالطلب» (0) 

وأمًّا صلة الفقرتين بأمر الطلاقء فأمًا التقوى فالله سبحانه يبيّن أنّه يُيِسَّر 
لكل من الزوجين اجتياز عقبات الطلاقء والرزق من حيث لا يحتسب من 
الطيبات؛ فليس لأحد من الزوجين اليأس والقنوط من مصيرها إذا عمل 
بالتقوى فى مسيرة حياته. 


١‏ . تفسير نور الثقلين:500/0. 


سورة الطلاق: الآيات 4 -/ 1 


وأما الثاني أعني: التوكّل ‏ فله أيضاً صلة بأمر الطلاق» فلو تمسّك كلل 
0 بأصيات ياي مر نتجدداً متوكلاً على الله 


06 2 


0 


الآيات: الرابعة إلى السابعة 


«و لاني َِسْنَ مِنّالْمحبضٍ مِنْ يِسَائِكُمْ إن از 0 
لم 0 عدن حَيْلهُنَ و 


يق الله متنا له أن ره ذلك أ الول ومن ب 
ار لهُ أَخرًا #أَسْكِنُوضنٌ مِنْ حَيِتْ حَيْثْ سَكَنْثم مِنْ 


2 


كم ولا مارو اَلَو إن كن أولاتٍ خئل فاقوا 
عَلئِهِنَّ حَنَّى يضَمْنَ حَملهنَ إن أَْصَسْنَ لَكمْ ومن أجُورَهُنَ ويروا 
بَنَكُمْ بمَْرُوفٍ وَإِنْ تَمَاسَرُْمْ َسَمرْضِعٌ لَه أخرى : لوسر ين 
سَعَيه و مَنْ در َل رْفهُ ْم آنه الله ل يَُلْفٌ الله فسا إلا ما 
آنَاهًا سَتَحْمَل الله يَعْدَ ع : عشر يَسْرَا. 
المفردات 

وُجدكم: من الوّجْدء قال الراغب: قوله:(من وُجدكم): أي تمكنكم 


وقذر غناكم ويعبر عن الغنى بالوجدان والجذة: ويعبّر عن الحزن والحب 
بالوّجدء وعن الغضب بالمّوجدة.7) 


ع 
- 





.١‏ المفردات للراغب: 0١7‏ مادة (وجد)». 
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وأتمروا: من الإثتمار: قبول الأمرء ويقال للتشاور إثتمار لقبول بعضهم 
أمر بعض فيما أشار به. 
قُدر: بضمٌ القاف وكسر الدال: من ضِيّق عليه في الرزق. 


التفسسيد 

تضميت الآيات السابقة أحكاما عديدة تتعلى بالطلاق وعذة المراف 
وأمًا هذه الآآيات فتطرقت إلى بيان أحكام أخرى؛ وهي: 

.١‏ عدة الآيس المرتابة التى لم يُعلّم أن انقطاع حيضها لكبر سئها أو 
لعارض آخر. 

". النساء اللاتي لم يحضنء وهن في سن مِن تحيض. 

#اعذة أولاتك الأحبال: 

حك ولاك كديا رومن ييه انق ردكت 

4 حكم المرضعة المطلقة. 

.١‏ وجوب التشاور بين الآباء والأمّهات فيما تستدعيه مصلحة الطفل 
والوالدين في أمر الرضاع. 

لا تقتير الشة يكبي القدرة: 


. ادَاللائِي َعِدْنَ مِنَ المحيض مِنْ نِسَائكُمْ إن انتم 


فَعِد تمن تلام أَشْهُر وَ اللأنَى لَم يحض و ولت الأشفال 
أعَلمن ان تسد فلو و تق الله يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِه 
يَسَرًا»4: 


سورة الطلاق: الآيات غ -؛ اسان لوف ل ا ب اب ا 1 


قوله تعالى: دو اللأي يَئِسْنَ مِنَ الْمحِبضٍ مِنْ يسَائِكُم إن ركم فعِد هن 
َلانَةُ أَضْهّرِ»: أي لا تدرون أن عدم حيضهنّ لأجل كبر السن وأنّهن بلغن 
مرتبة اليأس» أو لعارض فيعتدذن ثلاثة أشهر. 

وبعبارة أخرى: هذه الفقرة ناظرة إلى النساء اللائي لا يحضي 00 
يُعلم بِأَنّهِنٌ وصلن عمر اليأس أو لاء وقد ذكر الطبرسي أن هذا مذهب أهل 
البيت» وقال في تفسير الآية:هوَاللَائِي يَيِسْنَ بِنّ المجيضى بن نسائِكُمْ» فلا 
حصن إن ارْتَبتم» فلا تدرون لكبّر ارتفع حم حيضّهِنٌ أو لعارض وَفَحِدتُهُنَّ 
انه أَضْهُرِ» فهذه مدّة المرتاب بهاء تدر ذلك بمادون خمسين سنة؛ وهو 
مذهب 1 الع يو 01 

وأمّا حدٌ اليأس فذهبت الإمامية إلى أن حدّه في القرشية ستون وفى 
غيرها حيهوة وف امسدواقى ذلك الروروانات:وردت عن أهل الس قد 

قوله:ؤوٌ اللآئي لَمْ يَحِضْنَ» المراد المطلقة المدخول بها إذا كانت في 
سن من تحيض ولكن لا تحيضء فعدّتهنٌ ثلاثة أشهر أيضاً وتقدير الآبة: 
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» فى وجه عدم تحيّضها 
واللائي لم يحضنء. وهن فى سن من تتحيّض فكلتاهما تعتدّان ثلاثة أشهر. 

قولس ولا الأخهال أجلو أن يمع حَمْلَهُن»: أي أ أن أولات 
الاحوان خارجات عن الاعتداد بالأقراء أو بثلاثة أشهرء فالضابطة فيهن 
يترئبصن حتى يضعن حملهنٌ. 

وعلى هذا فالآية تعرضت لذكر عدّة من النساء: 
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.١‏ المطلقة المدخول بها وهي تحيضء فعدّتها ثلاثة أقراء» لقوله 
سبحانه:وِيعَرتَصْنَ بأَنفْسهِنَ لاه فرُوء». 

". المرأة المسترابة النى لم تحض ولم يُعلم سبب انقطاع الحيض 

والتي لم تحض وهي في سنّ من تحيضء تعتد ثلاثة أشهر. 

. المطلقة الحامل؛ عدتها أن تضع حملها. 

ولم تتطرق الآية إلى عدة اليائسة إيجاباً أو سلباًء ولا إلى عدّة الزوجة 
الصغيرة إذا طلقّها قبل الدخول. 

قوله تعالى: و مَنْ بكي الله يَجْعَل لَه مِن أَمْرِويْسْرًا». 

هذه الفقرة من الآية نظير ما تقدّم في الآيات الأولى؛ أعنى قوله: 

<ِوَمَنْ بَتّيِ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجُاه وقوله تعالى: 

وومَنْ بَتوَكلْ عَلَى الله فهو حَدبة). 

فقوله هذا فن :غنلاه النقرة تأكيد لثما مواق التقرة الأولنء اع مروف 


0000000 
2 


ه. (ذَلِكَ أَمْرٌ الله ْله إليِكُمْ وَ مَنْ يت الله يُكَمَرْ عَنْهُ سَيْنَاته و 
يعظ يَعْظمُ لهُ أَجْرًا»: 

هذه الآية تتكفل ببيان أمور ثلاثة: 

١‏ إن ما بيّنه فى الآيات المتقدّمة حكم الله أنزله إلى الناس ليأخذوا به 


سورة الطلاق: الآيات 4 7 . ا 1 


ويطبقوه ه في حياتهم؛ وليس هو من تشريع البشر أو من صنع النبي؛ بل هو 
أمر الله الذي يحت أن يطاعء »كما قال :لِك أَمْرُ الله أنْكه إلَِكُمْ). 


1 هن آثان التفوئ تكفير السيقات» والشراد بالتكفير عفراتهاء كما 
يقول:وَ مَنْ يَنَّقٍ الله يكَفْرعَنه ب سَيَائِهِ4» والفقرة تدل على أن اجتناب بعض 
السيئات يكفر السيئات الأخرى. ويوضح المراد قوله سبحانه:وإِنْ تَجْتَْبُوا 
كَبَائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُتكَفْرْ عَنْكُمْ سيتَانَكُمْ وَتُدْجِلْكُمْ مُدْخَلاَكَرِيمًا74", وعلى 
هذا فاجتناب المعاصي الكبيرة يُعد كالتوبة من المعاصي الصغيرة» وهذا من 
كرائم رحمته. 

إن من آثار التقوى ‏ أيضاً -مضاعفة الأجر كما يقول:وَوَيَعْظِوْلَهُ 
واه فهل أن مضاعفة الأجر وزيادته لأجل اجتناب الكبائر, أو يعم امتثال 
الأوامر؟ ومقتضى الإطلاق هو الثاني» وعلى هذا فالله سبحانه ذكر للتقوى في 
هذه الآيات أموراً وآثاراً. 

.١‏ َوَمَنْ يتّقِ الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا». 

”. «وَ يَرْزُقهُ مِنْ حَِتُ لأَيَحْتَسِبُ» 

<و مَنْ يت الله يَجْعَل لَه مِنْ أَمْرِويِسْرًا». 

؟. ِو مَنْ يَتَّيِ الله كر عَنْهُ سَيُعَاتَه4. 

0 جو مَنْ بثّقٍ الله يُكَفَّر عَنْهُ سيكَاتَهِ وَيحْظِحْلَهُأَخرٌا» 

وكم للتقوى من آثار مذكورة فى سائر الآيات» وليست التقوى أمراً 
دما بن هون المر حرو بعد انا دعا لله وسسلانة ل إلى نفسه 


م 
ع 





7 النساء:‎ . ١ 
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الوساوس الشيطانية التى تجرّه إلى معصية الله تعالى. 
ءّ. روي .امه 4 لل 25م © ماه من 
5و“ «اسكنوهن مِن حيّث سكنتم مِنْ وجدكم ولا 
7 اي 2 دك ا بر افر ل اي 2 عه هي 
َضَارُوهُنَّ لُِضَيَّوا عَلئِهنَ وَ إِنْ كُنَّ أولات حَمْل فاتفقوا 
2 206 وا حت و ال 2 لاي دي ود 
عليِهن حَتى يَضِْعْنَ حَمْلهُنَ فإن ارْضعْنَ لكمُ فاتوهن 
جُورَهُنَ وَانَرُوا يبنَكُمْ يمَغْرُوفٍ و إِنَ تَماسَرُْمْ فسَْرْضِعٌ له 


و و وهاه >6 وى هن 
٠ ٠ 0‏ 


أخرى * لِينْفِقٌ ذو سَعَةِ مِنْ سَعتِهِ وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيْه رزْقه فلَينفِقَ 
مِمًا آنَاهُ الله لا يَكَلْفٌ الله نَفْسَا إلا ما آنَاهَا سَيَجْعَلٌُ الله بَعْدَ 
عَسْرٍ يُسْرًا»: 

ذكر الله سبحانه فى هاتين الآيتين أحكاماً شرعية للمطلقات؛ وكلّ ذلك 
دليل على كنا الإسلام بالمرأً: وبالاخدن إذا للقت سيف إنها ميهد 
بالطلاق سندها وما تعتمد عليه في حياتها؛ ولذلك كُلّف الزوج في مورد 
المطلقة بالأحكام التالية: 

1. إسكان المطلقة فى بيوت الأزواج مما يملكون أو يقدرون عليه كما 
قال سبحانه:«أَسْكِتُومٌٌ مِنْ حَنِتُ سَكَكُمْ مِنْ وُجْدِكُم» وقد مر في صدر 
السورة قوله سبحانه: هلآ تُخْرِجُوهُنٌَ مِنْ ييوتِهِنٌ4» وعلى هذا فسكنى المعتذة 
الرجعية على الزوج حسب استطاعته وحسب ما يجده ويملكه. 

؟. تحريم الإضرار بهن بالتضييق عليهنَ في النفقة والمسكن لغاية 
إلجائهنٌ إلى ترك البيت والخروج منهء كما يقول: 9وَّلا تضَارُومُنٌ لِتُصَيّهُوا 
عَلْنِهنَ » وقوله: ولِمُضَيْقُواهِ قيد جرى على مورد الغالب؛ فإنٌ الاضرار 


سورة الطلاق:الآيات ٠-4‏ ا 101 








بالمطلّقات حرام وإن لم يكن لقصد التضييق» وبهذا يعلم أن اللام في قوله: 
ِلِمَضَيّقُوا عَلَنِهِنَ #بمعنى القصد. 

* أن المطلّقات الحاملات يُنفْق عليهنٌ حتى يرجن عن العذة: وقد 
الي لا برجن من لمن إلا ررق عدون كما اله ور إن كن أرلانت 
حَمْل فَأنِْقُواعلَيهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَإنْ الإنفاق على المعتدّة أمر واجب» 
سواء أكانت حاملاً أو حائلا وعلى هذا فيكون الأمر بالانفاق على الحاملات 
من باب التأكيد. 

. إذا وضعت الحامل من المطلقات حملهاء ؛ تخرج من العدّة وتصير 
احعوة واه تايا غير أن للولد حقّا على الأب والأم. فعلى الم أن تقوم 
بإرضاعه وعلى الأب أن يقوم بدفع أجرة الرضاع يُعطيها للأم. كما قال 
سبحانه :كن أَْطَعْنَلَكُمْفَنُوهنَأجورَهنَ». ولع قوله:«لكُم4 دليل على أن 
الإنفاق على الأمّ في حال الرضاع من واجبات الأب. 

ناور فى أمر] رضاع :الأمولناها وما يبدل الأب امن الأسيزة ولع 
المراد التساهل والتسامح فى ذلك رحمة بالطفل ورغبة فى مصلحته فإنّه 
أمانة الله عند الوالدينء ل هذا فالبدقك قالتخا ور هر ةكين 
مصالح الطفل والوالدين معاً 

1 لو امختلفوا في الأجر فيجب على الوالد أن يبحث عن مرضعة 
أخرى غير الأم كما يقول:ووَإِنْ فَعَاسَرْئُع قسَعرِضِعٌ لَهُ أخرى», والدين في 
قوله:9فسترضِمٌ » للتأكيد. والجملة خبرية بمعنى الإنشاء أي: فلترضعه امرأة 
اخرىء حماية للطفل. 
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. قد مر وجوب الإنفاق على المعتدات والمرضعات ولم يحدد 
المقدار, والآية التالية تتكمّل ببيان المقدار على النحو الكلى وهو أنّ مقداره 
تابع للقدرة فلا يمكن تحديده بالتّقْد أو الكيل فكل ينفق حسب قدرته 
فالغني ينفق حسب سعته. والفقير ومن قدر عليه رزقه ينفق حسب ما آتاه الله 
تعالى» كما يقول:«ِلِيُنْفِقْ دُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ كُدِرَ عَلَِه رزْقهُ لينف مِمّا آنَاهُ 
اللهُ4: أي بقدر ما أعطاه الله من الطاقة» لا يِكَلّفٌ الله تَفْسَاإِلّامَاآنَاهَاه والآية 
دليل على أنّه سبحانه لا يكلف الإنسان إلا حسب طاقته وقدرته. 

1ن الأمو ال دمر عا يعالة واحؤة تعد العمن رامن الست 
وعندئلٍ يتبدّل تكليف من قدر عليه رزقه إذا حصل له اليُسر كما قال سبحانه: 
وسَيَجْعَلٌ اللهُتَغدَ عُسْرٍيُسْرَا» فلا تدوم حالة واحدة» وكم من ضيق أعقبته 
فسحة وكم من شدّة أعقبها رخاء وقد قال سبحانه:هدَإنَ مَعَ العسْرِثيُسرًا # إن 
لمر 

وقد ورد بعض ما ورد هنافي سورة البقرة: قال سبحانه:«لاً مَضَارَ وَالِدَة 
وَلَدِهَا وَلامَوْلُودٌ لَه بوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثْ مِكْلٌ ذَلِكَ فَِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضِ 
ِنْهُمَا وَتَشَاوٌرِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَبِِمَا وَنْ أَرَدْكم أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلآدَكُمْ فَلآَجنَاعَ 
عَلَيكُمْإِدًا سَلّمْكُمْ مَا آنَُِمِْالْمَْرُوفٍ و الَقُوا الله وَاغلَمُوا أن الله بمًا تَحْمَلُونَ 


تصيدي 0 


و عله هد 
2 92 





؟ . البقرة: 7337 , 


سورة الطلاق: الآيات ٠١-48‏ 


الآيات: الثامنة إلى العاشرة 

ؤوَ كَايّنْ مِنْ فَرْيّةَ عَنَتْ عَنْ أثر رَيّهَا وَ رُسلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حسَايًا 
شَدِيدَا وَ عَذَّيْنَاهَا عَذَابًا نُكْدًا #قَدَافَت وَيَالَ ره وَكَانَ عَاقِبَة َُِ أَثرِمَا 
خْسْرًا * أعَدَ الله لَهُمْ عَذَابًا شَّدِيدًا َانَّقُوا الله يا أولي لناب الْذِينَ آمَنُوا 
َدْ أَنْرّلَ الله إِليِكُمْ ذكْرًا». 
المفردات 


كأيّن: اسم لعدد كثير مبهم يفسّره ما يميّزه بعده وهو بمعنى كم 
الخبرية؛ كقوله: وو كََين مِن تبي كاك مَعَه بيو كَِير». 017 

معن مق النطره فاق راغت » العتوه الية عو الطقاعة» يفا له عناء ريكتون 
عحول وع 7 

تكسراً: النكر: الأمر الفظيع؛ وقال الراغب: الأمر الصعب الذي لا 
5 

الوبال: عاقبة الأمر. 


التقيسير 


20 2 و الستم و ل 22 لك موا سم و 
- ١٠.9و‏ كاين مِن قرَية عتت عن امر رَيهًا وَ رَسَله 
وال اروك ا لو ا بر لكاو ع عات فرفر 2 8 7 
فحاسيناها حسابًا شديدا و عذيناها عذايًا نكرًا #فذاقث وَيَال 





١.آل‏ عمران: .١111‏ 
1 المفردات للراغب: "1١‏ ماده دعتاه. 
3 المفردات للراغب: 6 مادة لانكرا. 
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أمْرِهَا وَ كَانَ عَاقبَة ها حشرا # أعَدٌ الله لَهُمْ عَدَاا ضَدِيَا 
قَائَقُوا اللهَ يَا أولى لأنبَاب الَّذِينَ آمُوا قَد أَْرَلَ الله إِلَيِكُمْ 
ذِكُرًا»: 
قوله: (وَكَاَيّنْ من قَريَةِ عَتَتْ. فقوله:ووَكَاَيّنْ) مبتدأ خبره ١ِعَمَّتْ»‏ وأما 
القرية فتارة تطلق ويراد منها المجتمع كما في قوله سبحانه:َِلوْلا كانت قري 
منت قُنََعَهَاإِمَانّهَا4 2١!‏ وأخرى يراد منها مسكن المجتمع ومحلّهم كما في 
قوله: دأوْكَالَذِي مَرَعَلَى قَرْبَة وَجِى حَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا27. 
وعلى هذا فلا نحتاج إلى تقدير (أهل) فى مورد الآية» لما عرفت من 
أن القرية تطلق على نفس المجتمع» وكأنّه سبحانه يقول:«وكم من مجتمع 
إنسانى عتا عن امر ربه ورسله)». 
2 ِنّه سبحانه عاقب هذا المجتمع العاتي بالأمور التالية: 
.١‏ فْحَاسَبْنَاهَا حسَابًا سَدِيدًاء» فما هو المراد من المحاسبة الشديدة؟ 
ولعل المراد عذاب الاستثصال وعندئذٍ تكون الفقرة التالية تفسيراً لهذه 
الفقرة. 
”. (ِوَعَذَئنَامَا عَذَابَاَكْرَا أي عذاباً فظيعاً والظاهر أن المراد العذاب 
لانيو لا لحرو ققد غديوا بالنخوع والقجطا ولمعا عه والبافية. 
فلن أرية به الجذانت اللاتتوي لما ماي من كلانه يعانم عن داب 
في الآخرة. ْ 
.١‏ يونس:18. 


.١01:ةرقبلا‎ . ” 
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؟. قَذَاقَت وَبَالَأَمْرِهَا»: أي ذاقوا جزاءهم في الدنيا. 

غ. «وَكَانَ عَاقِبَة ب أَمْرِهَا خُسْرًا): أي خسراناً فى الدنيا والآخرة. أمَا الدنيا 
فلما عرفت من الجوع والقحط والبلاياء وأمًا الآخرة. فلما يأتى تاليا. 

5. دأَعَدّ اللهُلَهُمْ عَذَابَا سَّدِيدَ)4: أي عذاب النار. وهذا دليل على أن 
المراد من قوله:«و عَدَّبْنَاهَا عَذَاَانُكْرَّاهِ هو العذاب الدنيوي. 

م الديويتانه امن الاعة الادزاونية بالنقوى بوقال: ثَائقُوا الله يَاأُولِي 
الأَلَاب الّذِينَآمتُوا درل الله إلَِكُم ذِكوا4: لئلا يقعرا فيما وقعت فيه القرية 
التي عدت عن أمر ربها. ثمٌ وصف أصحاب العقول بقوله:هَالَذينَ آمنوا» إن 
الإيمان بالله ورسله الذي تدل عليه آيات الله الكريمة آية رجاحة العقل ولازم 
ذلكء التقوى أي تحصين النفس بقوة تصونها عن العتوّ عن أمر الله سبحانه. 
وقد منّ عليهم بأنّه سبحانه أنزل إلى المؤمنين ذكراً فليتقوه لهذه النعمة. 
الآية: الحادية عشرة 

.١‏ ورَسولا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آَيَاتَ الله مُبَينَاتِ لِبُخْرِج اللي 
آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّلِحَاتِ مِنَ الظَلمَاتٍ إِلَى التُوروَ مَنْ يوْمِنْ 
بالله و وَ يَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّاتَ تَجْرى مِن تسيا الأنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فيها أَبَدا قد أَحْسَنَ الله لَه رؤقا»: 


أمر الله دوج فى :الآبة السابقة رك الالبتاب يتخصيين النفس 
بالتقوى؛ فناسب أن يذكر الآيات التى أنز لها الله سبحانه إليهم ولانتفاعهم بها. 
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وقال: ند أَنَْل الل إلَيِكُمْ كرا حتى يستفيد أولو الألباب من هذه الآيات 
التي تذكر بما ينتفعون به كما تذكّرهم بما يضرّهم. 

ولاشْك أن المراد من قوله:ؤذِكرأ» هو القرآن الكريم بشهادة قوله 
سبحانه: ويا أَيّهَا الذي بزل عليه الذَعْرِْئكَ لَمِجِيُونٌع 017 

ثم إنّه سبحانه أتى بعده بقوله :وِرَسُو لأ يَدْلُوا عَلَكُمْ آيَاتِ الله مُبْيِنَاتِ» 
فيتقع الكلام في موقع الرسول بالنسبة إلى الذكرء وهنا وجوه: 

.١‏ أن قوله:ؤرّسولا» مفعول لفعل محذوفء أي أرسل رسولاً يتلو 
عليكم آيات الله. 

1ن ووشتو لاه يدل اعمال هن قرلدجز كراة لأننيق القران والرسول 
نوع ملابسة. وإن شئت قلت: إِنْ الرسول هو الذكر المجسّم وأنٌ الناس 
يتلقون الذكر عنه. 

ما ذكره صاحب الكشّاف وهو أن المراد من قوله: ورَسُولاًوهو 
جبرئيل أبدل من «ذِكراً» لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله فى معنى 
إنزال الذكر فص إبداله منه. 7" ْ 

يلاحظ عليه: أنّ الله سبحانه وصف الرسول بتلاوة الآيات المبيّنات 
للناس؛ ومن المعلوم أن جبرئيل إِنّما يتلو القرآن للنبي الأكرم يَأ لا للناس. 

ثم إن الغاية من تلاوة الرسول آيات الله تعالى إخراج المؤمنين من 
الظلمات إلى النور؛ أي من ظلمات الكفر وفساد الأعمال إلى نور الإيمان 





١‏ الحجر:ا. 


؟ . تفسير الكشاف:711/7. 
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والأعمال الصالحة: كما قال سبحانه:«اللهُ وَل الَذِينَ آمَنُوا بُخْرِجَهُمْ مِنَّ 
الظَلْمَاتِ إِلَى التُور»00 
الآخرة, بأحسن الجزاء كما يقول:ووّمَنْ يون باللووَّيَعْمَلُ صَالِحًا يدْخِلَهُ 
جََاتٍ َجري مِنْ تَحْيهَاالأنْهَارٌ ححا خَالِدِينَ فِيهَا بدا قَد أَحْسَنَ ع الله لَهُ رِرْقًا» فقوله: 
ِنَذَأَحْسَنَ َ اللة» , بمعنى التعجب والتعظيم لما رزق المؤمن من الثواب. 
الآية: الثانية عشرة 

. «اللهُ الذى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتَ وَمِنَ الأَرْضٍ مِتْلَهُنَ 


-_ه 
ميت يه 


تتَرّلُ الم بيهن لَِمْلّمُوا أَنَّ الله عَلَى كُلَّ د شَىْءِ قَدِيرٌ وَأ 
الله قَدْ أَحَاط بَكُلُ شَئْء عِلمّاه: 

كوس جف هذه ب انور علنيده يحي اال فنا 

.١‏ خلق سبع سماوات. 

؟. لق من الأرض مثل السماوات. 

كر كه الا مييق السساوالت وال رضن 

عل خلق هذه الأمور لإعلام سعة قدرته وإحاطته بكلّ شيء. 

والآية من غرر الآيات حيث ذكرت عند الأسرر رجي العاراق 
وأقصرهاء رموه امور 





١‏ . البقرة: /ا37601. 
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السماوات السبع وعلم الهيئة 
السبع ومن الأرض مثلهنٌ» فما هو المراد من السماوات السبع؟ وأين هى؟ 
وأيضاً ما هو المراد من أنه سبحانه خلق من الأرض مثل السماوات السبع؟ 

ولدراسة هذا الموضوع والإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة يجب أن 
ندرس رأي القدماء حول الأفلاك وعلم الهيئة: ثم نتعرض لذكر ما تواجهه 
هذه الآراء من مشاكل في تفسير آيات القرآن الكريم. 

ولنبدأ ببيان ما عليه القدماء الذين كانوا يعتقدون بما يسمّى بالهيئة 
البطليموسية. 
قام بطليموس ١7‏ بتقسيم العالم إلى أربعة كرات وتسعة أفلاك. 

أمَا الكرات الأربع فهى: .١‏ كرة الأرض التى هى مركز العالم. ؟. كرة 
الماء 2 ” كرة الهواء 6.كرةالنار وكل كرة محيطة بالأخرى. 

وأمًا الأفلاك التسعةء فهى كالتالى: 

آزقلك القمنوهو النثر الأضغر: 

؟. فلك عطارد المسمّئ بالكاتب. 

". فلك الزهرة الملمّبٍ بالسعد الأصغر. 

5. فلك الشمس وهى النيّر الأعظم. 

4. فلك المريخ المسمّى بالأحمر. 
.١‏ هو كلود بطليموس(نحو 4١‏ 178م) فلكي وجغرافي يوناني. ولد في مصر ونشأ في 


الاسكندرية. أشهر مؤْلفاته: «المجسطى» و «جغرافية بطليموس»» وله النظرية البطليموسية فى 
هيئة الافلاك القائلة أن الأرض لا تتحرك وأنْ الفلك يدور حولها. المنجد. قسم الأعلام:47. 
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5 فلك المشتزئ وهو السعد الأكبر. 

لفلف زحل المسسى بكيواة. 

وهذه الأفلاك السبعة هي السيارات السبع. 

ل فلك الثوابت وهى ماعدا السيارات السبع. 

4. فلك الأفلاك ويسمى الأطلسء وهو خال من أي كوكب كالأطلس 
الخالي عن النقشء وهو الفلك المحيط بجميع الأجسام لتناهي الأبعاد وليس 
وراءه شيء لا خلا ولا ملء وكل محيط يماس المحاط به لامتناع الخلا وعدم 
الفصلء؛ وعلى جملة هذه الأجرام والأجسام من العناصر الأربعة والأفلاك وما 
فيهما من الكواكب يطلق اسم العالم الجسماني؛ وعليك ملاحظة الشكل 
ال 00 






ا 
لاسا بر درج د الوا بت 
,7 





.57 لاحظ : الشرح الجغميني للفاضل الرومي ؛ و شرح الأفلاك للشيخ بهاء الدين العاملي» ص‎ .١ 
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إن تبيين العالم بهذه الصورة التي شغلت بال الفلكيّين عبر قرون لا 
ينسجم مع ما في القرآن من جهات ثلاث: 

أ الثراة الكزيع تعر الكل بصا فرق سماد اخبري: قال 
سبحانه:«الذِي خَلَقّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَانا74١»‏ ومعنى ذلك أن الله خلق سماء 
فوق سماء أخرى منفصلة عنها كطبقات البناءء؛ وأمّا الأفلاك فى الهيئة 
الظلفيوسية كل تحط بالكعر ونلتصق بدكطقاات رامن الل ”7 

انه سبحانه يصف السماوات السبع بأنّها فى حال التوسّع وقال: 
«وَالسَمَاء َنبِنَاهَا أن وَإِنا لَمُوسِعُونَ74" وهو على طرف التضاد من قولهم: 
فلا شيء بعد فلك الأطلس لا خلا ولا ملاً. 

. جاء فى القرآن قوله تعالى:ؤإنًا ينا السّمَاءَ دنا بزِيئة الكَوَاكِبِ»”", 
ومعنى ذلك أل جانيم الكواكب في السماء الدنيا أي أقربهاء مع أَنّهم جعلوا 
القمر وحده في السماء الدنيا وجعلوا سائر السيارات كلا في ققاء دون يهام 
ري 

؛. أن القرآن الكريم يوْكّد على أنْ عدد السماوات هو سبعة مع أنّه من 
الواضح أن بطليموس جعلها تسعة؛ ولذلك ذهب من يؤمن بصحّة هذه الهيئة 
إلى أن الكرسي والعرش هو الفلك الثامن والتاسعء بلا دليل. 

ه. لو قلنا بأنّ المراد من قوله تعالى: ووَمِنَ الأَرْضٍ مِْلَهُنَّ»: أي لق 
الأرضين السبع؛ فأين هي من هذا النوع من التفسير إذ ليس هن إلا أرض 
.١‏ الملك:. 
”. الذاريات:لا2. ". الصافات:7. 
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واحدة؟ ومع هذا التضاد بين البيانين نرى أكثر المنجمين اتّبعوا الهيئة 


والكسوف وأوائل الشهور. 

لكن صِحّة النتيجة لا تكون دليلاً على صحّة الفرضية كما حُقَن في 
عله 
الهيئة الجديدة والقرآن الكريم 


الصو 01 وكير المتوفى 50 وشايوالستق 0101 

فأنكروا: 

أوَلاً:كون الأرض محوراً للعالم الجسماني» بل هي كوكب يدور حول 
اتسين 

وئانياً: أن الكواكب بعامّتها معلّقات في الفضاء وليس لنا شيء يسمّى 
بالفلك حتى تكون الكواكب مثبتات في ثخنهاء بل الجميع معلّقات في 
الفضاءء وأَنْ فواصل بعض الكواكب بالنسبة إلينا على حدٌ أنّه قد يصل نوره 


إلينا بعد مليون سنة أو أكثر. 
وأمًا السيارات التى يرصدها أهل النجوم فكلّها معلقات فى السماء 
بالشكل التالى: 
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“ارقن قر و اشن 

غ. المريخ -له قمران. 

المشفري :و لدتاثن عدير قمر 

1. زحل -له عشرة أقمار. 

اواراتوس + لستكيمنة شان 

ثنتون :اله كدران: 

4. بلوتون ‏ وضعه مبهم. 

الجا زات السيد الا لى تشاهد بالعين المجردةة وأما الأختيزان_أعنى؛ 
نبتون وبلوتون -فإِنّما تشاهد بالعين المسلحة. 

الكو كني عنقي إلى نسار وا شق والمرا ور الأول انار باقر وتنعة من 
حيث القرب والبعد بالنسبة إلى سائر الكواكبء وأمًا الثوابت فهى فى عين 
حركتهاء نسبتها مع غيرها على حد سواء. 

هذه.هى خلاصة ما توضئل إليه:علماء التهضة الأخيرة وهن لا تتطبق 
أيضاً مع ما عليه ظاهر الآبات تماماً وإن كانت توافقها في قسم منهم. 

أمّا الثانية-أعنى: الموافقة ‏ فيمكن أن يقال من وجهين: 

الأوّل: أن الكواكب فى هذه النظرية كلها معلتقفات فى الفضاء وليست 
مثبتة في خن جسم باسم الفلك؛ والقرآن الكريم يؤيّد ذلك, قال سبحانه: 
«الله الَّذِي وَكَعَ السّمَاوَاتِ بمَيْرِعَمَدِمَرَّْهَا74'» ففي قوله سبحانه: (تَرَوْئَهَا » 
احتمالان: 


١‏ . الرعد:!. 
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.١‏ أن تكون صفة (لعمد) والضمير المتصل راجع إلى عمد ويكون 
المعنى:«رفع السّماوات بغير عمدٍ تروتها»» فالمنفي هو رؤية العمدلا 
وجودها. 

”. أن تكون وُتَرَوْتَّهَاه جملة مستقلة والضمير يرجع إلى السماواتء 
ويكون المعنى أنه سبحانه و رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَئْرِ عَمَدِ» وأنتم ترونها بهذا 
الشكل؛ 

وَغْلِىَ التفسين الأولء العمل مونعودة لكن ليست مرئية: وعلن الغانية 
تفقد العمدية. 

لكن المروي عن الإمام على بن موسى الرضاظة هو الوجه الأوّل؛ 
روى الحسين بن خالد عنهاهة أنّه قال: «أليس الله يقول: (ِبِعَئِرِ عَمَدِ تَرَونَهَاو؟) 
فقلت: بلى, قال اية: لاثم عمد لكن لا ترونها» (2 

ويؤيّد تلك النظرية ما نقل عن أمير المؤمنين 8 قال: «هذه النجوم 
التى فى البشناء مدائرخمثل المدائن الى فن الأرضن مريوطة كل مدينة إلى 
00 

فمن هذا الجانب نرى نوع اتفاق بين الهيئة الجديدة وما عليه الذكر 
الحكيم. 

الغانن: أن القرآن الكر يضفبفاقة الكراكل :زية السهاء الناثيا 
وهل هذا نكل مآ رسام الانيناة من الكواكب بالعين المجردة أو المسلحة 





١‏ . البرهان فى تفسير القرآن:0/8/7؟. 
1 : سفينة البحار: ١/4/ا0,‏ مادة انجم». 
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كلّها راجع إلى السماء الدنياء وأمًا السماوات الست فلا يعلم مكانها ولا 
خصوصياتهاء وهذا أشبه يمكتشفات الهيئة الجديدة من أنّ عامّة الكواكب 
معلقات فى الفضاءء وأمّا بعدها فلم يطّلع عليه إنسان» وأنّ هذا الفضاء هل هو 
متناه أو لا؟ 

وأمًا الأول -أعنى: الاختلاف ‏ فهو الاختلاف فى مسألة الأرضين 
السبع؛ إذ ليس لها فى الهيئة الجديدة أي مكان. 1 

هذا كله على القول بأنّ المراد من الممائلة هو الممائلة فى العددء وأما 
على القول بأنْ وجه الممائلة شيء آخر فلا تضادٌ بين النظريتين؛ وإليك 


توضيحه: 


اختلفت أقوال المفسّرين فى المراد من المماثلة إلى أقوال: 

.١‏ المراد الممائلة في العددء فالله سبحانه خلق سبع سماوات وسبع 
أرضين» فيكون المراد خلق من الأرض سبعاً كما خلق من السماء سبعاً 
فالسبع هنا من نوع الأرض التي نحن عليها وهى إحداهاء وأمّا الستة الباقية 
فهي السيارات الست التي تشبه الأرضء وهى: عطارد. المريخ؛ الزهرة: 
زحلء المشتري ويضاف إليها القمر. 

إن الذي يضعًف هذا الرأي هوإفراد الأرض على خلاف السماءء فأتى 
في الثانية بالجمع وقال: «ِسَبْمَ سَمَاوَاتَ» وبالارض على وجه الإفراد وقال: 
ٍوَيِنَ الأرض بِثْلن» فيجب التوصّل إلى السبع في الأرض الواحدة, ولذلك 
ذهبوا إلى قول آخر. 

؟. المراد: المماثلة في وجود طبقات بعضها فوق بعضء وهذا يقرب 


سورة الطلاق: الآية ١7‏ ا ل 


من قول علماء الجولوجيا من وجود طبقات أرضية لكنّها لا تصل إلى سبع 
وهذا هو المراد من قوله: (وَمِنَ الأَرض مِثلهُن». 

ن المعنيين الأَوَليّين مبنيّان على أن وجه المماثلة هو العدد ويمكن 
أن نكرة كه المجائلة راجما إلى الخلق العظيم؛ أن لوف الأرهن سناين» 
في عظمة الخلقة وإتقان الصنع. 

؛. كون الملاك في الممائلة هو العدد. لكن المراد من السبع في 
الأرضء سبع قطع واسعة من سطح الأرض تفصل بينها البحار نسمُّيها 
القارات» وهى قارات طبيعية يتعذر وصول سكان بعضها إلى البعض الآخر 
في الأزمان التي لم يكن فيها تنقّل بحريء وفيما بعدها ممّاكان ركوب البحر 
فيها مهولء وهى: اسادر افيه واررياء فنك الشهالة وأمويها الحدريية 
وجرولندة (القطب الشمالي) في الشمالء والقارة القطبية الجنوبية:(") 

هذه هى الآراء التى ذكرها المفسّرون ونحن نحتمل أن حقيقة الآية 
ستنكشف في المستقبل القريب. روى السيوطي عن ابن عباس أنّه سُئل عن 
قوله تعالى: (سَبعَ سماوات وَمِنَ الأَرضٍ مِثلهُن) فقال: «لو حدثتكم عن 
تفسيرها لكفرتم بتكذيبكم بها.7) 

اطاط عير اد يحرفا ريام 

قوله: وِيَتَتَدَلُ الأمد ب ينهو أي أن أمر سبعانه مفزل بين السماء 
والأرضء فلو ريد من «الأمر التدبير التكويني فالفقرة تدل على التوحيد في 
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الدبتوواك ادنر الااهتوة داك أريدالنذبير الخويدئ ولاك ارس يرل 
من السماء إلى النبى لَك وهو بالأرض. 

والظاهر أن المراد أعم من التكوين والتشريع. 

ثم إن خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهنٌ وتنزيل الأمر بينهنّ 
من مظاهر قدرة الله سبحانه كما يقول:َلَِْلَمُواأَنَ الله عَلَى كُلّْ شَىْءٍ 
قَدِيرٌفخلق السماء والأرض بهذه العظمة أدلّ دليل على قدرته الباهرة, كما 
أن تدبيره سبحانه تكويناً وتشريعاً يدل على إحاطته العلمية بكل شيء كما 
يقول:«رَ أن الله قَدْأَحَاطبِكُلٌ شَئْءٍ عِلْمّا4» فالمتفكّر في خلق السماء والأرض 
لا يرتاب فى الأمرين التاليين: 

اسع فوته 

عاط علس 

فعلى الإنسان سواء أكان مؤمناً أم عاتياًء اثّقاء غضبه تعالئ ومخالفة 
د 


تم تفسير سورة الطلاق 


سورة التحريم 


و 4ه 2311 سين" 3 
راسم امد 
2 3 07 

0 سمي / دصرل 
لصحا سسا عه اص ا 


2 
ع 


تُحَرُمٌ ما أَحَلَّ الله لَك تَبنَهى مَرْضَاتٌ أَزْوَاجِكَ و 


لذ ؤس الاك ني يكز الله مَوْلاَكُمْ و 


وَإذْ إن بَعْضِ َوْوَاجِه حَدِيئًا فَلَما 


> هاس 


نات به وَ اظهَّره ؛ الله علي َرفَ بَْضَه وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَما 


له 


7 
ءََ 3 


اها به د اك اشاس نى الْعَلِيم الَْير * إن تَتُويَا إلى 
الله معد 2 ل 


أ 


َبْرِيل وَ صَالِحُ الْمُؤْمِينَ وَ الْمَلديَكَة بَعدَ بَعْدَ ذلك ظهِيدٌ : * عَسَى رَبه 
طلفكن أن نول أزواكة نايف لكات مزيات فاكاكت 
2 عَابدَات سَائحَات تبات و أبْكَارًا * يَا أَيّهَا الذينَ آمَتُوا قُوا 


و أَهْلِكَمْ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَ الْحِجَارَة عََيْهَا مَلابَكَةٌ خِلاَظٌ 





شِدَادٌ لا يَعُصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرَونَ * يا أَيّهَا ليق 
كفرُوا لأََعَذِرُوا الوم إِنّمَامُجْرََْ ما كم تَمْمَلُونَ * يا أَيُّهَا لين 
آمنُوا تُوبُوا إلى الله تَوْبَدٌ نَصُوحًا عَسَى رَبْكُمْ أَنْ يُكَفْرَ عَنْكُمْ 
سَينَاتَكُمْ وَ يُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجرى مِن نَحيهَا الأنَْارٌ يوم لا يُخْزِي 


اللهُ النبىّ و الذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أئْدِيهِمْ وَ بِائِمَانِهمْ 
يَأ 


يَعُولونَ ريا نمم لنا نُورنًا وَ اغْفِرْ لْنَا إِنَكَ عَلَى كُل شَْءِ قدِيرٌ * 
َو 2 8 ا ل ار 2 ا لي و رك 
ايها المبَ جَاهِدٍ الكفارَ وَ المُنَافِقِينَ و اغلظ عَلَيْهِمْ وَ مَاوَاهُمْ جَهَنمْ و 
0 ْ ًُ 0 رد اك زم وعدم ش' 22-6 
بنْسَ المَصِيرٌ * ضرّب الله مكلا لِلذينَ كَفرُوا امْرَاةَ نوح و امْرَاةَ لوط 
كَانَنَا نحت عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنًا صَالِحَيْن فَحَانََاهُمَا فلم يُغْنيَا عَنْهُمَا مِنَ 


لر ا ل ا ف و2 
الله شيّئا وَ قيل ادخلا النارّ مع الداخلينَ * وَ ضرّب الله مثلا للذين 


مِنْ فِرَعَوْن وَ عمَلِه وَ نجُنى مِنَ القؤم الظَالِمِينَ * و مَرْيَم ابَْهَ عِمْرَان 


عن ست ها وى مس 0 8 ا - 80 2 اه 
التى احصّنت فَرْحَها فنفخنا فيه منّ رَوحنا و صَدقت بكلمات رد 


عكر اه - 2 - 
و كتبه و كانت من المانتين». 





خصائص السورة 


تُسمّى السورة بسورة «التحريم» في كتب التفسير. وربّما تُسمّى بسورة 
«النب») والتسمية ليست توقيفية. 
عدد آياتها ومحل نزولها 

عدد آيات السورة اثنتا عشرة آية بالإجماع. 

وهى مدنية قطعاأء لأنُ مضمونها وصياغتها يكشفان عن ذلك. 
أغراض السورة 

تهدف السورة إلى النهى عن تحريم ما أحل الله بالحلف واليمين 
لأجل مرضاة بعض الأزواج: والدعوة إلى تربية الزوجات» وتخويفهنٌ؛ كما 
تحت المؤمنين على وقاية أنفسهم وأهليهم من النار. 

ثم تذكر السورة امرأتين هما فى نهاية الضلال والانحراف مع أنهما 
كانتا تعيشان فى بيت النبوة» كما تذكر امرأتين أخريين هما فى قمة الايمان 
والإخلاص مع أن إحداهما كانت تعيش فى أجواء الكفر والظلم والفساد. 
شأن النزول 

يظهر من التدبّر في الآيات الأولى من السورة أن النبى الأكرم بلي 
حرّم على نفسه أمراً حلالاً لطلب مرضاة أزواجه. ثم إِنّه أسرٌ فى هذا 
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الموضوع إلى بعض أزواجه وأمرها بالكتمانء ولكئها لم تكتم. فأنبأه الله 
سبحانه بأنّها قد أفشت سرّهء فعاد النبى فأخبرها ببعض ما أفشتء وتغافل 
عن بعضه. ٠‏ 

ومع أن الوحي تعرض إلى الموضوع لكن فيه إبهامات نشير إليها: 

أولاً:.لم يذكر ما هو الشيء الذي حرمه النبى يل وقد أحلّه الله له 
ولذلك اخختلفت الروايات فى تعبينه. 

قيل: إِنّه حرّم على نفسه شرب العسل عند بعض أزواجه. أعني: زينب 
بنت جحشء كما ورد فى صحيح البخاري. 

وقيل: إن رسول الله باشر مارية ا ولده إبراهيم) فى بيت بعض نسائه 
فغضبت» فحرّم أمّ ولده طلباً لمرضاة إحدئ أزواجه . روى زيد بن أسلم عن 
عائشة: أن رسول الله بل أصاب أمّ إبراهيم فى بيت بعض نسائه. قال: 
فقالت: أي رسول الله. في بيتي وعلى فراشي؛ فجعلها عليه حراما؛ فقالت: يا 
رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فأنزل الله عر 
وجل: ؤي أَيّها الى للم تحَرّمْ ما أَحَلّ الله لك مَنَِفِي مَرْضًا كَ أزواجكَ»: قال 
زيد:فقوله: «أنت على حرام» لفو" ولعل الأوّل اوفق بسيرة النبي تاف 
واديه. 

ثانياً: :لم يذكر اسم ادر تين اللتين كان لهما الدور في هذه القصة حيث 
لاسا لد والأخرف سعد ينها 

ثالثاً:ما هو بعض السرٌ الذي عرّفه النبى َي لمن أسرهاء وما هو بعضه 
الذي أعرض عن بيانه؟ 





١‏ جامع البيان للطبري:6/8 فده 


رابعاً إن ظاهر قوله سبحانه أن النبى لفق حرّم على نفسه ذلك الشيء 
لل لكر مناة أ نؤاتعه بلطي انا لدان وراء ولك ع وو 3 
شدّة إيذاء بعض أزواجه لهيلية بلغ إلى حدٌ حرّم على نفسه شيئاً حلالا ولم 
يكن السبب طلب الرضا فقط بل كان وراءه تأثره منهاء ويدلٌ على ذلك 
أمران: 

.١‏ موقف القرآن الكريم منهما حيث يخاطبهما بقوله: ققد صَعَتْ 
قُلُوبَكُمَاِ فإنّ ميل قلوبهما من الحقٌّ إلى الباطل آية أنّ الأمر كان فوق طلب 
الرضاء وأنّ حياة النبى ينظ معهماء كانت تحيطها المتاعب والمنقّصات. 

ما خرهةة مسار عو افق والكد وى قوت علو ا أن لشو 
لله مان كما غرت على خديجة: لكثرة ذكر رسول الله يَلِمَة إياها وثنائه عليهاء 
وقدأو حي إلى رسول الله:تة أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب» "١!‏ 

وتلوزوى :أرقا عنها أ و ااقالتةزوم ديك سال راق تعر يلد أعدة 
خديجة على رسول الله يَنِتقَة... إلى أنْ قالت: فغرتٌء فقلت :ما نذكر مين 
عجوز من عجائز قريشء حمراء الشّدقين» هلكتٌ فى الدهرء قد أبدلك الله 
خيرا مني 

وفى مسند أحمد بعد هذا: فتغيّر وجه رسول الله تغيّراً ما كنت أراه إل 
نانول الرعى ا وقنه التخلة حكن يون ارصق هوا عذات 0 





١‏ 3 صو البخاري: "/] 1 كتاب التكاح(19), ياب عد النساء ١4)‏ 06 برقم 6589 دار الكتب 
العلمية, اه 


". صحيح البخاري: 447/1 كتاب مناقب الأنصار(77): باب تزويج النبى يبضلا خحديجة(١1)؛‏ برقم 
لذ 


مسند أحمد:+60/1١‏ و1954 عن موسى بن طلحة. 
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خافنا: انه كانه نيدة العراتي: :ويخترهها نين أمرن»: 

.١‏ التوبة والانابة. 

١‏ الحوت ين اباد وات الله سيتحاتة سكوق ظهيرا الل ومع الملائكة 
وصالح المؤمنين. 

وهذا يدل على أنّ القضية كانت معصية فاستحقتا التهديد بهذا الشكل. 

ولو كانت القضية أمرأ عادياً لما كان لهذا القدر من التهديد وجه سائخ. 

سادساً: أن القرآن أجمل ولم يبيّن» هل تابت المرأتان أو لم يتوباء 
وبقيتا على ما كانتا عليه من إيذائه؟ 

سابعا: أن بعض المحدّثين يصف عائشة بأنّها صدّيقة فهل يصمّ ذلك 
بعد كونها ممّن صغا قلبها وشاركت في إيذاء النبى َلِيَةِ وقد قال سبحانه في 
مَن آذى النبي بإفة: دن الَذِينَ يؤْدُونَ اللهَوَرَسْولَهُ لَعَنْهُمُ الله فِى الدنيّا و 
الخدو»17)؟! 

كل هذه الأمور مما أجمله القرآن الكريم؛ ولكن تناولتها. بشيء من 

روى البخاري عن عائشة:؛ قالت: كان رسول الله ؤي يشرب عسلاً 
عند زينب ابنة جحشء ويمكث عندهاء فواطيتٌ أنا وحفصة عن أيّتنا دخل 
عليها فلتقل له: أكلت مغافير؟ إِنْي أجدٌ منك ريح مغافير”". قال:«لاء ولكنّي 


.١‏ الأحزاب:/07. 
". صمغ حلو له رائحة كريهة وكان الرسول ,ليمت يكره أن تكون له ريح غير طيبة. 


سورة التحريم: الآبات 0-١‏ 111[ 1[ 100001 


تخبري بذلك حرا 00 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما استطيع أن أسأله هيبة 
الأراك لحاجة له. قال: فوقفت له حتى فرغء ثم سرت معه؛ فقلت له: يا أمير 
المؤمئين: من اللّتان تظاهرتا على النبى يفت من أزواجه: فقال: تلك حفصة 
عانم 009 1 
وعانيسه. 

ويظهر من بعض | لمفسّرين أن التي دخل عليها النبى تليق وحرّم على 
نفسه العسلء هي حفصة فقط فأخبرت عائشة بذلك مع أن النبى أمرها 
بالكتمان» ولعل الغاية من كلامها هو أن تقلّل ميل النبي إلى التي شرب العسل 
فى بيتهاء أو تقلّل مكثه عندهاء والله العالم. 

وقد تقلت وجوه أخرى بسبب النزول» والمشهور ما ذكرناه» ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى مجمع البيان. (©) 


الآيات: الخمس الأولى 


ويا أَيْهَا الت لِمْ تُحَرُمُ ما أَخَل الله لَك نَبْتَضى مَرْضَاتَ 


م 1 - 2 2 ا 24 
ازواجك و الله غفور رَحِيم # قد فرّض الله لكم تحلة 
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1 


لل مَوْلاكُمْ وهو اليم الح ى * وَإِذْ أَسَر الب 


ا 0 هَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَجَفَ 


روك مدر هرم م ا 00 
بعضه وَ اعرّض عن بَعْضٍ فلمًا نبّاها به قالت مَنْ انبَاك هذا 


5 


َال تبأ الْمَلِيمُ الْحَبِيرُ * إِنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَذْ صَعَّتْ 
يما وإ راع ل هو مؤلا و ججريل و 
صَالِحُ اجرف وَ المَلآئكَةٌ بَمْدَ دَلِكَ ظهِيرٌ * 000 
طَلفكو أن كدنة] وكا : خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَات مُوْمِنَات 
نَائبّات عابدَات سَائِحَات يات و أَبْكَارَا4. 


66 
86 


والتعخريم رجاتي الع 
تبتغي: من الابتغاء وهو الطلبء ومنه البغي وهو طلب الاستعلاء بغير 


الحق. 


تحلّة: التحلّة والتحليل بمعنى واحد وكلاهما مصدران لقولهم: حللت 
له كذا. وتحلة اليمين فعل ما يسفط التبعة. 

الأيمان: واحدة اليمين وهو الجلفء وكأنّه مأخوذ من القرّة لأنّه يقوّي 
كلامه بالحلف. 

أسرّ: من الإسرار وهو إلقاء المعنى إلى الغير على وجه الاخفاء عن 


غيره. 


سورة التحريم: الآيات 0-١‏ بقعا لي ساك اند شوظان ساو ا الالو و و 201 


الصغو: الميل إلى الباطل والخروج عن الاستقامة. 

التظاهر: التعاون. 

الظهير: المعين. 

قاتتات: قال الراغب: القنرت لزوم الطاعة مع الخضوع.”' ويشهد له 
وصف مريم بالقنوت في أنخر السورة كما يأتى: 

سائحات: السائح هو الماء الجاري ويطلق عللى من يضرب في 
الأرض ويقطع البلادء تشبيهاً له بالماء الجاري. وفْسّر فى المقام بالصائمات 
لأن الصائم يستمرٌ فى الإمساك عن الطعام كما يستمرٌ السائح في الأرض. 

ثيبات: الراجعات من عند الأزواج بعد الافقتضاض. 


أبكاراً عذارئ. 
التفسير 
.١‏ ؤيَا أيُهَا الب لِم تُحَرّمٌ مَا 
ازْوَاحِك و الله غَفُورٌ رَحِيمُ»: 


راسي 


حَلَ الله لك تَبْتَهى مَرْضَاتَ 


خاطب الله سبحانه رسوله يفف بقوله: وَيَاأَبهَا النَّبِنّْه تشريفاً له 
وتعليما لعباده كيف يخاطبونه في أثناء محاوراتهم. ثم خاطبه بقوله: لم تُحَرّمُ 
مَاأَحَلٌ اللهُلّك» من الملاذ. 


١.المفردات‏ للراغب: 7١4,؛‏ مادة اقنت». 
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وعلى ما ذكرنا فقد حرّم على نفسه العسل مطلقاً أو خصوص العسل 
الذي كان يشربه فى بيت زينب بنت جحش. 

وقوله: نتفي مَرْضَاتَ أَزْوَاجك» أي تطلب به رضاهن مع أنْهنّ أولى 
أن يطلبن رضاك. 

وقوله تعالى:ؤوّاللهُ غَفُورَ رَحِيمْ» وكأنّه ذكره استئناساً لنب من وحشة 
الملام السابق» نظير قوله سبحانه: (ِعَفَا الله عَنَكَلِمَأَوِنَتَ لَه274. 

ثمَ لا شك أنه لا يجوز تحريم ما أحل الله. إذ هو يخالف قوله 
سبحانه:«و مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِئَةإِدًا َضَى الله وَرَسُولَة هرا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ 
اخِيرَة من أَمْرِهِمْ ومن يَْصٍ اللهوَ وَسُولَهُ فد ضّلّ ضَلالامُبيئ4. !"© 

فعلى هذا فكيف حرم النبى يليه ما أحل الله؟ 

والجواب: أنّ التحريم المحرّم هو التشريع على خلاف ما أنزل الله بأن 
يُحرّم ما أحل الله على الوجه الكلّيء وأمًا تحريم شىء على النفس بالحلف 
رجحانء كما إذا حلف على عدم لبس ثوب خاصء أو أكل طعام معيّن لغاية 
من الغايات. وعلى هذا فليس المورد داخلاً في قوله سبحانه: قل مَنْ حَرَمَ 
ِيئَه الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِ وَالطَيَاتِ مِنَ الوَرْقي» 00 

إن المراد تشريع حرمة الزينة على جميع العباد حكماً أوَلياً أن يقول: 
١‏ . التوبة:؟غ. 


”. الأحزاب:. 
01 الأعراف: 0 


سورة التحريم: الآيات 6-١‏ از ز[ 1 [ز ز [ز ز ز ز ‏ ا 


الزينة حرام في حدٌ ذاتهاء والعسل حرام فى حدٌ ذاته, فلا صلة له بانعقاد نيّة 
إنسان على ترك حلال لغاية من الغايات وتقويته بالحلف حتى يضعف عن 
نقض العهد. 

والعجب من صاحب الكشّاف أنه يقول في هذا المقام: وكان هذا زلة 
منه؛ لأنّه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله عرّ وجل إِنّما أحل ما أحل 
لحكمة ومصلحة عرفها فى إحلاله فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة 
07 

أقول: ما ذكره _عفا الله عنه ‏ زلة منه واضحة. إذ ثمّة فرق بين التشريع» 
وهو نشرما لم يصدر من الله سبحانه إليه كذبا ودعوة الناس إلى العمل عليه 
وبين التزام شخص بترك مباح عماةٌ طلبا لمرضاة بعض أزواجه ولم يدل 
أي دليل على حرمة ذلك الالتزام والحلف عليه: غاية الأمر إذا رأى مصلحة 
في النكث ينكث مع الكفارة. 

ثمَ إِنّهِ يتوجه هنا سؤال: إذا لم يكن هذا النوع من التحريم أهراً مرطوياً 
عنهء فلماذا عاتب الله سبحانه الرسول بقوله:ولِمَ تْحَوُمٌ مَاأَحَلَّ اللهُلَكَ؟ 
والجراب واضح أن العتاب لأجل أنه حرّم الحلال على نفسه طلباً لرضاهنٌ» 
د 
أنت مرضاتهِنٌ» وعلى هذا فالعتاب في الحقيقة متوجّه إليهنّء ويؤيّد ذلك ما 
سيوافيك مق العتاتب الاكيد للمرات تين اللتين سيّبنا تحريم النبي على نفسه 
شرب العسل ضد إحدى زوجاته. 





.١‏ تفسير الكشّاف:181/7,. 
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والآية فى الحقيقة لا يمتنم أن تكون قد أخرجت مخرج الإشفاق عليه 
والتوبجع له من حيث تحمّل المشقّة في إرضاء أزواجه”", وأنّه لماذا يضيّق 
عليه. 


؟. وقد فَرَضَ الله لَكُمْ تله أَئمَانِكُمْ و الله مَوْلاَكُمْوَ هُوَ 
العَلِيمُ الحَكِيمي: 
بين سبحانه ما تحل به عقدة أيمانكم من الكقارة» وأنّ للنبى يكل سعة 
في التحلل من التزام تحريمه على نفسهء حيث شرّع الله سبحانه كفارة اليمين 
لغاية التحلل» »قال سبحانه: ولام اذ كم للة بالخ في أَبمايِكُمْوَلَكين؛ َاخِذ كم 
مَاعَقّدكمُ الأَنمَانَ قرم إطعَامٌ ع عَسِرَةَ مَسَاكيْن من أوْسَطمًا طمن أَهلِيكُم 
أوكسوَتهُم أو َخرِيررَكبَِ من َم يَجذ قَصِيام نَم ذلك كنا َه أَِمَاَكُمْ ذا 
حلب 07 
و قوله تعالى:<وَالله مَوْلآَكُمْ» تعليل لما قبلهء أي: جِقَد فَرَض الله لَكُمْ 
لَه أمَاتكُمْ) لأنّه المتولى للمؤمنين, فيقدّم حكمه على الالتزام بالترك. 
وقوله تعالى:وَ هُوَالعَلِيمُ الحَكِيمُ» أي عليم بما يصلحكم وحكيم فيما 
يشرّع. قال الراغب: وكلّ موضع ورد (قَرَض الله عليه) ففي الإيسجاب الذي 
أدخله الله فيه» وما ورد من (قَرَض الله له) فهو فى أن لا يحظره على نفسه © 
١‏ . انظر: تنزيه الأنبياء والأئمّة للشريف المرتضى:198. 
؟ . المائدة:89. 
''. المفردات للراغب:371 مادة افرض». 


سورة التحريم: الآيات 5-١‏ ا ا ا 


وحاصل كلام الراغب: أنّه إذا تعدّى فعل (فرض) باعلى» يكون واجباً 
على النبى يليك وأما إذا تعذئ بحرف (اللام) فالمراد أن النبى مخيّر بين 
الفعل والتركء لغرض أن لا يحظره على نفسه. 
*. َْوَإِذ أَسَرٌ ال إلى بَمْض أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا فَلَما نَبَأْثْ به 
وَأَظْهَرَهُ الله َلَيِْ عَوَفٌ بَعْضَهُ وَأَعْرَض عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا تَبَأهَا به 
قَالَتْ مَنْ أَْبَكَ هذا قَالَ تيأنى العَلِيمُ الحَبيرُ»: 
إن هذه الآية تشتمل على جمل وفيها ضمائر يجب تعيين مراجعهاء ثم 
ندخل في تفسير الآية. 
وإلى يعضو أزؤائج» المراة حيط 
”. ِمَلَمَائبَآْتْ بو4: ضمير الفاعل يعود إلى بعض الأزواج (أي حفصة)» 
والشيمي الهرون إن العداية 
* دَوَأَظْهَرَه الله عَلَيْه»: الضمير المنصوب يرجع إلى النبي» والضمير 
المجرور في (عليه) يرجع إلى الإنباء المستفاد من قوله:دَقَلَمًا تَبَأثْ به». 
4. عرف بَعْضَة وَأَعْرَضٌ عَنْبَْضٍ): الضمير في عرّف» و «أعرض» 
يعود إلى النئ يلزنت والضمير في «بعضه» يرجع إلى الحديثء والمعنى: 
أنهيَِكِةِ عرّف بعض الحديث الذي أذاعته حفصة: وأعرض عن بعضه. 
0. فلم تَبَأَهَا بوه: الضمير الممّصل يرجع إلى النبى ييككء وضمير 
المفعول يرجع إلى بعض الأزواج» والضمير المجرور يرجع إلى الحديث. 
1 لقال مَن أَنَأَكَ هَدَاه: الضمير فى (قالت) يرجع إلى بعض الأزواج» 
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ولفظة هذا إكازة إلى ]فعا الحديت واناتة 

إذا علمت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية. 

ظاهر الآية أن النبي أسرّ إلى بعض أزواجه(حفصة) وحدّثها بسر 
ونهاها عن إفشائه. ويدلٌ على ذلك لفظة «أسرّه حيث تطلق فى مورد يوصئ 
فيه بعدم الإفشاءء وهذا هو المتبادر من قولهم: كنا بدت وبدي نتن 
سبحانه:َِأَسَدَهَا يُوسَفُ نِي تَفْسِهِوَلَمْ يتدِهَالَهُ (1) ولكن تلك الزوجة 
أفشت سر النبى اف واخبرك عترهاء كما بقول: تَلَمَانبَآتْ بده أي ات 
بالخبر» وفيه عتاب على إفشاء سرّه ؛ لأنّ واجب المرأة أن تحفظ سر زوجها 
خصوصاً إذا أمرها بكتمانه وحفظه. ولكنّه سبحانه أطلع نبيّه على إنباء 
روعي وف كدان يفول ور اطيت النة فاده فالإظهار هنا بمعنى الظهور 
والانتصار, وليس من الظهور ضد الخفاء؛ نظير قوله: وِلِيظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلّووَ 
تزكر المشركرن :1 ولكن العين أخيرها ببععن با سدلت ببداعيره 
وأعرض عن بعض ما ذكرتء كما يقول:«َعَرَفٌ بَعَهٌ وَأَغْرَضٌ عَنْ بَعْضٍ» 
وأخذ بمكارم الأخلاق حيث إنّ التغافل من شِيّم الكرام. 

أخرج ابن مردويه عن علئ 220 أنّه قال: «ما استقصى كريم قط»(”. 

وقال أبو تمّام: 
ليس الغبئ بسيّدٍ في قومه لكنّ سيّد قومه المتغابي!/) 
١.يوسف:// .١‏ الصف:4ة. 


”.كنز العمال: 7 / 01"4: برقم /17179 . 


سورة التحريم: الآيات 0-1 ل ما 


(قالث» حفصة: ومن نأك هَذَابَ وأخبرك بأنّي اقيق سرك وقال» 
رسول الله: وكأ العلي» بحم الامو ودالكبي» بسرائر الصدور. 
والخبير أخصّ من العليم؛ فإنّ العلم يطلق على مطلق الإدراك وإن لم 
يحط بدخائل الشىء» بخلاف الخبير فإنّه مشتق من حَبّر الشىء إذا أحاط 
بمعانية فته يعم القرقنابين الخلم:والبن هنذا فى عير الشالق سيكأنة وأما 
بالسية إلن ذاك الموودفاة يشل علمه عن الخيزة. 
4. وَإنْ تَتُوبَا إلى الله فَمَدْ صَعَتْ مُلُوبْكُمَا وَ إِنْ تَظَاهَرًا عَلَيِه 
قَإِنَ الله هُوَ موْلآهُ وَجِبْرِيلٌ وَ صَالِحٌ الْمَؤْمِِينَ وَ الْمَلتِكةُ بَعْدَ 
كان المخاطب فى الآيات السابقة هو النبي الأكرم بَيَةِ ثمّ غدل عنه إلى 
خطاب من أذاعت سر النبى يَليْكَةٍ ومن سمعتها على طريقة الالتفات زيادة فى 
ترليضهها والعديه يقدلوبا لأتيما كانتا عدر يكين فى إذاعة السز قال 
المفكروق: الدع صفصة رهاقةوورة ذلك اها تن كن الخوية ند 
روى مسلم باسناده إلى ابن عباس أنّه سأل عمر بن الخطاب: مَن المرأتان من 
أزواج النبيَبَليةِ اللتان قال الله عرّ وجل لهمادإنْ تَُوبَا إَِى الله فَقَدْ صَفَتْ 
ملربكما4؟ قلاع فيه وعاعة 00 


نم إنّه سبحانه يشير إلى أن عملهما هذا كان ناتجاً عن ميل قلوبهما إلى 





البخاري:/١٠7‏ كتاب التفسير باب قوله:ؤإِنْ تَتُوبَا إِلَى الله...»» برقم 8916. 
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الإثمء وعدولهما عن الحق إلى الباطل» فقد خرجتا عن أدب المعاشرة؛ بل 
عن أدب الإسلام حيث إن النبى تائة أوصى بالكتمان؛ وبما أنهما خالفتا 
وصيّته. فأمامهما طريقانء وهما مخيّرتان بينهما: 

.١‏ التوبة والندامة. 

. الاستمرار في هذا العمل القبيح كما يقول سبحانه: 

وإِنْ تَتُوبَا إِلَى الله فَقَدْ صَعْتْ تُلْوبْكْمَاه . 

وقد أتى بلفظ الجمع فى قوله (القلوب) مضافاً إلى التثنية» وهذا أمر 
رائج. ولعلّ لفظة:ثُلُوبَكُمَاهِ أسهل تلقّظأً من (قلباكما). ثم إِنْ التي أسرٌ إليها 
النبئ حديثهء والتى أفشت إليها حديثه إن اختارتا التوبة فهوء وإلَا فلتعلما إن 
أصرّتا على هذا الفعل» أن النبى يبي مؤيّد من قبل الله سبحانه وغيره؛ كما 
0 

إن الله هُوَ مَوْلآَة 

وَ صَالِحُ المُؤْمِنِينَ 

وَ الْمَلاَيكَة». 

فهل يمكن أن يعارضهم أحد ويتغلّب عليهم؟! فعلى هذا فالمراد من 
قوله:ؤمَإِنَ الله هُوَ مَوْلآَه»: أي ناصره. 

بقي الكلام في أمرين: 

الأؤل: ما هو المراد من صالح المؤمنين؟ هل أريد به فريق المؤمنين 


سورة التحريم: الآيات 6-١‏ اس انقو اا 0 


اناعم اماه ار اد ع م 

الظاهر هو الثانى» إذ لو أريد الأول كان عليه إدخال اللام على الصالح 
رايد دي العم قافر الم وكين | لبالمكيوته اتاترى نذا 
به مفردا. 

وقد ورد فى جملة من الأحاديث والآثار» المروية عند السئّة والشيعة» 
أن المراد بصالح المؤمنين: علي بن أبي طالب. 

أخرح اب مزذوية عق أبماء ينف :عمسن قالتة: سسعة رسول 
الله يلبق يقول: «صالح المؤمنين هو على سن أب لال 

قال الحاكم الحسكاني: والحديث رواه عن أسماء جماعة.7) 

وأخخرج ابن مردويه؛ وابن عساكر عن ابن عباس في قوله: ورَصَالِحُ 
الْمُؤمِنِينَ»؛ قال: هو على بن أبي طالب. 7" وكذا ورد عن أبي جعفر الباقرائة 
ذانق اشيرينه والسدى ومجا من 9 

وروى الحاكم الحسكاني بإسناده عن سدير الصيرفي عن أبي 
جعفراكة قال: «لقد عرّف رسول الله يلف عليّاكة أصحابه مرّتين» أمّا مرّة 
فحيث قال: من كنت مولاه فعلن مولاه. وأمًا الثائية: فحيث نزلت هذه 
الآية:«كَإنَ الله مومؤلاة وجتريل وَضَال الفؤيدية 4 الآية. أخذ رسول الله تلفق 
بيد على :1# فقال: أيّها الناس» هذا صالح المؤمنين».!0) 
١‏ الدر المنثور:771/8. 0 ١‏ . شواهد التنزيل: 351/1 برقم 486. 
*'. الدر المتثور: 6 / 714 ؛ و روح المعاني: 1917/74 181. 
؛. انظر: شواهد التنزيل: 161/7 307 الأرقام://91 497. 
0. شواهد التنزيل: 3707/7 برقم 443. 
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أضف إلى ذلك: أن المحدّث البحراني نقل عن محمد بن العباس أنه 
جمع 07 حديئاً يتناول هذا المورد من طريق الشيعة والسئّة: ثم نقل 
البحراني بعض ما رواه محمد بن عباس.!") 

الثاني: أنه سبحانه ذكر قول الملائكة بقوله بعد ذلك: هو الْمَلاَئكَهَعْدَ 
ذلِكَ ظَهيرٌ» فالظاهر أن البعدية بعدية في الذكر لافي الخارجء وقد ذكروا مثل 
ذلك:«ِعْملِ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيم74". 

إن ذكر تأريد الملائكة الى لاف يقرع القلوب ويهرٌالنفوس حي 
يذكر بتأييد الملائكة فى يوم بدر على نحو هزموا جيش قريش المتسلح 
بأعتى الأسلحةء أو بما يفعله واحد من الملائكة عندما يأمره الله بإنزال 
العذاب بالظالمين» فيخسف بهم الأرضء ويجعل عاليها سافلها كما قال 
سبحانه:ؤِقَلَمَّا جَاءَ أمْرئا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَاقِلَهَان؟7" فكيف إذا اجتمعوا على 
نقير لون و ادا 

ثم إن هنا سؤالاً وهو ما هو الوجه لبيان هؤلاء الأنصار للرسول الأكرم 
مع أنه سبحانه يكفى فى إهلاك عدوه ومخالفه؟ 

قلت: الظاهر أن الغاية هو العناية بمقام النبى يَإيْعةٍ وعظمته عند الله 
مجحانة: 


--. ا ل 0 1م كف ساس وم 0 
ه.وعسى رَبْهُ إن طلفكنٌ ان يَبْدِلهُ أرْوَاجَا خيْرًا منكنٌ 
.١‏ تفسير البرهان: © / 1207 طبعة مؤسسة اسماعيليان؛ وج 0 / 47: تحقيق مؤسسة البعثة. 


.١17:ملقلا‎ 3 


"'.هود: 387. 


سورة التحريم: الآيات 0-١‏ 0 1 


مهم 1# كاه كنس #إعس|رس 02 اع > اعشااه ماه 
2 2 #2 7 ذه 7 عن 0 فم 2 أ - 


رَأَبْكَارًا»: 

هذا توبيخ آخر للزوجين المخاطبتين بقوله:وإنْ تَسُوبَاإِلَى الله فَمَدْ 
صَعَت ُلُوبْكُمَا» بل هو تهديد لهما ولسائر أزواجهمَإيكةِ حيث يظهر من كثير 
من الآيات أن جل نساء النبي كنّ غير عارفات بمقام النبي ومكانته» ويشهد 
على ذلك قوله سبحانه:ؤياأَبّهَا لنب كل لِأَزْوَاجك إِنْ كن رن الْحََاة اداو 
زِينْتَهَا كتَعَالَيْنَ أمّْكُنٌ ا سَرَاحًا ججِيلة(, ولذللتة ودوة اند 
ثانياً مخاطباً لهن:«عَسَى رِبُهُ إن طلفَكٌنٌَ أن ْله أزوَاجًا خَيْرًا ِذْكُنٌ» وتقدير 
الآية: عسى إن طلقكنّ هو أن يبدله ربه بأزواج أفضل منكن وأصلح له ثم 
ذكر الاأوصاف المطلوبة في زوجات النبى,َيْكُو: 

١‏ مسلهات: 

؟. مؤمنات 

قانتات. 

اتات 

6. عابدات. 

.١‏ سائحات. 

/ا. ثيبات وابكانا. 


والمرأة الموصوفة بهذه الصفات هي اللائقة أن تكون زوج النبي 





.١‏ الأحزاب:18. 
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ومعينه على الحياة» كما كانت زوجته الأولى خديجة الكبرى حيث تمثتّلت 
فيها هذه الصفات, فكان النبى يدخل عليها وأكتافه مثقلة بالهموم, فإذا رآها 
وكلمها يرتاح من كل هم وغم دون هؤلاء. 

والظاهر أن أزواج النبى كن موصوفات ببعض هذه الصفات وفاقدات 
للبعض الآخر, ولعل المفقود عبارة عن القنوت حيث لم يكن جهن 
مواظبات على الطاعة لله ولرسوله. 

وما وده ترك العطف في الصفات الست والإتيان به فى السابع 
والثامن فلأجل أن القسم الأول قابل للجمع بخلاف القسم الآخرء إذ لا 
يمكن أن تكون بكرا وفى الوقت نفسه ثيبا. 

وفي «الكشّاف»: فإن قلت: لِمَ أخليت الصفات كلها عن العاطف 
ووسط بين الثيبات والابكار؟ 

قلت: لأنّهما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن فى سائر 
الصفات» فلم يكن بدّ من الواىي0© 

م إن من درس الآيات الواردة حول زوجات النبى يلي يقف على أن 
موقف القرآن منهن موقف التعنيف والتنديد. قاين أقدرية: ذكرهنٌ 
بخير» ومع ذلك نرى أنّ طائفة من المسلمين تأخذ شيئاً كثيراً من الفقه 
والحديث والتفسير عن هاتين المرأتين اللتين آذتا النبى إن ودمغهما 
القرآن الكريم بالزيغ عن أمر الله ورسوله وقال: َِقُدْ صَعْتْ قُلوبَكُمَاِ وكيف 
لا توصفان بذلك وقد كذبتا على النبى يايد حيث لم يكن فيما شرب النبي 





.١‏ تفسير الكشاف://110. 


سورة التحريم: الآيات 0-١‏ ل ل 


ريح غير طيبة» ومع ذلك تواطأتا على انّهام النبى يلي بأنّه أكل المغافير» ولم 
تقتصرا على ذلك حتى قالت إحداهما: إنْى أجد منك ريح المغافير!! 

أضف إلى ذلك: أن إنساناً لم يرزق سعة فى الفكر ولم يتحمّل طول 
مكث النبى يَإيْةٍ فى بيتء فيه بعض الضرائرء هل يعقل أن يكون مثل هذا 
الإنسان أميناً على الحلال والحرام؟! لا والله اللّهِم إلا إذاكان هناك انقلاب فى 
الذات وتبدل جوهري فى الفكرا!! 
تحريف الكلم عن مواضعه 


إن الباحث فى آيات التحريم يقف على أنّ محور الببحث هو سلوكية 
الزوجتين مع النبي يإ على نحو عرفت تفصيله وأما آية التخيير الواردة في 
احردد اح ا طوا سيو كر (ااصاداليا بعك الوريم واللك ارهن ديا 
َيهَا لني قل لِأزوَاجك إن كن رن الحياة اداو زتها تان أكتفك 3 
َسَرخْكُنٌ سَرَاحًا ججوِيلاً * وَإِنْ كن ترذن الله وَرَ سُولَهُ وَالدَّارَ الآَخِرَةَ فَإِنَّ الله 
أَعَدَ لِلْمُحْسَِاتَ مِنْكُوٌ أ را عَظيما 000 ا 

توضيح ذلك: أن قوله سبحانه:ؤإنْ ب توب لَى اللهِمَعَدْ صَعَتْ قُلوبِكُمَاوَِنْ 
َظَاهَرًا عَلَيه من الله هُوَ مله إلى أن قال: عسى رَبَه إِنْ طَلََكٌنَ أَنْ يِبْدِله 
َزْوَابجًا خَيًا نكن ناظر إلى قصة التحريم؛ ومحور القصة في هذه الآيات 
هي اثنتان من زوجات النبي ملف لا غير وهما: عقفة وعباشة حص أن 
قوله:ِعَسَى رَبّه إِنْ طَلَفَكٌنَّه خطاب لهاتين ن المرأتين وصيغة الجمع فى 
طلقكن نظير الجمع في قوله:ؤِكََدْ صَفَت قُلُوبَكْمَاه وليك فته الآبنات 





.١‏ الأحزاب:74-78. 
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ناظرة إلى غيرهماء كما هو واضح لمن قرأ الآيات وتعرّف على أسباب 
النزول. 

غير أن المهتمين بهاتين المرأتين حاولوا الخلط بين هذه القصة وقصة 

تخيبر النبي يي أزواجه بين الطلاق والبقاء عنده. فجعل قصة التحريم جزءاً 
من قصة التخبيير الواردة في قوله سبحانه:ويا يها اليكل لاك إنكننَ 
رذ اْحََاة اداو يها قَعاينأَمنفكنٌ وأ سَرّحْكنَّ سَرَاحًا ججميلاً * وَإِنْ 
كنّْنَ نُرِدْنَ الله وَّرَ سُولَّهُ وَ الدَارَ الآخ خِرَةَ إن نَّ الله أَعَدَّ ِلْمُحْسِئَاتِ مِنْكُنَ أَخِرًا 
عَظئما» (0 


فإنٌ سبب نزول هاتين الآيتين أمر آخر لا صلة له بقصة التحريم. وقد 
ذكر الطبري أنّ هاتين الآيتين نزلتا على رسول اللهتؤفظة من أجل أن عائشة 
سألت رسول الله يلي شيثا من عرض الدنياء إمًا زيادة فى النفقة, أو غير ذلك 
فاعتزل رسول الهف نساءه شهراً فيما ذكر, ثم أمره الله أن يخبّرهن بين 
الصبر عليه؛ والرضا بما قسم لهنٌء والعمل بطاعة الله» وبين أن يمتَعهنَ 
ويفارقهنَ إن لم يرضين بالذى تك 9 

ومن قرأ ما ورد في تفسير الطبري من الروايات يقف على أن سبب 
نزول الآيتين المتقدمتين هو مسألة الزيادة في النفقة» ولذلك أمر الله سبحانه 
نبّه بأن يخيّرهنٌ بين أن يُخلي سبيلهنٌ ويسرحهنٌ» وبين أن يقمن على أُنّهن 
مات المؤمتين» وليس لقضة التخبير أي صلة بقضة التحري: 





.79 الأحزاب:78-‎ .١ 
.18//١١:يربطلل ؟. جامع البيان‎ 


سورة التحريم: الآبات 0-١‏ ل 


والظاهر أن عمر بن الخطابء هو الذي حاول توحيد القصّتين حتى لا 
يتعلّق التنديد ببتته حفصة ورفيقتها عائشة؛ بل يشمل كافة أزواج النبي تلك 
والشاهد على ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه من جواب عمر بن الخطاب 
عن سؤال ابن عباس. ْ 

قال ارق عام ويلك مك ونا أرية أن انا فعرع هرات نين اللتين 
تظاهرتا على النبى يَليْكةِ فجعلت أهابه » فنزل يوماً منزلاً فدخل الأراك؛ فلمًا 
رج أله فال عاش وسفمة ف قالو ينا فى الجاهلية لا نعد النساء 
شيئاً فلمًا جاء الإسلام وذكرهنٌ الله رأينا لهنّ بذلك علينا حمّاً من غير أن 
ندخلهنٌ في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت 
لها: وإنّك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي يلو فأتيت حفصة 
فقلت لها: إن احذزك أن تعدين الله ووشيوله وتفننت البهاافن أذاه. إن ان 
قال:وقدغبت عن رسول الله (حتئ حاءقى الخخير) أن رسول الل اطلق تساءة 
فجئت فإذا البكاء من حجرها كلّهاء وإذا النبي قد صعد في مشربة له وعلى 
باب المشربة وصيفه فأتيتهء فقلت: استأذن لى؛ فوخيلت فإذاالتبي على 
حصير قد أَثْر في جنبه» وتحت رأسه مرفقة من أدم حشوها لد ل ار 
ل 

وجه الخلط أن ابن عباس سأل عن آية التحريم ولكنّ المجيب جر 
البحك إلى آية'التخيير نمع أن لكل سيا خاضا فسيب التحريم نهو إنتاز 
حفصة وعائشة:؛ وأا سبب التخبير فهو طلب زيادة النفقة ولم يكن مختصًاً 
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بهماء ولكنٌ المجيب جمع , بين القصتين وجعلهما قضية واحدة. 

ولعل الهدف من خلط القصتين فى رواية البخاري هو الدفاع عن 
حرمة حفصة وعائشة؛ وعدم اختصاصهما بشىء خاصء بل كانتا كسائر 
الزوجات طلباً وتخييراً. 
الآيات: السادسة إلى الثامنة 


يا يها الِْينَ آمنُوا وا سكم وَأَهيكمْ اا وقُودُهَا ناش و 
الحجارَ َه عَيهَا مَاكَةٌ لا شِدَاد ل يَْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ و يَفْعَلُونَ ما 
ُوْمَرُون * * يا يها الذِينَ كمَرُوا لَتَْتَُِوا اليو نما نُجْرَونَ مَاككمْ 
علو * يا يا اين آمنُوا تُوبُو إلى الله َه نضُوحًا عَسَى َيكُمْ أن 
فر عَدكُمْ ناكمو يُدْحِلكُمْ جنات ري ين َحيهَا الاو يوم لآ 
بُخزِي الله النبِيَ و الذِينَ آمنُوا مع نُورُهُمْ يَسْعى بين أَندِيهِم وَ بِأْمَاتِهِم 


0 ين 


يَقُولونَ رَبَنَ َا نمم لنَا نُورَنَا وَ اغْفِرْ لا نك عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ». 
المفردات 

قوا: أمر من وقئ يقي» بمعنى احفظوا وامنعوا. 

وَقودها الناس: الوقود عبارة عن المادة القابلة للاشتعال كالحطب 
والزيتء وأمًا ما يشتعل بواسطته الوقود فهو القداحة. 

الحجارة: جمع حجر على غير قياسء فإنّ قياسه أحجار وألحقت به 
تاء التآنيت: 


غلاظ: جميع غليظ ضد الرقيق؛ ولعله كناية عن الخشونة فى العمل. 


سورة التحريم: الآبات 5-./ 1 


شداد: جمع شديد أي القويٌ والمراد القويّ في عزمه وعمله. 
تعتذروا: من الاعتذار: الحجّة التى تبرئ صاحبها عن تبعة ما عمل؛ 
وأمًا العَذر فهو قبول العذرء والعاذر هو الذي يقبل العذرء وإلى ما ذكرنا يرمي 


قول ابن مالك: 
تعد | لاجد باذ يور إن قلت زيد عاذرٌ من اعتذر 


أي زيد يقبل عذر من اعتذر. 

النصوح: النصح تحرّي فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. قال 
سبحانه: ولد أَنِلَفتَكُمْ رِسَالَة بي وَنْصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لأَتجِبُونَ 
النَاصِحِينَ74'" وربما يراد به الخلوص كقولهم: نصحت له الودٌ أي 
أخلصته.7") 

والمراد: خالصة لوجه الله أو خالصة من أي ترديد فى الرجوع إلى ما 
سبق. وقد سكل رسول اللهتلفقة عن التوبة النصوح؟ فقال:«أن يتوب النائب 
ولا يرجع فى ذنب كما لا يعود اللبن إلى الضر 2 

يسعى: السعى: المشي السريع وهو دون العدو. 

الخزي: قال الراغب: شحزي الرجل لحقه انكسار إمّا من نفسه وإمّا من 
غيره... إلى أن قال: والذي يلحقه من غيره ضرب من الاستخفاف والهوان 
والذلٌ.(4) 


١‏ الأعراف: 1/4 ”. المفردات للراغب: 444 مادة «نصح». 
4 .المفردات للراغب: !18 مادة «خزى). 





1[ معد ...0-0 ملية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 78 
التفسير 


"١‏ ؤيَا أَيّهَا الذَينَ موا قُوا نْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيِكَم نَارًا وَقُودُّهَا 
النَّاسٌ وَ الْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلاتِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَمْصُونَ الله ما 
َمَرَهُم وَ يَفْعَلونَ ما يُؤْمَدونَ»: 
تقدم أن في السورة خطابين للمؤمنين هذا أحدهماء ويأتى الخطاب 
الثاني فى الآية الثامنة. وأما وجه صلة الآية بما تقدّم؛ فهو أنّه سبحانه لما أدب 
فى الآيات السابقة نساء النبى ينطق وحذرهن من التظاهر على النبىيَإنْة. 
ناسب أن بودن المؤقنية حارف وليسيت الآية خاصة ا تيجا 
المؤمنين فقط كما ربما يُتصرّر بل تعمّ المؤمنين أنفسهم وأهليهم؛ ولذلك 
خاطبهم بقوله:ؤيَاأَيَّا الذي آمنُوا ُو أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ئَارًا4. والأمر بحفظ 
النفس والأهل عن النار كناية عن القيام بطاعة الله واجتناب معاصيه ولا 
يحصل ذلك إلا بالإقبال نحو الخير والطاعات, والتولى عن الشهوات. 
مسؤولية الرجل عن أهل بيته 
إن الرجل في التشريع الإسلامى له مكانة خاصّة: وهى أن أمر التربية 
بيده وأنّه مأمور من الله سبحانه بتأديب أهله وأولاده بالآداب الاسلامية» فكما 
هو مسؤول عن نفقتهم فهكذا مسؤول عن تربيتهمء ولذلك يخاطب الله 
المؤمنين عامّة بالخطاب التالى:ؤيَا يها الّذِينَ آمتُوا قا أنفُسَكُمْ وَأَهلِيكمْ كارا4. 
الوحي الإلهى يركز على تربية النفس والأهل عامّة والمراد من الأهل 


سورة التحريم: الآيات 8-7 ا ل ا 


أعمٌ من الزوجة والأولادء خصوصاً إذا كان الأولاد أحداثاً فيجب على الأب 
355 الجهود فى تربيتهم وتعليمهم وإرشادهم إلى طريق السعادة والرشاد. 
إن تربية الحدث أسهل من تربية ة الكبير, قال الإمام عاني قا فى وصبينه لوده 
الحسن نه :دإِنَّمَا كلك الكدك ارين الخال قا لْفِي فبهَا مِنْ شَيْءٍ بن 
فَبَادَدتكَ الدب قَبْلَ ققخ تلمكو كر بك إَستغبل بجدٌ رَأْيك مِنّ 
آلأَمْرِ ما قد كفَاكَ هل التَجَاربِ ع وَتَجْرِبَئَة) 017 

وروى الكلينى عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبد الله له 
يقول لأبي جعفر الأحول وأنا أسمع: أتيت البصرة؟ قال: نعم. قال: كيف 
رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر ود خخولهم فيه؟ فقال: والله إنْهم لقليل ولقد 
فعلوا وإنّ ذلك لقليل» وقال: «عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى كل ان 

ثم إِنْ التأديب بالعمل أكثر تأثيراً من التبليغ باللسان» يقول سبحانه:«يا 
بها الَذِينَ آمَنوا لم تقُولُونَ ما لاَمَفْعلُونَ7", وقال الامام الصادق #ة: «كونوا 
دعاة للناس بغير ألستتكم. ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخيرء إن 
ذلك داعية» (4) 

قوله تعالى: وَوَقُوَدُهَا النَامّن وَالحَجَارَةٌ» يقير إلى أن نا رالآخخرة تختلف 
عن نار الدنيا فإنْ وقود الثانية هو الحطب والزيت ولكن وقود الأولى هو 
البشر والحجارة» كما قال تعالى: وَوَقُودُهَا النَّاسوَالْحِجَارَةٌ» وكأنّ النار 
.١‏ نهج البلاغة: قسم الكتب والرسائل؛ برقم .١‏ 
. الكافي :47/8 برقم 17. 


". الصف:7. 
. الكافي:؟/09/8 كناب الإيمان والكفر باب الورع؛ برقم .١4‏ 
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تشتعل من داخحل الناس والحجارة. أمًا الناس فكأنّهم ادّخروا النار فى صميم 
وجودهم باقتراف المعاصى فتخرج من ذواتهمء وأما الحجارة» فلا تخت 
بصخور الكبريت التي تختزن النيران في هذه الدنيا بل كل قطعة من الصخور 
غير الكبريت كذلك فإنٌ ذرّاتها إذا تحرّرت تخرج من أثر ذلك التحرّر 
والانفجارء نارٌ هائلة. 

ثم إن مشهد يوم القيامة مشهد هائل» فالعصاة من الكافرين يُحرّقون 
في جهنم وليس لهم أي مخلص ومهرب منهاء لأنّه سبحانه وكّل بالنار ملائكة 
يصفهم بقوله:«ِعَلَيْهَا مَلاَئكَةٌ غِلظْشِدَادُ» أي غلاظ لشدة عملهم, و اشداد) 
أقوياء ذ فى العمل» لاون ينا مرو د كا فاق سبحانه: <لَا يَعْضُونٌَ الله ما 
َمَرَهُمْ وَبَفْعَلُونَ ما بؤْمَرُونَ». وفى نسبة الجملة الثانية وَيَفْعَلُونَ» إلى الفقرة 
الأولى: دلا يَعْضُونَ» وجوه: 

١‏ أن المقام» مقام يُستحسن فيه الإطناب لإيجاد الهول والخوف». 
فالثانية مؤكّدة للأولى حتى يقف المخاطب على الهول العظيم السائد 
يومذاك. 

”. أن الفقرة الأولى راجعة إلى امور انيم سنن عبادة الله وغيرهاء 
والفقرة الثانية راجعة إلى تكليفهم بالنسبة إلى أهل النار. 

* أن الفقرة الأولى ناظرة إلى التزامهم بالتكليف التزاماً قلبيًء والشانية 
ناظرة إلى العمل على طبق التكليف. 

ولعلّ الوجه الأوّل أوفق. 

قال الرازي: وفي الاتاشارة إلى أذ الشاوكة مكمون فيل الاخير: 


سورة التحريم: الآيات 8-5 1[ ذ 1[ ا ا 


بما أمرهم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه. والعصيان منهم مخالفة للأمر 
والنهى (0 

يلاحظ عليه أوّلاً: بأ تخصيص كونهم مكلّفِين بالآخرة ممّا لا وجه له 
اذلو كانو مسد يق لكلف كانت الدتيا أرلن كذتفة لذن لد عاد 
تكليف والآخرة دار جزاء. 

إلا أن يقال: إن ما ذكر مختصّ بالبشر. 

وثانياً: إن عدم عصيانهم وامتثالهم ما وا به. يحتمل وجهين: 

أ. أن يكون الملك موجوداً قادراً على الامتثال والعصيان فيختار دائماً 
جانب الامتثال. 

ب أن يكون موجوداً نوريا لا يريد إلا ما أراد الله ولا يفعل إلاما يؤمرء 
كما في قوله سبحانه :هَل عبد ُْرَمُونَ © لأيَسيقُونَة الول وَهُمْبِأمْرِه 
يَعْمَلُونَ)!", وعلى ذلك فهم مسيّرون تكويناً وفق ما أمرواء وتكليفهم 
بكري لاتعرودي كما قن كولم سبحانه: وتم اسْتَوَى إِلَى السّمَاءِوَ 
هى دُخَانَ فَقَالَ لَهَاوَلِأَرْضٍ اميا طَوْعًا أَوْكَرَهَا قَالَما َتنا طَائِعِينَ». () 

وجعل الآية دليلاً على الاختيار أولئن من أن تُجعل دليلاً على التكليف. 

30خ انها الدذين عند وا لا : تَمَْذرُوا اليَومَ إِنْمَا تُجْرَّوْنَ ما كنت 


0 
- 


تَعْمَلُون4: 


.11/7 ١ تفسير الرازي:‎ . ١ 
الأنبياء:/ا9.‎ . ” 
.1١١:تلصف‎ ."“' 
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قد تقدّم أن فى السورة خطاباً للكافرين» وذلك لأنّه لما ذكر أهوال يوم 
القيامة وشدّة عمل الموكلين بالنارء ناسب أن يخاطب الكافرين بقوله:ديَاأَبّهَا 
الّذِينَ كَفَوُوا لا تَعْمَذِرُوا اليَوْم» فنهاهم عن الاعتذارء وذلك لما قلنا من أن 
الاعتذار عبارة عن الحجّة التى تبرئ صاحبها من تبعة عملهم؛ وليس 
للكافرين في ذلك اليوم أي حجّة تبرئ عملهم, وآخر ما في كنانة الكافرين 
هو التوبة والندم وهي غير مقبولة يوم القيامة» ولذلك قال:«لاً تَعْتَذِرُوا اليَوْمَ» 
لأنّه سبحانه أتمٌ الحجّة عليهم ببعث الأنبياء وإنزال الكتبء فلم يبق لهم أي 
عذر في مخالفة الله سبحانه. 

وهنا سؤال ريّما يوجّهه الشباب إذا قُرئت عليهم هذه الآية» وهو: أن 
من أسمائه سبحانه كونه رحماناء ورحيماء ورؤوفاً بالعباد. فلماذا لا يقبل 
اعتذار هؤلاء؟ ومع أنه فيّاض بالذاتء فلماذا يحرم هؤلاء من فيضه؟ 

أقول:إِنَ الله سبحانه ذكر جواب هذا السؤال بقوله:ؤإنمَا تَجْرَّوْنَ مَاكُنشّم 
تَعْمَلُونَّ» فجزاؤهم تجسّم أعمالهم؛ فإِنْ العمل له ثوب دنيوي وله ثوب 
اخروئةاقيا طاهدون هد الجر ادهو تقمن العم الى رتاكيرة ولا ميخيمطن 
لهم عنه ؛ لأنّ الجزاء ليس أمراً جعلياً واعتبارياً وإنّما هو حقيقة أعمالهم 
الدنيوية» كما في قوله سبحانه:وإِنمَا تُجْرَْنَ مَاكنكُمْ تَعْمَلُونَ). 

والآية دليل علق تشم الأعمال وظهورها بوره أحتروتي :فى الأيره. 
نعم كون الجزاء منحصراً بتجسّم الأعمال مورد تأمّل. 

8 جا أَيُّهَا الِّينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَؤْيَةٌ نَصُوحًا عَسَى 


سورة التحريم: الآيات 7-/ مجاه لاوخ الا سق تسو سا 


تَحْيهَا الأَنْهَارُ َوْم لا يُخْزِى اللهُ النَبِنَ وَ الَّذِْينَ آَمَنُوا مَعَهُ 
أودهة ينعن أبن انديهة و بانعائية يتولون وثنا أنيغ لا 
تُوَنَاوَاغْفِْ نا إنّكَ عَلَى كُلْ شَئْءِ قَدِيرُ: 

إن الله سبحانه خاطب المؤمنين بقوله:ؤيَاأَبهَاالَّذِينَ آَمَنُواقُوا 
َنْفُسَكُم...» ثم خاطب الكافرين بقرله: ويا بها الَّذِينَكفَوُوا لتَْمَِرُوا» ْ 
عاد يخاطب المؤمنين بخطاب ثان, كما فى الآية هذهء وهى تتضمّن أموراً: 

.١‏ دعوة المؤمنين إلى توبة نصوح خالصة لله أو تخالصة من أي ترديد 
في العَودء كما يقول: «بَ بها الَذِينَ آمتُوا تُوبُواإِلَى الله َوه نَصُوحًا» والدوبة 
نوع انقلاب في النفسء وهو الانقلاع عن الرذائل والتحلّى بالفضائلء ولذلك 
صارت مستحقة للأمر التالى. 

3 برجاء لقن اللسرداك فيا قال سبحانه:وعَْسَى رَبك أن يكَفْر عَدْكُم 
سَيَاتَكُمْ»: أي رجاء أن يستر سيئاتكم. وائّما استخدم كلمة لاعسئ» حتّى لا 
يغتر التائب بأن الله سبحانه كفّر سيئاته قطعاً وبقيئاًء لأنّ ذلك يورث الاغترار 
فى قلب التائب؛ فاستخدم لفظة «عسى» لكى يكون التائب على حذر طول 
جيائه: 

جزاؤهم بأفضل ما يمكنء أعنى: كما يقرل: ريد خِلَكُمْ جَنَّاتِ 
تَجْري مِنْ نَحْيَهَا الَنْهَارُه. 

4. لما تقدّم في قوله سبحانه: يا أي الَِّينَكَمَرُوالآَتَْتَذِرُوا اليّوم» ففال 
سبحانه مشيراً إلى ذلك اليوم: إن للنبى يفيفة فى ذلك اليوم شأناً وللمؤمنين 
شأناً آخرء أمَا الأول فهو أنّ الله سبحانه لا يخخزي النبى يلظ ولا يصيبه أي 
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استخفافء وذلك لأنّهما من خصائص الكافرين» كما يقول:«َإنَ الَخِزْي اليوْمَ 
وَالسّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ4!» فهر على عزة ومنعة يوم الحشر. 

0 أن الإإيمان نور في قلب المؤمن في الدنيا ويظهر فى الآخرة بوجوده 
النوري بمشي أمام المؤمنين وعن جوانبهم كما كول «والدية أختوافة 
وهم شعى بين أيهم باهم فقول :(وَالَِّينَآمتُوا» مبتدأ خبره ويسْعَى 
بين يد يهم» والعاطف في قوله لوَالْذِ ينَ» تمنانقا. 

فإن قلت: إن جعل العاطف مستأنفاً يستلزم انقطاع الجملة عمًا تقدّمها 
وعدن «النبى») ‏ ومعنى ذلك اختصاص سعى النور بالمؤمنين دون 

تلكذان الى الى نو انهه من أن مرصفه يان تووة مسق بد بدن 
وأيمانه؛ فإنّ ذلك يختصٌ بمن قصر نوره؛ فاحتاج إلى التدميم؛ والنبى تلفت 
يوم القيامة وجود نوري ينوّر المحشر. 

". بما أن الإيمان له درجات مختلفة فمنه إيمان تام ومنه إيمان ناقص» 
فاذدتوز المرمين كفي أنفياً بالتتمام والتقص» فالطائفة الشانية تدعو الله 
سبحانه لإتمام نورهم: ويَقُولُونَ رَبَنا نمم لَنَانُورنَاوَاغْقِرْلَنَا نك عَلَى كل شَيْءِ 
َدِيرٌ» و الظاهر أن إتمام النور يتم بالمغفرة. 

وبما ذكرنا ظهر وجه عدم عطف (َرَالَّذِينَآمنُوا مَعَهُ4 على «النبي» لأنّ 
لازم ذلك اشتراك النبي مع المؤمنين فى دعائهم وهو قولهم:«رَبًا أَنِهْلَنَا 
تُورَنا. 


.١‏ النحل:57؟. 


سورة التحريم: الآيات 8-5 ما سا ا ا 


ومن عجيب الكلام ما ذكره ابن عاشور حيث جعل الآية دليلآً على 
المغفرة لجميع أصحاب النبى تلنة.7") 

يلاحظ عليه: أنّ الآية ليست من قبيل القضايا الخارجية بل من قبيل 
القضايا الحقيقية تشمل عامّة المؤمنين إلى يوم القيامة: فلو صم ما ذكر يلزم 
المغفرة لجميع المؤمنين من كاقة الفرق» وهو كما ترى» فالآية بصدد بيان 
المقتضي وأن أسباب المغفرة معدّة ليوم القيامة لمن آمن بالنبى تَلبة إلا أنها 
د الف حامق كبا عو الماك دن اكور وو ل اي ل 
يغفر أبدأء وهكذا تارك الصلاة. ْ 

ثم إن للإمام على ل2ة كلاما في الاستغفار ربّما يفسّر لنا معنى: التوبة 
النصوحء حيث قال بحضوره قائل: أستغفر الله, فقال الإمام كه له: «شكلتك 
مَك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار دَرجَةٌ العِلئين» وهو اسه واقمٌ علئ بد 
معان: أوّلها النّدّم على ما مَضىء والعغاني العمُ على ترك العّود إليه أبدأء 
والثالتٌ أن تُوْدي إلى المخلوقينَ حقوقهم؛ حَنَّى تَلقَى الله أملّس ليس عليك 
َبِعة والرابعٌ أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضَيّتها فتوْدّي حَمّهاء وَالخَايس 
أن وا اللّحم الذى تك على التفيق كزرية بالأعران بست لمق 
الجلدٌ بالظي وَيَنشأ بينهما لحمٌ جَديد, والسَادسٌ أن تُذِيقٌ الجسم ألم 
الطّاعةٍ كما أَدقتَهٌ حَلاوةَ الممعصية فعند ذلك تقولٌ: أستغف؛ ا 7) 


1777/١8 التحرير والتنوير:‎ . ١ 
.غ١17 نهج البلاغة: باب قصار الحكم برقم‎ . 
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الأية: التاسعة 


ممه 


4. (يَا آيَّا الت جَاهِدٍ الكَمَارَ و المُنَافِقِينَ وَ اغْلظ عَلَيْهِمْ وَ 
2 0 5 
ساس وى ةم سم 6س - 
ماواهم جهنم و ينس المَصِيرُ»: 
المفردات 


الجهد: والمجاهلة: استفراغ الجهد فى مدافعة العذو. 
اغلّظ: غَلَظّ والغغلظة ضد الرَقَةَء والمراد بها: الخشونة. 


التفسيز 

لقد مرّ فى تفسير أوّل السورة أن الله سبحانه خاطب النبى بيك 

أحدهما: قوله:دياأَبهَا الت لم تَحرّمُ مالكل الله لَك». 

والآخر: ما فى هذه الآية حيث يأمره بجهاد الكفّار والمنافقين والغلظة 
عليهم كما يقول سبحانه:<نا ينا الي حَاهِد الكمّارَ»: أي ابذل ما فيك من 
الطاقة في دفع الكفارء واشدّد عليهم. 

والمجاهدة لها مراتب: تارة باللسانء وأخرى بالقتال وقد قام بها 
النبى مَل فى مورد الكفار. 

وأمًا المنافقون فلم يظهر من النبى ماي قتالهم» فيكون المراد جهادهم 
بالكلمة القوية؛ والموقاف الحازم» الذي يشل مخططاتهم فى تمزيق الصف 
الإسلامي؛ وزعزعة أمن المجتمع واستقراره. 


ويحتمل أن يكون المراد إقامة الحدود عليهم لأنّها تقام على من دخل 
في حظيرة الإسلام فى الظاهر وإن لم يكن في الواقع كذلك. ثم إِنّه سبحانه 
يصف حالهم في الآخرة بعد وصف حالهم فى الدنيا ويقول:وَوْمَأَوَاهُمْ جَهَنمْ 
وَبِنْسَ الْمَصِيدُه. 

إن جهاد المنافق أصعب من جهاد المشركء فإنّ المشرك عدو سافر 
يعرفه كل الناسء وأما المنافق فقد احتجب بالإسلام وهو مبطن للكفر يعيش 
مع المسلمين عيشة إسلامية» ولكنه بصدد قطع جذور الإسلام وهدم كيانه» 
يقول سبحانه:واتّخَذُوا أَنِمَائّهُمْ جُنَه فُصَدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا 
0 

إن الأقلية التى تختلف عن الأكثرية فى العقيدة ‏ خصوصاً إذا كانوا 
يتأمرون على الأكثرية ‏ يخافون من أن تنكشف نواياهم وأعمالهم الإجرامية: 
فلذلك يلجأون إلى الأيمان المغلّظة على أنّهم منهم وأنّهم لا يحيكون أي 
مؤامرة ضد رسول اللهتَليعة. ومن هنا كان المنافقون يأتون النبى يَاة 
ويُقسمون له على عدم ارتكاب أي جريمة أو عمل على خلاف مصالح 
المسلمين؛ ولذلك كانوا يذبّون عن أنفسهم آثار التهم؛ فعبّر سبحانه عن ذلك 
بقوله:«َاتُكَدُو اأَتمَائّهُم 0 

وأمّا الخوارج فلم يكونوا منافقين بل كانوا با ولأجل ذلك وصفهم 
الإمام له بقوله: دلا تقتلوا آلْحَوَارجَ بَعْدِي؛ فَلَنِسَ مَنْ طَلك الكل عا يهان 
(فأعطى) كَمَنْ طَلَّبٌ الْبَاطِلَ فَأَذْرَكَة) 7 


.١‏ المنافقون:؟. ؟ . نهج البلاغة: الخطبة 1١‏ قال الشريف: يعنى: معاوية وأصحابه. 
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الآيات: العاشرة إلى الثانية عشرة 


وضَرَبَ الله ملا لِلَذِينَ كَفَرُوا امْرَأَة وح وَ امْرَأَةَ لوط كَانَنا 
, 

مِنَّ الله شَيْئًا وَ قِيلَ ادْخُلاً النَّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ * وَ صرب الله 

مكلا لِلّذِينَ آمَمُوا امْرَأة فِرْعَوْنَ إِذْقَالَتْ رَبٌ ابن لى عِنْدَكَ بن 

ِي الجن وَ نج مِنْ فِرْعَوْنَ و عَمَلِهِ و نَجُنى مِنَ الْقَوْم 
الظّالِمِينَ وَمَْيَمَ ابَةَ عِمْرَانَ التى الشكة وها يننا 
فيه مِنْ رُوحِنَا وَ صَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبُهَا وَ كُُبهِ وَكَانَتْ مِنَّ 
العَانتِينَ 4. 

المفردات 


مَّلاً: المتّل: دلّت غير واحدة من الآيات القرآنية على أن كتاب الله 
مكقم على الأمقالة وان سيححانة حسويها للناض التنكر والقيرة قال 
سبحانه: ولو أَنْرَلنَا هذا الْرْآنَ عَلَى جبَل أنه خَاشِعًا مُتَصَدَعًا مِنْ خَْيَةِ الله و 
َلْكَ الْأَمكَالُ َضرِبهَا لئاس لَعَلَّهُم يتفُكَرُونم (01 

هذا من جانب ومن جانب آخرء أن المثل عبارة عن كلام ألفي في 
واقعة لمناسبة اقتضت إلقاء ذلك الكلام ثم عر كاوها عب الرفياك في 


.7١:رثحلا‎ .١ 


سورة التحريم: الآيات ١7-1١‏ لم قر اا و 


الوقائع التي هي على غرارهاء كما هو الحال فى عامّة الأمثال في كافة لغات 
العالم. 

لكن المثل بهذا المعنى غير موجود في القرآن الكريم لأنّه سبحانه 
كما «مثلآ» عند النزول قبل أن يعيها النبى تلة ويقرأها على الناس وتدور 
على الألسنء فلا مناص من تفسير المثل في القرآن الكريم بمعنى آخر وهو: 

التمثيل القياسي الذي تعررض اا البلاغة في علم البيان وهو قائم 
بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجازء وسمّاه القزوينى فى «تلخيص 
المفتاح؛ بالمجاز المركبء وقال: إِنّه اللفظ المركّب المستعمل فيما شب 
بمعناه الاصلي تشبيه التمثيل للمبالغة فى التشبيه؛ ثم مثل بما كتب يزيد بن 
ولبد إلى مروان بن محمد حين تلكأ عن بيعته: أمّا بعد فإِني أراك تقدّم رجلاً 
وتؤحر أخرىء فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد على أيّهما شئت» والسلام 07 

فلهذا اكمس من المكانة لبي له لو فضي الفا بلقظه السايي: 

حتى أنه لو قال مثلاً: بلغني تلكّوك عن بيعتي» فإذا أتاك كتابي هذا فبايع أو لاء 
لم يكن لهذا اللفظ من المعنى بالتمثيل؛ ما لذاك. فعامّة ما ورد في القرآن 
الكريم من الأمثال فهو من قبيل التمثيل لا المثل المصطلح. 

إلى هنا تبيّن معنى المثل» بقي الكلام في معنى «ضرب المثل»)؟ 

الظاهر أن المراد من الضرب هو الوصف والبيان» وبه فُسّر قوله 
سبحانه: ؤصَرَبٌ الله مَعَلا عَبْدًا مَمْلُوكا لأَيَفْدِرُ عَلَى شَئْءٍِ)("» واستشهد بقول 
0 5 


١‏ الإيضاح: 7١4‏ التلخيص: 77١‏ ؟ . التحل:هلا. 
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وذلك شولك أخنا ريدق لأسداس عسى ألا تكونا”" 
ويؤيّد ذلك قوله سبحانه:<أنظز كَيِفٌ صَرَبوا لَكَ الأَمْثَالٌ فَصَلُوا قَلاَ يسْمَطِيعُونَ 
سَبِيلاً»7": أي انظر كيف وصفوك. 

وعلى هذا فضرب المثل في القرآن بمعنى تبيين حال شيء بشيء. 

فخانتاهما: قال الراغب: الخيانة والنفاق واحد إلا أنّ الخيانة تقال 
اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين: ثم يتداخلان: فالخيانة 
مخالفة الحق بنقض العهد فى السرّ. ونقيض الخيانة: الأمانة. 7" 

أحصنت:الإحصان: قال الراغب: يقال: حصان للعفيفة ولذات الحرمة» 
والحّصان فى الجملة المحصّنة إِمَا بعقتها أو تزوّجها أو بمانع من شرفها 
وخزيقها:©) 

والأولى أن يقال: الحصن هو القلعة» وكأن عفّة المرأة أو تزوّجها أو 
شرفها وحريتها تمنعها من ارتكاب المحرّمات. 


التفسير 
خاطب سبحانه فيما تقدّم من الآيات الكافرين بقوله:«يا ابه الَّذِينَ 
روا ثم خاطب المؤمنين بقوله:ؤيا أَبّهاالَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى اثو»» فإذن 
.١‏ تفسير الطبري:١170/1.‏ 
" . الفرقان:4. 


". المفردات للراغب: ”177, مادة «خون). 
. المفردات للراغب :37 مادة؛ حصن). 


سورة التحريم: الآيات ١7-1١‏ ل 


ناسب أن يبيّن حال كل من الطائفتين بأن يجعل لكل منهما مثلاً ويبيّن 
حالهما ببيان حال جماعة يعتبر بها الكافرء ويقتدي المؤمن ببيان حال 
الجماعة الثانية. 

أمّا بالنسبة للكافر فقد ذكر القرآن الكريم حال امرأة نوح وامرأة لوطء 
أي زوجي نبيينء حيث خانتا زوجيهما. 

وأمًا بالنسبة للمؤمن فقد ذكر زوجة فرعون ومريم بنت عمران» وبذلك 
بعد بيّن أَنّ مصير الكافرين هو مصير امرأتي النبيين» ومصير المؤمنين هو 
مصير زوجة فرعون ومريم بنت عمران. 

وفي الوقت نفسه تضمّن ضرب المثل هذاء تعريضاً بزوجتي النبي 
الأكرم لاض وأنّ حالهما أشبه بحال امرأة نوح وامرأة لوط في الخيانة 
لزوجيهماء لأجل إفشاء سره والتظاهر عليه؛ وكأنّه سبحانه قال لعائشة 
وحفصة: لا تكونا بمنزلة امرأة نوح وامرأة لوط فى العصيانء بل كونا بمنزلة 
امرأة فرعون ومريمء قال الزمخشري:إنٌ من حقهما أن تكونا في الأخلاق 
والكمال فيه كمثل هاتين المؤمنتين» وان لا تتّكلا على أنّْهما زوجا رسول 
اللهء فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين» والتعريض بحفصة 
أرجح ؛ لأنٌّ امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله 07 

توضيح ذلك: أن كثيراً من النساء يتصوّرن أنّ صلة الانسان برسول 
اللهياظة وكونه من ذريته أو ممّن ينتسب له قرابة أو رضاعاً أو كونه جاراً 
لبيت الله أو عامراً لمسجده؛ أو ساقياً لحجيجه. أن ذلك ينجيه من العذاب 


١‏ . تفسير الكشاف:119/7. 
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الأليم» والله سبحانه بالتمثيل الأول يبين أن تلك العناوين وإن كانت تعد 
فضيلة وكرامة وفخراً ولكنّها لا تنجيه من شىء إِلَا إذا كان مطيعاً لله ومجتنباً 

بل ربما تصير تلك العناوين سبباً لتشديد التكليف عليه؛ كما يقول 
سبحانه :ؤي نسَاء التي مَن يَأتِ مِدْكُنٌ بفَاجشَةٍ مب وَيضَاعَفْ لَْهَاالعَذَابُ 
ضِعْفَيْنِ وَكَانَ لِك عَلَى الله يَسِيرًا4(", وبذلك تتعاظم مسؤولية المنتمين 
لبيوت النبوة والامامة بل بيوت العلماء. 


.٠‏ (ِصَرَبَ الله مَكَلاً لِلذِينَ كَمَرُوا امْرَأَة وح وَ امْرَّأَةَ لوط 
كَانََا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فلم يُغْئَا 
عَنْهُمَا مِنَ الله سينا وَ قِيلٌ ادْخَلاً الَّارَ مَعَ الدَاخِلِينَ»: 
قا أمراة لوط فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم قال سبحانه:وقَأَسْرٍ 
بِأَملِك بقطعم مِنَ اللَّيْلٍ وَآَيِلئَفِث مِنْكُمْأَحَ دلا ان رَأتَك إِنَّهُ مُصِِبْهَا 
ضاق 100 
وأما امرأة نوح فلم تُذكر صريحاً وَإننا اشير إلنهاء قال سبحانه:وحَنَّى 
إذَاجَاءَأَمْرئا وَنَا رَاكَنُود ْنَا اخيل فيهَا من كُلِ زَوْجَيْنِ الْتينِ وَأَهلكَإِلَامَن سَبَقَ 
عَلَيْه المَؤْلُ06". 
فإنٌ ظاهر الاستثناء أنه استثناء من الأهل» فيحمل على زوجته. 
١.الأحزاب: "١‏ ".هود:ةال/ 
"'.هرد:٠غ.‏ 


سورة التحربم: الآيات ١71١‏ ا ما ما مو ا و ري ا 


وربما يقال: إِنّه سبحانه لم يضرب المثل بأبي إبراهيم(آزر) وابن نوح 
مع تقدّم ذكرهما في القرآن الكريم» وذلك لتكون في ذكر المرأتين فائدة 


تجا 00 


يلاحظ عليه: أن التمثيل بزوجتي نوح ولوط أنسب فى المقام ؛ لأن 
الهدف التعريض بزوجتيى النبى تاي اللتين تظاهرتا عليه وأفشيتا سرّهء وأين 
هذا من التمثيل بآزر وابن نوح؟ 

قوله:دكَائَنَا تحت عَبْدَئْنِ4 ولم يقل «نبيّين» ليعمّ كلى زوجة كانت تحت 
زوجها الصالح وإن لم يكن نبياً» ولذلك قال: (مِنْ عِبَادِنَاصَالِجِينِ). 

قال السيد الشريف الرضى 22 إن قوله «تخت عَبْدَيْن» لا يراد به 
حقيقة الفوق أو التحت وإنّما المراة أن منزلة المرأة متخفضة عن منزلة 
الرجل لقيامه عليها وغلبته على أمرهاء كما يقول القائل: فلان الجندي تحت 
60 


د صلق 


وأما قوله: <ِمَحَائَتَاهُمَا فَلَمَ يغِْيا عَنْهُمَامِنَ الله شَيْئًا»ِ فأمًا خيانة امرأة 
نوح فإنْها كانت تقول للناس: إِنّه مجنونء وأمّا خيانة امرأة لوط فكانت تدلٌ 
قومها على أضيافه. 

أخرج ابن عساكر عن أشرس الخراساني يرفعه إلى النبى بَِية أنه 
قال:«ما بغت امرأة نبى قط):0) 
وأخرج ابن عدي عن الضحًاك فى قوله: وَفْحَاتئَاهُمَا): كانتا كافرتين 


.790 تلخيص البيان فى مجازات القرآن:‎ .١ التحرير والتنوير:570/78.‎ .١ 
.1١1 8/0٠ '؟. تاريخ مدينة دمشى:‎ 
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مخالفتين ولا ينبغي لامرأة تحت نبي أن تفجر.07) 

وبسبب خيانة المرأتين وكفرهما وتمامية الحجّة عليهما خوطبتا 
بقوله:ؤِوَقِيلَ ادْخُلاَ النَارَمَعَ الدَّاخْلِينَ: ولم يذكر اسم القائل استخفافاً بهماء 
و المراد من الداخلين أي الداخلين فيها من قومهما وعدّهما من عداد 
الداخلين إهانة لهما وعدم كرامة لهما أصلاّ فلا يهم كيف هلكتا ومع من 
هلكتا. 

وعلى كل تقدير فقوله: مِقَلَمُْفْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ الله سَيِئاهِ صريح في أن 
عناوين الفضل لا تنجي الكافر شيئأ من العذاب وإنّها إنّما تؤثر إذا اقترنت 
الامانة والعمل العالح: 

وهكذا يرسّخ القرآن الكريم من خلال ضرب المثل لأهل الكفر 
بهاتين المرأتين» يرسّخ قاعدة ربّانية ذات أثر كبير في حياة المجتمع وفي 
تقييم المواقف, وهي أن تزكية الإنسان ترتبط ارتباطأ وثيقا بإيمانه وإخلاصه 
وحسن سيرته وصدق سريرته» وأنّ الرابطة الأسرية وآصرة القربى بأزكى 
الناس وأطهرهم لاتجدى شيا إن لم تعززها العقيدة السليمة: والأعمال 
الصالحة» والمسلك القويم. 

ثم إن الموعظة الكاملة تقوم على ركنين: 

الترغيب والترهيب» وإن شئت قلت: التخريب والبناءء فالنهي عن 
الاقتداء باقراتين فاسدتين لا يكف زمفردة فى ياغ شخصية مؤمنة» ل 
إلى أمر آخر وهو عرض ره غالحة أن يقتدي بها المتعظء وقد ورد 


.110 / ١ .الدر المنثور:‎ ١ 
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سبحانه من هذا الطريق فبعد أن حذّر المؤمنات من الاقتداء بامرأني لوط 
ونوح قام بضرب المثل بامرأتين مؤمنتين صالحتين لكي تكونا أسوة للمرأة 
المؤمنة» وهما:امرأة فرعونء ومريم بنت عمران. 
أما الأرلن فقال :فى نقها ستحانه: 
.١‏ لو ضَرَبٌ الله مكلا لِلّذِينَ آمَتُوا امه نْعَوْنَإِذْقَالَتْ 7 
ابن لى عِنْدَكَ ْنَا فى الْجَنّهَ و نَجُّنى مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ و 
وقد ورد فى الروايات أن اسمها آسية بنت مزاحم فقد آمنت بالله وكتبه 
وزضلة وكرت ب الرهية ذرعوةفيدذها بالل فاتريع رفيا اله وقعييه 
على ملك فرعون وسلطانه: فطلبت من الله سبحانه أموراً: 
.١‏ جوار الله وقربها منه سبحانه الذي كان فيه ما تشتهيه الأنفس وتتمناه 
القلون: 
3 أن كوة ليابيت فى الدة الت هن مكو الأنياء ماوع الأولياة 
وأشارت إلن قبن لمرو بها نشكا اله عنها فول ور لوال علهلا 
أن ينجِيها من فرعون الذي كان يدّعي الإلوهية» ولم يكن لزوجته إلا 
متابعته. 
5. أن ينجّيها من عمل فرعون: أي من ععمله حيث تدعو ضرورة 
المصاحبة إلى الاشتراك فيه 
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0. (وتَجُنى مِنَّ الْقَوْم الظَالِمِينَ4» أي المجتمع الفاسدء الذي فقد إرادته 
وشعوره بالكرامة» فساند الطاغية» وزيّن له ظلمه واستبداده. 

وفي هذه الدعوات دليل واضح على أُنّها قد كَمّل إيمانها فوافق لسانها 
قلبهاء فتمئت من الله سبحانه ما فى ضميرهاء وهذا دليل على كمال الإيمان. 

وفي نهاية الأمر تدل الآآية على أن قرابة الخبيث من الطيّب كقرابة 
اوحض ترح رلويظا العم كنا امل اللي بالخييك ل تقتود قينا إذا كان 
مؤمنا صادقاً فى إيمانه. 

وممًا يثير العجب هو ثبات امرأة فرعون أمام التعذيب الذي قلْما يتّفق 
لإنسان أن يتحمّله؛ فقد روي أنّ فرعون ونّد امرأته بأربعة أوتاد و استقبل بها 
الشمس وأضجعها على ظهرها ووضع رحى على صدرها.(© 

وهكذا تستجيب النفوس الطاهرة لنداء الايمان» فتستعلى علئ ما فى 
هذه الدنيا وهى متاحة بين يديهاء وتؤثر رضا الله سبحانه؛ واتتتفقل الران 
الفناي ورلا قم لقا قو اله 


دو ص م 


.١‏ لو مَْيَمَ ابه عِمْرَانَ التى أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فََفَشْنَا فيه مِنْ 

رُوحِنَا وَ صَدّقَتْ بَِلِمَاتٍ رَبّهَا و كت وَكَانَتْ مِنَ الَاتِينَ»: 

إذاأكاتك أجرة بعك مزانك أنبوة كائلة لكو يويك النجاة والسجا همدق 

النساءء فهناك أسوة أخرى وهي نينت غنتران ولم يذكر انم أمرأة فى 
القرآن الكريم إلا هي؛ فوصفها سبحانه بالنعوت التالية: 


.١‏ تفسير الكشاف:10:/7. 
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أ. َأَحْصَئَتْ فَرْجَهَا»ِ كناية عن طهارتها ممّا رماها به اليهود من البغاء 
والفجور. 

ب. مِقَتَفَخْنَا فِيه مِنْ رُوحِنًا): أي منح الله سبحانه الحياة لوليدها السيد 
المسيح؛ تماماً كما منح الحياة لآدم دون أن يمسّها رجلء ولذلك قال سبحانه: 
وإِنَّمكَلُ عِسى عِنْدَ ال ِكَمَدّلٍ آدمَ خَلقَهُ من ثُرَابٍ ثم َال لَهُ كن قَيَكُونُ4 27 

ج. ورَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبْهَا وَكُتِوِ»: أي آمنت بما تكلم الله به سبحانه 
من الوحي إلى أنبيائه» والكتب المشتملة على شرائع الله تعالى كالتوراة 
والإنجيل وبذلك صارت صدّيقة: قال سبحانه:هما الْمَسِيحٌ ائنُ مرْيَمْ إلا رَسُولٌ 
د خَلَتْ مِن قله الوص وَأَمُهُ صِديقةُه27. 

د. ووَكَانَتْ مِنّ القَانتِينَ4: أي من المطيعين لله دائماً امتثالاً لأمر ربّهاء 
وقد خاطبها سبحانه بقوله:ؤيَا مَرْيَمُ افَنْتِي لِرَيِكِ وَاجدِي وَارَْعِى مَعَّ 
الاكعية)» 27 

وبذلك ظهر أنه سبحانه إذا أراد أن يضرب أسوة لموضوع معيّن, فإنّما 
يأتى بالمصداق الأعلى والفرد الأتمٌ من غير فرق بين الفساد والصلاح, 
فامرأتا لوط ونوح كانتا في قمّة الفساد, كما أن آسية ومريم كانتا في ذروة 
الكمال والصلاح والإيمانء وهذا من خصائص القرآن الكريم. 





١.آل‏ عمران: 08. 
* . المائدة:6/ا 
*". آل عمران: 17. 
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فاطمة الزهراءئة سيّدة نساء العالمين 

وصف سبحانه وتعالى مريم بقوله:ؤوَإِذْ ثَالْتِ الْمَلأِكَةيَا مَرْيَمُ إن الله 
اضْطَفًاكِ وَطَيّرَكٍ وَاضْطْفّاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ274. 

فقوله؛ وِوَطَهرَ» دليل على كرنها محدّئة تحدّثها الملائكة وأنّه 
سبحانه طهّرها من صفات الرذائل وزيّنها بالفضائلء فالتطهير بين 
الاصطفاءين آية العصمة: فكانت معصومة لا تعصى الله فيما يأمر وينهىء فققد 
اصطفاها الله سبحانه على نساء العالمين؛ وهل المراد اصطفاؤها على نساء 
العالمين من السابقات والمؤْخرات أو المراد نساء عالمها وزمانها؟ 

قال الطبرسئ فى تفسير قوله:ؤوَ اضْطَفًاكِ عَلَى نْسَاءٍ الْعَالَمِينَ): أي على 
نساء عالسى زمانك 4 لآنبقاطمة بنت رسول اللعكه سيل شناء الجالمية 
وهو قول أبى جعفر 7.8" 

وقد تضافر عن طرق أهل السنئّة أنّ فاطمة من سيدات نساء العالمين. 

روى السيوطى في «الدر المنثورا أن سوال الله يضق قال: «حسبك من 
محمد يق ام امرأة فرعون0 0 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس عن النبى يليكة قال: «أربع نسوة 
١‏ آل عمران:47. 


". الدر المنثور: 7 /57. 


ضوزة القجريو«الآبات» اانا عر عع ب مم جد اعد بعلاو افا 13116 





خويلدء وفاطمة بنت محمدقفيية, وأفضلهن عالماً فاطمة».07) 

تم الكلام في تفسير السورة ولكنّي أحب أن أتكلم في مواضيع ثلاثة 
لها صلة بمضمون آيات هذه السورة. 
.١‏ عدالة الصحابة في الميزان 


إن عدالة الصحابى والصحابية أصبحت عقيدة راسخة في تفكير 
إخواننا أهل السنّةه مع أنّهم اختلفوا في تعريف الصحابي اختلافاً واسعاً. 

تدان المسية انرا لك ليب مسي 
مصاحب سوء أو غيره إلا أن الكلام في أنه هل مصاحبة الرسول298ة يو 
ل له 
جميع الأفراد من المدني وغيرهء أو أن تأثير الصحبة يختلف, فمنها ما يجعل 
الإنسان إنساناً تقيا تُستمطر به السماءء ومنهم من يصل إلى درجة قريبة من 
ذلكء. وهكذا إلى أن تصل إلى درجات نازلة لا يتجاوز المصاحب كونه إنسانا 
عاديا كسائر الناس يطيع ويعصى؟ 

لكن الظاهر من أهل السئّة أن الصحبة تعمل في تكوين الشخصية 
وإعطاء العدالة كمادة كيمياوية تستعمل فى تحويل عنصر كالنحاس إلى 
عنصر آخر كالذهب حتى تصنع صحبة الرسو لكلف الجيل الكبير الذي 
يناهزهائة الف أمّة عاذلة وسالية تكون قدوة وأسوة للأجيال المستقبلة: 


. ٠١م/الل تاريخ هديئة دمشق:‎ . ١ 





16 ...0 ...ا صئية الطالبين فى تفسير القرآن المبين / الجزء 77 


هذا ما يستفاد من كلام القائلين بعدالة الصحابة كلهم أجمعين بلا 
استثناء منهم. 

وأنت ترى أن ذلك الاعتقاد لا يدعمه الكتاب ولا السئّة ولاسيزة 
الضهبارة ولأ ال صول العؤيزة. 

إن صحبة الصحابي لم تكن بأكثر من صحبة الامرأتين اللتين كذبتا 
على النبى بَلِنتَةَ وافتريتا عليه حتى وصف سبحانه حالتيهما بقوله: ققد صَعَتْ 
قُلوْبَكُمَاهِ وهاتان المرأتان كانتا تصاحبان الرسول يأف ليلهما ونهارهماء 
بجسميهما وروحيهماء ومع ذلك لم تؤئّر صحبتهما له إلا كما ترى. 

وقد استوفينا الكلام في الموضوع فى كتابنا «بحوث فى الملل 
والنحل».(0) 

والحق أنّ الصحابى كالتابعى فهو بين عادل وغيره؛ فكما أنّه يجب 
الفحص عن عدالة التابعي 50007 الصحابى يسري عليه نفس الأمر. 


". مؤلف الآيات الشيطانية 


إن المرتد سلمان رشدي ألف كتاباً باسم «الآيات الشيطانية)» وهو 
هندي الاصل بريطانى الجنسية والدراسة» وقد ترجم الكتاب بإيعاز من 
الدول الاستعمارية إلى أكثر اللغات العالمية مع أنّه ليس بكتاب أدبي ولا 
علمي ولا تاريخيء بل أشبه بأضغاث أحلام نسجها الخيال وروج لها 
الامتعمار. 


71015777١ بحوث فى الملل والنتحل:‎ .١ 


سورة التحريم: الآيات ١7-1١‏ امك اما تسن لاسا اساسا 


وقد اذ عادة الكتاب من تفسير الطبري» وكتاب تاريخ الشعرب 
الاسلامية لبروكلمان» وكتاب «الإسلام) لفرويد هيوم 7 ثم أدخل فيه كثيراً من 
خيالاته وتوهماته. 

وقد قام الإمام الخمينىية بوجه هذا الكتاب فحكم على مؤلفه 
بالارتدادء ولو نهضت الأمّة الإسلامية وعلى رأسها الحكومات التى تحكم 
باسم الإسلام في ذلك الوقتء وساندت الخط الذي رسمه الإمام لما اجترأ 
أحدٌ اليوم على م فلم موهن لكرامة النبي الأكرم تلظة, فبسيب التسامح 
والتساهل ف هذا الام قام الاعداء بصنم الاكادنعة والاوهام حول حياة 


النبى َلاق مجدّداً. 
“'. الفلم الموهن لرسول الله لي 


يجري القلم على هذه الصفحات فى الوقت الذي تنشر فيه وسائل 
الأعلام أن شركات الأفلام في الدول الغربية (أمريكا) قاموا بانتاج فلم مسيء 
لساحة نبي الإسلامت#بية على وجه يترفع القلم عن بيانه» وهويلية في قمّة 
الطهارة والنزاهة والأخلاق» وشهد القرآن الكريم على كمال خلقه ورفقه 
بالنساء والمؤمنين حتى أنه يَلِفئِةٍ كان يستحيى أن يشير إليهم بترك المجلس 
بعد 0 قال تعالى:ؤفَإِذًا طَعِمْتُم قَائنَدِ قروا وَلَآَمُسْتَأَنِسِينٌ لِحَدِيثِ إن إن ذَلْكُمْ 
كَانَ يؤّذِي لنب فَيَسْتَحْبِى مِنْكُم) 17 فقد بلغ نبئ العصمة من الحياء درجة لا 
متظيم أنوواج انتحاه الطلية دهي أن رترك مامه يده 
فإذاكان هذا خلقه وحياؤهء فكيف ينسب إليه ما يضادٌ ذلك تماماء وأنا 


١‏ . الأحزاب:07. 
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شخصيا وإن لم أعاهد الفلم غير ات أقولة إن هولاء الكاقرين أذ وها ف 
كتب السيّرة والحديث من الأحاديث الموضوعة ذريعة لأكاذيبهم؛ وهاك 
لوادتت 

روى أحمد في مسندهء عن أزهر بن سعيد الحرازي قال: سمعت أبا 
كبشة الأنماري قال: كان رسول الله تَاشة جالساً فى أصحابه فدخل ثم خرج 
وقد اغتسل» فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء ؛ قال: أجل مرّت بي فلانة فوقع 
فى قلبى شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى فأصبتهاء فكذلك فافعلوا فإنّه من 
أماثل أعمالكم إتبان:الخلدل 7 ٠‏ 

فعلى الغيارى من علماء الإسلام تأسيس هيئة علمية لتنقية كتب 
التاريخ والسير والحديث من مثل هذه الروايات المخزية التى يشهد القرآن 
الكريم والسيرة الصحيحة على كذبها ووضعها. 


تم تفسير سورة التحريم 


.١‏ مسئد أحمد:771/4. ولاحظ مجمع الزوائد للهيشمى:141/1؛ المعجم الأوسط للطبرانى:911/7 
كنز العمال: 578/86 


فبهرس المحتويات 


مقدّمة المؤلف 


خصائضن السووة 
تسمية السورة 
عددآياتها ومحل نزرلها 
أغراض السورة 
شأن النزول 


الفصير: ويسم الله الرَّحَمَنٍ الرَحِيمِ» وفيها بحوث 
.١‏ البسملة جزء من السورة 
؟. تفسير الباء 
*. سبب حذف الهمزة عند الكتابة 


؛.كيف نستعين بالاسم لا بالذات 
5. معنى «الإله؛ فى الذكر الحكيم 
ماهو المختار؟ " 

الأوّل: مادة اللفظين واحدة 





٠‏ اسواخنة ليامس لمعو ده 0 ا الا ل صر ا ا 


لياس ييا 


تر و الآلهة 


ُ 
الرايع: الملازمة بين الالوهية وعدم ورودالنار 


الخامس: لزوم اختلال المعنى لو فشر بالمعبود 
السادس: استعمال أحد اللفظين مكان الآخر 
السابع: معنى «الاله) فى تثليث النصارى 
الثامن: وقوع قوله (لا إله إلا هو) تعليلاً لحصر الشؤون 
التاسع: مقهوم الإله عند الوثنيين 
انتقال هبّل إلى مكة 
العاشر: الإله فى كلام الإمام على 24١‏ 
حصيلة البحث ْ | 
تفسير الرحمن الرحيم 
ما هوالفرق بين الرحمن والرحيم؟ 
سؤال وإجابة 
التفسير 
الآيات: الأربع الأولى 
الآيتان: الخامسة والسادسة 
الآيات: السابعة إلى العاشرة 
الآيات: الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة 
وقوع النسخ فى القرآن الكريم 





الآبات: الرابعة عشرة إلى الثانية والعشرين 


سورة الحشر 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عددآياتها ومحل نزولها 
اغراض السورة 
التفسير 
الآيات: الخمسة الأو لى 
إجلاء بنى قيثقاع 
إجلاء بنى النضير 
الآينان: السادسة والسادمة 
الآيات: الثامنة إلى العاشرة 
فى صفات أهل المدينة 


.١‏ ويُحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ إلْهْ» 


'. ووَلَا يَجد ون نى صَدُورهِمْ حَاجَةَ مما أُوُوا» 
*. (رَيْْيِرُونَ عَلَى نْقهمْ وَلَوْكَانَ بهمْ خَصَاصَةٌ» 
.. وَمَنْ يُوقَ سح تَفْسِهِ ولك هُمْ الْمُفْلحُونَ» 
الابات: الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة 

الآيات: الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة 
الآيات: الثامنة عشرة إلى العشرين 
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الآبة الحادية والعشرون 
الآيات: الثانية والعشرون إلى الرابعة والعشرين 
فى تفسير أسماء الله وصفاته 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
أسباب النزول 

التفسير 
الآّيات: الأو لى إلى الثالثة 
الآيات: الرابعة إلى السادسة 


ظهور الآية فى كون أبى إبراهيم مشركاً 
الآيات: السايعة إلى التاسعة 
ما هو معنى خطاب اله لأهل بدر: (اعْمَلُوا مَاشِكّمْ )؟ 
الآيتان: العاشرة والحادية عشرة 
فى أحكام المسلمات المهاجرات 
3 استحكان المهاجرات من دك 


3 حرمة ردهن إلى أزواجهنٌ 





*. رد ما أخذ من المهور إلى أزواجهنٌ 

؛. جواز نكاحهنٌ مع المهر 

0. حرمة بقاء الكوافر فى عصمة المسلمين 
.١‏ إعطاء ماعليه وأخذ ماله 


الآية الثانية عشرة 


الآية الثالثة عشرة 


خصائص السورة 
تسمية السورة 
عددآياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
التفسير 
الآبات: الأريع الأو 9 
الدعوة العملية أكثر تأثيراً 
النبيّ الأكرم يلو فو الأمنؤة 
العقيدة القلبية لا تخضع للاكراه 
فلسفة الجهاد الابتدائى 
ما هو قضاء القرآن ا الكفار؟ 
الأوّل: قتال الكفّار والمشركين بلا قيد ولا شرط 
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الثانى: قتال أهل الكتاب إلى حدٌ خاص 
الثالث: قتال من يقاتل المسلمين 
الرابع: قتال الناكثين 
الخامس: القتال لتحرير المستضعفين 
صفحة مشرقة من الجهاد العلمى 
الآيتان: الخامسة والسادسة ْ 
التبشير بأحمد لا بمحمد 
وجود البشارة بمجىء أحمد فى الانجيل 
كيفية الدلالة 


الأول: أهل الكتاب وترجمة الأسماء 


الثانى: القرائن الدالة على أن المراد به هو الرسول الأكرم عانق 
الآيات: السابعة إلى التاسعة 


الآيات: العاشرة إلى الثالثة عشرة 
الآية: الرابعة عشرة 
الحواريون فى الانجيل 
أحد الحواريين يأخذ الرشوة ليسلّم المسيح إلى أعدائه 
أحد الحواربين كان سارقاً 


نوم الحواريين ليلة الهجوم على المسيح 





خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
التفسير 
الآيات: الأربع الأولى 
الآبات: الخامسة إلى الثامئة 
الآيات: التاسعة إلى الحادية عشرة 
كيفية إقامة صلاة الجمعة 


تمهيد 
النفاق لغة واصطلاحاً 
نشأة النفاق فى المديئة 


.١‏ عبد الله بن أب 


ييخرج الحىّ من الميّت 
تغلغل المنافقين فى صحابة النبى ملعو 
المثلث المشؤوم 
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لتحت اكت 


الفرق بين النفاق والتقيّة 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراضن السورة 
شأن النزول 
التفمئيز 
الآيات: الأريع الأولى 
الآيات: الخامسة إلى الثامنة 
التوسّل والوسيلة فى القرآن الكريم 
هل تختص الآية بحياةالنبي الأكرم تلفق ؟ 
الأدلة الدالة على وجود الصلة بين الأحياء والأموات 
أسباب التزول 


اعتذار ابن أب للرسول 

الرسول وأسيد ومقالة ابن أبى 

سير الرسول يلمك بالناس ليشغلهم عن الفتنة 
الآيات: التاسعة إلى الحادية عشرة 


موقف الإسلام من حب الأولاد والأموال 
أمر الله المؤمنين بالإنفاق لابطال كيد المنافقين 


ما هو المراد من الإنفاق ؟ 





ما هو المقصود من الأجل فى الآية؟ 


سورة التغابن 

خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحلّ نزولها 

أغراض السورة 
التفسير 

الآبات: الستة الأو لى 

الآيات: السابعة إلى العاشرة 

الآبات: الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة 


الآبات: الرابعة عشرة إلى الثامئة عشرة 


سورة الطالاق 
خصائص السورة 
تسمية السورة 
عدد آياتها ومحل نزولها 
أغراض السورة 
شأن النزول 
الطلاق بين التفريط والاقراط 
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التفسير 
الآيات: الثلاث الأأولى 
الوقت الصحيح لإيقاع الطلاق 
الآيات: الرابعة إلى السايعة 









ة 





دق 


6 


الايات: الثامنة إلى العاشرة 


الآية: الحادية عشرة 






الآية: الثانية عشرة 
السماوات السبع وعلم الهيئة 
الهيئة الجديدة والقرآن الكريم 









سورة التحريم 

خصائص السورة 

تسمية السورة 

عدد آياتها ومحل نزولها 

أغراض السورة 

شأن التزول 

التفسير 

الآبات: الخمس الأولى 
تحريف الكلم عن مواضعه 

الآيات: السادسة إلى الثامنة 









مسؤولية الرجل عن أهل بيته 
الآية: التاسعة 
الآيات: العاشرة إلى الثانية عشرة 
فاطمة الزهراء جه سيّدة نساء العالمين 


مواضيع ذات صلة 
.١‏ عدالة الصحابة فى الميزان 
". مؤلف الآيات الشيطانية 
الفلم الموهن لرسول ربعو 


فهرس المحتويات 
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فهرس الأبحاث الهامة 

المحادلة بحث فى تفسير: بسم الله الرحمن الرحيم ”7 

المحادلة وقوع النسخ فى القرآن الكريم 7 

الحشر فى تفسير أسماء الله وصفاته 153 
الصف النبى الأكرم َل هو الأسوة دق 
الصف العقيدة القلبية وفلسفة الجهاد ”7 
لفك الإنجيل والتبشير بالرسول الأكرم يلك لف 
الصف الحواريون فى الإنجيل والقرآن 4 
المئافقون بحث حول التفاق والمنافقين فر 
المنافقون التوسّل والوسيلة فى القرآن الكريم رداق 


الطلاق السماوات السبع وعلم الهيئة :1 


